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أن خلدون أمة وحده 
ل اا ار و ا عل طبيعة 
العمران وما يس اليوم بعل الاجماع » برغم أن هذا الم م يكن من الأسرار الحفية 
NEN NEY,‏ بينوقق. نوق أن E‏ 
ابن خلدون لظو هذا الم وأشاروا اليه فى تضاعيف مباءتهم » ولكهم لم ياوا 
ف A‏ شع عن ع الا حاطة ال ی بلغا ابن خلدون 4 ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذى 
حمل ف ولا الموضوع اسیج وحده 6 حی لق إليه فيه ,اليد 0 . فيو وأصع 
ع الاحماع بالاجاع » وهو الذى 1 بدع منه غلا غير ممل > ولا وشا غير منم 
قال اليارون المستشرق « كارادوقو Vaux‏ عل Cara‏ » صاحب كتاب 
« مفكرى الاسلاء » فى الزء الأول من تأليفة هذا : أنحبت افر 1 مايا 
ادماعما كن الطيقة الاو لى ف شخص ا ځار 57 الذى ١‏ عرف من 5 قله عام آوتی 
اورا عن فلسفة ااتار م صح ولا ا من لصوره › فان حال الأمم الروحية 
ولا سباب الطارئة عليها القاضية بتغييرها » 0 َس س الدول » وما تدخل فيه 
و آلا أطوار وشوع المد نا ب ت وعوا مل وم 3 ا 7 ذلك كان. كن المماحث 
الى خاض فیا إلى أقمى.ما يمكن الموض فيه » وذلاك فى مقدمته المشهورة 
Prolégomènes »‏ ¢ و مول ٤‏ 1 ر ب اله ف ار ن المامن عشر 4 للمسيتح أناساً 
حاو وا ا انس تحر جو أ اا ر التار Ce‏ أسةحراحه رمك أن كانت أقنا لا مس ححية عدر 
.فتحها » فكانابن ادو نف العقلوالادر اك من فضيلة «مو ا Montesquien.,‏ « 
أو الأب « مابل راط » وهو من دون شك المد الأ على لمامائنا الاجماعيين 


9 
ادن مثل.« تارد 1:06 » أو المستشرق « غو يشر تتمعماطه6 ».اه 
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9 ذ کر صاحب .کاب 0 كر ى الاسلام ( شی عن حياة ابن لدون وقال 
إن الأب « بورغيس 5هدع:هة! » قدح فى ابن +لدون وأنكر عليه الثبات على 
وتيرة واحدة » وزعم أن قاعدته فى السياسة كانت التحول من حزب إلى حزب آخر 
سب ما كانت تقغى عليه به مصا<تهالشخصية . أو اتقاوه للضمرر » ونسى بورغيس 
ما كانت عليه أحوال تلك الحقبة المضطر بة الذى جب تمهيد عذر من يلحأ فا إلى 
ما لا إليه ابن <لدون . على 0 بورغیس ننسه سمى ابن خلدون « بالمۇرخ 
الفيلسو ف » برغم ما زنه به من عدم الثبات . 

ثم ذ ك ركارادوث و كيف ذهب فيلسوفنا الشار إليه سفيراً عن ساطان غرناطة 
إلى « بطرة » الغاشم ساطان قشتالة فى بعض المهات ؛ وكيف حاول هذا الطاغية 
إقناعه بالمقاء عنده و حصل من ذلاك على طائل » وذكر جيه إلى مصر وولانءته 
للقضاء 9 مته لساطان مصرى خروحه إلى الشام حار بة تيمورلنك ع 9 مأ 
وتن مورك هن الا اديت كت اانه بالاذن له فى الرجوع إلى مصر 
أوفى سنة ۸۰۸ وفق 14٠5‏ عن اربع وسبعين سنة . وقال : إن هکان رجلا سرياً 

MN NG eo 

7 قال : إن عمل هذا الكاتب العظيم کان عبارة عن ثار يخ عام جوع من 
a 3‏ هَ ملحق بتار بخ فيس لاير بر ترجه المسيو « دوسلان عصذا5 06 » إلى 
الافرنسية »و قد م عليه مقدمة تضمنت فلسهته السياسية . وهذه المقدمة هى فى حد 
ذامها السيكلو بيدية شاملة » تبحث عن جيم المسائل من جهما الفلسفية » والتار بخ 
نفسه معدود فيها من جملة فروع الفاسفة . 

قال ابن خلدون « إذا نظرنا إلى التار بخ من جهة شكاه الأارجى وحدنا مهمته 
تيد الحوادث الى تتابعت على مر م الأ عصار » وتعاقب الا دوار ؛ مما كانت الا حال 
الاضية اة له و انه لا حل سر هدا رادت نقحت ارات »وط ر رالاتا 
يحل الملاغة » و مهذا التاريخ زهت ااس الادب > وتداعی الا الناس من كل 
حدب » والتاريخ هو الذى يعلهنا كيف تقلبت الاأحوال على جيع الكائنات 
وهو الذى منه يعرف بناء امالك » وكيفية عمارة الأمم ذه الأرض .كل أمة إلى 
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المدة المقشرة فا من اغا نفام مر ج الا را الباطنة لمل التار يخ » فأعظم اسراره 
هو التحف عن الوادت إلى درخ اليقين سا والتامل. ق الا ستاب الى انشا 
وف ا مها وتطورها . فالتا ريخ باجلة إعا هو فرع من فروع الفأسفة » وهو 
عدر ان يجمل فى عداد العلوم الجليلة الى لها المكانة الأ ولى » . 

فأنت ترى أن التاريخ فى نظر ابن خلذون هو عبارة عن محيص الموادث 
الخ عن اناما :هان الأمزان هيك تماق هة رال ارت وار اة 
العمران › و کان ابن خلدون يرى العمران فى زمانه قد ا به النقصان » 7 کدی 
کا أرى فيذهب إلى أن المدئيات قد أشرقت شموسها على العام من مشارق متعددة 
ولسكنهقد غاب الكثير منها وانطوى بدثور الممالم » فهو يقول: إن امام الىوصلت إلينا 

ھی أقل م بن العلوم الى م تصل إلينا ؛ فين علوم الفرس » والكلدانيين » والبابليين » 
و الأشو رسن؛و الأقباط القدماء » فامها كلها قد ذهيت . و 1 يدق من العلو م الى وصات 
إلينا سوى علوم اليونانيين الى انت إلينا بسبب اجتهاد الخليفة الأمون فى ترجمتها 
و إثفاقه الأموال الطائلة عليها ٠‏ 

وقد عقب كارادوفو عل ى كلام ابن خلدون هذا بقوله : إن فيه شيثا من المبالغة 
لاله تفتوضل إل المليق اغا لاك اع ادن مغانت الدرمن: د والحتود 
والييود . وسكنه على كل حال كلام يدل على سعة عطن ابن خلدون من جهة العل 
الدنية البشرية, 

ثم إن ابن خلذون يتكلم عن الاجماع البشرى فيقول : إن أساس الاجماع 
الانسانى إا هو ضعف الانسان منفرداً بنفسه » فانه إذا عاش وحده فلا يكون مليئا 
القیام کا يازم له من أجل قوام معيشته » بل او عاش وحده لا قدر أن يثبت فى وجه 
١ 1‏ واحد من الوحوش المنترسة . ثم إنالاجماع يستازم السلطان الذى هو ف المقيقة 
عيارة دعن وازع بزع اعتداء الناس بعصم على بعض » فلا بد فا بينم من ساطةمتينة 
كافية اردع اعتداء المعتدين » فهذا فى الأصل هو منشأ الساطان قال : وهذا غير #صور 
فى الأدميين ؛ بل هو يوجد فى الليوانات أيضا » ققد نحقق عند بعضها مثل النحل 


والجراد » وغيرهما ؛ وجود رئاسة عليا نقاد إليها أفراد ذلك النوغ » ويكون لصاحب 


و ملم 


تلاك الرئاسة امتياز فى الشكل أو طة خاصة فى ال سے . والقرق بع نالانسانوا يوان 
فو أن لتو ف O E‏ 
بنقاد إلى هذه الرئاسة بناء على و 00 ؛ 

| وقد أطال ابن خلدون البحث ف لاقل بطباع البشر» وأورد على ذلك 
لامثال ؛ واستخلص منها ان 0 E‏ الا الم سكانا ؛ بحلاف الاقليم 
الا ول والثابى والسادس وال 4 4 5 سكئون فى بيوت من القصب أو الطين 
وا طعامهم من 
فاا خصغون على ابدام من ورق 9 شحار . فأما الا قال المتوسطة فأهلها عندهم 


ع الذرة أو الحشائش » وهم ف الغالب عراة الا جسام و إذا اكتسوا 


دذية ادل ال مور و عاد ا ليق من داو وا انق من طا اا + 
وع العلوم والصئاعات ولا مر والنہی ¢ وال نظام والملك ¢ ویم ظور ا ندياء 


واشت الدول والمالاك 4 و القوانهن 4 ووصعث العلوم 4 واشت اليه" مضار 
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وعرستث المغارس 4 درك اغارف ¢ وتولدت الصناعات النفيسة ¢ وترفوت 


امميشة » و إا الا مم الى تنسب إلى هذه لاال هن ارت و ی 
والاسرائيليون ؛ واليونان » والند ' والصين . 

وقد اسن ان غار الح اعات ا ا ت رالا د راق 
الدشرء فهو يتساءللاذا الزنوج مثلا تغلب عليهم الحفة والطرب ؟ وقد حث عن ذلاك 
من قله المسعودى صا حب التار € ا ر الذهب» قال . إن ھا لو حل عند 
الأمم التى يسبل عليها القوت » بعكش الام الى تضرب ف المناطق الباردة الى 
لا ,سبل فيبأ إحاد الغذاء . كرب ادر ن خلدون مثا مد نه 0 امن )6 وما ل : ا | 
SSE‏ عن ار ادوم اهلها ينار ا lB‏ راسية: فالا رضن 
دمر للم ان 4 حر .ان ¢ ودلاک من ٠‏ که )4 e‏ ف العواقب 4 وقد يما فم الاحتياط 
للمستقئل 3 عزنون 8 له اللازمة 1 م إلى مده سوحن 4 م 4 ذلاك يذهبون كل 
2 ال اليه سواق لابتياع اوارم م 1 إِ 2 قال : إن لا واع ال ا ات 
متذوعه 8 طباع امشو 4 من إل قوام من دعاسشون ف أرضين دارة پارات › وتتوافر 


ادم الآلات ؛ كر عندم المبوب والقار » بها غيرم بقل" عندم هذا النوع من 


هل 7 5 


القوت فيكتفون لأجل معيشتهم بلحوم المواثى وألبانها » وتقل عندم الاأخلاط , 
قال : و إن قلة الاأخلاط تز يد ال: ناس بسطف الم 7" لے . فأجساد هؤلاء الشعو بآم 
وأقوى » وأ كثر تناسباء وعقوم أسمى وأسرعاستنتاجا » وأذهام ا 
فالقناعة عند اين خلدون وشظف العيش ها من أحسن التضائل ال 57 
الانسان . وهذا الفياسوف غالب عليه الافتتان سداحة العيشة » ور غم ا كان متر ترق 
مہ ا فی العلوم ارم ر ا مسق ۴ وبراها 
أقرب إلى الطبيعة البشرية » وهو يقول : إن البداوة | صل ؛ والحضا رة فرع وإن 
الأمصار إا عرت بأهل البادية » و إن هؤلاء م أحسن أخلاقاً من أهل المدن 
لانم محمون أنفسهم بأنفسهم . والال أن أهل الدن ينغمسون فى النعيم و بتر کون 
ولاة المدن مبمة حأرة أنفسهم راقو لهم » فالمدن والحواضر تعيش فى ظلال خامياتا 
واضوازها :يف کان لادی انون من السك وراء الأسوار او خفارة 
الجنود » و يرون أنفسهم أ أ كماء للقي e‏ اشيم وأموالهم » وثم داماً على 
حذر شديد لا يعرفون النوم إلا ار : 56 بدا يلقون السمعم حى إذا معموا أقل 
11 ة هبوا مستعدين لمقابلة الحطر الواقع ؛ وهكذا تصير فيهم هذه العادة طبيعة خامسة . 
والذى بظهر من كلام اين خلدو 0 راع إلى الحد » مثالا بطبيعته إلى 
الاستقلال وشمم الأنف » وهو يقول : إن الشعوب لا ينبغى أن تسكون على العموم. 
سلسلة القياد » مسرعة إلى تأدية الضرائب لاملوك » و يقول أيضاً إن القبائل الى ليس 
لما حظ من المدنية هى أقوم على فتح الفتوحات من غيرها » ولقد ساق الله تمالى بى 
إسرائيل إلى الصحراء وأخرم فى بادية التيه أر بعين سنة حتى يعتادوا الاستقلال 
ويتمكنوا من فتح أرض الميعاد . وللدولعند ابن خلدون أعماركا عمار البشرء فالدولة 
عنده تنشأ وتشب ثم تسكتمل ثم تدخل فى سن الشيخوخة س أى تمرم - ثم تأخذ 
ارد رك اى ارد ل العمر توو ع للدولة ٠٠١‏ سنة من نشأمها إلىانقراضها 
وهنا ققد فقس ارو ادو كتبرا عق اماف الول 2 رقول عند ها تنا الذول 
ينتقل الناس من البوادي إلى 0 ٠‏ و بأخذون بعادات أهابا الذين بكو نون تغليوا 


ف 
چ ات ار ن كوا عن و 
إنهم وجدوا فى مخازن كسرى أشياء ل عرفوها » ووضعوا الكافور في الممحين مكان 
الملح ٤گ E N EAS‏ فشي من الفرس » ولكن هذه الحشونة لابطول 
فى المادة أمرها » بل أولئك الذين كانو | من أبناء الصحراء ترام يتقلبون من الحشونة 
إلى الترف » ولا يلبثون أن يتأنقوا فى المأ كل والمشرب » والملبس والمفرش؛ والمركب 
وامخاذ الأنية النفيسة » وامتباد البسط الوثيرة » ولأجل إبجاد هذه الأسباب كبا لم 
يكن لمم بد من أنواع الصناعة ‏ و إفنان الفنون وكلما تمدد تأسباب الترف تمددت 
الصناعات بقدرها . 

قال : و إذا أدرك الهرم دولة من الدول بدأ تسلطما المركزية بالضعف » وأخذ 
حکام الاطراف بالقرد عليها . والحرو ج عن طاعتها . و , إن ا الول ارق 
0 المواضر» وذلك لان بناء المدن يستلزم إبجاد الصناع ؛ ؛ والعملة ف 
لا مقر هم من أن يفيئوا إلى ظل نظام ثابت . وهنا نکل ابن خلدون بكلام طويل 
على ااصناعة والتحارة و يقول : إن تقد م الصناعة إا يكون على نسبة استبحار العمران 
ويقول : إن الصناعات المبنية على الضرورات كالحياطة والحدادة والنحارة الخ تتيسر 
فى كل مكان . ولسكن الصناعات الى تتعاق بالترف لا نوجد إلا فى المدن الى قد 
زخر عمرانها » فضا جد الصاغة والزجاحين والمطار ين والطباخين وما أشبه ذلك ٠‏ 
وف المدن وحدها توجد المامات الى هى من لوازم الترف ورفاهة المميشة . 

قال كارادوثو : إننا لا نقدر أن تابع ابن خلدون فى جيم آرائه وتعليلاته العلمية 
لقضايا الى تلقف كرة البحث عنما » ولسكنه عل ىكل حال كان النظر إلى فلسفة هذه 
الممادى, لازم لتحقيقاته » وفى الغالب كان على ار سديد وكانت له نظرات صاة 
وك نير ما أن فى مماحثه بالادلة لقان والشواهد على ارائه ؛ وقد إستشهد بالكتب 
الى بستظهر بها ويسميها ويذكر أسماء العلماء الذين بتوكا على أقوالهم . فقدمة 
ان غادرن شل حل احتف فة :فى الساسة #بوالزراعة 6 والتحارة راا 


5 ' وفن البناء » والطب» والتوليد » وغيرها , وكذلاك تبحث فى الو C8‏ 
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والوراقة » والعلوم القرآلية » والعلوم العددية » والجير » والهندسة » والفلك » والسكيميا 
والمنطق 6 والئحو 4 والسيان ¢ الح ۰ ردا التئقيب الذى 505 ابن خلدون عن ار م 
56 لاف تی الذى عاش فى القرن الرابع عشر ندا لا عظمفلاسفة أوربا الحدرثة 
أ مون 07 

ولنذک الان على و<4ه الاجالمن م ٠‏ نالهك سيق ابن خلدون إلىهذه المماحث 
الاحماعية 96 لولم يكن بلغ فيا شأوه تقول : 

إن القسم ا عن ٠‏ فلسفة أفلاطون : گس 1 ما من فلسقة ابن <إروات 

| عه 

٤ :‏ القضانى لحافظ له دتمع الاسالى 
الكافل لانسحامه . وهو يرى أن الدنية العادلة هي « عبارة عن مجموع منتظم 
مؤلفمن عنادر تاھ . وفى كتاب افلاطونعنالكومةا لبور به كلام عن بداية 


الاحماعية » وكذلاك عسها من جهة ثأنية الق 


الاجماع البشرى يقول فيه : إن المدنية إعا هى وليدة الحاجة » وهى في الأقيقة 
اسكنياط الوسائل اللازمة الكافاة للقيام مهأ 9٠‏ إن هذه الوسائل لانتبياً إلا ع 
الآخرون فهذه هى المدنية » وكلا اختص الواحد منهم بثىءكان عله لها كر 
جو ردا ا سيق من مرا 4 له . اد المدنية الست -- صم مما ثلين مساو ين 
فى كل ٹیء ؛ بل هى بالعكس مجمع ا اص ران ولا او 
تاداد صعو به کا | انسعت رقعة المدنية وازدادت ا داب الزارع ملا بای 
المتخصص بعم ل السكك الزراعية » و جانف أككاب الحا ا یالاب القامة بالا خذ 
والعطاء فى البر واليحر . وهذا إتقان للعمل و | اکال ل و| کن ادا الأ 2 55 
فطيقة الصناع اشتغل اسك الحاحاتالمادية 0 وطيقة العسا كر لشتغل ب عن المد نة 
إذا اعتدى عليها جيرانها » وطبقة الحراس أو الحنظة يمن على إجراء القوانين ؛ فبذه 
الطمقات الثلاث أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين هم ا 


ی مل مه 


وقول أفلاطو ن : إنه لاوز استغلال مدنيةلقاندة شخص واحد ؛ و إناللقصد 
من بناء المدينة لس ترفيه فرد أو طبقة » و إنا هو إسعاد المدينةبأجمما . فكل فرد من 
سكانها عليه واجب يقوم به » فاذا قام به فهذا هو العدل . ومن رأى أفلاطون أن 
اختتاحات الجتمع المنظم يحت أن تنظر فا إل هة الاق إذ مقا كان النقاف :ذا 
تأثير فان الا صل هو فطرة الْخاوق وذلاك كحب الكسب عند الصانع » وعاو اة عند 
المندئ ٠»‏ وال كة والرونة عند الا 5. 

ولا فلاطون مذهب آخر وهو : إن أقسام هذه الغرائز فى البشر هى نحت تأثير 
البيئات الى يعيشون مما » فالعلوم المسابية الى تدرّج بعض الناس إلى الفلسئة هى 
فته فض الشعوت لدم اين و الفينيقيين وغيرهم زيادة ف التحيّل لافىالمر (کذا) 
ولا ری في هذا الرأى إلا e‏ 

قاطن كثيرا ار دوس ا المدازة کی 6 و 
الهم » وتغلب العقل ص الموى » وشرف النفس » والاقدام » و حسن الذا كرة الخ . 

ومن وصاياه تنظ أعمال الوطنيين عیث يقاد كل مهم ما هو أهل له فيحوده 
وك ركه .هذا العمل بولا تحاوزه. إل رد و إذا امل بالقار ءاف عا 
أفلاطون الأجئاعية وجدها داخلة فى عل النفس » وني عل الأخاوق ويرك كر 
الاحوال لا على ما تكون عليه فى الغالب » بل على ما يجب أن تكون عليه . 

فالا ساس عند أفلاطو ن هو أدبى نخض ؛ وهو اع بتطيقو ظائف الاجماع على 
القابليات الطبيعية فى البشر حى يأتى العمل أجود ما يمكن . إلا أن أفلاطون بمتقد 
بأنه لا بد من اختلال النظام شيئاً فشيئاً وعند ذلك فلا مغر من التردى ؛ و يدخل 
أفلاطو ن حينئذ فشر ح كيفية الاحطاط وما ينشأ عن فسادالنظام من فساد الاخلاق 
ما لايلزم أن نستوفيه هناء لاأننالم نقصد إلا إجالا . و إنها نذ كر شيئاً ذا بال 
من فاسفته الاجماعية وهو ذهابه إلى أفضل حاجز للمدنية عن التردى؛ وأحسن وسياة 
لاننظام جبود المصالح » إغا هو تسل زمام أمورها إلى الحسكاء » وهو على حد ما قال 
بعضهم : لا تبلغ المدنية السعادة إلا إذا كان الفيلسوف ملكا » أو الماك فيلسوقاً . 

ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتغيير حسب البيئات والطوارىء 


هل مه كد 


0 nam eR س‎ 


و إن السياسة بنو ع خاص لا تنضبط تحت قواعد يجب العمل بها فى كل زمان 
مادو تک ری أن روصل الديلة كرن ا :رق 

ويا ا فده تفسرةٌ المد ثيه ما م منازل وعائللات «توحى ف مغيشسأ 
السعادة والاستقلال . وهو حالف افلاطون فى حصره المدنية بتو زيم الأعمال وعرد 
المبادلة » و يقول : إن الاجماع لم يكن للحياة اجر دة» بل لاحياة المرفهة » وإن عل 
الإراعى هو شرط فىحة الا خلاق » وأنه كما استقات مملكة عن غيرها فى احتياجاتا 
الفاقية "اقلق فى امووها ال ف رار اک و5 كان اد اليل 
وعطاوها 8 الخارج ص ا الها ف ولعر صت الحروت 4 وهى حميقه ولن: 
انطيخت حتى. احترفت ( وقصية قل ابتقرت ی انم اهت 8 فالا فيه ا س ها 
استقلال اقتصادى هات أن 7 لها استقلال سياسى 
وإنه و حد 8 ى ال SE‏ الا أرة 52 دوو د ک6 ٠‏ وسرعه ت خاطر 4 لكنهم عه 
من العزم ؛ لذلاك هم مخاوقون ليكونوا أرقاء ! وقال : إن مناخ يونان المعتدل هو المناح 
الوحيد الدى کته أن دو لد سلائل جامعة بين الذكاء والعزم ¢ فاليونا مون احرار 
ست المطر : فمل التر ده 1 

ولقد بالغ أرسطو فى ذلاك أشد المالفة ورأى الناس فى ر ابه هذا جرد تسو يغ 
وتصويب لفتوحات صاحيه الاسكندر فى الشرق . 

أما اعتدال أمزجة اليو نانيين باعتدال اقب يونان فلا بزاع فيه » وهذا كثر ه 
5 ا ¢ وغلاست علييم العلوم ‏ وهذا ديه ا عا يقوله بن ن <إده ول عن ار أ 0 
الأقالى وهو :. 

0 


ل اا 


الاتقا الرابع أعدل القموان: الا يحتافيه ين الات والاس ارت 
للاعتدال » والذىيليبما الثاني والسادس بعيدان عن الاعتدال » والأو ل والسابع ا 
کر . فلهذا كانت العلوم والصنائع والماتى والملابس والاقوات والفواكه» بل 
والحیوانات وجميع مايتسكون فى هذه لقال الثلاثة مخصوصة بالاعتدال وسكا ما من 
البكتر أعذل أحياماً وألوانا وأخلاقا وأدان. ى ارات فاا تسد ق الا کر 
فيها . ولا نقف على خبر بعثة فى الأقالم الباردة الشمالية ولا الجنو بية الى فيها المر 
الزائد » وذلات لا نالا نبياء والرسل ا مختص بهمأ كلالنوع فىخلقهم وخلقهم » اه 

هذا 0 ار برى للا سرة غاية أبغد واسمى من الغاية الاقتصادية » وهى أنه 
5 رد لكل عا نلق عن اله وان هذا الرأس هو الرجل الذى در النفوس القادمرة 
أ ن اء ول رل وني ار القاضيزة لاا س ارا لمجا 
ابا نوس ضاف متاحة إلى العاونة ودا كات سلطة رن الال غر ااه 
على امرأة » ب لكان حکه عليبا حك الوالىعلى رعيته » وف العائلة متوافرة جيع الشروط 
الو لات الت 

ثم إن أرسطو لا يعد فى الوطنيين الا حرار طبقة الصناع وال كرة » بل يقول 
إن أعمال هؤلاء خسيسة وليس عندم من الوقت متسع لمارسة النضيلة » وللاشتغال 
بسياسة الجتمم . وهذا القول مردود من جهة شقه الأ ول » وهو ممارسة النضيلة الى 
تكو ن عند الصناع و الزراع کا تک ن عند غيرهم . ولكنه مقبول من جهة شقه الثانى 
وهو الاشتغال سياسة الجتمم» فان هله الطيقات لا اشتغل مهأ ه 

ور ارط ادفو قر اهر هاا اا وخ كول ا لات لا ار 
الفقراء ثم القابضين على أزمة الأ مور » و إنها حيث توجد توأمين الجر ية والمساواة . 
قآل ؟ وکا >5 الا علا نوالا ماب وقال 4 إن اروق الكبيوة ف الثروة ودی 
إى الج المطلق المنحصر ف بعص وتات 4 وان الغاية المقصودة عن بناء المد نيه 
ھی تأمين نةا دة الکن وتمكينهم من مارسة الفضائل 4 والتحلى مکارم الاخلاق 
وذلاك لا بكو ن إلا مخضوع البيع لاقوانين , وهذه القوانين لا تنفذ جيداً إلا ببعض 


معدم م 


شروط اقتصادية لامنا - مما يعود بترفيه الطبقات الوسطى الى لاتقدر أن تعيش 
إلا فو کا اندمها . ی بطء An.‏ ة الحال ا على سند ن سير ألم وانئن 4 ولا تقصد 
الاحماعات الشعنية 0 عمد 0-0 8 أما إذا وحد ٤‏ امجتمع من لد عن العمل 
وهن تعيش من راان َال رانب لدره 4 فان الدعوقراظية تضمف ف عي كهذا 
وتقوم حينثذ الاأصوات والانتخابات مقام القوانين . 

ولمد تكلم اونصر#د إن مل بن ەر القارانى ف ممادىء العمران ا ضا واحاد 
وافاد وشل كارادوذو | كثر نظرياته السديدة ف المدئية ٠‏ ولنتقل هنا ماد كه عه 
القاضى و القاء سے ص صاعد ان NF‏ اللانداسی التو فى رمك رمن القارالى شرن وأحد قال : 

أبو نمر ړل س هد 5 هس القارای فیاسوف المسامين بالقيقة E‏ صنئاعة 
المنطق عن يوحنا بن جيلانى المتوفى بمديئة السلام فى أيام المقتدرء فبذ جيم أهل 
تناولها » وججع مامحتاج إليه منها فى كتب صحيحة العبارة ؛ لطيفة الاشارة » منببة على 
ما أغفله الكندى وغيره من صناعة التحليل » واماء التعبي وأوضح القول فما ء 
مواد انط اجس » وأفاد وجود الانتفاع بها » وعرّف طرقاستماطا » وكيفتصرف 
صورة القياس فى كل مادة منها » غاءت كتبه فى ذللك الغاية الكافية » والنهاية 
الفاضلة . م له بعد هذا كتاب شر يففى إحصاء العلوم”'" والتعر يف بأغراضما سبق 
اليه » ولا ذهب أحد مذهبه فيه » ولا ستغى طلاب العلوم كارا عن الاهتداء به 
وثقديى النظر فيه . وله كتاب فىأغراص فاسفة أفلاطون وأرسطاطاليس”'" ,يشهد له 
بالبراعة فى صناعةالفاسفة » والتحقق بفنون الجكة » وهو أ كير عون على تع طر 

٠ 0 5‏ حم | ح 87 
النظر 4 وتعرف و4 الطاب 5 اطلم فيه على اسرار العلوم وعارها عاما عاما و رس 
ع حو عه ١ ٠ ٠.‏ 

كفية التدرج من بعضها إلى بعض شيئًا شيا ( إلى أن قول ) : م له بعد هذا في 
اعم الالمى والمل المدنى كتابان لا نظير لما ء أحدهما المعروف « بالسياسة المدنية » 
والآخر ا « راا عر ال عرف فما تحمل عظيمة مر 0 الال مى 


)0 وقد طبع ف مصر حديثا (۲) مر أضا 
(۴) وهو مطبو ع تحت اسم آراء أهل المدينة الفاضلة 


اه ن ا ممم نت م سد مما مسف سد 


ن مدمه 


سسس مھ ہے 02520200 +1>1>1]>11>]> > ]1 1[ 1[ ا ااا ااا کے و و مهه ت ره ر ف مه و ی کد )ص ید کے سے 


السوانية على ما هى عليه من النظام واتصال الحكة » وعرّف فيا براتب الانسان 
وفوا الاشيالية Eg NONE eg ga Noa‏ 
واحتتياجالمدنية إلىالسيرالماوكية » والنواميس النبو ية تھی 8 e‏ 5 
ی ول الدين آی زد عمك اأ رحن بن و ر المغرب بل م رة الاسلام ك4 . 
ولزن كا وا ر ا ف ن الل ولوع خاص عقدمة هذا 
5 الم اف كنت أطالعها EES Nat‏ 
لامثل وأ كشف فا ا تكن انکشفت لی فى الأول » وأشرف ف 
9 0" طرٍ بقة ¢ ومباحث لطيقة 5-7 أخارل عا العثور عليها غير هذه المقدمة 
لی لا عاق دیبا دبا لا تذهت محتبا . وكأني استبرأت بطول الزمن ١‏ الت 
ا بيه ه ا معروفة فکنت أ ف المها: ٥ A‏ إلى مقدمة4 ار ن خلدون ¢ ولا 1 منیی 
إلا قرا 4 ولا أزال أستورى زناد اد يا 1 إلا ۵ ن خلال ذلاك الا اطر 4 وأستسقى غيثا 
١‏ عط ره غير ذلك المأ رص 14 ولإ يکن | بای ع فى كلام ان <ادون م معن ميادىء 
سامية 4 وأقوال سل دده 1 و غلار : ورا اله ) 4 وحودها افى كتب عيره دن . اساطيق 
المكة؛ بأقل من ع اعا الى بملاغة عمارته 4 ووضانة ا به ¢ وحلاله ەر بره 6 حى 
كأنه طب مره ن وف مذير ٠‏ ويصول ف 5 00 صولة عشنفر ( فييزل ديا نه من 
نوس الأدباء - الذين نند معو القول فيثبءعون أحسنه ازل الى ا تملوها مد ارل 
الأقار 1 فى أ عين السار . فلو قر ۴ المتأدب مقدمة أبن خلدون متو 0 فما جرد الانطباع 
عل أيسلومها فى الانشاء الع ربى دون أن ينظر إلى ما فيبا من- فلسفة عالية » وتحقيقات 
ميمه أب خلدون هبه عردة ف 2 الأدب 6 ؤ لغذمه ع نغيرها هن 4 5 ا کات 
ارت » ولعل عشتى: 0 هذا الامام ام فیک تابة , التار بخ + وغر اہی بطريةته فى 
تعليل الاوازل » وثقر ر ط بام ان ٤‏ قد ترك ا 0 راف 5 فى بلغ » ن الشيق أنه 


م24 ل هك 


م ج اها سس ا سد ما 


فما کان مارقی ف طرق التممير ع و انارق ا ادل تفسى e‏ 
را ]ناكا ا ی ی 
a a a e‏ 
وإن کان المشسة يا امم ا د ی كيم 6 المشيه ر4 ¢ وكان م انا لە جل کا 
هن دلاک ادى اطا اول : وقد الت ده المقدمة ث شارا وك وش ,و شيث 
د المأ نظارة السا لا تمد السنون معن حدوة غرای عحاسما aT‏ 1 كي 
مطالماً من التاربخ اكير إلا لحات يسيره » ور عا طالمت من كامل ابن الأثير 
أ كبر ما طالعت من تار بخ ابن خلدون بكثير» ا زال بز فى صدرى أن أقرأ هذا 
القار بم قراءة مدق وأعقد أخره بأوله عو ا 4 ا الأشغال عدو عن هذه 

5 0 8 3 7 7 م .اه 
الامنية 4 وول ای و بسن ھا الغرحدص الح 4 والوحد المبر م 4 الى ان حاء نی ف 
اليه ا ون قاد او ا رت أن ای ا اف ی ا 
ال عا اولي من جودة الفهم « ال ماج مهد المهدى المبالى » أخذ الله بيده » عزم أن 
يطبع تار يخ ابن خلدون طبعة جديدة رائقة مستوفية شروط التنقيح مطرزة بالمواشى 
القيمة اللاثقة ثل ذلك التاريخ العظم ا الدرس من وا ات 
المغرب فرقدين يقصر الشيوخ القرح عن مداهما البعيد ؛ وتتكاد فول الملماء لا حشر 
ممهأ فى صعيك ¢ ا ي كلا 0 ن الحتقين الكاملين ¢ وبين 1 الخافلين ¢ السيدين ٠‏ 
ل علال الها ی المورى ۾ وعيك العز: از ان ره ادر ١‏ اس ر ان اله عثلهما م و اله دب 

اظ يدث أقلامها مرم اللو بيه اذا 205 ؛ فتلقيت من هذا احير اشری أ لحت 
الصدر» وصر 1 رقب ماوع هذا الفح ربذاهب الصير ؛ و بين ع أن كذلاك إذا بصاحب 
هذه الفكرة هو نفسهير يدي أن أعاق أنا أيضا على هذا التار يخ حواشى يما يمن 1 
من آراء وأنعاء متصلة بمواضيمه أخالف فيا المؤلف أو أواقفه . وأفارقه فى وجهة النظر 
ار افقه » وأبدى من النظر يات العصرية فىعل الاجماع مات به فوائد هذا الكتاب 
وتتحل ھا شه ۴ ش 


ع قاذ 

وقد صادف مجىء هذا الاقتراح أنى كنت من « الخال السندسية فى الأخبار 
والآثار الأنداسية» فى شغل شاغلعماسواها أ كاد أنوء.ها وحدها فضلا عن أن أتعداها 
فاعتذرت عن خوض هذا البحر العجاج وقلت : من ذا الذى يجرى مع ابن خلدون 
ااا » وقد خاب من يساجل البحر الحضم" » ومن يزحم البحر 
فرق قا زال لى إبرام الاخوان و إصرارم وإيرادم فى هله الماحة و إصدارم 
حى رضيت بر غم ما 5 عليه من كر ه الشواغل أن اعلق بعض الواشى على بعض 
المظان » ازا من البحث بالختصر المفيد » ومكتفيا من القلادة ما أحاط بالجيد » ولا 
كان قد ورد فى من المؤاف ذ كر الأمم السكبار » ومن جملتها أمة الترك علقت بحت 
هذه اللفظة خلاصة صافية فى نسب هذه الأمة وأوليائها ومصايرها » ثم لما كان لابد 
فى هذا النسب من الانتهاء إلى تاريخ بى عمان الذين موا أعباء الحلافة الاسلامية 
8 من الدهر » دخات فى هذا البحث و نا على نية إحماله ما استطمت إلى الاحال 
سبيلا » فاذا بى مهما سلكت الطرق القاصدة لا أقدر أن أتخاص من هذا التار 8 
إلا فى لد كبير » وكيف لا يكون ذلك وهناك دولة طويلة عر ا من أعظم 
دول الأرض ؛ وشحث عروقها » وامتدت شار حها ؛ من <دود المغرب الاقصىغر با 
إلى عر الكزر شرقا » ومن أو اسط أفر بقية جو باء إلى امانيا و بولونيائهالا » فكانت 
أيامها ملاى بالحوادث الكيار » شاغلة مابين دفى الايل والنهار » فضيت فيه متوكلا 
عل لقان أول "اس هذه اال ا ب ا يورت اف ا 
التوسط ؛ متجانفا عن خطنى المغرط والمترتط » ولا أظن كتا قد وضع فى العر بية 
عن الدولة العمانية علىغرار هذا الكتاب » لاسا فى العصر الحاضر . فأما القسم المتعاق 
من تار يخ هذه الدولة بالارب الكبرى فقد أرجأته إلى فرصة أخرى » ريما أكون 
عرفت ما جب أن أملكه فى هذا الموضوع من المواد » وأسلكه من الجواد » والله 
أسآل العون و امسر إنه تفال .من وزاء اداد 


الصا 
0 على م | حا + سطر هم ١‏ صفح ١‏ جز اول ان خلدون 


الصقالبة م الأمة الى يقال لها السلاف » وم أمة عظيمة من الأمم الى يقال 
لما هناك « القند » ا « القنيد » ende‏ داه Ven des‏ واستقر ارون صل 
شواطىء المحر الأسود وضفاف الطونة » ويقال ذؤلاء « يازيج Jazyges‏ « 
و« باستارن 158513268 » و « رو لسولان 1859ه<110 » وول من سماهم السلاف 
» <ورناندس ( المؤرخ القوطى 4 ومعى السلاف الشرفاء 4 وقل انتهى ه_ذا المعمى 
أن ينهم منه الأمم المستميدة » وانقلب عن معناه الاصلى اء من لفظة السلاف 
Slaves «‏ » لذظة إسكلاف « و96ق1ء15 » وممئاها عبد . وأيام زحمة البرابرة 
الكبرى علىالدولة الرومانية كان السلاف ينقسمون إلىسلاف غر بيين وهم النشيك 
اننس وهه هبو اليو لق ادن كوا وا اون اهل ليتوا نيا ع و ارا 
الذين منهم الشعب الروسى » والسلاف الجنو بيون : وهم الذين عبروا الطونة وسكنوا 
على شطوط بحر الا در ياتيك ٠‏ وم البشناق » والصرب » والمزوات ؛ والاسكلافون. 

اذك مأ عرف العرب هذه الامطه کان اساب جاور مم لادوله البزنطية 
انك كيرا ا ان اروا کنا ا 
عندم حرف القاء الؤارسية » وكانوا يقلبونها باء » فلفظوا الاسكلافون أصقلابون 
ومنها حاءت لفظة صقلى وصهأ لمة ٠‏ ولا كانوا ف القرون الوسعلى سرون ممم 
وود صار الصملى گعی رقيق 1 هو ف a‏ ت الافر ية وول حاء ف الاسان العربى 
أن الصةلاب هر الرحل ايف 4 وقيل هو الرجل الاحر ¢ زا فيل له صقلاب 
على التشبيه بألو ان الصقالبة كا فى معجم البلدان » وقال المتنى فى وصف حرب بين 


سيف الدولة وملا الروم : 


۲ أعليقات الامير ث Ey‏ کت غل انخلدون 


يجمع الروم والصقالب والبلغار فيا وتجمع الآجالا 
فن هنا بعل أن الصقالبة والبلغار مثل اليونان كانوا مخضعون للك الروم » وأن 
المرب القدماء م کو نوا يقولون «سلاف» بل صقالبة للجميع » موا اميم اسم البعض 
الذي نكانوا على شطوط الادرياتيك » والآن الصقالبة م الروس » والاوكرانيون 
والروتينيون » والروس البيض » ويقال لهم صقالبة الشرق . و من البلغار» وجميم 
الصرب » والمزوات » والبوشناق » والساوثين » ويقال لهم صقالبة الجنوب 
والبولونيون » والفنيد » والسلوفاك » والتشيك و بقال لهم و کر 
الصقالبة تابعون للكنيسة الشرقية » ماعدا المولونيين والنشيك والساوفين والزوات 
فانهم كاثوليكيون » ومن الصقالبة مسامون وهم البشناق . 
إغر يقية هى ما سميه الاورو بيون « إغر يق » والافرنسيس يقولون«غر.بس» 
و الالمان يقولون « غر يش » . وهى تطلق على البلاد الممتدة من شبه جز يرة البلقان 
إلى الجنوب بين حرى إيجه والادر ياتيك » فهى شبه جز برة صغيرة نانئة عن شبه 
جزيرة لبيرة . والقسم الشالى منها يقال له ت هال وات و 
ومن جملة أقسامبا ابل المسماة إيير » و بيوسية ؛ وايونية » وأتيكيا » على جانب البحر . 
ولجاورة أبنو نية والانيك لابح ركانتا أول البلاد اليونانية الى تلفت المدنية من الشرق 
ن اشرق هو صا مدي البولاق غ ون فة رنه سارت لنفلة وتان الى بعر 
اجیع فا بعد فى عرف العرب . 
وبقال لليونان الميلانيون أيضاً » ولا بوجد أعرق فى الظامة من تاربخ أوائل 
البونان: إلا ان ارعن س عار : عليه من الاثار بو كدون أن اليونائيين 
فو اف ری اسم عرف من أسماء الا ولين من سكان هذه البلاد هو 
ابم البيلاحيين « 26135865 » 9 عر فت أسماء الليليحيين « Leléges‏ » والكار بين 


Cariens »‏ م « الآشيين Acheens‏ 9 « الور بين 100121625 ¢ . 


0 
اراب 
تعليق على مأ جاء سطر ۷ صفحة ۲ ج اول من ان خلدون 


ان ٤‏ الأنسا اب هو الع الى نيدت فق فاسل الال والبطون مق الشتعوب 
وتسلسل الآ بناء من الذباء والجدود » وتفرع الغصون م ن الأصو ل فى الشحرة اليشر بة 
حيث يعرف الحلف عر ن أى سلف انحدر » والفر عن أى أصل صدر » وى هذا 
لمل من الغوائد النظر ية والعملية » بل من الضمرورات الشرعية والاجماعية والأدبية 
والمادية » مالايخصى . فلس عل الأنساب ب بطراز علس بتعامه الناس جرد الاستطراف 
او لادلالة على سمة امل » و إا ر نظرى غاا : عل لا نه e‏ 
اثبات المواريث الى بتوقف توفيرها لا هلها على بوت درحة قرابة الوارث من 
روت وھا كر الآ رق اا 
وك لكيس رر لاون ل اراق اميل الى ترين أن ری فول 
الشعوب الى اشتملتعليبا مالكها » والخصائص التى عرف بها كلمن هذه الشعوب 
e E‏ فك ان امال المتمدن يمني بتدر بس 
جنرافية البلدان من جهة - البلاد ومواقعها وحاصلاتها وعدد سکاما ومقدار 
جا »> فانه يجب أن يعنى ععرفة أنساب أولئك السكان وطبائعهم وعاداتمم 
وميز ة كل جماعة مهم » وغير ذلك من المعارف الى لاوز أن حاو منها هيئة بشرية 
راقية » ولا كان من اللْقائق المامية الثابتة المقررة عند الاطياء والحسكاء» كا هى مقررة 
عند الأدباء والشمراء » أن الا خلاق والميول والنزءات الختلفة تتوارث كا تتوارث 
الاأمراض والا عراض الصحية » والدماء الجار بة فى العروق » ققد كان لابد من معرفة 
الا نساب حی إسعى كل فرريق ف إصلاح نوعه بطر يق الثرقية والهذيب ضمن 
دائرته الدمو ية حسب استمدادها الفطري ن الاحتباد فى تنمية القر انح الطميءية 


13 تعامقاك الامير شکب على ان لدو 


والواهب اللدنية لا يمكن أن يشمر ثمره فى قبيل إذا جاء معا كداً لاستعداده النطرى 
وهذة الاستعدادات أحسن دليل عليها هو عل عل الا نساب . 

وليس هذا ليم 780 ا ف المرب 0 وم عقر و بظنون أن شا ثر الامم 
قلملة الاحتفال 4 ب وأ ن اليه مه ه الصدنية الكبرى ھی ا ال مم قرام على 5 
الاأنساب » حى انم ليكتبون أسماء الآ باء والجدود فى هيا كلهم » فيعرف الانسان 
أصوله إلى ألف سنة ذأ كر . وقد تناهوا فى الاعتناء ذا الا مر إلى أن قدسوا 
ابام وجدودم ¢ وعبدوهم کا يعبدون اطتهم 5 وكذلك الافرنج کات هم عناية 
ثامة بالا نساب فى القرون الوسطى وال خيرة » وكانت فى دوهم دوائر خاصة لا جل 
تقد ها وضمطبا 4 صل ار ها بأوطا 4 وقد 2 ذلاك معمو لا ره إى أن ساد ا > 
الدعوقراطى ف ا را ضوف عندثم اللاع اء مهذا اليه" در الغا Vs‏ »ازات ا ى کان 
2 مها النيلا ملاء ¢ وكانوا يدقهون 6 ال سا ب من E‏ ¢ و ق الاهمام ال١‏ ساب 
من ٠‏ المهة الع مه |يا العملية 5 

فأما المرب فلا شك فى أنهم فى مقدمة الاأمم الى حفظ أنسابها » وتتجنب 
التخليط بينها » فلا تجمل الا صي ل هحيناً ؛ ولا المحين أصيلا» ولا حتقر قضية السكناءة 
٠. *‏ :5 بع د ۵ . : 
ف الزواج 4 ل اعمص عليبا بالتواحد : ولا E‏ العربى وزنا لشیء مدر مایق لاسب 
لاسما فى اليوادى الى اقتضت طبيعة استقلال بعضها عن بعض » وتنافسها 0 5 

نا ؛ أن كل فل فمأ لعرف E‏ 4 وكوط بطومها وأغاذها 
حى E‏ 8 واحدة ف وحه مره ن بع ادا من بر القيا ل . فاقتفى دلاک أن 
يكون العرب عاماء بأساءهم » يحنظون 0 العائلية بصورة مدهشة لاعدها 
عند غير م » فتجد البدوى أحياناً يجهل أقرب الأمور إليه » ولسكنه إذا سألته عن 
أبيه و<ده و اسه فأنه ,ارد لاک عشر ان ا ولا يلتعتع 5 
الذى عليه الموادى من هذه الجهة 4 فن المواضر مشغولة بصبناعاما ومبعهأ ومتاحرها 
ومكفولة بالسلطان الذى يفنا عن تماسك الفصيلة أو القبيلة » وعن اعتناء كل فريق 


الا نساب ۵ 


ت 


جم ا عو ر ی ا و فر ا 
الاعدزاء بالأنساب ¢ وصار الناس تسيوك إلى حرم وم ¢ أو الى الاد الى 
جاءوا منها . وكا قرب الجتمم من بعال البذاوة eA NO‏ 
اراق الى هن بن طبينة الغا او ان لادی اند .من اغراد 
عناية دا الامر لا عى ان المواضر العر دمه ا 9 سأ ب وزا 4 فالعرب غااب 
عليهم الاحتفال بالنسب حاضرم ا البيوتات مهم » ولوكانوا فى اشد 
المواضر استبحار عمارة يحفظون أنسابهمو يقيدونهافى السجلات » وكثيراً مايصدقو لما 
لدى القضاة بشهادات العلهاء الأعلامو المدول 6 و سحلو ما فى الحا ٤‏ الشرفية بو اذا 
ادو , نال البيتالندوى - وهو اوا بالا راك اتصاط 4 عد 'هراء 
نشماء 2 0 و 4 الات المؤاهة 4 وهذا 7 ددہی لانزاع فيه 4 لان 
هذا الشرف هو ما يتنافس به » وما يستجلب لصاحيه مزايا معنو ية » وأحيانا منافع 
مادية » فلا يريد منتسب إلى هذا البدث الشريف أن بفقد الدليل على أسبته هذه . 
ون کان البيت الننوى هو أشرف الأنسا اب را لساب الذى تقدم الكلام عليه 
فایس 29 در وتات المرب من ذرارى الملوك د مراء 2 والايمة 0 ا ا 
باقل حر ص 7 ودل ا من ل الميت الفاطمى ٠‏ ا ر اس وذ 

0 وس ولو 1 ا ر e‏ 0 0 سلائل الملوك من :1 
وغسان ¢ و ماهم من المرب مه يسوا بأقل 08 على حوظ ا سا ىو دن 
لاک النطون العدنانية الشربقة 1 والمرب الا حال ساثرون ف السب على ممتدی 
قوله تعالى ( كل حزب بما لديم فرحون ) فكل قبيلة راضية بنسبها » محفظ ما ثر 
قومها » وتعتز بالاعتزاء إلى سلفها » مع أن القبيلة الثائية التى تنافسها حفظ ها عورات 
ومءعرات تعيرهأ ما عرد المفاخرة والمنافرة 


ولشدة اعتنامهم ات ود انتصار بعصم مض على اسه درحه القرابة 


٦‏ تعامقات الامیر ب على ابن خلدون 


فكها كانت القبيلة أقرب إلى القبيلة كانت أولى بنصرها ء لايتخاف ذلات فيهم إلا 
لعوامل غير مءتادة . ومبما اشتدت اعداوة بين أبناء دل واحد فام جتمعون طا 
واحدا على بطن آخر يناوئهم من قبيلهم » وكذلاك يتمع البطون المنتسبة إلى عارة 
لقاومة عمار حرق ؛ وهل جرا ٠‏ ولا بد أن يمزع عرق النسب ف العرلى فيميل به 
إلى الا قرب مما كان هذا الا قرب بعيدأ في المقيقة ؛ فالقحطالى نتسب إلى شب 
طويل عر يض محمى بالملابين » والعدنانى ينتسب إلى شعب لايقل عنه فى المدد 
والمدد ؛ ولكن إذا اختدما فى موقف من المواقف وجدت عرق العصبية نزع فى كل 
عر یی ؛ فال القحطانى إلى قبائل العن » ومال العدنانى إلى قبائل الححاز وتجد » أى 
بع ور يدا + وقلد رو اع الاررق E E‏ عدار 
لا نه أبعد نسبا » وعليه قول شاعرهم : 

وذوى ضباب مضمرين عداوة قرحى القلوب معاودى الا فناد 

ناسيم م بغضاءهم ور ومو إذا د 3 الصديق أعادى 

کی اعدو لام منم ولقد اء إلى دوى الا حقاد 

ومن أخل هذا التدئرق فى فرت الس و بده وريب الصذافة والنداوة عل 
درجات هذا القرب وهذا البعد ؛ انق المرت إل ذنك: الخضيق. ال يرن 
عدنان » وقحطان » وغاب على قحطان اسم الین » لان أ كبر منازل العرب 
التحطانية هي فى الين » ومن وجد منهم خارجا عن الهِن كالأوس والازرج فى 
المدينة » وكطى” وغيرها فى جد مثلا ؛ فانلماخرجواعد أن اندم سد مأرب » وتفرقت 
القائل فى اللدان . 

وير القحطانيين حير ؛ ومنهم قضاعة » ومن قضاعة بلى » ومنهم الآن فيثمالى 
الحجاز ؛ وجهينة » ومهم على سواحل ا لماز بماغون ٠٠١‏ الف أسمة » وكاب وثم فى 
بادية الشام » و يقال لمم اليوم الشرارات » وعذرة الشهورون بالمشق » وهم بايا بمدسر 
وبقايا بالشام » و مهراء و منم مابين بلاد الحدشةوصعيد معمر » ود » وجرم » وتذوخ 
وهؤلاء کانوا فی دمالى بلاد الشام : 


الا نساب ۷ 
ومن القحطانية كبلان »؛ ومنهم الأ زد ؛ ومن الأز دغسان وكانوا بالشام » وكان 
مهم نصارى » ولذلات جد كثير ين من نصارى سورية يننسبون إلى غسّان - أو 
بون أن ينتسبوا إلى غسان ‏ ومنهم الأوس والمزر ج فى المدينة المنورة » وقد تفرقوا 
فى البلاد ولا یکاد بوحد ممم أحد فى المديئة فى هذه الأيام . ومن كبلان ی وهم 
من أ كبر القبائل »و بقال هم اليو مشر . و بطون طىء كثيرة منهاثمل » وجدياة ومان 
وناك Ne‏ و حقر الذينمنبوالبحترىالشاعر ۽ ويد 
م أوله ففتح فسكون » وكثير من قبائل الشام هی من ز بيد ونس ٠‏ وجرم 
4 فى بلاد غزة ومصر . ولعلمة ) وم لخر فى الديار المصر دة . وغْر 32 > ومنهم 
بطون فى العراق وف الشام والحجاز . و بنو لام » وهم بالعراق ومنهم الظفير 
ومن کهلان م مذ حج » ومن هؤلاء خولان » وجنب » وسمد العشيرة » ومن 
سعد العشيرة بثو جى بم فسكون والنسبة إليهم جى على مثل لنظه » وكان المتذ 
ald‏ انم فح فسكون وم 
ز بيد الجحاز الذن يناتسب إليهم عر و بن ل ا ر کیان النخم ؛ ومنهم 
الأشتر النخعى عامل الامام على رذى الله عنه على مصر . ومنهم عنس » الذين مهم 
عار بنياسر رذى الله عنه . ومنهم الأسودالمنسى السكذاب . ومنهم بنو الحارثالذبن 
يسكنون فى الجنوب الشرق من الطائف » ومن كهلان مدان ولا يزال منهم فى الین 
جوع غفيرة » فضلا عمن تفرقواف‌البلاد . وم الممدانی صاحب کتاب «الا كايل» 
وكتاب3 صفة جز رة العرب» ومن كهلان كندة ١‏ وكانطهم ملكو مم امروٌ القيس 
التكندى الشاعر » وأو إسيحق يعقوبالسكندى فيلس وفااعرب . وهممتفرقون فى البلاد 
فنهم أناس فى الين » وآخر ون ف الشام » ومهم قوم يقال لهم السكون وآخرون يقال 
هم الشكاسك » جاء فى صبح الأعشى : أن النسبة إلى السكاسك سکسکی » ردا له 
إلى أصله » وهذا صعيح . وقبل صيدا فى سواحل سور ية مكان يقال له السكسكية . 
ومن كهلان مراد الذين منهم قاتل سيدنا على بن ألى طالب . وأعار » ومن 
أعار تقر ع بطو ن د مثل نجيلة »و م ٭ وم متفرقون فى البلاد . و من كهلان 


قات الاير كت غل أن خرن 


جذام » وقيل إنهم من العدنانية » واكنم انتقاوا إلى الين . وكثير من أعقاب 
جذام فى الديار الصر بة فى الصعيد » وفى الشرقية » والدقهلية » ومهم بنو صخر فى 
الشام » ومن كبلان للحم » وكان منهم ملوك اليرة من بلاد العراق » وكان مهم 
بنوعباد ملوك اشبيلية . ومن لحم أمراء لبنان الأرسلاثيُون » والتنوخيون » وهؤلاء 
على الأصح ليسو من التنوخيين سكان ثمالى سور ية » بل ثم يتنسبون إلى جد يقال 
له تنو خم من سلالة اللخميين ملوك الهيرة . ومن للخم طون كثيرة فى الديار المصربة 
ومن لخم نو الدار رهط م الدارى الصحالى » وذريته فى خليل الرحءن بنلسطين 
ومن كهلان الأشعر يون رهط ألى موسى الاأشعرى الصحالى . وعاملة » ومن عاملة 
أهالى جبلعاملة بالشام بين صور وصيدا » وم شيعة الشام . إلا أن رؤساءم بنى على 
الصغير ينتمون إلى وائل کا عامت منهم . 

وأما العدنانية فهم بنو اسماعيل بن ابراهم عليهما السلام ؛ وآوار يخ العرب تتفق 
على أن هؤلاء يقال لهم العرب المستعر بة » وأن القحطانية هم العرب العار بة » ولكن 
فى مسألة القحطانية بوجد خلاف ؛ لان عضهم زعم أن العرب المار بة ليسوا قحطان 
ولكن الذين قبلهم من يقال لمم المرب البائدة ؛ عاد وتمود وعمليق و طم الخ . 
والرأى الذى عليه الهو ر أن المرب العار بة هم القحطانية » وأن المرب المستعر بة م 
العدنانية » وهؤلاء العدنانية م سلالة اسماعيل بن إبراهيم تعلموا العر بية من جرهم 
الذين ثم من القحطانية » جاء إلى مكة وأقام مها واختلطوا بذرية اسماعيل . 

واامدانية ثم نزار بن معد بن عدبان . وممم إياد الذين ينسب إليهم قس بن 
ساعدة ؛ ومنهم بنو نمار بن نزار » ومنهم ر بيعة و يعرف بر بيعة الرس » ومن ر بيمة 
اد وضبيعة وديارم بالجز برة الفراتية تعرف بديار ر بيعة » وفى بج دكثير من ر بيمة 
الرس ENT‏ 3 غاد 4ق سد شورفيزة ا منازهم خير من 
ضواحى المدينة . ثم رحل قسم كير منهم إلى بادية الشام » وهم أ كر عرب هذ 
البادية . فنهم الرولة » وولد على » والممتحل والمسنة » ويقال طؤلاء ضتى مسل 
م السبعة ؛ والفدعان » ويقال هم ضي عبيد . وآل سعود الذين منهم ملك الحجاز 


وتجد عبد العزيز بن سعود فى هذا العصر ليسوا من عنزة » ولسكنيم مجتدءون مم 
عزة فى ر بيعة . ومن ر بيعة جديلة » وكانت ديارهم بتبامة . تم خرجوا إلى البحرين 
ومنهم فريق فى از رة الفراتية » ومن جديلة بنو وائل » ولوائل بكر وتتُلب » ومن 
توو كاسن ای ا ا ت ا ت رو الو : 

وان تلات اراك عزنب o a‏ بيو Ee‏ 
يا كان من غسان » ولا ظهر الاسلام 5 منم اا E‏ الآخر ون متمسكين 
بنصرايتهم وأبوا أن يدفعوا از به و ثر النصارى تححة 5 عر وأصر سيدا 
عر على أخذها منم ؛ وکان سيدا على ف 1 ف منعهم من تنصير 1 لادهم وذلاك 
ا أحدامهم فى الاسلام . وهم حكر خاص فى الفقه الاسلامى » واختلفت فى 
شأنهم الأقوال » وجاء فى فتو ح البلدان لابلاذری عن ابن عباس قال : لاتؤكل 
ذبائح نصارى بنى تغلب » ولا تكح نساؤهم » ليسوا منا ولا من أهل الكتاب 
وتظاهرت الر وايات على أنه لما أراد عر أخذ الجزية منهم لوا بأرض الروم » فقال 
زرعة بن النمان اممر : أنشدك الله فى بنى تغلب فام قوم من العرب يأنفون من 
الجزية » وهم قوم شديدة نكايتهم . فأرسل عر فى طلبهم فردّهم » وأضف 
عليهم الصدقة . وكتب عير بن سعد إلى عمر يسأله رأبه ہم لانهم هوا بالاحاق 
بمملكة الروم » فنكتب إليه عر رضى الله عنه يأمره أن يضعف عليبم الصدقة الى 
تؤخذ من المسهين فى كل سامة وأرض » وإن أنوا ذاك حار مهم حى يبيدهم 
أو يساموا » ققبلوا أن يؤخذ منهم ضمف الصدقة » وقلوا « أما إذا لم تسكن جزية 
كجزية الاعلاج فانا نرضى وتحفظ ديننا » . 

وقال الزهرى : « ليس فى مواشى أهل الكتاب صدقة إلا نصارى العرب 
الذين عامة أمو ام المواثى » فان عليهم ضعف ما على السهين . وكان عممان رضى له 
Ce E‏ حابن فرت أن عر 


أخذ منهم ضعف الصدقة فرجم عن ذلك » واتفقوا على أن سبيل ما يؤخذ من أموال 


| تعليقات الامير ش سكيب على ان خلدون 


بى تغلب سبيل مال الحراج » لأنه بدل من الجزية . و بالاختصار أبت مهم عرو بهم 
أن يؤدوا كنصارى الأعاجم » وأنى الخلفاء الراشدون أن يعاملوهم معاملة المسلهين 
توعدو الاك بطر ينا را 

ومن بى تغلب الأخطل التغلى الشاعر النصرانى الشهور وهم كثيرون فى جد . 

وأما بكر بن وائل فنهم شييان ٠‏ ومهم ينو حَنيفة رهط مسياهة الكذ اب 
وأ كثر سكان الرياض عاصمة مجداليوم من بى حنيفة » ومن بكر بنو جل بن ہے 

وأما القسم الثالى من العدنانية فهم سلالة مضر بن نزار » و يقال مضر الجراء 
ولذلك تمع عدنان كلها ر 

ولضر فرع جع عدة قبائل وهو قيس ؛ ويقال له قيس بن عيلان بن مضر 
وقيل هو قيس بن مضر لصلبه وعيلان مضا فإليه » قيل فرسه وقيل كلبه ٠‏ ولكارة 
بطون قيس غلب على سار العدنانية » حى صار فى مقايل العن كلها » فصاروا 
شولون قس ومن » وفى جیع الديار الشامية انق العرب إلى قيس و عن » وكانت 
حروب القسية والعنية فى لبنان متصلة وانتوت بواقمة عين دارة منذ ٠٠٠‏ سنة . وأما 
فى فاسطين فلا تزال هذه القسمة موجودة . وأما فى الأنداس فكانوا بقولون اأضرية 
والعنية » ومن أشور قال فيس هوازن » وم نو هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان » ويقال وازن اليوم عتيبة . وهم بنا کر قال المرب 
مم انان اا وا رنف عد . وينفسمون اليوم إلى فرعين ؛ الروقة » والبرقة 
و بعضهم ,ری ارك اعد الفريقين وهو البرقة من عامر بن صعصعة ٠‏ ومن هوازن 
بنو سعد الذين كان الننىصلى الله عليه وسل رضيعا فيهم . ويقال م بنو سعد بن بكر 
ذكر صاحب صبح الأعشى أن منم فرقة بنواحى باجة من المغذرب . ومن هوازن 
و قافر 0 صعصعة ٠‏ ومنهم بنو كلاب > وکان م م فى الاسلام دولة بالعامة » 9 
انتقاوا إلى الشام وملكوا حلب مدة من الزمن . ومن بى عامر بن صعصعة بنو هلال 
وهم أشهر قبائل العرب . وكانوا فى المحاز وتجد ٠‏ وقد انتقلوا إلى المغرب قشلا وه . 
م إن قبيلة حرب السكبيرة فى الحجاز من بی هلال » وم بطون ثلانة ؟ بنو مسروح 


۱١ الانساب‎ 


_-— سس يح مي سس ع ود ع و 


وبنو سال ؛ وبنو عبید الله . هكذا فى صبح الأعشى . وأما في كتاب « الارتسامات 
اللطاف فى خاط رالحاج إلى أقدس مطاف » فد حاء فى الصفحة ۳۷٣‏ ذ 5 ر قبائل 
المحاز النازلة ببن الهرمين » وقد كنت نقلنها عن سحلات اله-كومة ف المدينة المنوكرة 
فهنالاك أقول 0 ام هله القبائل حرب ؛ وهم شوحرب بنهلال بن عامر بن صعصمة 
من ا ن سال ؛ ومسروح » وعبد اله 
ورم مسرو ح | کرم ولد > وقد دخات بطون بی 6 له ونو عرو ی 
مسر وح » أما صبح الأعشى فيقول تقلا عن الجدانى أ ثلاثة بطون ؛ بنو مسروح 
و بنو سال » و بنو عبيد الله . وقال : إن من حرب ز بيد الججاز » وذ كر أن منم 
بى عرو . ومنازلمسر وح من مكة إلى المدينة المنوكرة وعدده, بز يدعلى ستين ألف 
نسمة . وأمابنوسالم من حرب فنازهم منمكة إلى المدينة إلى وادى الصفر إلى الحديدة 
إلى ينيم البحر » وم يزيدون على سين ألفا . مغرب إذا اجتممتتنزيد على مائة آلف 
نسمة » وكان شيح مشايخ حرب خلف بن حذيفة الا حمدى » وكان ناصر بن نصار 
الظاهر » ومنصور الظاهرى؛منمشابخالمراوحةمن بى سال من حرب . و بنو مزينة الذين 
بأطراف المدينة والذين منهم زهير بن ألى سامى انى صاحب المعلقة ؛ داخلون الآن 
فى بی سال دق بغري و اال ان مزينة ی الال هم بنوءمان وأوس ابی عرو 
ابن أد بن طائة » واسمه عرو بن الياس بن مر على مافى ات الاعشی . وكان 
شيخهم حجاب بن ميت معدوداً من مشابخ المراوحة من بی سالم إلى آخرماذ كرناه 
08 ن اساء شيوخ حرب ف افصو الا كين 

7 خبرنى العلامة النسابة الشيخ عبد الله بن بابيد قاضى قضاة الملكة السعودية 
أن ما ذ كرته عن قبائل الحجاز هو أصح ما اطلم عليه فى هذا الباب . ومن بى عامر 
ضرمي OE‏ كنم البحر بن » وكانوا أعظم القبائل 
هناك واجتمعوا ثم و بی تغاب على بی ساب بن منصور فأخرجوم من البحرين » ثم 
تغلب بنو تغلب على بى عقيل فأخرجوه, إلى العراق » ثم عادوا إلى البحر ين وتغابوا 


على ب م > وهن 95 عفيل بدو عيادة 6 و بمو جماحة ف العراق وممم النتئق ٠‏ 


۲ تعليقات الامير س على اءنخادون 


نم من طون هوازن بنو جشم ؛كانت مسا كنهم بالسروات بين مهامة وجد » ومن 
بطون هوازن ثقيف ؛ و يقال لاطائف سوق ثقيف + لأمهم سكاما ومحيطون ما من 
كل جهة . وفى كتابنا « الارتسامات الاطاف » استوفينا الكلام على ثقيف . 
ومن قبائل قيس باهلة » و بنو مازن » و بئو غطفان » ومن غطقان ينو عدس جاعة 
عنترة الشاعر الفارس الشهور » ومنهم أشحم » ذكر صاحب صبح الأعثى أن مهم 
حياً عظها بسجاماسة فى الغرب . ومن غطفان ذبيان » ومنهم النابغة الذبيانى » ومن 
ذبيان فزارة ومنهم بنو صبيح فى برقة ومن هؤلاء رواحة وهيب بأرض برقة إلى 
طرابلس الغرب و بأفريقية والغرب » ومنهم جاعة بالديار الصمرية . 

ومن فم بالل 5 قن و 0 بن منصور بن 2 رمة بن خصمة ن قەس عيلان 
وكانوا فى عالية عد بالقرب من خيبر » وفى وادى القرى وتماء » وکن أ كثرم 
رحلوا إلى مس ) ` 3 إلى برقة »وا 0 عرب برقة منم ٠‏ ومن شاء أن يتوسع ف معرفة 
قبائل برقة فعليه و اشينا على « حاضر الہ ا الاسلائى » فانه جد فى التصل المتملق 
بطراباس الغرب من صفحة 54 من الحلد الثانى إلى صفحة 155 كل ما يازم من 
المعلومات عن ذلك القطر » ولا سها عن القبائل بأسمائها القدعة والجديدة ما يطول بنا 
استيفاؤه هنا . وحن إعا ذكرنا هنا حمل أنساب المرب على سبيل القثيل . 

ومن قبائل قيس بنو عدوان وكانوا بالطائف » ثم غلبهم عليها قیف رجوا إلى 
نهامة » و بأفر بقية منم أحياء بادية » وفى شرق الأردن اليوم عرب العدوان » وهم 
روساء المدو ف تلاك الناحية » ولا :ل هل م من عدوان هؤلا › أم هواتفاقفى الاہ 

رااان ؛ وكانت ته خارف بکسر الحاء وسکون‌النون وکسرالدال 
وهى بنت حاوان بن عمران ن اللا افى بن قضاعة » عرف بنوه مها فقيل هم دري 
وغلب على سائر قيس قال الشاعر ‏ وقد أهانه المدنانية فى أسوان وأعره القحطانية 
فى اين : 

إذا تم لى فى أرض مأرب مأربى فلست على أسوانَ يوم بأسوان 


8 فة 8 58 ۶ ,® 0 ٠‏ 5 8 
إذا جهلت قدرى زعانف خندف ققد عرفت فضلى غطارف همدان 


مت اب سے 


سمت 


ومن الياس طامحة » ومن طاة هذه © ا a‏ 


ون دن 
کے بنو العنبر » و بنو حنظلة » ومن قبائل طاعة بنو ضبة الذين منم ضبة ااذىهحاه 
المتنى وقتل عب عد إیاه . ومن ی 2 قبائل فى جد منہم الشيخ همد بن 
عبد الوهاب ره اله الذى نتسب اليه اهل جد » فيال هم الوهابية ٠‏ وثم شولون 
لأنفسهم السلفية إشارة إلى أنهم على عةيدة السلف الصاح ٠‏ ومنهم أناس فى الدرعية 
ومهم كثير من سكان القصي > ومنهم فريق فى جوار حال مثل أهل قفار 
والسميرة » وقرى أخرى . ومن قبائل طابخة مزينة الذين منهم زهير بن أنى سائى 
و لكنهم دخلوا فى <رب کا تقدم الكلام عليه . ومن هؤلاء الامام المابى صاحب 
الامام الشافعى . ومن الياس بن مضر بنو قمة » ثم بنو مدركة ؛ ومن مدركة هذيل 
ومسا كنهم جبال الطائف العليا » وقد ذ كرت ذللك في « الارتسامات الاطاف » 
وم حاورون لثُقيف . ولمدركة خزعة وله فرعان البوة وا ٠‏ ومن بطون اسك 
الكاهلية وهم بنو كاهل بن أسد . ومن خزعة كنانة وم قبيلة شبيرة ذات فروع 
a bay E E‏ زف واد SSE‏ 
بكر الول الدذين منم 5 الأسو د الدولی . والايث » و بی الحارث » و بنو مد 
و بتو صمرة ٠‏ ویم مترقون فى بلاد المرب . 

ومن م كنانة عمرو» وعامر» ومالك . ومن مالك هؤلاء بنو فر فراس بن غم الدن 
اشهروا باعجاب سيدا على بفروسیمم : (اوأن لى بالف ie‏ شيعه نبب وان 
ان غم ( ومن العرب العدنانية قريش وم فهر ن مألاك > وم بنو الحارث بن 
فهر » ومن هؤلاء ا عبيدة ن الآ راح أحد العشرة 0 هم بالجنة رضى الله عنه 
ونو حارب بن فهر ممم الضحاك بن قس أحد الأصما اب . و بزو الجد الذين كانوا 
فى الأنداس » ثم صاروا إلى فاس . ومنهم الأمراء والرؤساء والملماء م من بنى فهر . 
ومن قر رش بنو غالب ن فهر» و مهم نو اؤى بن غالب » ومن هؤلاء بنذو سعد 
و بنو خزعة » و بنوعامرين اؤى ؛ و بو كەب ب ای . ومن بی "عب بن ؤی 


ون ¢ وه ن هؤلاء ء بمو سم رهط کرو س الماص ری الله عمة . ومسهم و 


ومن كەب بن لؤى بن غالب بنو عدئ » ومنهم سيدنا عر بن الطاب » وسعيد بن 
ز ید رضى الله ا 

ومن فرش مرة بن كعب » ومن بى مرة ن كب تم » ومن هؤلاء سيدنا 
أبو بكر الصديق » وطلحة رذى الله عنهما . ومن مرة ان كمب بنو يقظة » و بنو 
زوم ٠‏ ومن بی زوم سيد نا خالد س الوليد رضى الله عنه » ومهم سعيد ن اساب 
التامى المشرور . 

ومن قريش كلاب ن مرّة » ومنهم بنو زهرة » ومن بى زهرة الصحابيان سعد 
ان ألى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف من المشرة المقطوع لهم بالجئة رضى الله عنهما 
ومن قربش قصى بن كلاب بن مرّة » ومنهم بنو عبد الدار الذين بأبديهم مفاتيح 
الكعبة . ومن بى عبد الدار بنو شيية وم الشيبيون الذين بأيديهم مفاتيح بيت الله 
إلى يومنا هذا . ومن ع ق ن كلاب ن ر رقو عي ا یون دد اد 
الذن e‏ سيد ذا ال بير نالعو امأ حل العشرة المقطوع / مبالكنة رضفى الله عنه . ومنوم 
خدنحة أم المؤمئين رضى الله ا 

ومن قرش بنو عبد مناف » وهم بنو عبد شمس ان عبد مناف » ومن هؤلاء 
بنو أمية ؛ ومم بنو أمية الأ كر » وأمية الأصغر ابى عبد شمس » ومن بنى أمية 
ا کر سید تاعمان ن عفان ر ضى الله عنه ؛ومعاو به ن أَبى سهان .ومن عيدمناف 
ان قصى نوفل » و بنو المطلب . ومن بى المطلب الامام الشافعى رضى الله عنه . 
وأما ها بن عبد مناف فاسمه عمرو» ومعى هاثها طشمه المر بد أيام الحاءة ٠‏ وكان 
سيد قر بش فى وقته . وله عبد المطلب بن هاش »؛ وکان اعہد انا عشر واد 
عبك الله أبو النى صل الله عليه وسل » راو طالب راك هيدنا عل 8 رال ر 
وعيد الكمية > والعماس »© والد عمد الله بن عباس » وضرار » وزة » وححل 
وأو لهب » وقثم ؛ والفيداق ‏ والمارث » والعقب منم لستة ؛ حمزة » والعباس 
وأنى لهب » وأنى طالب » والحارث » وعبد الله . فأما عبد الله من ولده سيد الوجود 


عل 5 عمد اه عليه السلام وأما العماس من ولده الخلفاء العماسيون ¢ ا أوطااب 


١ اللانساب‎ 


فکان له غاا الأو منين علي کرم اللّهو جهه جعفر » وعقيل ٠‏ ودر به مال المؤمئنين 
من فاطمة منتشرة فى جيع العالم الاسلای. و قال هم آل الث > وم السنام 
الأعلى فى الشرف . 
ومن خيبر إلى المائط » والمو بط » إلى المرة » قبيلة هتيم . وليست من القبائل 
المعروفة بالاأصالة فى العرب » ولكنها كثيرة العدد تصادم شمر » وتصادم حرب 
وتصادم أية قبيلة كبيرة » و يقال إنها حو من مانى ألف أسمة . 
جاء فى انسيكاو بيدية الارسلام ا هتما مشهورون بالقنص وان منهم ل 
كثير نء وان ينهم وبين الشرارات مصاهرات . 
ومن القبائل الى لا مختلط مها سائر المرب انات ؛ ولا يعرف أصلهم . وقد 
ذهب عضوم إلى ا من بقال الصليديين امار | على ذلك عشامية الاسم 
والحقيقة عحهولة ولا عادون احدا ولا مادم احد» وكا وقعت واقمة بين المرب 
ا ات ع الطاب دو دو | الجرحى من الفر بقين » وءالجوهم » فهم 
يتخدون لأنفسهم مبئة الصليب لاحر ف ا وبة . ولذلك لا عتدی علييم اخ 
ا حياؤهم آمنة . 
وکل من المرب کا تقدم آنا هف کن 
1 و ن اسيم ال مدان 
قال الشاعر : 
وما قحطان لانت :وأ" ولا تصطادبى شيه الضلال 
وليس إليهم نسى ولكن' ممديا وجدت أنى وخالى 
ومن أراد د 0 على سلاسل قبائل المرب وشجرات أنساببم؛ فمليه « ىباتك 
الذهب فى معرفة ت قبائل العرب » لاسيد محمد أمين السو بدى المغدادى » فهو كتاب 
قد جم فأوعى فى هذا الباب . على 3 إفراط العرب فى العسك انام قد أوحد 
بيهم فق اضر بعضهم على عض م الاق اااي أن« دوزى » 
ا مولندى المعدود من أوسع المستشرقين علا ذ كر فى كتابه عن مسامى إسبانية أن 


١‏ تعليقات الأهين فكت على أن خلدون 


النداوة الى ين العقانائنة والقيدطانية فد - أنه مك ادا الى ن ارف 
1 الأعاجم . واطقيقة . هذه العداوة نفسها هى التى كانت الأصل الأصيل ف فقدهم 
الأنداس > بل فى تكوصهم عن قاب 00 امك ن وطدوه بأقدامهم ؛ 8 
يستولون على تلاك القارة . a‏ | 5 اتم هم مم الظفر فى واقعة على الأجا ب عادوا 
فاقتتلوا فا بيهم بين قحطانى ومضضرى » ففشاوا وذهيت ر حهم ؛ واضطروا أنيعودوا 
من حيث أنوا . ول ينحصر ضرر هذه العصبية فى الأندلس وا مغرب » بل قد أفنت 
القبائل العر بية بعضها بعضا ف المشرق أيضا » وصرفتهم عن التبسط فى الفتوحات 
4ا كانوا قد حازوه بشحاعهم وعلو هممهم ؟ فقد فقدوه فى منازعانهم الداخلية بوقوع 
بأسهم بيهم » لا سا بين هذين القبيلتين ؛ قيس والين . وكثيراً ما كانت تقتتل 
لك ا ار 0 5 
ر بيعة تلجأ إلى المن حى تقف فى وجه مضر . وكل عرلى تنزع فيه المصيئية إلى 
قومه ؛ فلا يس من ذلك أحد » حى اللوك والملناءكانوا يتعصبون للقبائل الى منها 
وھ مع ذلك سادة اجيم . | 
ن الأمثال الى تدلاك على غاوهم فى هذا الباب أن جر ير بن عطية الشاعر - 

وكان م من عبم - قال فى إحدى مفاخراته ل خطل التغلى 

إن الذى حرم المكارم تغلبا حمل نو5 والحلافة فينا 

مضر ألى وأو الوك جيعهم فاع فليس و کأ رونا 

ونان فى ی ل اق إلى قطينا 

فلما بلغ ذلك عبد اللاك بن مروان الخليئة الأموى ضحك وقال : ما زاد ان 

الفاعلة على أن جعلى شرطيًا عنده ! ! ثم قال وقد نبض به عرق المصبية أضر : 
أما والنّه وشاء لسقتهم إليه .ولم يكن ليفت فى عضد هذه المصبية الغالية سوى العقيدة 
الاإسلامية الى جعلت الاسلام هو العروة الوثتى » وجعلت أخونه فوق كل رابطة . 
ولذلك قيل : إن المرب لم يكونوا ليتحدوا فى يوم من الأيام إلا بالاسلام » واولا 
الاسلام لبقوا شعو با وقبائل يقتتلون فى جز يرة العرب إلى يوم القيامة » و بأسهم أبدا 


الأنساب ۱۷ 


0ك 


م ها حاء ا ووحد بيهم فى الدين » وقال الله تعالی :( وکن اعد 
ا ين قاو بک اصح بنعمته إخوااً )ل eS‏ ل 
بقَوة هذا العا د ؛ فنت<وا نصف العام فى عانين سنة » ول يقف فى وجههم شىء ! ! 
ولسكن بعد أن بعد عهدم بمهد النبوة وخلافة الراشدين ؛ ضمغت فيم العقيدة الى 
كانت هى مدار العمل عند سلفهم » وعادت فتجددت بينهم العصبيات الموروثة عن 
ا جاهلية » فرجموا يقتتلون على المضرية والعنية فى ا > كا كانوا يقتتلون قبل 
الاسلام ورج رذلاک زرعهم فقي وودر هم عرجواً قدعاً . 

فك أن الانساب كانت تثير فيهم الجية والنخوة » وتبعث روح التنافس ال حافز 
لهم على طلب الحد ؛ كانت تير ينهم 2 المداوات والفئن الى تصدع وحدتهم 
ومد فى المهاية جرم ظ ات من حيث نفعت . ولقد أجمع الأؤرخون» واتمفق 
هاء الاجماع » أن سبب سقوط سلطنة المرب هو طبيعة ه_ذه الأ مة فى الانقسام 
والانفراد » وغرامها فى منافسة بعضها عضا . 

ولولا آقة الانقسام هذه لكان العسك بالا نساب هو من الفضائل الاجماعية 
الى يتنافس مها » و يتمكن بها المصاحون لسكوماتهم وأوطانهم من ترقية أقوامهم 
بالبحث عن سلاثلهم؛ و الاعتناء حفظ أصالما نا » ومنع اختلاطها بغيرها ما يشوب تقاوتها 

أفلا ر ی كيف ثار الألان فی هده السذين الأخيرة 0 وأ حدوا قضية السب 
0 الار ی » ومنعوا میم الوسائل اختلاط « السائى ) مع « الآر ی » بالمصاهرات 
حفنظلاً نسب الذى ينتمون اليه » والذى لا يرون لهم رقياً إلا به وضمن خصائصه . 
وما فملوا ذلك إلا بناء على نظريات علمية ثابتة » وهم و إن كانوا غلوا فى هذا الأمر 
إلى حد أوجب انتقاد سائر الأمم لهم ؛ فلا يمكن أن يقال إن قاعدمهم هذه غير راجعة 
إلى اصل م 

وحن لو نظرنا إلى السبب فى حفظ النسب لا تجده منحصراً فى معرفة التاريخ 
ولا في الامتيازات المادية الى عوزها أسحاب النسب فى العادة ؛ ولكن هناك غرض 
آخر أعلى من ذا وذا » وهو توارث الأخلاق الى هتف بالمضائل » والأفمال الجيدة 

(؟- تعليقات ) 


۱۸ تعليةًا ت الأاهير سكنت عل أبن خلدون 


وتركى الأنفس . هن المعاوم أن أصل البيوت الشريفة هو أن برع أحد الناس 
عل أقرانه » ويبذ أبناء زمانه بطبيعة متازة فى نفسه قد تكون أسباما النفسية 
مجهولة » و إعا تظبر ا ثارها فىافعاله فيمتاز بينقومه و ص لله رئاسة وسؤدد» و يشيع 
ذكره » ویرتفع شأنه » وتثمنى الموامل أن تلد مثله » وهذا ما يقال له اللجد الطريف 
وبعد ذلك إذا أعقب نسلا اجتهد نسله أن يقتدوا به بقدر الامكان » حى عتازوا 
بالأخلاق الى امتاز ما بوم 0 نه حازه من الشرف والسؤدد؛ وتعب رهطم 
فى تقوية هذه الروح فيم 8 فى استيقاء هذه الغرائز الى ورم | اها سلقهم 
وهى الى غرم بالفضائل » وتبعدهم عن الرذائل ؛ وترتفم بهم كن :ينها ف الا مو 
وبمال لهذا الحد التليد . 

ومذ اكان من العادة أنه إذا أقدم أحد أبناء البيوتاتالكر عة على عمل خسيس 
كان وَل مابقرعه به الناس؛ و یمون به ال التو بة منه ؛ ن شولوا له : أفلست أنثت 
ان فلان ؟ أومن آل فلان ؟ أجمل بك أن تفل ماهو كذا وكذا ! ! فاذا 
تركت للسوقة والطغام ؟ وأشياه هذه الا قوال الى ندل دلالة واضحة على أن الأصالة 
مفروض فيما أن تقترن بالنبالة » و بعبارة أخرى أن الا صيل فى نسبه ينبغى أن يكون 
فاضلا فى عمله » بارعا بأدبه ٠‏ وما جاء على خلاف هذه القاعدة فيعد شاذاً . 

فاذا تقرر عندنا هذا ؛ تقرر أن حفظ الا نساب هو عبارة عن حفظ الفضائل 
وإمتاع الجتمع بها . وم ىكرت الفضائل فى الجتمم ترقت الامة وعرجت فى س 
النجاح » وأصبحت أمة عزيزة غالبة » لأن الأخلاق الناضلة هى الأساس الذى يبنى 
عليه كيان الأمم 0 ' 

وقد تقدم لنا ان الاورو مين شديدو العناية بالا نساب » خلافا لما بتوهم 
الشرقيون » وأن السكفاءة ف الزواج طالما كانوا براعونمها ولا يزالون براعونها حى اليوم 
وإنكان قد خف ذلك العسك القدم بعض الشىء » وذلك بأن النبلاء لايزوجون 
ناهم من الطبقات الى ليست فى درجتهم . وأشد الاور و بيين منعة فى هذا الأمر 
١‏ نبلاء الاجليز » الذين يألى الاميركى الثرى فيبذل القناطير المقنطرة من الذهب 
حی نال شرف مصاهر مهم ؛ ولا بنالها إلا لاا وكل هذا لأجل أن « ستقطر 


١4 الانساب‎ 


بأننيق ديثاره دمهمانشر بف ف دن لسبه » کا قال أحمد فارس فى « كشف الحا 
عن فنون أو ر وبا » . وما قاله أحمد فارس من ثمانين سنة فى هذا الموضوع لايزال 
تصداقه جار يا إلى الان . 
وكذلك تجد النبلاء فى ألمانيا وفرنسا وغيرها محافظين على أنسايهم ا 
بها » مستظور ين على عنما بالكتب والوثائق والشجرات الى يعتقدونمها مع نفس 
ألا وذخادره م“ 27 ما احتممنا e‏ من هؤلاء يرفمون أنسا r‏ إلى عهود 
فيد عدا و كرون ان ا صول الام معروفة من ألف سنة » وألف وماثي 
سنة » ولم جد أشراف العرب أشداعتناء بأنسابهم من نبلاء الافرئج » وهم يز يدوننا 
فى شیء واحد ؛ وهى هذه ا « هم شعار » ال ار كل عائلة مم 
وحنظها من عهود متطاولة . وحن العرب لا يوجد عندنا هذا الاصطلاح إلا ما ندر 
Ru‏ فى الاعلام والرايات . فالعياسيون رايهم اا به بو انور يون 
رايهم بيضاء » والفاطميون رمزهم الاون الاخضر » وأمراء مكة رايهم عنابية 
وما أشبه ذلك ٠‏ فنحن نستظهر على حفظ أنسا بنا بالتوار يخ والوثائق والصكوك القديمة 
وكثيرا أ 1 القزرقية ا أن قيقد كل فا الوق ت لريب هارا 
خاصاً تمتاز به کا هو الشأ شان عند الافرنج فلاس 7 > و إا جرت العادات عند 
المرب ن رتخد عشا رهم اء خاصة بتنادون ميادن القتال » فبؤلاء يقال هم 
« إخوة بلحاء » وهؤلا يقال هم « إخوة شيخة » 0 يقال دم « رعاة العليا » 
أو « فرسان الصباح » وما أشبه ذلك من الالقاب والكنى . فأما نيلاء الافرنج 
فلا تكاد 3 ن منهم ا ٥‏ شبيرة دو 2 صورته على 0 ومواغينبا 
وحلاّها ونىكتبها » و يقال إن أصلهذا الاصطلاح عندهم هو من زمان الصليبيين . 
وقد غلا نبلاء الافرنج فى السك سام » ورقموها حال مها كارن 
ن الا عضي 6 خو دفم ذلات العقل . وغلا أ ضا عاماء الانساب فى مراعاة قو م 
ا بهم لالض غر الذي نوا" ن الا مر النبيلة بزيادة رفم 
الا نساب أو بوضعها اختراءا ‏ حى وقعت الشبهة فىالصحيح منها» والجم النسابون 


و كدي وف وروا ستل هار ترون هرا دمن اه 
جميعهم بال دب » وی اورو با مثل سار يقولون « هوا ددب من نساپه » . 


٠‏ تعلقات الام 59 عل أبن خلدون 


وکن ود عك لار فى أووبية موكليئة انها وة ر االات وه 
ضابط من ضباط رهبانية روح القدس » ترجم إليه مهمة تثبيث الا ساب » لا سما 
أنساب الفرسان الذين يقال لهم « شيقالير ۳1٠٠۷٠1٣‏ » وذلك أن النبلاء كانت 4م 
حقوق لم تكن للعامة » فكان النبيل يدخل فى نظام الفرسان عند اللاك مثل نظام 
مالطة » وليون » وسانت كلود » وغيرها . فكانوا حتفظون تسام لتكون هم 
EA as‏ اباد تالافك ا رض E Ey‏ 
ENES‏ 

واا اع و ا ا 
أبيه فلان » وأن هذا هو ابن فلان وهل جرا . وكانوا يقدمون مع أوراق اأعمودية 
الوصايا » وعقود الزواج » وصكوك الشراء والبيع والمبة » وما أشبه ذلك من الوثائق 
وكانوا إذا حرروا نسب عائلة وضموا جيم فروعه! فى السجل » وجءاوا يجانب كل فرع 
جميع ما يتعلق به من وصايا وعقود ا وصكوك مهمة بتوار ها مم براءات 
الملوك المتعلمة بذلك الغر ع 

وهذه البراءات هى الي يقال لها فىالدولة العمانية « الفرامين ) جمم « فرمان » 
ور و و ر کرای ازرد 
يذ كرون أيضاً فى سجلات الأنساب توار يخ الأشخاص المشهور ين » ومن قتل مهم 
فى الحروب » و يقال إن هذا الاصطلاح بدأ فى فرنسا منذ سنة 11٠١‏ و إنه من قبل 
ذلك التاريخ لم تكن للا نساب دائرة خاصة بل كانت الحسكومة عند مار يد التحفيق 
عن سادق ,دل الما يطلب رمل سا مويق إل الا الى تسب الا طالب 
الوظيفة فيسألون الشيوخ وأهل الخبرة » و يرفعون خلاصة التحقيق إلى الحكومة . 

ولا قدمت إلى ألمانيا في أيام الحرب الكبرى »كان من تمرفت إليهم من العاماء 
مؤرخ جليل اسمه الد كتور « ستراد وثتز » وكان مديراً لمصلحة الآ نساب فى البلاد 
الجرمانية » وقد تذا كرت معه طو يلا في مسألة الانساب » وذ كرت له أ نساب المرب 


وسألته عن انات الالمان و م“ أن أقدم ا معروفة ۴ الانيا ينتهى قدمهاأ إلى 


۷١ الانساب‎ 


anger o ec n 
heist 


القرن التاس سع إعل المسبيح ؛) ولا بوحد ا ة معروفة يعرف ها نسب لامد من هذا 
التاريخ . قال : وإن الاسرة المالكة فى السا كس هی أقدم كه فالاو 
من 1 نسب إلى القرن الثاي عشر لأمسيح . 
وو را عر شة م ن جلها 1 ل هو نلوهيه وکت عرفت مهم برنساضابطا 
وشاهدته في الاستانة » وتكلمنا على نسب ١‏ ل هوهنزولون قياصرة الانيا » وأن 
أصلهم من جهة بحيرة كونستاتزا فى بلاد باقاريا » ومنذ نحو من سمّائة سنة قام جدهم 
مخدمات جليلة لاوطن فأعطاه الامبراطور سيحسموند لقب شرف وجعله أميراً على 
ا بورغ » وهذا, هو مبدأ سيادتهم . ومن هناك ل يزالوا يعظمون و يغاظ مرم 
وينسم ملكبم حى أوائل القرنالثامن ‏ أىمنذ مائتين وعشر سنوات - إذ ترقوا إلى 
درجة الك » وصاروا ملوك بروسية ٠‏ وفى سنة 1807٠‏ بعد الغلبة على فرنسة توج 
الاك غليوم الأول ا عل اللا کا هو معلوم. . وما د کہ لىهذا الاستاذ 
ارخ اق لاه و و 
حفوظة النسس » يقال ها « پلانتا » وكان ذلك e‏ عندثم رالاس اة 
ولا جدو E:‏ حی r‏ | بطريق الاتقاق كتابة لاتينية على ححر كان قد 
طمسه التراب فاذا به بو يد تواتر نسب هذه الأ سرة » فهى الآن أقدم عائلة معروفة 
فى أورويا . انتهى . 
وع الأنساب مهم جداً لاتار بخ » مشتبك به اشتباكا تاما » لأنه به يعرف تار بخ 
شاهير الرجال الذن قاموا بأدوار عظيمة فى العام » فيتيين من هذا املا صلم 3 
بتبين من التار يخ فصلهم . وكذلك تمرف من الانساب علاقات المصاهرة » وما 
حصل سبها من التوارث » وما ينشأ عن هذا التوارث من دعاوى وخصومات قد 
تجر الى الحروب . ولم تنحصر الأنساب فى المترة الآدمية » بل لاطبقة العالية من 
الحيوا نات الداحنةا نساب معروفة » ولحفظ أنساها فائدةعظيمة فىتنشئة هذه الميوانات 
وتنميتها » فان تأثير العرق غير مشكوك فيه » وانتقال النحابة من بطن الى بطن هذا 
معدود من القواعد العامية » و إن كان قد تعر ض اسا عوارض تمنع اننظام سير 


هلا التوارث 


5" قات الا مر كب عل او عدون 


ومن الغريب أن الانسان قد همل نفسه أحيانا » ولا حافظ ملل صحة بدنه 
ولا على متانة عقله » ولا يكترث لقضية تسلسل النحابة فى: عرقه » ولا لصيانة المزايا 
الى انتقلت اليه بالارث الطبيعى من اانه ؛ ينما هو مبمل ننسه هذا الاهمال » بده 
بمتى نحفظ نسل حيواناته حتى لا يكون الفرع مقصرأ عن الأصل . وهذا كانت 
اناب ليوا ناك فت يا فى كل كان وكان م جديو ران کرای 
ات ورات لظ ا سات المحاوات . قال لاروس فى معحمه اكير : « إن 
المرب سبوا جيم الأمم فى حفظ أنساب حيواناتها » و إذا كان الجواد العر بي قد بتى 
محفوظا بجميم مزاياه الباهرة » فا كان ذلاك إلا بطهارة أصله وصفاء عرقه منذ قرون 
لا تحمى » وهذا بْضل العرب الذين وجَّهوا لصفاء عرق الجواد أشد الاهتام » وإن 
جيم حيوانات العرب الفارهة ها أنساب يعتنى العرب يمحفظها عزيد الدقة . قال : 
ولیس عند العرب دفتر نفوس عمو لاخيول » ولكن کل فرس كريم معه حح 
يثبين منها نسبه » فلا مختاط عندم الميل الأصيلة بغيرها . أما الاتجليز فتد نظموا 
ذلك وحملوا للخيلدفائر نفوس رسعية ؛ مها مإسمويه « Stud - Book‏ » بك ارون 
ره أصل الحصان وسلسلة نسبه ¢« lag‏ المسمى » Cing Calender‏ » بذ كرون فا 
أوضافه لقان E E‏ 
البقر » ولأجل ذنم 0-6 الفرق بين البقر والننم أن لای ا کن ور 
راماق اد فلا يكون لاشاة بل للقطيع كله . و يرى العاماء فىتر بية الميوانات 
أنه لأجل إصلاح جنسها يكون ضروريا الوقوف على أنسامها » انهى . 

سات روف رر رطا ؛ فبى كالول الأصيلة ٠‏ كلا كان الجواد عتيق 
الأص لكان أحسن جریا » وكذل ككل ا كان ار أصيلا كان أحسن عند ا را 
و بالاججال إصلاح الاجناين بالتزاوج وبالتريية #وبالئفذية راء کال ف الادمييخ 
ا كان فى الحيوانات الداجنة » بتوقف على حفظ الأنساب » والعناية بعتقها . ولايزال 
الحدريث الشريف : ( اطلبو ا كرام المنا كح فاا مدارج الشرف ) من أصدقالقواعد 
العامية » والحقا تي العالمية . 


الخلافة واشتراط القرشية فا ۲۳ 


agit pine ranan e gee are ry ar “nami aang maman) em od aqê gag caman aKa اجر بر لطس‎ 


سيد س a‏ 


افمرف واشراط القر ت فيربأ 

تعليق على ما جاء سطر ١١‏ صفحة ٣‏ جزء واھ انون 

الست هنا فى صدد وجوب الخلافة فى الاسلام » وهو البحث الذى وفاه علماء 
هذه الملة حقه » ول يتركوا فى قوسه منزعاً » وقد قال فى هذا المقام ابن خلدون 
والماوردى وغيرهما كل مايجب أنيقال » و إغا أقول: إنه اتفق المسلمون ‏ إلاالحوارج 
والمعتزلة ‏ على وجوب نصبالامام لراسة الدين والدنيا » فكان هذا المنصب جامعاً 
بين السلطة الروحية ‏ لكن بدون المصمة الى يقول ما الكاثوليكيون فى البابا_ 
وبين السلطة الدنيوية وهى ما بسميه النصارى بالساطة الزمنية - لكن بدوت 
ا و بول قال قا شيدق لد تسن 
الطاعنين فى الاسلام من أنه جع بين السلطتين فكان فى ذلك عاهق للمجتمع عن 
الترق ؛ فهو قول عر يق فى التحامل » مخالف لسنة الله فى خلقه . إذ أن الدين متصل 
بالدنيا فى كل تمع بشرى » والدنيا ميزجة بالدين بدون انفكاك » ولا يتصور 
وجو د أحدها بدون الآخر . 

وقد وفينا هذا الموضوع حقه فى « حاضرا العام لاسلا » عا لاحاجة إلى إعادته 
هنا » واثيتنا ما فى جلة « فصل الدين عن السياسة » من السفسطة الى لانستند على 
شىء من الواقع . لأن جيم المتكومات الأور ببة الى جملها الشرقيون هى الشل 
العليا فى المالم » ولم يدق لهم عمل إلا أن حطبوا فى حبالها » و ينسجوا على منوالها ؛ ل 
واااو اا ها ع ق اناتسا تملك 
إدارياً لاغير » حيث أن للاأمور الدينية مراجع مخصوصة » وللا مور الدنيو ية مراجم 
قودة وووذا ماهوا دا ق: الللكويات الاعازننة روفن كان ف الذرلة الشانة 
3" كل أحد . فالصدر الأعظم كان ينظر فى الامور السياسية والادارية خاصة 
وشيخ الاسلا م كان ينظر في الأمور الشرعية والدينية خاصة » وكل من المرجعين كان 
بعود إلي السلطان . 


م تعليقات الا هير 25 على ان خلدون 


وإذا نظرنا الىأوضاع الدول الأور بية » جد أن ملك انكاترة مثلا هو في المركز 
سه 4 فک أن ملاک الأمة الانكايز 3 ومر<هها ف الحكومة : فهو رئيس اا 
الانكليكانية » و بالتالى فرجم الأ ف اة بول ذلك تيسن المأنا الدع 
كاويرليا N‏ #افككائرق له« a LN‏ الاتفترق ىق 
عن ساطة المليفة فى الاسلام ؛ وهى مجموعة فيه الى الساطة الدنيوية الى تجمل فى 
يده زمام الا مة الألمانية فى الا مور الدنيو بة . ولا 1 ل أمر الا مان الى الهورية- وهى 
موقته ے قام مقام القيصر ى الامر دن رئاس القهور به الالمانية ¢ ول رعم لصوم أن 
من الدول من فصل الدين عن السياسة بالمرة كفرانسة مثلا» واطقيقة أن فرانسة 
اتفقت مع الطبقة الا كلير يكية على وضع نظام خاص يكفل راحة الغْريةين » ولكن 
الحسكومة إيا تال ھی 7 رحال الدين عك حدوث الشكلات ل تقدم قن 0 
الدين والدنيا فى الجتمم لمق كينها فق ال ررر ی غا هذا کات 
لا دينية بالمعى المفهوم م نهذه الانظة سوى ثلاث حكومات “ إحداها الروسية البلشفية 
AS ag ESSN ge OES,‏ 
الافرنسية تعلن عن نفسها أنها أمة مسيحية ‏ يتحلى ذلك فى جيم حر كالما وسكناتما- 
فيكون خالا ل حسوسالزعم بان حكومتها فى واد والكنيسةفى واد ! ! إذا فالاسلام م 
3 ف هذا مى بوضع متاع 4 بل كن ا نه 8 ا وما دامت الامم 
لا تستغنى عن الا ديان ؛ فا وكا وحكوماته! لا تستغنى عن الم بين الدين والسياسة . 

وا الاسلام ف ات مار ف عن عجره من الملل 5 الخلافة فيه و إن غنيك 
الماك من جهة الا مر والهى - على شرط مشاورة أهل المل والمقد ‏ فهى لا نشبه 
الملاك ف م راا الترف وخصائص الامية الى حجيزها ملو ك الامم الاخرى . وقك سيق 
لنا أن تعرضنا هذا امقام فى « حاضر العام الاسلاى » فقانا فى صفحة 52٠‏ من الزء 
الاول : ( الخلافة فى الاسلام ليست علك ولا سلطنة ؛ و إا هى رعاية عامة للا مة 
لاقامسها على الشرع الحنيف 6 و الموى عن الصف ف الداخل 4 وصيانةالاسلام 
ودفم الممتدى عليه من الخارج : وهى إيا همل اليا بارادة الامة 4 والسلطان الذى 


الخلافة واشبراط القرشية فما 7 


يۇتاەصا حب ا لافة هو ا لاسلطانله عليهأ اله ممأ : وقدفهم ودروب ستودارد 
ھا اللاب حقالفهم 4 وعرفالخلافة التعر بف الصحييح 4 لاف كثير من‌الاور بيسن 
الذين يتبجحون برعم أن ميدأ كون السلطان اتوفيمن الاأمة إا هو من الا وضاع 
الغر بية الاور بية » قاتلهم الله ما أجهابم تار يخ الشرائم » ا رم على الخاط . 
1 قر ۰ ا الاوز أن كثير آم ن اله مرقيين 5 ومن م المسةين أنفسهم ت يتابعون 
الافرنج مما ا رهه عمياء ف هذا الوم ولا بعامون قاعدة الاسلام هذا اموضوع و عاو 
ما كان عليه الخلناء الراشدون الار ادوم اھا ا 5 الاسلامى انطافاً على 
الشرع ‏ ارأوه أمرا شعبياحضاً » ووضماً دمقراطياً عتا ؛ وأبمد شىءعن السلطانالطلق 
ed ' r‏ 1 بء 5 ۶ 2 

والقران فى هذا صر بح بقوله تعالى : ( وشاورهم ف‌الامر ) وقوله : ( وأمرهم شورى 
المهور يات اليوم » ولم يكن العرب لذلك العهد ‏ بسذاجة البداوة - يعرفونهذا الضرب 
من التر تب ¢ ولكنه لاحدال ف أ الخليقة 1 يكن ا ا غير مرول 3 
هو عند الأو ر بیین » ول كك الفسوردية EAN Ea‏ 
من نفسه . ول كر سال احدادى اللناء الراشدين أن ورت أو لخد اطلافة بين 
كانوا بلقو مہا عن ظهورهم إلقاء دن رافك احلاص كن لمعي ماء فاذا كان اسان 
ار رک أن يعرف مار شعدرة ا 1 ف سيرة اانا 03 اء الراشدين 4 فامهأ المرآة 
المقيقية ار وح الاسلام . 

وان ها وطن الكثار ر ا كان ا ف ون ل روخ 
من ھا الأمر 4 حاء ف » الطيقات الكبرى ( كمد بن سول : اا ل بن حير 
قال . حدنى فيس بن ار بيع عن عطاء 7 شات عن زاذان عن سهان أن عر قال 
له : أملك أنا أم SNARE ONE‏ 


¢ 2 ¢$ 


أو أقل أو ا 3 وصعةه 8 عبر حده فانت ملاک غير خليفة 6 وا س تمر ګر مقال 


e 


اراد عي ر قال : حدثى عمك الله دن ع الحارث عن اه عن سمیان ١‏ بن م ألى 


العرجاء قال قال عر بن الطاب : وله ما أدرى ا ا ا م ملاک ؟ فا ن كنت 


5" ا قات الامير ش كيب على أبن خلدون 


ملك فهذا أمر عظي قال قائل :يا أمير للؤمنين ؛ إن يما فرقاً . قال ماهو ؟ 


قال : الحليفة لايأخذ إلا حقاً ولا يضعه إلا فى حق » فأنت محمد الله كذلك » واللاك 
سجن اناس فاد من هذا ويعطى هذا . فسكت عمر . ولا بويع اہو بكر قام 
8 خمد الله وأثئى عليه ثم قال : « أمابعد فانی ولیت هذا الأمر وأنا له كاره» واللہ 
لو ووت Kn‏ كفانيه ء ألا 1 3 إن كلفتمو 3 أن أعمل ف عثل عمل رسول 
لله صلل الله عليه وسل | أقم به . كان رسول الله عيدا أ كرمه الله‌بالوحی » وعصمه به 
ألا وإنماأنا بشر ولست مير من أحد منک فراعولی فاذا رأيتمونى استقمت فاتبءوني 
وإن رأشمونى زغت فومویی » )اه . إلى ا ماذ كرنا نای « حاذ نسر العا الاسلامى» 
ومنه يظور 0 الجليغة ليس معصو ا أهل السئة ؛ و أ نه لا عتاز عن غيره من 
عا يكوانة وقيه بالشووى م د ل اتيف ام کو ا 
إن ملوك العصر الحاضر أيضا مقيدون بالدساتير الى وضعتها الأمم الى يلون أمورها 
وليس طم أن يستبدوا فى شىء ! وهذا لاجدال فيه وأن الاأمم الحديثة قيدت الوك 
وکن ببق بینم وين الخلفاء الراشدين الغرق ا ا لاغ الإ 
م غو ولق ف أخر امم ا الحلفاء فى الاسلام م مسزرون. كسار 
الرعية . و يبت فرق آخر بأن الحلفاء كانوا من السذاجة والتقشففمعيشتهم ما لميكن 
أحد قبلهم ولا بعدهر» ولم يكونوا بأخذون من بيت الال إلا ما سد عوزم الضرورى 
والمال أن الملوك ورؤساء الجهور يات في الا عصر الا خيرة يتمتعون بالجرايات الوافرة 
و يعيشون فى ترف عظب لاينازع فيه أحد ٠‏ 
وكذلك الملوك فى هذا العصر ينتقل اللاك مم الى أو لادم فأحفا ده » والخلفاء 
الراشدون کانوا يعهدون الى ذوى اكا اة من .ل مة دون أولادم 0 الاسلام 
الحقيق هى مراعاة الكفابة وال هلية دون أى اعتبار آخر . ولهذا لم | کن من ذهب 
الىاشتراط القرشية فى اللخلافة ولو كان هو مذهب الخهور ‏ فان حصر الامامة فى أسرة 
أو عاثلة » أو عشيرة » لا ينطيق على هدى الخلفاء الراشدين الذين كان يمكن كلا 
منهم أن يمهد بالا مر لولده » والحال أمهم لم يشملوا ذلك . فلا أبو بكر فكر فى المهد 


الخلافة واشتراط القرشية فا ۲۷ 
مد بن أى بكر > ولا عمر فكر فى العهد لعمك الله ن عر » واولا خرو ج معأو رة 
على على لكان عل" أبضاً اقتدى بهما فى اختيار من هو الأصلح لأمر الأمة . ولو 
“كن موصن الانافة فى اررق نغ بها كان قر فل لو ادر لق اح يدايق دات 
هذا الأمر اليه لوثقت به ؛ ؛ سالم مول 5 حديفة » وأنى عبيدة بن ارا > وقد كان 
E‏ ع الأعاجم ۴ لا نی ! . وقد رد على هذا الدليل ار 

انى » وأن مذهب الصحابى ليس بحجة ٠‏ ولسكن برد علىهذا بأن عر بن امطاب 
وإن لم يكن معصوما فهو الذى روى عن الرسول صل الله عليه وسل أنه قال فى حقّه 
«لوكان نی بعدی لكان عر » . فهو الى ولکن ليس كغيره من 0 
ولقد منع عر المتعة واحتج ذل النتها دهن اهل ا ت كل حال م يكن 
الذی نی عليه حر الشرع فى مسألة هى أجل المسائل » ول © ا 
ورهطه هن الأنضار بالدين عارون فر يشا فى أمر الامامة لو كانوا يمون آنا 
لا جوز أن تتمدى قر 5 ٠‏ وأبن تذهب مع قوله صلى الله عليه وسل : « اممو 
i‏ وإن ولى علیک عبد حبشى ذو زييبة » . فهل هذا ينتظم مع حصر الملافة 
فى قريش ؟ 

إن الذين يقولون محر الخلافة فى قر يش إنا ستندون على الحديث الشر يف 

و اقش ع لكان هذا جا فى ن كانت الرثابنة فيه ن ا 
أولى بهذا الا مرمن غيرها » وكانت المرب فى صدر الاسلام تطيعها مالاتطيع سواها 
ولا ينبفئ من ذلك أن هذا الأمر جب أن بكرن أندأ سرمدا فى قريش مها تقلت 
الأ<وال؛ وتددات الأطوار ؛ ومادامت تطلع الشمس » وما 0 2 . وما باهم 
لاد ثرون أنه جاء فى رواية هذا الخديث . « الأمة فى قرش ما أقاموا ان » . 
وجاء هذا المدوت: فى بعض الساند التى يعول عليها مثل سمبيح مسل . فان کان حصر 
هذا الأمر فى قريش معاقاً مبذا الشرط ؛ فيكون قد امل الاشكال ٠.‏ ولاس من 
ينازع فى رئاسة قرريش فى كونها الاو لى بالامامة من غيرها من عرب وعجم » و إغا 
النزاع واقع فى أنه إذا وجد من المارجين عن قريش من ثم أقوى على حمل الخلافة 


۲۸ تعليقات الامير 522 على ابن خلدون 


منهأ 4 ا عصدية ف وقتهم ٠‏ وأقدر على حو حوره الاسلام ف وحه الا<ا 52 
فول جب حوس الخلافة الاسلامية ف الفرشى مم صعفه وإقصاء غير الفرشى عنهأ 
مم كفايته ورجدانه هذا كو المترك الذئ كان شى أن كرا العلناء أن ينضاوا 
ف A.‏ وص متلا 8 5 روح الاسلام الى على فأعدة ( إن أ 1 ر 000 اھا ک ) 
وعلى قاعدة ) لیس اسان إلا مأ سی : فايس 8 الاسلام طمقات کا ھی عمءل 
البراهمة ؛ الدين فىهذه الطيقة » و الك ف تلات الطبقة » والصناعة في هاتيكالطيقة » الخ 
ولاس الاسلام ف شىء عن مشامة المودية ف الاک هو ف السط الفلا 4 وَأ 
الكهنوت هو فى السبط الثلانىالخ . فكل هذه الأوضاءلايمرفها الاسلام » ولا بعرف 
إلا عمل الااسان نفسة , وم قال مر ری 0 ae‏ : ( و حاءت الاعاجم بالأعمال 
وجنا بغير عمل فهم اول عحمد ما يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى القرابة » وليعمل 
ل عند اه شن فصر به عله لاسرع ره لسمه ( أكون الشر اه ات قول فا 
غر هل هذا القول هى ال بنة الى عمل الامامة. إرثا خاصاً مشيزة خاضة إل أ رد 
الدهر » مهما كان فى الحارج عنها من كفابة تزيد على كفايتها » وقدرة على حفط 
بيضة الاسلام ترجح على قدرتما ؟ ! لا جرم أن هذا غير معقول . ولذلاك لانمحب من 
ا لقاضى اى بكر الباقلاى وغيره من العداء قد أسقطوا شرط القرشية 
ف الخلافة 0007 ر ا ن صعف شر بش ورححان غيرها علما . 
ولو أن الذين اشترطوا القرشية فى الخلافة استدركوا الأمر بمو ,| 
الق رشی وغير القرشی فى الاشهال ص شروط اللافة فالقرشى کا نه من قراية الرسول 
عليه السلام ٠‏ ومن ر ناسته القدعة : ا من عار الفرثى هان الطاب ولكن 
مقت ى كلامهم أن القرشى بسلطان ذلك الحديث المتعلق بقريش فى عهد كانت فيه 


إنه ادا سا وی 


هى الأول - مهما بلغ منالضعف ومنعدم السكفاية ‏ فا نه أولى منغير القرشى مهما 
بلغ من القوة على حفظ حوزة الاسلام » ومهما بلغ من الضلاعة والكفاية . فهذا 
الذى نراه خالا روح الشرع ؛ ولا يتجلى من جيم أحكام السكتاب والسنة . 

لقد كان لقر يش التقدم على جيم العرب » وعلى جيم اسهين » فكانذل كا لحديث 


الخلافة واشتراط القرشية فا ۲4 


وصح على ما رووه وارتفعت فيه كل شبهة ؛ مطابقاً لحالة قريش فى أيام تقدمها 
فأما من بعد أن غلبت الأعاجم ؛ وقام فيها من رجح ميزانه على قریش فى القوة 
لر ا ا حسوساً لاعترى فيه عاقل ؛ فقد أصبح + ن العبث أن تحمل المرجوح 
اول من الراجح ٠‏ ولعمرى أن ان خلدون رحمه الله قد ج جمع فأوعى عند ما قال فى 
متف إذا نيك ان اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من المصبية 
والغلب » وعامنا أن الشارع لا مخص الأحكام جيل ولاعصر ولا أمة ؛ عامنا أن 
ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه الها » وطردنا العلة المشتملة على امقصود من 
القرشية وهى و<ود العصبية . فاشترطنا فى الا 3 ر مور المسامين أن 05 من قوم 
أولى عصبية قو ية غالبة على من معها فى عصرها ليستتبعوا من سوام » ويجتمم الكلمة 
على حسن ال جاية » ولا بعل ذلك فى الا قطار والآفاق يا كان فى القرشية . إذ الدعوة 
الاسلامية الى كانت لهم كانت عامة » وعصبية المرب كانت وافية » فغلبوا ساثر 
الاامم ٠‏ و إا محص هذا العهد كل قطر عن تكون له فيه العصبية الغالبة . 

ا نظرت سر لله فى الاافة 1 تفن هذاء ل نه سيحانه إعا جعل الخليفة 3 
عنه فى القيام بامور عباده ليحملهم على مص الهم ' ويردهم عن مضارم ؛ وهو خاطب 
بذلك ولا حاطب بالا مر إلا من له قدرة عليه . 2 إن الوجود شاهد بذلاك » فانه 
لا يقوم بأمر أمة أو جيل الع فلن علهم » وقل أن كو الا اف كالما 
للا مر الودودى . اه 

فلعمرى ليس بعد هذا القول مجال لقائل » فانه القول الذى لا يحسن بمده المراء 

وإن هذا الدن هو ددن العقل ل يقم الا سرار غير المفهمومة . و عتحن اتباعه 
یما تعبى به العقول » ولا عا 4 فيه وجوه الصاح . وهو کا قال اتن خلدون : 
لا نجد فيه الاأمر الشرعى خالا للأمر الوجودى . ولا يمكن أن يتقدم فيه المرجوح 
على الراجح .وكل معترك هذ المسألة هى القدرة علىحماية الاسلام » و إقامة الشريمة 
على وجهها » من كان أضلم بهذا الا مر من غيره بين الساهين فهو الذى بر يده الله 
ورسوله قياساً على ما لدينا من قواعد الشرع الاأخرى الى هى ومبادىء العقل 
توأمان متلازمان 


5 تعاقات الامير شکب على ان خلدون 


مر لس الفشُوء وارر ر ثقاء 
تعليق عل ماجاء بسطر | ۲ صفحة ۽ من الجزء الأول من ابن خلدون 

قول ابن خلدون إن النسابين كلهم تفقوا على أن الأب الأول لاخليقة هو ادم 
عليه السلا م كا وقع فالتنزيل الخ . هذا ما كازعليه الناس ف القرون الوسطى الىعاش 
ا ان اق اها دوا لرل عا لادان ق غص لار 
ولكن عذاء هذا العصر فى العلوم الكونية » و إذا قلنا علهاء هذا العصر فى العلوم 
السكونية فانما نمنى مهم عاماء أو ر بة ‏ قد عدلوا عن نظر ية ابتداء العائلةالبشرية بدم 
غاا ا افا ف مو ان غر ا حرينة لی الف 
سنة » ورجحوا ‏ ولسكن بدون جزم أنه مضى على وجود للعائلة الانسانية على 
وجه الارض نحو من مائة ألف سنة !| وذهب بعضهم إلى أ كثْر من ذلاك 
دروا وندودها مان وان إل مان و ارهن الت هة | !اوقل وقنوا لاحل 
ذلك فى مشكل من جهة تطبيق هذه النظر يات على التوراة ؟ فهم من حل هذا 
الشكق رفض التوراة 58 وهؤلاء 3 اة الى لاتقو ل بالا ديان > والفمة المسماة 
الاهيين وم الذين يمتقدون بوجود الصائع ولا يقولون بالنبوءات » ومنهم من بتى 
متمسكا بالديانة السيحية ولسكن مم الاعتقاد بأن التو راة دخلها عر يف كثير» وأن 
هأ كيرا ما أدخله الود . 

ا عاماء الاسلام الذن يقولون إن التوراة كتاب 
فال اقلق فده ركع ا کر وھا ا ال ان اروا ن 
من جلة الا مثال : « توراة مبدّلة » و بالاختصار لاوق بالنسخ الموجودة منها بين 
أيدينا . وكذلك يضعفون كثيراً من الر وايات الواردة عن الساف الصالح ححة أمها 
ولقرلة ع ا ی قف 
( بالاسرائيليات ) ويقولون إنها أدخلت فى الاسلام وليست منه . فا يقوله المسلمون 


عن التو رأة الممدلة وءعن الاسرائيليات هو عه الدى وله العاماء المصر يون ف 


مذهب الاشوء والارتقاء ۳١‏ 


سے یوی ا ی ا م د 


اور الذن الأشدوون ان و ون اا ر ع ا يون 
ما يقرره العم المحديث » وثم مع I N PTE‏ 
فارقتا الفقة امعط ٠‏ والمثة الاخرى الى قال عنيا الأهيون.. 

وهناك الفئة الثالثة الى لاتقبل التأويل والتخر يج فى التو راة » ولا ترضى بأن 
يقال إن فیا من أوضاع اليهود ‏ و بالتالى فليس من الت يل ا أنها لاترضى بأن 
يقال إن الكتب المنزلة إا خاطب الناس على قدر عقوم وتتجنب التصر يح يما 
و فرق أفهامهم خشية الفتنة و إدخال الشك عل المقائد . فهذه الفئة الثالثة هى 
اله المتدينة الباقية إلى اليوم على العقائد الى كانت عليها النصرائية فىالقرون الوسطى 
OREO‏ اللكنيية الكاثر ليكية أو الا NE‏ 
البروتستانتية الى يقال عنها الاتجيلية » ومن هذه الفئة السواد الا عظم فى المقيقة 
من الا ور ببين والامر یکین ٠‏ وثم يقولون بأن البشر تناساوا من ادم وحواء وفقاً ٺا 
ف ر سوير رن متهن اوو والارتقاء الذى رو اا ان انبرو نين 
الفئة اعمال )وم الال > لامن جراء غالفته للدين ؛ بل من م الآ وله 
اللازمة لاقطم به » واتخرام كثير من الماقات الى يمترض وجودها بين الميوان 
السات او من الا دان فى أضل ك هوان اال فد هذه الات 
وعدم وجود ار لها فى الأثار احفر نة هذا لاإساعد ما لى الجزم عندثم عذهب النشوء 
والارتقاء الذى غاب عليه اسم المذهب الداروينى نسبة إلى « دارون » وهو عام 
ea‏ 0ك تمان لاو اخر القرن التاسع عشر للسيح . 

ولا كان تار يخ ابن خلدون ما بصلح لكل الأعصر بالنظر إلى ما فيه من قواعد 
أبدية ونظرياتفىالليقة والكار قا لاضاق دساحماء ولا تنقضى حقانقهاء ولكنه كتب 
مند حمسة قروز طر ات فى آنا م على الجتدم السا | ؛ ومادىءناقضة 
ا سبقها » ونظر يات 1 نكن معروفة 6 أيام أبن خلدون » e‏ معروفة ة ولكن 
عند غير اتباع الاديان الثلاثة : الاسلام ؛ والنصرانية » والهودية . 

وكآن لا يد الإناقكة اللديدة من الانة الاسلافية من :أن «ظالمو| ماحد مدد 


5 تعلیقات الامير شكيب على ابن خلدون 


النظريات الحدثة ' ويقارنوها بالنظريات القدعة» فل نشأ أن عر مهذا الموضوع بدون 
أن نشير ‏ ولو جملة مختصرة ‏ إلى ما عليه العلماء الأور بيون » حاشا أتباع الكزيسة 
دق که ال رد ان غل و ألا رضن . 

وقبل أن نشرع فى ذللك تقول : إن الاعتقاد بكون ادم وحواء هما أبوا البشر 
هو منصوص عليه فی الكتاب ' فأما المدة الى ضر مها اعاب التوراة لوجود الانسان 
فليس ف القرآن‌الكر يم شىء يدل علبهاء بل هناك هذه الآبة الكر ية ( ما أشْهدتهم 
خاق السموات والأرض ولا خاق أنقسهم ) . 

شم تقول : إن الذين جزموا بقدم عهد الانسان بناء على ما كشفوه فى باطن 
الأرصيع وها E‏ علي ةرك راتافا تدا 
البحيرات ؛ لا يزالون يقرون بأن معاوماتهم مفتقرة إلى الأكال » وأنه لا يصح الجزم 
إلا بالنظر ية الاجالية الى معناها كون الانسان وجد؛ لامن خسة الآف سنة ء ولا 
من سبعة آ لاف سنة ؛ بل من أضعاف هذا العدد من السنين . وأمهم استدلوا على 
ذلك بوجود حجارة مصقولة على شكل الفؤوس كانوا يجهلون فى أول الأمر حقيقنها 
وكانت العامة تعتقد أا ححارة تتكون فى السحاب ! ! . 

ولا قال بعض عاماء القرون الوسطى بأنيا من صنع ار البشر رفضو اكلامهم 
ومنك مادی سنه توانر ت الأدلة يكير ةما وجد من هذه الاحار فق اغاق مار عرف 
راتوو ال وا د ا ف 
العادن » سب علماء الأزمنة الحديثة ما بستازم وجود هذه الطبقات المتراكة فوق 
تلك الأدوات الى صتا النقتر الا ران من الزن الطويق والذهور الدهارير؛ كنا 
باه لايق داك من رات الو مق السنليق : 

وقد قسموا المدة الى قضاها الانسان منذ وجد على سطح الكرة إلى أن صار 
77 عند أعقابه إلى جلة أدوار » أقر بها إلى الدور الحالى- بزعهم-هو الدور السمى 
بالرباعي » و يقال له المليدى . وهو الذى فيه كان الثلج دايا فى أما كن أصبح الثلج 
يها اليوم نادراً . وكانت البلادالسكاندينافية وهولاندة وجزر اتكلترا وأمانيوالروسية 


مذهب النشوء والارتقاء ۳ 


مغطاة بالثلوج . وكان في أور بة فى الاصقاع الى ينحسر عنما الثلج حيوانات لانوجد 
اليوم عبر وا على عظامها » واستدلوا ممها ا الذى وقم فىدرجاتالبرودة 
والخرارة » ما قفى ملاك 0 من انواع هذه الحيوانات » والتحاء القع الآخر إلى 
أصقاع أخرى من السكرة الا رضية . ومن أشهر هذه الميوانات‌اليوان الذى يقال له 
« المأموث Mammouth‏ )و «الكركدن» اللذان بعد ناسر ت الموج الدامة عن 
القارة الأور بية رحلا إلى الشمال . وكذلك الميوان المسمى « بالرنة ۸٠١١٠‏ » الذي 
لا يزال فى القطب الشمالى مع أن له بايا مستححرة فى أواسط أور بة . وقد علت على 
هذه البقايا طبقات متكونة بكرور الايام » ومعادن لا يمكن أن تتكون إلا بعشرات 
ألوف من السنين .كا أنهم عر وا على عظام بشرية أيضاً ترا كت من فوقها تلك 
الطبقات » و بقيت بشر يها ظاهرة . 

ول يقم الاستدلال على وجود الانسان فى تلاك الأعصر بالرمم البشرية سب 
مكلف لاا ر یو ات وآلات وتصاوير حك على وجوده بوجودها 
الل هل ل ا وق واا روه اا ماس ارت 
ولارنة . وقد عير العاماء و 3 الاضى على عدة رمم بشرية » مها ماوجد فى مغاور 
ووحدت انيه عظام حیواا لن ا ا ببق له 5 لان ف هذه 
الناطق . و بعد بحث وتنقيب واختلاف بين العلماء الميواوجيين » اصطلح الا ور بيون 
على قسمة الأدوار الى يعرفونها عن الانسان إلى ثلاثة . وهذه الأدوار الثلائة هى 
عا الدة الى ى 39 انس اتی الى أن ا 
مقار بة لما هي عليه أور بة اليوم . ويقدرون هذه المدة بألف قرن - أى مائة ألف 
سنة س فقد ذ كروا الدور الثلاثى الذى سيق الدور الرباعى أو الجليدى . وقالوا : 
إن حيوانات كثيرة لم نطق التغيرات الى وقمت في أثنائه فاتقرضت . وهنا اختلفوا 
في إمكان ظبور الانسان فى الدور الثلانى وله ما لم تتحّله تلاك اليوانات الكبيرة 
وفى عدم إمكان ذلك . 

) تعليقات‎ - +9١ 


¢ تلات الامر دكن 0 ان +لدون 


فبعضهم ذهب الى أن الانسان وجد فى الدور الثلاثى بدليل وجود أدوات 
عدر لآ سكع عدا لاه كارت يهو فل قوسن ل 1 ودف کون 
ردا انی الدوو ری ال انالا وات الاد رهی ادت e‏ 
ذلك الدور . فالمفروض - مع الترجيح التام .أن الانسان وجد فى الدور ا 

وأعظم دليل من الآكار الحفرية على ذلك أنه وجد يقرب « هيدلبرغ » فى 
بلاة بادن من اماتا عل عق أربعة وعشر ين مترا فك أسفل انان © .ووحد فى 
ال نفسه قايا ؟ككدن وفرس من افر اس البحر مما كان يعيش ف الدور الثلالى 
وهذا الذك وجد ضخماً عظما عر بضاً جداً قليل الارتفاع » ول يوجد له ذقن » ووجد 
فيه تشابه كثير مع فكو القردة الى تشبه الانسانمن النوخالذى يقالله«انترو بويد» 
« معلزهم سادق » بد أن الا سئان هى أسئان بشر بة بالعام aT‏ 

وعثروا فى انكاترة بقرب « بيتدون 111١٠ W١‏ » على جحمة بشرية ولكنها 
منحطة عن الجاجم الحاضرة » فاما من بقايا المصمر الرباعي فقد وجدوا أ كر منرمة 
او ا منقاسية وميا el‏ رارق لجرل ار فادرا خرى فى 
«سی 5(7 من بلحيكا و خرى في فرنسة » ووجدوا منهذا النوع أفسهفى افر رقية 
الجنو بية فى روديزيا . فشنت من ساره جيم هله الرمم و<ود طيقة يشر دة فى الدور 
الرباعى ال ر“ اصطلح العاماء على تسميها بطيقة « نياندرتال Neanderthal‏ « 
وذلك لان أول مثال منها وجد فى واد اسمه وادى «نیاندر تال» فى المائيا . وقد وجد 
مع رمم هذا الدور أدوات مصنوعة بالاأبدى لا تدع شكا بأن أسماب هذه الرمم 
E E E‏ روم بذاية عدا إرزوسن كرا نات وكات 
الجحمة مسطحة © واطءية ضيقة 3 وكان القسم اليد دلى من || ا » والوحه 

عورد واه كان اقفن إل الاما مام» e‏ امه رو اون كبيرة » والا نف 

E‏ مع ر ؛ وغير ذلك من الملامح الى تثبت أن 
طبقة « نياندرتال » هى من الطبقاث البشرية» لكنها أدنى من البشر الموجودين 
الآن . وهى من حهة ا جحمة والوجه تنشابه مع و 2 القردة المسمى «بالانتر ودوليك» 


ملهب النشوه والارتقاء هم 


e‏ ضعي مص memes r‏ ب تلان 


مسيم سس ص س 


أي 1 ب القردة للانسان . وبالاختصار آدھی' تياندرثال مكانه هو بين الشرد 
والانسان الأخير . وقد امتاز الآدمى فى هذا الدور الذى حن بصدده بقوة المضلات 
ووجد الماماء القائلون بمذه النظرية أن السلسلة النقارية » وأن عظام الأعضاء 
والأطراف والجبجمة ؛ فيها تشابه كثير مع ما يقابلها فى القردة . وقد رجدوا بحسب 
مادقةوا فيه من الطيكل العظمى الذى كان عليه إنسان«نياندر تال» أن هکان E‏ 
بحو أخاذه » ول يكن يتنصب قافا سو . ولا وصل عاماء النشوء والارتقاء إلى هذه 
النقطة اختلفوا فما يمولون عليه من جهة الانسان الأول ؛ فقالوا : إن إنسان نياندرتال 
هو على شه كثير مع القردة ل ونيد « Anthropoide‏ « واسكن ات 
كا ان هذا النوع من الانسان وجد فى أواسط الدور الرباعى » وهذا لا يمكن أن 
يقال إنه أقدم نوع في البشر ؛ لأنه قد ثبت وجود آثار الانسان فى أوائل الدور 
الا ر ن ن ر فدهب 
هيكل « 114٥٥۸٥1‏ » الألمانى من أقطاب علماء النشوء والارتقاء إلى أن الانسان لم 
ينحدر من القرد العر وف بشبهه للا نسان الذى يقال له « أورانج اوتان » . 

وقال أضداد نظر بة النشوء والارتقاء إنه لابزال بين أقدم الطبقات البشرية 
او ا ل عرسا 
ومو ا هذا النوع پیتیکانتر وب « 04۲11۲۵ 11)1۵ » فذهب بعض عاماء اوو 
إلى أنه إن کان قد وحد شمه بين اذى نیاندرتال و بين الادى السمی بیتیکانتروب 
وبين هذا وبين القرد المسمى أو رانج أونان ؛ فليس ستازم ذلاك حمّا أن يكون 
الان الاد هرمن هده ا ل اناق ا تان اض ف اا 
الدور الرباعى ولم يترك بقايا. 

وقالوا إن الآثار البشرية الى عبُروا عليها لاتصلح حى الآن مدارا لحك 
وخالفهم الذين قالوا إن بين إنسان نياندرثال والانسان اللالى وجوه شبه كثيرة 
وأنه لمكن الك بانقراض إنسان نياندرثال والتبدل منه إنساناً من نوع آخر 
ا کل من الا ول وهو الذى وه بالا سان الماقل « وبالافر ية «Ilome Sapiens»‏ 


۳۹ تعليقات الأمير 5 على ابن خلدون 


ممه 


فاذا ثبتت نظر بة الانسان العاقل هذا فيكون قد انقطم ما بين الانسان الالى و بين 
الانسان الأ صل الذى عاش فى النصف الأول من الدور الرباعى » والذى يشابه 
المرد کٹا . 

هذا وبعد سلالة نياندرتال وجدت فى أوروية سلالة أخرى يقال ها سلالة 
جر عالد « 18106:© » وقد عيروا على بقايا هذه السلالة فى إيطاليا شرب 
منتون « 1٠١1٥١‏ » وهذه البقايا عبارة عن هيكلين عظميين ؛ أحدها هيكل امرأة 
والثانى هيكل غلام مراهق مدفونين معاً . ووجدت قامة هذا النوع عالية أى آنا 
تبلغ متوسط القامات الماضرة » ووجد الوجه أقل ضخامة » والجبين أعرض 
وتباعد هذا النو ع كثيراً عن المنظر الميوانى الذى كان ,يظبر على الانسان ب 
إلى الطبقات السابقة الذ كر » ولكن نوع جرعالد هذا هو نوع سوداتى بارز 
للعيان » ومن الملماء من ذهب إلى أن أصل هذه السلالة هو من افريقية » وأنه 
موجود منها الآن ف جنو لی أفر ية ؛ وذلك عند قوم قال هم وشمان 
Bosehimans «‏ » وخالف بمضيم هذا الرأى وقالوا إن الانسان فى تلك الادوار 
التوغلة فى القدم لم يكن ليقدر على الانتقال من أفريقية إلى أوروبة » ولا كان 
در کت الو ران البوشهان هؤلاء لاينشابهون مع سلالة جرعالد » و إنها 
ثم نوع من الزو ج قا ٤‏ بذانه ؛ ول يوجد إلى الآن بقايا لسلالة جر عالد فى أوروبة 
سو ی هذين اکان اللذين عير وا عليهما فى إبطاليا يقرب منتون . 

ثم بعد سلالة جر عالد افترضوا وجود سلالةا#ها كروما نیون( 110۸ - ۵)» 
وهذه السلالة عليبا مسحة الال ؛ فالقامة أعلى من قامات السلائل الا ولى » لان 
سلالة نياندرتال كانت القامة فيها متراً وخمسة وحمسين » أما هذه فتر وخمسة وثمانون 
وهذه ظاهرة عليها قوة العضلات » والججمة فيها ضخمة مستطيلة من الا مام إلى الوراء 
كام ی ف السلا بل السار شه » وهى مسد جه تاها عمو ودا لك ن أقلمن تسطح سلا 


نیاندرتال 9¢ ما اجحية مسطحة فادا الوحه فصر وهو ع ر ص م ن حهه 4 العوا رص ¢ 
وصيق من حهه ة الحنكين ن الحنكين لا كادان بظهران مع الدقن بارز ۰ 
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فف هذه السلالة تَضَّادٌ كثير» أى دما ا جحمة مستطيلة » والوجه قصير » و بيا أعلى 
اق ا ووو قا ر 
ود روا بعد هذه سلالة منسو بة إلى« شا لاد علواءء Chan‏ » اكان الذى 
وجدوا فيه بقاياها » وقالوا إنها شديهة فى أ كثر الملامح بالانسان الحالى » وأن إمهام 
الرجل بعيد عن سائر اصابع الرحل . وهذا شىء بوحد فى القرود کا يوجد فى البشر 
الخاضر يق :تو دهده الطيقة قروا وسيوة طقة أوائلها اغراف اراح ر الدورار باع 
وقلوا : إن قامائها صغيرة » وحماحمها قصيرة مستديرة » وطبقة أخرى قاماتها أعلى من 
القامات المتوسطة » وهى ذات جاجم مستطيلة . وقد اختلطت هذه السلائل بعضها 
تفط عونا رال لاان کل إلى ان ار كا فر الان وا زالنؤذاف:فنظة ‏ فى 
العم و عم ؛ وقد ردا أن بصنم بيده فی‌الدور الرباعى وهو ماسمى «بالدوراخحری» 
فقد وجدوا ححارةمقطوعة من أيام هذا الدور ؛ ثم بكرور الزمان صار الانسانينحت 
المجر القطوع ؛ وقد قسم العلماء هذه الأدوار الى بدأ الانسان فيها يصنم بيده إلى 
أقسام ؛ منها الدور الشيليى" « ٥1۱٥11٥۸‏ » وهو معاصر للدور الرباعى الذى عاش 
فيه فرس المحر والكركدن 1 والدور الاش ولي « Achenleen‏ » وهو المعاصرلعمصر 
الاموث » والدور الموستيرى « اناه" » وهو معاصر دين الدورين › 
والدور ال سی « Aur «ci e1‏ » ۰ والدور السوليترى « Solulreen‏ » 
والدور الماجدالينى « 218842162165 » وهذان عاصرا الحيوان المسمى بالرنة » والدور 
الأزيل « Aii tne‏ » و کل هذه الأسهاء ا من ا الاما كن الى وجدت 
فما بقايا صناعية من الدور الححرى فى أور بة . 
ما لا جو ااه 3 ع التقاسي كلها مبنية على الرمم الى وجدت فى 
5 3و الغلناة ر رن لآ رون ا ر 7 عما وجد من رمم الانسان الأول 
فى سائر القارات » ولسكنهم حکور ران لق ومو انار Ma‏ 
کا حصل فى أور بة على وتيرة واحدة . 
فهذه خلاصة ماعند الأور بيين الذين لايتقيدون بالكتب الدينيةمن النظر يات 


عن أصل الانسان » ننقله لقراء هذا الكتاب حتى لا يفوتهم شىء مما جب معرفته 
على أهل هذا الزمن » ومن قبيل الم بالشىء ولا الجهل به . 

ولا روال ف رغد كو الا دن ف ا د دارو ولسوا 
هم فقط ۾ ا الأديان 4 بل بوحد من العاماء الطميعيين من 1 الآدلة على فساد 
هذا الما عم . ومنهم من ذهب مذهيا e‏ > فوافق على بعض قضايا المذهب 
الدارو بى » ورد بمضها ححة فقد الأدلة الكافية . غد کات عنوانه « المذهب 
الذاروينى وما فيه من صواب وخطأ » ومن اشتهر فى الردٌ على مذهب داروين 
الا جليز ی » ولامارك الافرسى ف النشوء والار تقاء ؛ الا ستاذد قيالتون دماء171211» 
المدرس فى حامعة موثيلييه » و الاستتاذ مور يس توماس الملحيى » وغيرهما من ولون 
إن مذهب لامارك ودارو بن مناقضان للع » وقال قيالتون : إن دارو قد ذهب 

فى نظر يته مذهيا حاهلا ماهية القواعد الى تتنزل عليها الزئيات » و الخدع بعلاقات 

الا نواع بعضها مع بعض عم أن ابو ى ادهب قد أظاروا إل السات الصووة 
الى بين الأ 3 O ga‏ ف كل 
قيام هذه الا نوا ع بوظائتها . 

فلا جل الر بط بين الحشرات وذوات الاثداء من الحيوانات اعتمدوا عل النطاق 
الصدرى الذى مهد فى ذوات الأثداء المتصلة بالطيور» لسكن إذا أنعم الانسان النظر 
لاجد هذه الرابطة فى محلها » لأن هذا النطاق ليس ف الحقيقة جزءاً من هر 
الصدر ؛ بل هو خارج عنه » وليس له اتصال بالقلب » ولا بالأعصاب کا هو عند 
a E N‏ لال ١‏ ل سانيم الليوانات 
ذات الاثداء لا عتاز قط بالنطاق الصدرى ؛ ولكن عميزات أخرى ظاهرة فى جيع 
توما ون انعا العضوية » وفى الجلد والشعر والعظام » وكل مايمهد فى ذوات 
الأئداء سے وقم فى تقدير خصائص الأعضاء ؛ ل بن رى أن أى عضو 
وان هوم بالتتوطانة ووذ عالق الرطانت الاياسة .فاق الاعقاء 
عدت الأنطفة آلات خركة لها فی کل نوع وظائف محدودة ey:‏ أن عملها 
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بتعدى من وظيفة إلى وظيفة » إذ ليس من وسيط بين الجهازين . فى طبقة الميوانات 
ذوات الأر بع إذا وحد وع بال 009 ب أن الكتف الى كانت فى البطن 
عق مر ال تند أل الظير لاحل أن عنقا مرا الان عك رة 
ذلك لا يتمكن من الطيران . فهذا ا الذى تأخذة الكتك من جد د لا عکن 
أن حصل بالتدر بج » ولامناص من ان كرت وضع (Î‏ دون درج . كذلاك 
ذوات الأنداء السانحة الى سير ما الذنب المتحرك من الأطل إلى الأسفل ؛ فيحب 
أن كن لهذا الذنب قوة وقطر عظمان > ګیث أن الك E‏ يندفم إل الأمام 
فيكون ا بدلا مره ن أن كوق مود كاهو فى سائر ذوات الأيداء , 
ويقول قيالتون : إن القول بأن ا 3 اميد فى أثناء عوها الصور المتتاعة الى 

سبقث نوعها هو قول' مرسل راق » وهو أشبه بالاز منه بالحقيقة › ف 0 
شيئان ؛ البدايات البسيطة الى هى عامة جيم النوع » ثم الا جهزة والصور الى تتاو 
هذه البدايات . فالمدايات لا کر ان شكون مم انوع خاص لد مها حو بصلات 
بسيطة جدا أشبة ببراعم تتاف كثيراً عا سيأتى منها » بل ھی بدايات ساذجة عامة 
لا ينتج منها أقسام خاصة إلا بعد الو . فاو يصلة لا كن ا 
کان دلىء 58 ظ ولكن نشمه حو يصاته . والحو رصلة البشر ية ذا تالخلايا لاعکن 
أن نشبه سعكة فى حهازها التنفسى » و لكن قد تشيه حو بصلة السمكة قبل أن بتكل 
ناهذا اا وروا كثيرة الى هنا مدا 

Sel Nes,‏ بوشو هف E‏ بعد رامت 
مذهب دارو ن قوله : « قصة دارو سن المحيالية » و « قصيدة لامارك الفكرية » 
مع أن برتلو كان يحذل بهذا المذهب . فن شاء التوسم فى هذا الموضوع فليتراً 
CN EE ELS 3‏ 
«l[origine des Blres Vivants, illusion lransformiste par Vialleton»‏ 

وقد طرق السيد حال الدن الحسدى الاففالى هذا الموضوع » ورد على نظر ية 


دارو بن 4 وحن واضعون كلامه 0 أنظار القراء 7 


وقد اعترض بعضهم على خوض السيد جال الددن ف يعدمف كوذا يازم له 
بخصص فى العلوم الطبيعية » وليس هذا الاءتراض بشىء » لان التخصص شرط 
فى المباحث التفصيلية » فأما فىالمبادىء العامة فالذى يازم إا هو الفلسفة » ومن كان 
اطول فما باءاً و أوسع فر كن اع ان يتكلم بها ؛ فالسيد جال الدين إذاً يقدر 
ل شول هنا » وهو يول ما بای فى رسالته المعروفة « بالرد على الدهر بين » 

« وذهب فريق إلى أن الاجرام السماوية والكرة الأرضية كانت على هيئتها 
هتميق ازال الآرال ولا رالو | فداه اا ااا ت راتو عا أن 
ی كل بذرة نباتا مندياً فيها» وفى كل نبات بذرة كامنة »ثم فى هذه البذرة 
الكامنة نيات وفيهيذرة إلى غير نهابة . وعلى هذا زعموا أن فى كل جرثومة من 
جرال الميوانات حيواناً نام التركيب » وفى كل حيو ا نكامن فى المرثومة جرثومة 
أخرى » يذهب كذلك إلى غير نهاية . وغفل أصحاب هذا الرّعم عا يازمه من 
وجود مقادير غير متناهية فى مقدار متناه وهو من الحالاث الأولية . 

وزعم فريق ثالث أن سلسلة النباتات واليوانات قدية بالنوع »كا أن الا جرام 
العو نة وهيئاتما قدعة بالشخص » ولكنلاشىء من جزئيات الجرائم الحيوانية والبذور 
النمانية فدرم ؛ وإنما كل جرثومة و بذرة هى عنزلة قالب يتكون فيها ما يشا كله 
من جرثومة و بذرة أخرى . وفاتمهم ملاحظة أن كثيراً من الميوانات الناقصة اللاقة 
قد يتولد عمها حيوان بام الحلقة » وكذلك اليو ان التام الخلقة » قد بتولد عنه ناقصها 
او زاندها . 

ومال جاعة منهم إلى الامهام فى البيان فقالوا : إن أنواع ات رات 
EE‏ خدلنة عون الزمان و كروي الهو 6ع 
زوت إل ها وضورها الخيوة ولا ن و انارو 
أحد أتباع « دوچیاس الجن » ومن مزاعمه أن الانسان فى عض اط اره کان 
مثل المنزير مستور البشرة بالشعر الكثيف » ثم لم يزل يفتقل من طور إلى طور 


حي وصل بالتدر بيج إلى 7 براه من الصورة المسئة ¢ والحلق القويم 4 و يدم دللا 
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و ستند على برهان فا زعمه من ان مرور الزمان علة لتبدل الصور وترق الأنواع : 
ولا كشفت علوم الجيولوجيا (طبقات الأرض ) عن بطلان القول بقدم الأنواع 
رجم امتأخرون من الماديين عنه إلى القول بالمدوث . ثم اختلفوا فى بحثين ؛ الأول 
بحث تكون ارائ النبائية واليوانية » فذهب جاعة إلى أن الجراثيي على اختلاف 
أنواعها تكونت عند ما أخذ اهاب الأرض فى التناقص » ثم انقطم ا 
ذلك الطور ری . وذهبت أخرى إلى أن الجراثيي م قزل تتكون حی ايوم 
ا ق ا حرف ا 
وعجزت كاتا الطائفتين عن بيان السبب لحياة تلك الجرائي OE‏ 
2111 عد ماتبين هم ا 0 ددحي ا ا 
و1 بوأن قوتي القاقية بسع الل دعيو الى شن E‏ 
فاذا ضعت الحياة ضعف اسك السائط و اذا 9 8 ت إلى الالال . وظن 
قوم منهم أن تلاك ارائ كانت مع الأرض عقن انتعاها فى 2 5 الس وه 
ظن عحيب لا ينطيق على أصلبم من CE‏ الأرض د امال انت جذوة نار 
و 1 ترق تلك ارا 5 و ول تمح صورها فى تلاك النيران المستعرة ؟ ! . 
واللحث الثالى من موضع اختلافهم صعود تلك الجر اث من ن نقصرا 
إلى ذروة كالما ( نقول : وصل السيد هنا إلى مذهب النشوء والارتقاء ) وتوا من 
حالة الحداج والنتقص ؛ إلى ما راه من الصور المتقنة » والمياات الححكة » والبنى 
الكاملة . فنهم قائل : إن لكل نوع جرثومة خاصة به » ولكل جرلومة طبيعة ميل 
ا الشركة نامع اف الأطوار ار ب وعدي إلا ما اما من الا راء افر 
ا ارا ها بالتغذية » ثم اوه بلباس نوعه . وقد غفلوا عما أثبته التحليل 
الكماوى من عدم التفاوت بين نطفة الانسان ونطفة الثور ونطفة ‏ ال جار مثلا - 
وظهور تمائل النطف بالعناصر البسيطة . ها منشاً التخالف فى طبائع الجرائيم مع تمائل 
عناصرها ؟ ! ومنهم ذاهب إلىأن ج رال الاو واعكافة - و ع تلوف 
الجوهر » متساوية فى المقيقة » ولس بين الأنواع عالف جوهري » ولا انفصال 


4٢‏ تعلیقات الامير E‏ على ابن خلدون 


ذائى . ومن هذا ذهب صاحب هذا القول إلى حواز انتقال المرئومة . الواحدة من 
ضورة وغ ال فصر ر اى ق ن :نو لكان و 
والفيروراك 6 :وقظاوساطان القواسى نذا رمعة : 

ورأس القائلين مبذا القول « دارو بن » وقد ألف كتابا فى بيان أن الانسان 
كان قردا » ثم عرض له التنقيح والنهذيب فى صورته بالتدريج على تتالى القرون 
المتطاولة » وتأثير الفواعل الطبيمية الحارجية حى ارتتى إلى برزخ « أوران أوتان » 
ثم ارتقى من تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف « البيم » وسائر 
زنوج » ومن هناك عرج بعض أفراده إلىأفق أعلى وأرفم من أفق الزيجيين فكان 
الانسان التوقامى ( قد ثبت أن الدارو ينيين يستندون فى النشوء والارتقاء على جاج 
وجدت فى أوروبة حت الأرض »؛ وليست هذه الماجم وهذه اليا كل أقرب إلى 
الانسان القوقاسى منها إلى الانسان ازى » ولا هى بالعكس » بل هى ناقصة عن 
اليه الوا زعم دارو ن هذا يمكن ارمس الرغر ت فاا كرون ارون 
وكر الدهور » وأن ينقلب الفيل رغوثا كذلك ! !. 

( لا مبالغة فى قول السيد جال الددن هذا عن مذهب داروين ؛ لان هذا 
المذهب يمل البيئة والاحتياج والضرورة والتأثيرات الخارجية هى منشأ التنوع 
وأن كرور الدهور نحت هذه التأثيرات يؤدى إلى ما بظهر یبا ور ما بظهر مستحيلا 
ولس الأمر كذلك عند » و الذى جعل كماد ب كبيرا مثل « برتأو » سحمى 
مذهب دارو ين قصصا متسم ال ميال » هو ك دارو بن باطراد هذا المبدأ فى الخاوقات) 

فان سئل دارو ن عن ااا القاعة فى غابات اند » والشاتات المتولدة فيبامن 
اذ مان بعيدة لا يحددها التار بخ e ST‏ 
اهي ف راراج اعرا بق عار ج ااي الاق كلا 
ا ی مككال و و 


هھ ۴ 5 5 8 م 3 بها ٠‏ 
وعره 4 وطعمة ¢ وراكته 4 و مره ١‏ فاى فاعل خارجی اثر فا ی خالف سا ت 
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وح كاؤواذ وا سوللاء ؟ "أن لا سيل ال ازات میا عه ١‏ | وهكذا 
لوعرضت عليه المروانات الحتلقة الب - ؛ والقوى والمواص » وهى تعيش فى 
منطقة واحدة » ولا تسلم حيام حا ر المناطق 8 عرضت عايه الحشرات المتيانة 
فىالخلقة » المتباعدةفي 7 ۴ لدة فى بقعة واحدة ولا طاقة لهاعلىقطع المسافات 
البعيدة لتخاو إلى تر بة جديدة حالف تر بها ؛ فاذا كون ححته في علة اختلافها ؟ 
EE‏ قدا 

بل إذا قيل له : أى هاد هدى تلك ال یران ل فاو را سوق 
أرشدها إلى استمام هذه الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة » ووضعها على مقتضى 
المكة وإبداع كل مها قوةعلى حسيه » ونوطها بکل قوة فى عضو إزاموظينة » وإبقاء 
عمل حيو ى » مما زالحكاء عن درك سره » ووقف عاماء الفسيولوجيا دون الوصول 
إلى دد منافمه . وكين صارت الضرورة العسياء مما لتك الجرائيي ا 
اطرق جيع اللات اضر واا لاو اله يقبع قبوع القنفذ » و ينتكس 
بن أمواج الميرة » بدفعه ريب و يتلقاه شك إلى أبد الأبدين . الخ ) 

قلنا : يجوز أن يكون فى كلام السيد حال الان هذا ما يمترض عليه بعض 
اا ا كا ا الان ي ا ا 
1 المنطق أصبح | كثير من الطبيعيين اليوم يرفضونها ولا تجماونها معيارا ار ؛ ولكن 
ا كن هؤلاء ولا غيرهم . أن 7 ف تقض كلام السيد فى هذا ا موضوع عا يشن 
الغليل 7" عا يثلج به اليقين . فلا «دارو ين» ولا «مارك» ولا« نر » ولاخصومم 
ارون فى أو رباء ولا « السيد جال الدن » يقدر واحد منم أن قول قولا 
ع ا ا وا ون غا هو کا نآ و هھ ات 
بتر جح بعضها فى نظر بعض العاماء » ولا يكاد جزم به حى قوم فى وجهه ما عنمه 
بوا 


وما أحسن قول جال الدين : لايزال رفمه ر بب و يتلقاه شك إلى أبد الأبدين. 


4 تعليقات الامير يكن على ان خلدون 


ودا ول ع التسكو بن و خاص س مل 00 4 وأخذ ورد » وعكس وطر د 
لاينتهي كت 15 ان تھ هى والاثاز ل حابن مذهب النشوء والارتقاء 
عا ارام ھی 1 ار صد لة ۹ 4 لا ا 0 اسه النقطة إلى ااغدير ! إ 
وقد اعترفوا م أن كل ماعر وا عليه في باطن الأرض إن هو إلا هيكلان أو ثلاثة 
فى القارة الأو رو بية » ول يروا حتى هذه الساعة على شىء فى القارات الأخرى 
الى هى أوسم ووو كين أ بوذا داق ف قت هده الديية 
ومتحصرة 8 رع واحدة : فأنه إستحيل القطع سىء هنا ولقد كان 9 دن 
3-7 عن مذهب دارو ن بالاسان العر لى اتور شيلى ل اللمئالى ¢ شر ف 
8 حو 8 3 ٠ ° 1 ٠‏ 5 

ذلك كتاياً ف موسر صيئه مد ھب دارو بن الاجليزى 9٤‏ ير اليا لای وجعل له 
مقدمة جاهر فا با ذهب الادي جاهرة 1 اسىق لحد غيره ٤‏ الشرق » ورد عليه 
إد داك الا ستاذ الشيخ م الحو اق كن علماء المسيحيين الذين بردون المد هب 
ادى . وكذلك رد عليه السوعيون فى بيروت » و بعض القسيسين امارونيين 
واشتدت المناقشات بين الفريقين » وكنا نطالعها أيام الطلب قبل هذا التار يخ مسين 
سنة ٠‏ وكان نشر الا ستاذ الشيخ مد عبده رسالة أستاذه جال الدين الى نقلنا عنها 
هذه الجل لذلاك العهد 3 1 ذهب دار ون معر وف ف اور سال عا نين 


سنه 4 وف العالم العر فى 7 حمسين شه 2 
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سر ر ا ا ا سے الا اا سس ہے 


رع وولہہ وق الطوفان والسہ رل اليثم يّ 

تعلق على ماجاء بسطر ۳ صفحة + جزء أول من ابن خلدون 

إن ما ذكره ابن خلدون فى هذا الموضوع لاخر ج عا اصطلح عليه اأؤرخون 
القدماء مستندين فيه على التوراة » ولكن المؤرخين اليوم قد عدلوا عن هذه 
الروايات » وعن القول بأن سام وحام ويافث م آباء البشر الحقيقيين » وأن سام 
او ارت واف بو الروم » ؛ وحام أو الزنج » إلى غير ذلك . و إذا ذ كروا 
هذه الا مور فانما بذ كر ونها وفنا لتو راة وللتقاليد القدعة » ومن باب الع بالشى, 
حي . فأما الطوفان فام يعتقدون بوقوع حادث عظے من هذا 
القبيل ‏ إن یکن عم الأرض كلها فلا شك في أنه عر جانا منها ‏ وذلك لأنه 
وعدا روات و خر الطرفان عند اللا م م الأخرى . 

وقد جع المسامون والنصارى والهود على وقوعالطو فان لورود ذك وف لتيب 
الممزلة وزعم « ا ») الم ام اللاهوى الانجليزى من رحال القرن السادس عشر 
اسیج ان الطوفان وقح سنة ۲۳٤۸‏ قبل اسح ؛ وتابعه فى ذلك المطران الافرنسى 
« وسويت » وذهب « كلنتون » الامجلز ى آل الطوفان عأ وقم سئة 540 
وهؤلاء من يعتقدون أن العالى وجد قبل ل أذ 3 سنة . ومن اللوم أن 
هذه الروايات مردودة اليوم عند جميع لان رون عار دا ae‏ عدت 
ألوف من السنين مضت على و<ود الانسان » فضلا عن وجود المادة الأرضية نفسما 
وف القرآن لا بذ كر عدد السنين الى مرت على الانسان ؛ و إعا يقول الله تعالى : 
( ما أشهدتهم خاق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ) وهو أصح الأقوال . وقد 
روى برو ز اللكلدانى رواية تشابه روابة الطوفان » وهو أن الك « كزوتروس » 
ا إسفينة صنعها لنفسه عند ما غرق جيم النوع البشرى . وجاءت رواية عناليونان 


1 (4 وقم فيبأ امأ وفان ف القرن الثام ن عشر قىل المسيح » وكذلك ظط وفان ۱ اخر ف القرن 


5 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


السادس عشر › رور الكلدانى فقد کتب‌تار بخ بابل فى أقدم الاعصرء 0 
فأما تقسمات البشر الى سلالة حام وسام ويافث » فقدقام مقامها اليوم تقسمات 
ا 4 فقالوا سلا العصر الححری ( وسلالة العصر الجديدى وسلالة عدسر 57 
الرمل. وحملوا تار بخظهور المشر على <سب التغييرات الو 3 6 وتقل ص الليدالتدر کی 
فام استدلوا بالأثار الباقية فى الأرض على مرور الا نسان بيعض البقاع فى عصر 
من الأعصر ء مم دل على أن تلك المقعة کا قل ا صالحة للسكى 4 على 
حين أن غيرها فى ذلك الوقت كان لازال غير قابل لسك الانسان » فالأرض هى 
وذهروأ 5 أ نالانسان قطم من واو أ نهار ثانا اھ 

اليوم - عشر ا ف من السنين » حى قالوا : إن السلالة المسماة نياندرتال 
Nèanderthal »‏ » الم كر ا ا ا | د العصراطليدى الر بع 
لصمحل أمام أحوال حو له أميل انالا عتدان ظهر نوع حد رك بظئون أنه ردا ظهوره 
فى جنوبى آسية » أو شمالى أفر يفية » أو فى الاما كن الى غمرها البحر المتوسط فما 
لمك 4 وأنه مهى كاز من المرون د کلت | عصاء هذا النوع الجديد الذى سمأه 
عاماء السلاله البشر بة بالانسان السالى « 25ء6أم53 - مدده]1 » وهذا النوعالبشرى 
ف Ae‏ وابد وأسنانه وعنقه السية ام الاسان |الحالى ٠و‏ يذهدون إلى أنه ر با 
كان قل وجد سلالاات أخرى غير هذين النوعين ۾ ور عأ يكونقد وحد أنواع متوسطة 
بهاو بين النوع الا سای ا اضر 6 وول وجدوافى وف« كروما ليون «Cro-Magnon‏ 
هيا كل أجسام بشر ية ترجم إلى نباية العصر الحجرى » وهى تامة الحلقة > فأطلقوا 
على 57 السلالة اہ ے سلالة ک زومانيون 4 و من الصوان ومن الصدف 
هذه الأحساد :4 0 وحدوا ف مغارة غر الد شرب متو چون فرنسة 


هيا كل أجساد بشرية مشابهة لأجساد الزنوج اليوم » فترجحوجود سلالتين بشريتين 


في ذلك العصر الأقدم تاف إحداهماءن الأخرى . فسلالة كرومانيون ر ما كانث 
متحدرة من سلالة غر عالد » و يجوز أن يكون فى ذلك الوقت قد بيت بقايا من 
سلالة نیاندرتال . 

ويظهر أنه كلا كان الجو ميل إلى الاعتدال » والجليد يتقلص ؛ كان الانسان 
بتكل وتعلو طبقة عقله » و يزداد التناسب فى أعضائه . و بالاختصار ل يكن اختلاف 
الال عند الدلناء:المصيرينيق + الها نات الى وعدت الک افر ئی اشک 
الغولى » والشكل الزجى » والشكل الامريكى القد ؛ إلا نتيجة العوامل الحوية 
باختلافها وتحوها من طور إلى آخر » وما يستتبم حولاتها من تغير النبات والحيوان ٠‏ 
المؤاء و ان ذاياقنا :ارداق كان الأض زاف هذه العا نات برق الى كرتف هده 
السلائل الختلفة . وهذا قد أجع عليه علماء الوقت اهاضر » و إنكانوا لا يزالون غير 
متفقين فى نسبة الشعوب إلى سلالة سلالة » وذلك لفقد الوثائق الثار عية » وة الأثار 
الى فى الأبدى . فأ کثر ما عندم من التعليلات لاثبات اناغو عد 
السلالة » وأن ذاك من تلاك السلالة ؛ إنما هو افتراض » وأحياناً خرص » والجزمغير 
فكن .روا كر العلناء اولوق إن عقيق هذا انايو معدن و اقول دا 
لمعلومات بالعثور على الآثار البشرية القدمى » لاسما فى اسية وأفر يقية وأميركا . وقد 
قيل بناء على الأثار البشربة القدعى الى وجدت ف أميركا : بأن الانسان قبل أن 
بتكل ويصل إلى درجة الانسانية الحاضرة لم يوجد فى القارة الاميركية ؛ فا قطم 
الانسان بوغاز بيرين بين آسية وأميركا » وأخذ ينتجم أميركا حى وصل إلى ال 
الجنونى منها إلا بعد أن کان قد صار إنساناً كاملا . فالعالم القدے وحده» أى أورو با 
واسية وافريقية ؛ هو العالم الذىوجدت فيه السلائل المتوسطةبين الحيوانية والانسانية 
ومرجم هذه الفروق والتباينات بين أصناف السلائل هو اختلاف البيئة » فكل 
يئة أثرت فى سكالا تأثيرا خاصاً » وطبعته بطابعها . وقد يقم الاختلاط بي نالسلائل 
امختلفة بسهولة » حيث لاتوجد الموانم الطبيعية » وهذه الموانم هى من قبيل الاوقيانوس 
الاطلانطيكى » ومنها فى آسية الوسطى جبال عالية منعت اتصال الأمم بعضها ببعض 


وقالوا ام وجدوا فى حز رة سانيا « عتصهحدوة!' » يقرب اسثراليا ع ورا ق 
EAE Noga LE e‏ 
الدور المحرى. اوا “كت الهولنديون سنه ١١29‏ هله الڂر رة وو لعدم 
اختلا طم بعرم على مأ کا نوا عليه ل اللاف من السئين 4 وقالوا : إن التاسهالىالاخير 
مات سنة ۱۸۷۷ » و به انقرضت هذه السلالة . 

ولد لس انيسن ترق اسا ون امير فى القدے » غلب عليهم 
اللون الأصفر ؛ والشمر الأجمد » كا أن سكان أفريقية جنو فى الصحراء الكيرى 
يغلب عليهم اللون‌الأسود » والأنف المغرطح » والشعر المفلفل » والشفاه الضخمة .كا 
سكا قال اوها وري د الال ان ؛ زرق العيون » مع الشعر السبط » والجاد 
لض » وعلى شواطىء البحر المتوسط جد الشعوب بيض الألوان لكن مع سواد 
العيون والشعور ».وى حنوق الهند جد الشغوب غالبة علييا شمرة الاون » وحعودة 
الشعر . ولكن كلا ذهب الانسان 3 فا مالت الالوان إلى الاصفرار . ولا جب أن 
ذاو هله القواعد من اسشا وات 4 فی | ر لے مثلا أقوام ماهم 94 به ؛ وف 
لاد المابان جدس يشال له اا « 11208() (( 9 أشمه الا ور مین مم باليابانيين 
وقد وحدوا 7 شمه بالزنوج ف حزر 00 » Andamans‏ ) قى خليج المتغالة 
من الهند » كا أنه فى بعض أقسام المد يوجد أناس يغلب علهم السواد الزيجى 
وسن وق احا ترق هؤلاء المنود من ع أصل واحد مع سودان أفريقية » فان تأثير 
البيكة وأسة تمرار هذا التأثيرألوقً 4 ن السنين ھا اللذان اكه بل العقروق الع ميرت 
السلالة الميضأ 3 عن الصمراء 4 وعن الخجراء ¢ وعن السوداء 4 غیت انه ف اوا اور 
الححرى فى أو روبة ‏ أى منذ اثنى عشر ألف سنة ‏ كانت السلائل النشرية قد 
مرك بعضها عن مص 5 

قال الفيلسوف المعاصر وز الاتجليئى « 796115 .6 .11 » إن العاماء كانوا 
لازالو 5 انو ن الاسر إلى ثللاث أو ار بع سلاثل منعصلةه بعضمأ عن بعص ل القدم 
وهی سلالة سام » وحام » ويافث اعماداً على قصة نوح » الواردة فى الكت بالمقدسة 
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ر ہے 
سم سس ب ع ت 


ول ببدأوا اخراج البشرية من هذا التقسي عل نظ ادری تاها أن 
النقررة ESE‏ قارو معطا عن نض NASE OLE‏ 
والقوى الختلفة » إلا منذ حسمن أو ستين سنة . ولكن العهاء لابزالون مختلفين فى 
بعض الشعوب هل هى عائدة إلى هذه السلالة » أو تلاك السلالة ؟ لان الجزم بذلاك 
غير مكن . فالسلائل المشهورة هى أر بع > وكل منها مختلط بالا خر ؛ فأو ربا وشطوط 
لاا م يقال لا السلالة 
القوقازية ؛ وهى ثلاثة اقسام ؛ الجنس الا شقر الشمالى » وقد زعوا أنه جنس متوسط 
ين سلالتين » والجنس الالى الذى في وسط أورو بة ؛ والجنس الاببيرى أوالسا كن 
على شواطىء البحر المتوسط . ثم تأنى السلالة الصفراء وهي فى شرق اسية» وفى 
أميركا » و يقال ها السلالة امغولية . وفى أفر بقية السلالة السوداء » ومنها فى استراليا 
وفى غينيا الجديدة » م إن السلالة الاببيرية المشتقةمن السلالة البيضاءكانتف الماضى 
تسكن أقطاراً أوسع ما تسكن الا ن ٠‏ فلذلك لاتم فى اللمقيقة التخوم الى تفصاباعن 
السلالة السوداء » ولا الفواصل الى تفصلما عن شعوب شرق أسية . وقد ذهب 
« فيلغر يد سكا ون » إلى ان شر كول ) 110167 ¬ وهو عام طبيعمى انلز ىف 
من يقول بالنظرية الدارو بلية كان يقول : إنه جد سن المصريين و بن 
الدارفيدبين س شعب وزاك النالى حاء إلى الهند واستقر فى حجنو بيها -- وحدة فى 
الاصل ات هناك نطاقاً مشر 1 مستطيلا من ذوى الاون الاسر ق القدم 
من الطند إلى أسيانية . 

قال وار : و يجوز أن هذا الاطاق يكون قد امتد حى شطوط الاوقيانوس 
الباسيفيكى . ور عا كانت الشعوب الشمالية الشقراء » والمغولية الصفراء » فرعين من 
أصل واحد ٠‏ 

ره ار ا ااهل ما سان ا او حتاف 


) و د تعليقات ) 


هة 'تعليقات الاس شکب على ان خلدون 
البيئة » و يظهر أنه جاء وقت على التاريخ البشرى انتشرت فيه ثقافة أولية حجر ية 
ذات خصائص ەرە لما 6 وكان انتشارها على شواطىء المحر المتوسط سنس الشعوب 
المائلة إلى السمرة » م امتدت إلى الهند و إلى شواطىء الصين › 2 إلى المكسِك 
والبيرو » ولذلك تجدها دانماً على الشواطىء البحر ية غير متوغلة فى الداخل . 

وذهب « اليوت ”ميث » إلى وحود عادات وعقائد عامة هده الا قوام الساكنة 
على هذه الشواطىء يا حدها عند الامم الشالية 1 ولا ع لذ مه الجنو بية . ومهك 
هذه الثقافة الحجرية كان قبل المسيح #مسة عشر ألف سنة على ضفاف البحر 
المتو سط ¢ وع اشا معن أفر دفية 5 والمدنيات الاول أى مدنية ەر »6 ووادى 
الفرات » ودجلة » قدتولدت من هذه الثقافةا محر بة . وكذلاك مدنية المرب‌الرحل 


الساميين اھ لا ۰ 


ميك حح 


التوراة وهل وقع فيا تبديل أم لا ؟ ا۵ 


و 
التوراة وشل وقع فیا تبس يلام رر ؟ 
تعليق على مأ جاء سظر م صفحة م جزء أول من ان خلدون 


هذا مقام جليل دقيق لا بد للباحث فيه من أن يبلغ نهاية التروى حى 
لا دحض قدمه » ولا يمع فما ؤاخذ عليه . والذى ,يظبر من 5 ابن اونا 
e E a ESN‏ التو راة فيا ع اله ) قال : 
ذلوكائوا دلوا من التوراة أله اظها لم يك راا اح لله . ونقل عن 
ابن عباس قوله : معاذ الله أن تعمد أمة مر ن الام إلى كتامها المنز ل على نيما فتبدله . 
أو ما فى معناه . ثم قال : إن ما وقم فى القران 0 من نسية التحر يف والتيديل 
فى التو راة إلى الود ف عا راد به الأ ويل فا 2 م استدرك بقوله : ( إلا أن بطرقها 
التبديل فى الكلمات 1 طريق الغفلة وعدم الضبط ومحر يف من لا يسن السكتاية 
بنسخها » فذلك يكن فى العادة » لا سما وملكهم قد ذهب » وججاعتهم انتشرت 
فى الآفاق » واستوى منهم الضابط وغير الضابط ) ال . 

قلت : ولاس هذا مذهب ج جيم المسامين » فان قضية التمديل فىالتوراة معر وفة 
من صدر الاسلام » ومشار إليها فى القران نفسه بأن الهو دكانوا رفون الک عن 
مواضعه » وام كانوا يتعمدون كان بمضما أ أزلعليهم » وقد 7 وامثلا اذيك 
کون النی صلى الله عليه وسل سأل اليهود عا جاء فى التوراة بشأن رجم الزانية 
فأخفوا عنه آيْة التوراة المتعلقة بهذا الأمر . ومن المعلوم أن هذا وأمثاله مما شهد به 
القران على اليهود » وجاء مثله فى الهديث ؛ لاخرج عن كونه تبديلاء ولذلك صارت 
قضية التبديل ف التوراة مثلا مضروبا . كنت أسمم أستاذنا الشيخ ممد عبده 
رحمه الله يقول : « هذه ثوراة مبدّلة » ولا أرى فى نسبة التبديل إلى التوراة 
ماعخالف قوله تعالى : ( وعندم التوراة فبا حك اله ) لأن العبرة بالغالب » أو لأنه 


5 تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


بريد أن يقول : إن التوراة فيها حك الله إذا كانت على وجهها الصحيح ٠‏ و بالجلة 
«المسامون منم من حصر معى التبديل في حر يف الكلم عن مواضعه » ومنهم من 
ام اليبو د شديل التو رأة نفسها . 

ومقدم هذه الطبقة هو أبو مد بن حزم . فد د فى کتا به « الال والنحل » 
وحود مناقضات ظاهرة » 1 كاذب واضحة فى « الكتاب الذى تسميه الود 
التوراة » وفى سائ ركتبم » و فى الأناجيل الأر بمة » بيقن بذلاك حر ينها وتبديلها 
وأنها غير الذى أنزل الله عز وجل » ثم ذكر ابن حزم المواضع الى حكر فيا 
وجود الكذب والتناقض » وقال : « إنبامن الكذب الذى لا يشك كل 
ذى مسكة عييز فى أنه كذب على الله تعالى » وعلى الملائكة عليهم السلام » وعلى 
الأنبياء عليهم السلام » . ثم قال قبل أن شرع فى إبراد الأمثلة : « إننا لم رج من 
الكتب الم نكو رة شيا يمكن أن حرج على وجه ما وإن دق » و بعد فالاعتراض 
مثل هذا لا معنى له . وكذلك أيضا لم تخرج منها كلاماً لا يفهم معناه » و إن كان 
ذلك فوجودا فبا .لا ن القائل أن شرل قن أضاب اث يها راد مو ]عا أخرحنا 
ما لا حيلة فيه » ولاوجه أصلا إلا الدعاوى الكاذية الى لا دليل علما أصلا 
لا محتملا ولا خْمدًا » 

وقد جاء فى الا نسيكاو بيدية الاسلامية بقل الستشرق الا ماني المودىهوروقتز _ 
وكانت لنا معرفة به وهو الذى ر جم لا شرا ار اناه عند زيارة بيت غوته شاعر 
انالا کو ردق اص وو ج شير الكيف اقا 
أن ابن حزم أورد ٠۷‏ موضعاً بن فما تناقضات التوراة والمستحيلات التى فيم ا . 
قلنا : إن أبا مسد بن حزم ذ كر أن بأيدى السامر ية توراة غير التوراة الى بأيدى 
ial ol E‏ 
ا ا ا ا ع 
الينا تو راة السامر ية » لأمهم لا يستحلون الحروج عن فلسطين والأردن أصلا ء إلا 


أننا قد أتينا ببرهان ضر ورى على أن التوراة الى بأبدى السامر ية محرفة مبدلة عندما 


التوارة وهل وقع فيها تبديل أم لا ؟ e‏ 


ذ كرنافى آآخر هذه النصول اسماء ملوك بى اسرائيل » انتهى . قلنا إن اختلاف 
توراة الهود عن توراة السامر بة مسموع ؛ وقد كنا فى ناباس منذ ثلاثين سنة » وكان 
بتردد علينا اسحق كاهن السامر ية » ودعانا مرة الى الكنيس الذى لهم وهو شىء 
ودم ددا 4 واطلمنا على تورامم وقال ,: إن تاربخ نسحا ارم إلى الف شه 
۶ ر ع 

ومما اند ره من كلامه E‏ وكان عالما Ea‏ أن بين تورامهم وتوراة الود لص 
لاور كن لی مواضم الاختلاف أو مضا » ولكنه لم ببق فى 
ىاد ول ات 

واعود الى كلام أبن و : فهو را ل م عبارات من التوراة و ببس م فا 
من الاستحالة مثل « وہر حرج من عدن فيستى ال جنان » ومن 2 شترق فيصير 
وق و ر . واس الثانى جيحان وهو عیط 
EE‏ لاد الحيشة 4 وا للدم الال 0 الدحلة وهو || سار شرق الموصل ¢ وا ادام 
اه راٽ ¢ مال :ى ولا الكلام من الكذب و<وره فاحشة قأطمة اسا مه ن او اید 
کز أب سوق ¢ أول ذلاك إخباره أن هله الار اھ تفثرق من الهر الذى رج 
من جنات عدن . وأفاض ابن حزم فى تكذيب ذلك إا لاحاجة الى قله هنا . ثم 
قال : فان قال 0 : ققد صحعن نبيك صل الله عليه وسل أنه قال : « النيل والفرات 
وسيحان وح خان ه ن أمبار ار انه ( ولا 8 هذا حی يا تك ف ¢ ومعئأه هو على 
هوه يلا کف اول ادلا وق أمياء لا نار اله کل رر وال 
فإن فيل ول ص Al‏ عليه السلام انه قال : مأ بين لعن ومكريروضهة من ر باص 
الجنة » قلنا هذا دق » وهو من أعلام نبوته » لا نه أنذر بمكان قبره فکان كم قال 
وذلاك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى العمل فيه الى دخولالنة » فى روضة 

ومعهود الاغة أن كل شىء فاضل طيب فا نه يضاف الى المنة » وليس كذلك 
الذي فى توراه الود ¢ ا 9 واضعبا ا دعبا ف أبس قن كذ ( إل لوه أنه عي النيل 


ءه تعليقات الا مير کت على ابن خلدون 


س 


الط بارضن زو ل تلد الذعت الد ودخلة الى اشرق الوضل © وجدان الا 
ملد الحمشة» ذ 0 لفات تاو ره ار . ثم قال تقلا عن التوراة : 
« وقال الله هذا آدم قل ا ا منا فى معرفة الحير والشر» والآن كيلا عد بده 
وا و کوک إل اهر رده وى عات هدق 
قال ابن حزم : حكابة عن لله امال أنه قال : هدا ادم فر ادها مت 
من مصائب الدهر » وموجب ضرورة أنهم آلمة أ كبر من واحد . وقد أدى هذا 
اقول الحبيق: الى كثيرا من خراص المرد إلى الاعتقاد أن الذى خاق آدم لم 
يكن إلا خلقا خلقه الله تعالى قبل آم » وأ كل من الشجرة التى أ كل منها آدم 
فعرف امير والشر » ثم أ كل من شجرة المياة فصار إلا من جلة الآلحة » اموذ بلله 

هذا الكقر لادی وة ها اھر الى دما می كل 
د ا عند اله يتعالى . 

ثم قال فى إحدى الأما ذل الف اردان ار ناهذا الاس رو 

على ظهر الأرض ؛ وولد م الات » ذلما رأى أولاد اله بئات ادم ا حسان 
امخذوا ممن نساء ! ! وقال مد ذلك : كان دل بذو اله إلى بنات ادم وبولد هم 

ا > وهم الجبابرة الذين على الدهر لم أسماء » وهذا حمق ناهيك د ركني 
عظے » إذ جمل لله أولاداً ينسكحون ب آدم وهذه مصاهرة تعالی الله عنها . حی 
ان عض أسلافهم قال : إا عنى ذلك الملائكة » وهذه كذبة إلا ادون 
الكذب فى ظاه ا مى ابن حزم بلهجته الشديدة المعهودة امشو رة فى 
ر الا سروم يدا ی إل ا ا ا متيام قال 
کو 1 من تسعين صفحة فى هذا امو ضوع . 

ومن جلة ما ذ كر قضية لوط » وأنه أقام فى الغارة هو وابنتاه » فقالت الكبرى 

للصغرى : أنونا شيخ وليس فى الأرض أحد يأتينا كسبيل النساء » تمالى نسق أبانا 
اجر ونضاجعه ونستيق منه نسلا » فسقتا أباهما خمراً فى تلاك الليلة » فأتت الكبرى 
ا ول ل نوها ولا بقيامها . فلا كان من الغد قالت الكبرى 


التوراة وهل وقع فما تبديل أم لا؟ ق 


سس سس ل سس ےی امس سوسس مو ون میا سے 


الصغرى : قد ضاجعت أني اس فال اه ال ر هذه الائلة وطاجعية انث و تق 
من أبنا اسا 4 ف تلك اللدلة حر واس الصغرى فضاحءته و بعل سو مها ولا 
يشيامها ٠‏ وات انتا لوط من ا سا 6 فولدت الكترى 85 ونه مواب وهو 
أو للوابيّين إلى اليوم » و ولدت الصغيرة ابناً مته ابن عمون وهو أو المَمونّين إلى 
اليوم » الخ . قال ابن حزم : فى هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من سماعها 
حلود المؤمئين العارفين حھوف الأنساء عام السلام 4 فأوطا ي ذكر عن نی لوط 
عليه السلام من قولها ليس أحد فى الأرض يأتينا كسبيل النساء » تعالى نسق أبانا 
حرا ونضاجعه ونستبق منه نسلا » فهذا كلام أحمق فى غاية الكذب والبرد ! ! 
أترىكان انقطم نسل ولد ادم كله حتى لم يمق فى الأرض أحد يضاجمهما ؟ إن 
هذا لحب » أه . 
فلراجعه فى كتاب « الال والنحل » و إعا أوردنا ما أوردناه هنا على سبيل العثيل 
وك فان هذه الأفاوول لآ عور هن کا مد لو وان اننا إلى کات 
برل ضفي هنا DE e‏ الدنيق لأ دون ,انها هذا 
يكون من التوراة الحقيقية . 

ون المعحب 3 التوراة ب اشماطا على هذه القمصول المسمحنة ¢ وده العمارات 
الغر ية المدهشة » قد صدقها الجمم ITT‏ 
المودييدة قن نقار ا هن ا ار فود الى قال لها الارن 
وكتاب الأنبياء المشتمل على كتب بشوع ؛ والقضاة » والملوك » ونبوات أشعيا 
و ارما ¢ وحزقيال» ردانيال ¢ والانى عش رنديّاصغيراً 6 وكذلك كتب« باراليبونسيس ( 


٠ 


و« إسدراس » و« تيحميا » و « طوبيا » و« يوديث » و «استير) و «أيوب » 


والمزامير 4 والأمثال 14 ا 4 ولشدك الاشاد ¢ 00 4 وكثا ىا لمكا بين / 
و رج الكانوليكيون عن التورأة إلا كتاب أنوخ 4 ولال 3 أر ا ب من 


إسدراس 6 وثلدنه أو أر رع 539 من المسكابئين 4 وكات يي 7 


٥٦‏ تعلةات الآهير فكت على أبن خلدون 


أما الهود والبروتستانت فانهم خرجون من التوراة كتاب طو با » ويوديث 
واک وات عو كنا اب باروخ » و بعض أقسام من كتاب أستير » وقصة 
سوسان » وقصة الشمان العبرانيّين الثلاثة » واا كتابين الأو ان من المكا بين » وقصة 
a‏ ما کان من المهد القدم » قأما المهد المديد فهو الذى 
ل على الأناجيل الأر بعة ؛ e‏ ومرقص » ولوقا » و بوحنا iT‏ اسل ٠‏ و٤١‏ 
رسالة من اولس a‏ ومع 0 ال من بطرس »؛ و .قوب »2 و وذا» ورویا» بوحنا . 
وقد أخرج امجمم التارنتىمنالمهد الجديد رسائل برنابا » ورسائل بولص إلىاللاوديقيين 
و إلى سنيكا وكتاب السيد المسيح إلى أبقار » وكثيراً من الأناجيل . 
وان ورن ا الى ف فن فحن د الخو 
الجديد أيضا » فضلا عن المهد القدم . وجد فى معجم لاروس تخطئة إتجيل منى فى 
نسب السيح ؛ فبعد أن ساق ماقاله متى من أنه من سى بابل إلى المسييعم أر بعة عشر 
بطنا » قال : إن فى هذه النسبة مشكلات لاتقبل المل » لا نه لابوجد من سى بابل 
إلى المسيح أربعة عشر» و إا هي ثلائة عشر بحسب كلام متى نفسه . فأما الذين 
م 0 الا نا جيل الار بعة التخطئة ٠.‏ ن ا ببق عم من المسيحية إلا الاسم 
فام كثيرون جداً . وقد ازدادت الكت التعلقة مبذا المبحث مد المرب العامة 
كبر دو ا ناجيل ء عل ا و فا لای ا وال 
مضه »ونو رد عليه بض الا مغلة > لآن الاستقصاء فى هذا الاب ستفرق ارات 
000100 وين إعا ۳ رد الاشارة إلى الموضوع ؛ حى إذا كان لاقارىء رغية 
عكنة اقب ونه لما نش ولو انك وده الموائئى للاستقصاء لم تكن لتنتهى . 
جاء فى الكتاب المتعاق بالسيد المسيح من تأليف الدكتور « بينيه سانغليه » 
د Binet - Sanglê‏ « أحد „Î‏ یذ عل روح فى فرنسة » وذلك فى الِزء الأول من 
ا ا ا ا ر ا قلع انها ان لقم 
5 کر وال ال کون وا الت > وارسان 
من أصعاب الدعاية الدينية لا مون بقييد أعالمم وتخليدها إلا بعد أن يدخلوا من 


العمر ف الطور النى بقتضي الراحة » فأما تلاميذ المسيح فقد تأخروا عن كتابة تار يخ 


التوراة وهل وقع فما تبديل أم لا ؟ 0۷ 


سس ب يس سس سئي قب سس سيت بعس سي يب بيس سس سس سس ب سس سس بت سييهت ع تاتسيف سي ت تس سس سم سل يت تت 


معامهم بهذا السبب » و بسبب خر هو اعتقادهم أنه لم يرق وقت للسكتابة لأن القيامة 
قريبة » فبقيت أعال المسيح مدة عشرين إلى ثلاثين سنة محفوظة فى الصدور 
ىار 

وقد د کر « اپياس همه » الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثانى 
وكان مطراناً على هيرابوليس » وهى البلدة انى أقام بها فيلسّس الرسول أن المسكتبة 
الأولىللا غيل کت ا عون الصا » و يعقوب ان ز بدى »و بوحنا بن ز بده 
ولاوى بن الفاوس أى متى » وتوما » واندريا » وارستيون » و وحنان » وفيليس 
نفسه . فان هؤلاء الذين كانوا حفظون تاريخ المسيح > وكانوا روون حرکانه 
وسكناته للناس شفهياً » إلى أن ألحت جاعات المؤمنين عايهم بكتابها فى الورق 
فكانت من أجل ذلاك الا ۰ 0 الى يشهد وجودها الامجيلى لوقا » و شېد 
ا ياس نفسه » فان لوقا قول ما بای : « ن رفوا ان إسطروا روايات 
الوق قالع ال كيت 5 لشبادة من اعا 

وانظر إلى ما :يول ابيا امن ف نقلي كن ابه امسمى « شرح أحكام أرب » 
ا لأحد ااه : :رل ا من أحلك أن ا مأ معت م ن الزکینے - الزکینے 
بالمبر به و مام الشيوخ ف العر بية . وهى مشتةة من فعل رک گی اوفط 
وات 0 أن العر بيه والعبر به م امل واحد 3 فى العبر ية كالنون فى العر ية 
فقولا ازکینے هوكفولات الإكينين ‏ وما وعته ذا كرتى لأجل إثبات حقيقة الشرح 
الذى شرحته » ول أ كن ناقلا عن الرواة امعروفين بفصاحة الاسان وذلاقة التعبير 
57 يفل المكفيرون ا يهن مدلا اللقيقة ای لاحت أن ارو عن 
يدخلون مبادىء أجنبية فى كلامهم ؛ و إنما أحب أن أروى الوصايا الى فرضها الرب” 
ال کی ا ا و کات و نه راق عة از 3- 

اوا ی أن عل او برس » اوقاس٤‏ أو 

اوو + اوت 50" كني الست ون أعتقد أن 


مأ هو 06 5 أفيد 7 من سماع كلة حمة قن أفواه هو ۶ ؛ رقص 5 ا 


0۸ ت الامیر 5 کپ عل أبن خلدون 


أمطرس 1 وكان ۴ ى من بارس عن أقوال المسيح وأفماله ¢ لان 
مرقص 1 اسم المسبيح و بصحبه » وكان ليم إطرس حيث ذهب » وكان بطرس 
عام سيم لفارت الك ركه تعدو يدون أن ملم بربط الروايات بعضها مع 
بعض »؛ رقص لم يكتب إلا مأ م من بطرس + ولم يكن ن لهم إلا لقني كن 
ما م يدون زيادة ولا صان ( 

م إن بابياس يقول عن مى : « إن متى جم كلات إسوع بلاغة العبرية 
وترجها كل سب استطاعته » فالأنا جيل الأولية إذن كانت إتجيلين ؛ أحدها إنجيل 
ر لأسيل و عر مت بو كان عدن و ی دافن اا ی ن 

مرقص هذا و 4 ال ال لهأ ضا دو حا ا ن من سلالة اللاو وة 6 وکان حمل لھا : ونانيا سب 
العادة فى ذلك الوقت » وكانت أمه تدعی مر م و ف ہا كان نوخا ر يوا المسيح 
وكان فل قطم إحدى u‏ حى ر اعود مابلا ١‏ الكيترت المودى . فكان 
» هي ولیتوس ( القدس شول له : J) ٠‏ مرقص ذو الاصيع المقطوعة ( وقد روی 
« أوزيبيوس » أنه لما كان بطرس اللقب بالصفا بعظ فى رومة ؛ كان الناس الذءن 
يلون الدشارة م يترحون مرقص أن بيك ذلاك الورق و بك وہ4 أن ر دل ¢ مرف 
درس ا ا ولا ی ا ور دان و اا 
صار 0 ف الا 3 ذهب مر قفص الى اندر 3 واسس هناك الكنسة 
ااسيحية - ولا يزال القبط يسمون كنيستهم بالكنيسة الرقصية - وعاش هناك بين 
سئة 2 و E۷‏ للمسيعم 1 
ا و كنا عزنا يرن و وک الوا ونين 
ىم ٠‏ 1 5 
وكان متصوفا متقشفاً لا يأ كل الحم » ولا يشرب الجر » و بتى فى فلسطين اثنى 
عسسرة سئة لعل المسسيعم 4 وسر ايل باغه العير بين ¢ سما کان بطرس و ولص 
دو سسان كي رومة ٠.‏ فهذ أن الاجيلان هرا أقدم الأناجيل 8 
وحاءت بعد ذلك الأناجيل الثانوية وكثر عددهاء ولا تغلبت الكئيسة فى 


الدولة الرومانيّة أحرقت جانبا عظما من هذه الأناجيل الثانوية » بحيث لم ببق منها 


توراه وقل وتم ذا تبديل أم لا ؟ 4ه 


ومس ل مس 


إلا أا اء فقط . هنا إنجيل «أندر ياس » جاء ذ كره فى منشور من اليابا جيلاسيوس 
الأول سنة ٤۹٤‏ وما إنيجيل 0 بارنانى » الذى د 5 ره « جيلاسيوس » و یکن 
يفترق عن إنجيل متی ۰ وميا | ا4 يل « باسيليديس فك ره « أو ر بحيئيس » وقد 
کتب سئة ١76‏ . ومسا إنجيل « قیرنیتوس » وكأن موديا. مال إلى شر يمة عسى 
وکتمه ف و سنة ۱۸۰ و کان شول إن عيسى هو ان او سف من مر يم . وقد ذكر 
هذا الكتاب القديس « هييوليتوس» . وما إنجبل « هيز يشيوس » الذى ذ 0 5 
« إيرونيموس »© (سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠١‏ ) وما إجيل إعققوب الصغير د ٠‏ کره 
«جيلاسيوس» ومنها جيل مہوذا ذ كره «ابر یناوس» ( ۲۰۲—۱۷۷ ) وكان هذا 
الانجيل مستعملا عند القابينيين وهى عل ةكانت تتمسك بکل عر مه الكنسة 
وكانت تعظم قايين . ومنها إنجيل « تاداى » ذ كره جيلاسيوس . وما إنجيل 
« مقر يون » أبن مطران سينوب أله سئة ET ٠٠۳٠١‏ ارناروس وهو ا من 
ایل لوقا » ولكنه لا بذ كر الفصل لمتعاق ميلاد يسو ع » ولا قصة السكرمة 
ولا الان الشاطر . ومنها إتجيل متى الذى ذ كره « أور يجينيس » ومنها إنجيل 
« ساتور ينوس » ذ كه هييوليتوس وتار عه سنة ۲٠١‏ . ومنها مجموعة الأنا أجيل 
الار عة بقل اننا رع الا laos log‏ الي حرم 
أ كل الحم وشرب ار والشبوات البدنية . وقد كتب هذا الكتاب سنة ٠۷١‏ 
بالاغة الأرامية ولا يوجد فى هذا الاجيل النسبة الداودية . 

وق سئة ٤٥۳‏ وحد « تيودور بتوس» 5 سير وس - مدينة شر بالهرات - 
مائتى نسخة من هذا الاتجيل بين رعيته فنعها . وفى سنة هه اطلم نكرو سنت 
« كابر ى » على رجةلاتينية هذا کات : 3 لاان Naasseniens‏ « 
والبيراتييين « ۲٥۲۲5‏ » والسيتيين « S۲1٥٥‏ » ذكرها كلها هيروليتوس وفى 
الانجيل الأو ل منها خطب ليمقوب بن يوسف 5 پسو ع . ومنها ايل الها نع 
Simoni «‏ » حاء د ثره فى المقدمة العر بية جمع ليقية المتعقد سنة ٠٠١‏ . ومنها 


الانجيل الأبدى ؛ حرى ال فى القر ن الثالى ا م راهب امه « حيوفاشينو » 


5 تعليقات الامير ش.كيب على ان خلدون 


« مصلتطععة6107 » وحرمه الباباوات سينيبالدو الذى عاش من سنة *8؟١‏ إلى 
سنة ۱۲۰٤‏ ؛ و بطرس الذى عاش سنة5/ا؟١‏ . ےم تا ریخ 9 رار مر بم العدراء وبوسف 
إلى مع » وهو منسوب إلى « ثيوفياوس ») الاسكندرى وقد د كره اوماق ىق 
الكتبة الشرقية ( ۱۹۸۷ - ۱۷۹۸ ) وما ا مر يم الى دک ھا ١‏ 5 ( 
( ۳-۳۲۰ ) وفيا قضية تطهير الأتفس . ومنها إتجيل الكال ذ كره أبيغانوس 
وبا الا عون الل" کن وان 

و دوحل ا ا ی محفوظة منها مض قطع ؛ وذلاك مثل ایل حواء وكان 
معروفا عند الأوفيتيين « ادام 0 » الذين كانوا بعبدون الثعيان » وهو مشابه لايل 
اوا ايل امار ای الذى حم عدا ايوس + وده وض ام لني 


ا 


ی مث رحمة ع..٠‏ ن العبرى a‏ ایل فيلدس من المرن 


الثابى وكان هذا الزواج / وبذهب إلى أن النسل نيجه 0 غير حسن ¢ و 
ونه إلا ا وا وس 

ومنها إل شون اصدا و يدهب اوسايئوس إلى رد 4 ولیس راه و سن 
إجيل می إلا فرق قليل وتار عه من سنة ١5١‏ إلى 17٠١‏ وبق معمولا به إلى سنة 
الجرر ف الفرن الثابى : بعص مس معديين من سور به ت ال ينا ٠‏ وم 0 0 
الحقيقة رر سنة ٠6٠١‏ منه هييوليتوس بعض فطعم ٠‏ مشا 7 سل 
الاثثى عشر » عر وا عليه شكل عخطوط بو نانی و يقال إن هکان فى ا a‏ 
إجبل الاثثى عشر حوارياً وجده ريفيليو « ٠1اه‏ » باللغة القبطية » ومنه 
مخطوط فى مكتبة ستراسبورج وكائبه يزعم أنه غاییل القديم الذى كان يدافم عن 
شيعة إسوع أمام مجلس اليهود . وهذا الانجيل تار ممه يرجم إلى القرن الثاتى . ومنها 
فک بات ارسل ا إليها بوسليئوس 0 عسرة مره ¢ وكانوا و ونها كل و 
أ ف الخنصف | ثایمن‌القرن الأول . ومنيا الام كيل لساب العيرانيين: أو || ناصر ن 
5 باللغة اليا رأمية 6 ا واج ر القرن الأول ' وهو اسم 2 تیل م 2 . ويذهب 


التوأرة وهل وقع فما تبديل 1 5 5 


«إدرونيموس)» 2 و شيدون إلىأنهذا الاجيل أعلى درجة من إل 5 
NAN ad E E‏ اذى 
يجعله ابن يو وادا ٠‏ وقد كان هذا الاجيل مستعملا فى فاسطين وسور ية و تى منه اثنتا 
عشرة قطمة وأشار إليه « إغناطيوس » فى رسا له إلى اهل إزمير و« طيطوس » 
و« فلافيوس » و «كامان ) و « 5 اجيئيس » و« ركز اموس » فببيه 
لايل ذ ذ کر لمكارة مرم 2 إنجيل العبرانيين الا ,ود بم وم جاعات فى السامر ر 
كانوا عافظون على مض عادات اليبود الك: انو يمتنعون عن أ كل الاحم 
وكانوا حبون الاغتسال كثيراً » و يعيشون فى ك . و إتجيلهم هذا مشتق من ۴ 
الحوار يبن الاثى عشر »2 وليس فيه سيه لس وع > ولا حل ا له بصورة عحيبة 
ولا قصة ملوك ا مجوس »ولا قصة فرار مر CE‏ إلى مدر . ٠‏ شولون : إن سوم 
هو ابن EEE‏ ولمتكنمر بم بکراً» ولا كانيسوع | الا 
قطمة من هذا الام يل 2 م الاتجيل بي الصو نين كتب الاغة الآر أمية سئة ١٠6١‏ 
يقرب من إيجيل لوقا » و إنجيل متى » وهو ينس ب إلى يسوع ألما كنا قري وقد د 
توس » وفلافيوس »› وكلمان Et‏ 3 الاجيل متو د وهو منسوب إلى 
0 فوس طس كلما لس » ولا بوق به . ووحد « بيكل » « اعكلن21! » فى 0 قطمة 
ن ال ا يعرف صاحيه . و دو خد كتات فيه کات منسو بة إلى سوع لا توجد 
ق الأناجيل وا”مه ع افا « Agrapha‏ » كت « ر تفليو ) طم فمأ اناك عن 
مرم فى صغرها كان يسوع بحدث بها الرسل ؛ ونشر ذلك ف الجر يدة الا سيوية . 
و وجد طرس فى البهنسا من مصر محتوى واحداً وعشر بن سطراً على الوجهين ؛ يظور 
ل تار محها 'راجم إلى سنة ٠٠١‏ . ووحد بر موت القدرس بوسف الناصرى 
اكا 2 - سب زعمهم ‏ عدر وا على عالى ورقات من هذا الكتاب . 
ووجد خير مو تالعدراء مر يم فى عطوط قبطى نشره «ادوار دولو ر بيه :155:11 » 
5 إنه يوجد أناجيل محفوظة بامها ووثائ قأخرى سامية متعلقة بالسيد المسييح 


وعائلتهمنها الكتاب المسمى عقيدة أداى » Addai‏ « وهو موٴلفسر بای من القرنالرابم 


۹۲ لءأ قات ت الامير فكت على أبن +لدون 


كتب ' نحت إملاء بارسانا اك كائب أ, بقار » Abgar‏ « الا سود ملاك الرها من سنة 
۳ إلى سنة ٠ه‏ وجد من هذا الک اب مخطوط تار عه القرن اللخامس عبر عليه 
» كبرتون Curelon‏ « سزئة \AY"‏ 5 وحد ىهذا السكتاب مكتوبمن «أبقار» 
إل لسو ع پرجوه أن عضر إليه فى الرها حى تشفيه منم ر ص هو مصاب به 5200007 
من يسوع إلى أبقاريذ كرله فيه أن كل من يؤْمن به ينال الخلاص » وأنه سيرسل 
إليه اجن تلاميذه ليشفيه من مرضه ۰ وقد ذ ا سوس ( ۲۹۰ - .وم ) هذين 
الكتابين فى تاريخ الكنيسة ول رشك كثير من العاماء في صحتهما» منهم « تيامونت 
Tillemont‏ » والسممانتى و « كاف 0896 » و « حراب ه26*© » و« رنك 
Rinck‏ » ولاس 

ثم جيل برنای وصاحبه يزعم أنه عاش فى زمن يسو ع » 5 عالطا له ولا مه 
وهو يذكر أنه لم بك E‏ من الا نبياء ؛ وأن الصاب إِنما وقع على مهوذا 
الاسخر بوطى لشدة شه بعيسى وان عيسى رجم إلى ا لد و صاب 
وهذا الكتاب هو تأليف أحد المسهين . 

قلنا: إن الحم بدون دليل لا يصح » فقول الد كتور بينيه سانغلیه إن هذا 
الكتاب تصنيف أحد الاين بدون ذ كر الس الى ل داقن المي 
وارد ؛ فالظن لا يغنى من الحق شيئاً » وكان عليه أن يأنى بالاأدلة على هذا العم 
فان كان الدليل عنده على هذا هو نى الصلب » والقول بأنه وقم على غير عيسى 

7 
تشبيها له به ؛ فليس المس. امون وحدهم قالوا مبذا » وهذه الرواية موجودة من زمن عيسى 
نفسه . حى أن أميل لودقيج اليبودى الا انى المشهور بتأليف التراجم ذ كر فى آآخر 
كتابه الذى أله لهذا العهد عن المسيح أنه ما سرق النصارى جثة عيسى من المغارة 
بعد الصلب جاء اليرود وشكوا الى بيلاطوس النبطى” سرقة حسد عيسى وقالوا له : 
5-535 1 بدون التواطؤ 0 المكومة ان شمكن النصارى من إخراج اسک 
ا ابو كير أن ا يصاب » وأن الصلب إِنما وقم على غيره . 
وقد استو اك قضية 0 فى حواشينا على « حاضر الہ ام الاسلامى ») فى عرض 


التوراة وهل وقع فما تبديل أم لا ؟ 4۳ 


اص meena‏ ب ا 


اكلام على كتاب « درمنجهم » الذى أراد التوفيق بين الاسلام والنصرائية . 
فن شاء فليراجعها هناك . وقد نشر الا ستاذ صاحب المنار ( رحمه الله ) مباحث فى 
هذا الموضوع ورسالة سديدة لأ حد الدكاترة المصربين . 

وى انتانق ااا اا اموا .| دل قر فين جنيو | يال يوحن 
وا ست عو اقل لزنا سوس ارو الى سول علا الفاق .: 

3 هناك كتاب قال له ظولدوس بشوع « 00داءوعل 101005 »6 وهو مؤلف' 
عبرانى من القرن الثابى عر وا عليه فى أواخر القرن الثالث عشر » ونشر سنة ٠۹۸١‏ 
وفيه أ كثر القصص الم نكو رة فى الأناجيل » وفيه ذ كر موت يعقوب أخى المسيح . 
ثم تلود آورشا زا ر المسيح . ثم قصة المسيح وهو صغير غل 37 
الفياسوف الاسرائيل بذ كر معحزات عسى وهو محفوظ بكل من اللغات السريانية 
واليونانية » واللانينية 2 527 يسو ع النازل من السماء 0 « ليسنيا'اوس » 
ااا فى القرن الرابع امسیح . ثم تار 2 وار كت ل هرف 
القرن الثانى وهو بالقبطية . ثم قصة مولد مر وهى ثلاثة أقسام ؛ اثنان منها كتبا 
فى القرن الثاى » والثااث فى القرن السادس . وف هذا الكتاب ا ر ولادة 
مرم ومنشؤٌها فى الهيكل > وزواجها وحملها بيسوع » وغضب يوسف النجار عند 

ماعل آم | حامل . وهذا الكتاب حر ر باليونانية . ثم كتاب ولادة مريم وطفولية 
عسى لولف محجهول امه و دظهر ا من القرن السادس ٠‏ وفيه قصص وردت 
فى كتاب ولادة مركم ٠‏ وفى كتاب نوما الفيلسوف الاسرائييل » مع ز يادات ؛ وهو 
حر ر باللاتنى . ومثله كتاب عن ولادة مرجم أبضا كتب فى القرن المحامس باللغة 
اللاتينية . ثم مكاتيب السيدة مرجم إل هال م رر اا وات اادد 
مرم إلى أغناطيوس » وهذه المكاتيب ظهرت سنة ٠٤۹١‏ فى خانمة تاريخ توما 
دو اتر gi‏ ڙر » Thomas de Cantorbery‏ « لم کتاب عن مر بم اا ع 
ذ ارہ فى منشو ر البابا جيلاسيوس وهو منسوب إلى بوحانان بن ز بده . وقد وصل 
إلى الناس هذا الكتاب بالعربية . وكتاب آخر يتعلق ريم تأليف «ميلتون » 


ع تعليقات ل فيد شکب على ان دون 


مطران السارد تار مه القرن الثانى ار سالة للقديس وحانان اللاهولى على قيامة 
مرجم من بين الأموات مظنون أنه كتب فى الفرن الثالى عشر . بم الاجيل 
لفن باكيل اداه كه اعت ال ساط ة ادن شك ون وضوة المطير» ولا قران 
بزو بة القسيسين» وقد وصل إلى اناس بالاغة العر بية » ولعله مترجم عن السمريالى 
نم الرسائل المنسو بة إلى يعقوب بن يوسف » و إلى بوذا بن بوسف إخوة المسيح . 
اال اس ف لوقا » م تاریخ ا الك واد ا كن 
بالعير انى فى صدر النصرانية . ثم تار بخ الكنيسة لأوزيبيوس ( ٠٠١ ٠٠١‏ ) 

ميم هذه الكتب ما عدا الا ناجيل الا ر بعة عدت أحاديث خرافة » وحرمتها 
الكئسة ؛ واضطر الان , ایدم ی أن 0 ٠‏ و برغم هذا فقد كانت من 
القن الاس إلى القرن السادس عشر منتشرة حداً اكوريا “كا انك فى التق 
انتشار المقيدة المتعاقة گرم حى انتهى اله مر 0 عمد وها فاه ال نا ناجیل الار اة 
فقد تقررت عنما فى الجمم اللاوديق فى أيام اليابا سلفستر الأول ( ۲۷۰ - امم ) 
وف مجمع قرطاجنة المنعقد سنة ۳۹۷ وقد ثبت ذلك المايا جيلاسيوس الا ولسنة ٤۹ ٤‏ 
وأقدم هذه الا ناجيل الار عه إنجبل مرقص ») وهور أى « فيلكه » » Wilke‏ « 
و « فاس وواء"الا » و« ارا ريئان » و « جول سورى » و « المير ر سیل » 
و« إدمون ستابغر » ولیس فى هذا الاجيل صنعة ولا اهام تادید المقيدةٌ » بل هو 
بد 5 أطوادق که دوق زا5 رلا فان > :ولك فة اليه الاو 
ولا أعحو بة امل » ولا ميلاد المسيح ولا صعوده » وإنشاؤه ساذج » ولذلك 
فقيمته التار مخية عظيمة ؛ و يأتى بعده إجيل مى وقد كتب بالعبررية » وترجم إلى 
اليونانية » وكانبه بروى روايات غير مضبوطة » فيها كثير من التعسف »وزد 
وينقص ٠‏ و تحرف و يبدل » ويضع فى يوم واحد حوادث وقعت فى بومين مختلفين 
ولا تشه إلى أنه قد روى القصة مرتين ٠‏ و ڪاول ن ا كت أن اسو ع الذى 
کا کم ا ال ا ا ا عه نوق الن الذي 
يذ ور مرقص مر ادا نال الشفاء على E‏ هو مر يضين ؛ وفى ا حل 


التوراة وهل وقع فيا تبديل أم لا ؟ 5 


الذى قول مرقص فيه لفظه ( كثير ( يمول متی )0 انيع ( والمتاة الذاعة قول عنما 
إنها ميتة ؛ وقد ورد فإ جيل مرقص : « لاذا تدعونى صالحاً . مامن صا غير الله » 
فتى ببدل ذلات قائلا عنلسان المسيح « لماذا تسألونى عما هو صالم لايوجد إلا صا 
واحد »و حل « طولىللفقراء » يقول «طو بى للمقراء بالعقل » ول« الجياع » يقول 
« الجياع إلى المدل » ثم إن متى محذف الجلة الى وردت فى إنجيل مرقص من أن 
أقارب او ظنوا ر4 حب 4 7 اک ف إثنات أ عدسى ولد ف تت لحم 
أن جيم النبوات المتعلقة بالمسيح قد تمت به » وهكذا وول ما جاء فى العهد العتيق 
َه ا : 

مما عوادث لا صله دا و سن المسيح ¢ وهو دف مأ حاء ف إجيل مر ص 
من زيارة الدساء لر المسيح ا لم يكن" منتظرات قيأمه دهن بين الاموات . 3 
الايد ا قوراف EME EEE a‏ 
أو ف انر الال ( إلى غير لاک من التحر رف والتنديل وفيه کر من الحرافات 5 اھ 

ات ری أن ملف هذا الكتاب الذى إيا دو حد أوسع مه ف هذا اللاب 
بطرى فى الصدق إ جيل مرقص » و يبالغ فى انتقاد جيل متى . والمال أنه منذ ثلاث 
سذوات ظهر كتاب عذوأ له » هم حمأة e‏ ( ال الأس_تاذ 
» رو سیر الغار ك Prospere Allaric‏ « المدرس جامعة اسكراس بورع ذهب 
فيه الأستاذ اا مدهب من «رى 0 | كثر ف ورد ف إجبل مرقص مطبق 
عدا على نبوات سبقت ف المهد القديم » سواء كانت الموادث المروية حيحة أو 
غير كدرعدة 4 وهذا من قميل الدعا به يا J|‏ تار عع . وقد اح دديك ونا 1 ولف ان مق 
كل ما هناك من || اوا تَ ار 4 ومن الأخما ار الجا ألمة لاطبيمة 2 ؛مثل أن 
الدنیا كلها أظاست من ٠‏ || ساعة الا دس ة إلى الس أعه 3 التاسعة ناء اح es‏ الشيك مسيم 
على الصليب ¢( وأ 4 الشق ححاب الميكق ¢ وغير ذلك دن القصص : وكذلك ظهر 
ات حديد امه حيأة بسو ع لهسيو « مور س غوغو يل اعتاع8ه © » من عاماء 
فر لسا وى فيه الرد على الد كتور « لوشو 200d‏ اucە€‏ » الافرنسی وغيره من 


) م6 س لعليقات ( 


ا لعليقات الامير 520 على ان خلدونٰ 


عقا انان الاتجليز واهولنديين الذن 1 يجدوا فى الأناجيل حقائق تار حية تنيت 
على التمحيص » بل كل ما وجدوا فيها تقر با هو من باب الدعابة الدينية الحضة . 
ومنهم من رجح کون الأسيح زكرا ا 1 بوجد أصلا . فالسيو غوغو يل يبين ما فى 
هذه الأقار يلم نالمبالغات؛ وهو يقول إن وجود عيسى مق »› وأنالأخبار الواردة فى 
الال وط ا ف بو الخد ا بيده متا زهو ررس أن 
ادعاء كو نالمسيح رمزأ فيه منالمشكلات التار مخية أ كثر من القول بأنه وجد بالفمل . 

نمم أن السيو موريس غوغويل يعتقد أن كثيراً من روايات الأناجيل غير 
واقعية » بل مطيقة على التقاليد النصرائية تطبيقاً لجرد الدعاية » أو مسب الاعتقاد 
و أن هذا فى واد والتار یح ٤‏ واد . وكذللك ران فى كتابه الشبير « حيأة ,سو ع » 
ارف فط ع ارات عل ارات العاف تدا ار لا 

ولنعد إلى حث الدكتور « بينيه سانغليه » فهو بذ كرأن!نجيل لوقا كتبسنة4+ 
وأن وقا لم يكن من الذدين عاصروأ اسح ١‏ ولا كان و دیا » ولكن فى كلامه كثير من 
ری ولارای قرو يدوق شك من ادا سامى . وقد كان لوقا فا يظهر من المتصوفة 
وکان مذهيه یالتار بخ أن مم ويرتب الحوادث بدون اعتناء فى أمر ما وعدمه . 
ولسكنه لم یکن سل موا روا ور أنه کن وا غ 
الذ كور كتاب اسمه « أعمال الرسل » . وهذه الأناجيل الثلاثة لم يأت القرن الثانى 
لاسيح حى كانت هى المساند المعول عليها عند جيم النصارى . أما جيل يوحنا بن 
زبدى فقد كتب بين سئة ۸۰ و ٩۰‏ ا الصغرى وهو ال عن الأناجيل 
السابقة » وعن وثائق لم بطام عليها مرقص ومتى . وق دکان يوحانان هذا مهوديا 
وكانت كتابته بالعيرانية » وكان مطلما على العهد المتيق ؛ وكان جد فى إثبات أن 
السيح هو ابن الله ؛ و يأتى تجمل من العهد العتيق ليستخر ج منها إشارات إلى يجى. 
الخاص» و يكار من السكنايات والاستعارات والتأو يلات » وعند ما يذ كر أن امسيح 
قال : « اهدموا هذا ميکل و أنا أقيمه بعد ثلاثة أيام ( زعم أن مراده الميكل إعا 


هو وسده 1 و برعم کل ھا فالذين ا بصحة هذا الانجيل عدد إيا ھی من 


لمان دوودغيوا إلى أنه اناقل اموق وان يوحانان هذا کان اع بالأسماء والأعلام 
من أحعاب الأناجيل الأخرى » ور با أوضح أمورا من أحوال المسيح وعلاقاته مع 
أحياز ووو غالة ف القن فد نن اعات الأ ناجزل الا الأول د 

و برغم أن فى كلامه عن أيام السيح فى القدس بعض سقطات فهو فى هذا 
الموضوع أعلى درجة من مرقص ومتى ولوقا . وذهب 0 إلى أن بسوع فاجيل 
دوحانان هو سوع الحقيق التار حى ول إن اوثق الاناجيل هما إعيل 
ناغل و حنا المذ كور . وطعن بعضهم فى يوحانان المذ كور ققالوا : إن هکان 
جاهلا متكيراً متعصياً منتقا » وكانت فيه ميول شاذة » وكان تلميذا ليوحنا المعمدان 
وان والده كان صياد سمك فترك والده واتبم السيح » وقال عن نفسه : إنه التلميذ 
الذى كان يسو ع بحبه » و بعد موت المسيح صارمن رؤساء الفرقة المسيحية » بس 
0 »لان 
الناس کانوا رمامون خلطته باسیح من اليدايةومن قل مت متتى . وقد سأله بعض الو مئين 
9 رأبه ف اا ب الأأناجيل الثلاثة الي سيقته فقال : إن الذى شماوه من جهة 


واضصطهد 4 وكانت وفاته ف ا فا E A4۹۸‏ لاله جاح e‏ 


الممحزات الى جب أن تروى کان شا قليلا . فرغب إليه المؤمئون سد النقص 
الذى وقم فى الأناجيل الأخرى » فكان ذلاك هو الهامل له على وضع إحبيله . 

وکت هذه اا ال الأريية مک و غل ورق البردى ٤را‏ اھ اقوت 
لثانى حى وجد منها ستون ألف نسخة ! و يقال إنه يوجد اليوم ٠١۷۷‏ مخطوط) من 
لجل لارو إن ادد هو إنجيل تاره القرن الرابع عار عليه «تشندورف» 
فى جبل سیناء فى ٤‏ فبرایر ۱۸٥۹‏ . انتہی . 

م إن الدكتو ر سنيه سا نغلیه تکام عر ن قيمة ت الأناجيل التار حية فنقل | ا کر 
الأقوال الختلفة فى هذا الموشوع ؛ ورجح الرأى القائل بأن أححابها كانوا قوما سذ جا 
رووا الأمور على علاتا اي وكانوا من أهل الصنمة والدهاء ١‏ تقع فى أناجيلهم 
الأغلاط والتناقضات الى وقعت . نعم 0 سذاجتهم أوقمتهم ف الخلا > 
هو الشأن فى كل ساذج پر د أن دروى قصة ؛ لکن مما لاجدال فيه آم ل يضعوا 


أ كاذب من عند » وغاية ماهناك 7 هوسبم كان حملهم غل قل أشياء غير 
مطابقة لاواقم . اه ملخصاً . 

فالقارىء برى نما لمصناه هنا عن العهدين العتيق والمديد أنالاختلافو ف 
کا اقيق دا ارو هالا بابق بالتكقي اله له لوحف من 
الوجوه كا تقدم الكلام عليه » فم يكن ن التبديل منحصراً فى حر يف الكام » ولا 
1 3 يله ا ا ابن خلدون رحه الله » هذا فلا عما وقم من لك 

فى الأقسام الى جب أن تعد من التوراة » والأقسام الى يجب إخراجها منها . 

وأما لمهت اللديك:فانالتناقضات:وائة ف من كل مكان ذه ناجل رفيا 
الكنيسة بالمرة » ومنه أناجيل لم ترفضها السكنيسة بالرةولكنها لم تدخلها فىالكتب 
السكاسية لمعو عليها » ومنه الأناجيل الأر بعة الى قررت ال جامع العمل ما . وليس 
رفض الكنيسة لبعض الأناجيل و بعض التوار يخ المتعلقة بالمهد الجديد دليلا كافيا 
على عدم ها » لان السكنيسة تننى كل ماهو خار ج عن عقيدتم! » ودليل ذلك أن 
ما ينفيه الكاثو ليك مثلا قد شبتهالبر وتستانت » فالاختلافات بين الأناجي لامر دودة 
والا ناجيل المصدقة لا كاد حصى . وأهم من هذا أن الا ناجيل المصدقة والمدول 
علا هي أيضا تسل م ن الاختلافات ولا من الا خطاء م ج ةم على ذلك العاماء 
الا ور بيون الذين مصوها . 

وقد يعترف العلماء المسيحيون أيضا بوقوع الاختلاف فما » لكنهم يردونه إلى 
التاويل » و تجعلونه منالا عراص الى لا عس جوهر القيقة » وهذا فيه نظر . وعلى 
فرض جواز هذا القول فان وجوه الاءتراض السكثير الواقم على الا ناجول من جهة 
المهاء المدققين غير المؤمنين بالدين المسيحى إعا هى من خَالفة روايامها لاسكن الطبيعية 
وق عدي أ ما إنشاء جاعة إن ل جز وصفهم بالكذب م جز وصنهم ال 
وهذا كله لا نی ما جب من حرمة التوراة والانجيل وتقديسبما وفتًا للا فى القران 
لمطم الذى يوجب لها هذه المرمة من حيث وجودها الأصلى » ولكنه لم يضمن 
اسح تور اة وسخ الاجيل الى تعاورمها ابدى الناس بالحذف والتيديل محسب 
الا هواء » واللّه تعالى من وراء ا 


تاريخ العرب الأولين - 


0 
تعليق عل ماجاء ف السطر /أآهن الصفحة ۳ هن اء دول 
دمن ان خلدون 

لازال المؤرخون م > والمتخصصونق تار بخ الأمم السامية » متفقين على 
كون تار بخ العرب القدماء غامضا » وأنه لايزال مفتقراً إلىوثائق كثيرة جاو حقيةته 
و لهد 07 و أ على كتابات عير ف ت بعص و اح ممه ) إلا أن كنثيراً كن هله 
الكتابات لازال مجهولا » وما دام هذا القسم من الكتابات لابزال مغيباء فلا 
يزال تار يخ المرب الأولين ناقصا . والآن جد معول المؤرخين فى هذا التاريخ على 
دمص الكتابات الى عكر من حاها ف لاد المرب 4 3 ماهو وارد ف توار يخ 
الام م الاخرى م من ع بابليين واشور A‏ ور بس وعمرانيين ودونانيين ورومانيين 
n‏ ك على م ماهو و ارد عن ٠‏ عاماء ٠‏ الاسلام شأن عرب الا أهلية ٠‏ 

وقل حاء 2 الكتانات الما بلمة الآزفية الى 0 وا عليهأ ل يدل على و<ود ملاک 
إسمه « مانيوم » كان ملا على لعاقاق )او اذه الموت الشرقية . وينظتون أن 
« ماغان » هذه ھی معان 6 يا أنه ورد ف لاه ذ ىر 0 ماوخ ») الذى ين أن 
ا اسم العهالقة . وكان السومر يون ذوى علاقات مع هؤلاء . ثبت إذن وجود 
المالقة فى التار يخ منذ ألفين وخسمائة سنة قبل المسيعح . فأما الكتابات الى عبرو 
عليها فى جز يرة المرب فهى ترجم إلى ألف سنة فأ كثْر قبل السيح » وأ كثر من 
خدم العرفى كش ف هذه ال-كتا بات المنقوشة على الصخورهو كسب ماورد بالا نسکاو دم ره 
الاسلامية؛ دوس ف هاليفى «Goséphe ITalevy»‏ واا غلازر «Edoird Glaser»‏ 
وهذله الكتايا بات ندم | إلى ة فسوي كسب اللغة ؛ فالأولهى ال مله مه ( والثابىهى السيئية 
نسمة الى موس 0 6 وها یلان ر4 مال اما م١‏ ن حصرموت ٠‏ وق سه لجس| A‏ ةفيل 
المسيح کان ملوك مارب ف ار ن يطلق م لقب ماوك ا ¢ ظهر بعدم احير بون 
ومنو | ٤‏ 57 ايضا . وف و السيئة اللاعامة وبل المسيح كان يقال لاواحد من 


هؤلاء ماك سبأ وذى ردان وحضرموت » ثم أضافوا إلى ذلك اللقبجبلة « وعر بهم 
فى الجبل وتهامة » و بق ملك المير بين هؤلاء إلى مابعد استيلاء الأحباش على الین 
أى فى القرن الرابع بعد المسيح إلى القرن السادس . 

وقد وجد العلماء كتابات منقوشة على الصخور من ذلك العهد . وكان غلازر 
الآنف الد كر هو الذى كشف الكتابة الطويلة المتعلقة بسيل العرم » أى اتفكاك 
مك ارت ؛ وهو ال مادث المظے الذى وقع فى سنة حمسمائة وثلاث وأر بعين بعدالمسيح 
وهذه الكتابة كتيها أبرهة ونصها : ( بشو ةّالرحمان «رحمانان» ولطفهورحته و عسيحه 
وااروح القدس نشت هذه الكتابة على الحجر بأمر أبرهة الوالى من قبل الاك 
اليكسو می «رامفيس دى بيامان» ملك سبأ وذىر يدان وحضرموت وعنات وعر ېم 
فى الوعر والسهل ) . ثم يوجد فى هذه الكتابة إشارة إلى رسل ملك الروم وماك 
فارس والمنذر والحارث بن جسَلةَ » ما يدل على أن دسائس كل من الدولتين الرومية 
والنارسية ت فى <زيرة العرب مند ذلك المهد » و ا بطل الأمر ی خلم 
أبرهة عامل المبشة آخر الملوك الخيريين الملقب بذى نواس » وأزال مملكة حير 
وأبرهة هذا هو الذى تحت إل مك وة القل و إليه أغار صاحب البردة ار 

كانهم هر ا أبطال ا هة 3 عسكر بالحصى من راحتيه ری 

وفى ذلك الوقت تغلب العجم على الین لمهد كسرى الأول » فاستناب عنهرجلا 
يقال له وهر يز . ولا ظهر الاسلام كان فى الین عامل لكسرى ابر و بز الثانى يقال له 
» ادان ( فاسل ودخل بعد دلاک 0 فى الوزة اد 1 قدرالعه)ء ن | 
شيئا عن المملكة السبثية يرجم الى أقدم من سنة سبعائة قبل المسيح . 

فأما المعينيون فالمظنون أن الكتابات المتعلقة بهم » ٤لا‏ توار ها خمسة قرون 
ويظهر أن المعينيين كانوا معاصر ين للسبئيين » وغاية ما هناك أنهم رجحوا أن أقدم 
الكتابات السبثية يرجم تاوقيا إل ت و ا 
الكتابات المعينية ما يثبت وجود دولة السبثيين فى العن . وكان ملوك الممينيين مثل 
« خالي كار يبا صادوق » و « حتيل ريام أبو تب كرب ) فى الزمن الذى كان فيه 


تار بيخ العرب الآولين ۷۱ 


ملوك سبأ » والمظنون أن هذا كان بين سبعائة وسمّاثة سنة قبل المسيح » وقد جاء فى 
كتابة معينية مايفيد أن السبئيين وقبيلةأًخرى اها «خولان» كانوا يشنون الغارات 
على الطرريق المؤدى من ران إلى معان فى بلاد الشراة جنو بى سورية » وقد أشار 
كنات اوخن التوراة إل »هذه الفارات: 

ووجدت كتابات أشور بة سابقه لسنة السبعاثة قبلالمسيح فما إشارة إلى وجود 
أمير من سبأ اسمه « أيطم آماده » يظن أنه کان فى بلاد العرب الوسطى . ونی امظنون 
ا كانت مالكة لثمالى بلاد العرب . هذا ول ردس وكين 
ملك الين » بل كات هناك دولتان قحطان وحضرموت » فالجلة دول أر بع 
افا مدا + 

وكان للهعينيين مستعمرة فى مدين نظراً لتجارتهم بالطيب » وقد ثبت ذلك من 
كتابات كشفها العام ( أوتنغ عunاEu‏ ) فى « العلى » ثمالى المدينة المنورة . 
وسةطت دولة المعينيين فى عو السماثة واللؤسين قىل المسيح » وقد ورث السيشيون 
مستعمرتهم فى مدن . وفى ذلك الوقت تقدم کو اد ارت ورل ایل 
حکو مة « نو اا » » فقد كشف أوتنغ و «هو بر «Iluber‏ فى تهاء كتابات ندل 
على کر ن حك الأراميين البابليين وصل إلى هناك » ور بما كان اللاك العر بى الذى أشار 
إليه هير ودوتوس بأنه عاش في نحو السنة السمائة والمشرين قبل المسيح هو ملاك 
الاحيانيين الذى قال بلينوس الرومالى المؤرخ « عصناط » إن عاصمته كانت هحر . 
فالاحيائيون هؤلاء يجوز أن يكونوا ورثوا المعينيين والسبئيين ووجدوا قبل النبطيين 
أىكانت دولهم بين الؤسمائة والثلاتمائة سنة قبل المسيح . ثم ظهرت آثار النبطبين 
فى القرن الثانى قبل المسيح » و بقيت دولة هؤلاء النبطيين إلى سنة مائة وستة قبل 
المسيح » إذ تغلب عليهم الرومان . وكانت مدينةالنبطيين ھی بتراء ‏ أىوادىموسى 
اليوم ‏ وكان عتد ١ا‏ کہم إلى مدين و بلاد بی سايم الوارد ذ كرها فى نشيد الانشاد 
من التوراة » وقد عبر وا فى وعرة الصفاة من حوران على كتابات مشامة روف 
البحاء العر بية العنية , أما اليكتابة النبطية ‏ موصولة المروف س فهي مشتقة من 


الفرع الأرانى من الكتابة السكنعانية » أو يرجح أنها هى أصل الكتابة المر بية 
الى اصطلدوا عليها فى القرن الثالث بمد المسيح . 

1 أقدم كتابة عر بية معروفة اليوم هى كتابة « اره » فى شرق حوران » تار ها 
سنة ثلاثمائة وعان وعشرين بعد المسيح» وهذه الكتابة تتعاق بلك يقال له 
اران و رو ارت وك مدو وار اون هوا ن بل 
أن ملاك أمرىء الس هذا کان عتد إلى ير ان ان 

جاء فى الانسكاو بيديا الاسلامية أنه ر عاكان امرؤالقيس هو أحد ماوك المناذرة 
اللخميين . قلنا : هذا حقق إذ جاء فييم بحسب مافىتار بخ أنى الفداء ذ كرامر و القيس 
ابن عرو« ثم عرو بن امرىء القيس » ثم امرىء القيس الحرق بن عرو وهو والد 
النمان الأعور ثم جاء امرؤ القيس بن النعمان . وقد تابع ااا فى ذلك رسي 
نارهط ا الاي ارا واا بون كاده ا الى 
ذ کرھا كل منهما و بين تار بخ صالح بن حى التنوخى فوجدنا أن فى ساسلة صالح 
ابن حی ذكر امرىء القيس ن النم‌ان الأعور بن امرىء القيس الحرق بن عرو ن 
مره الت الأول يرن عرو ين عا ایوا ااام مل ی ا ا 
اا و ر ی او ل کا 
امرىء القيس الثالث بن النعان الثابى بن امرىء القس الثالى بن النعان الا ول 
و توق ای وای القن الا رل کرو رن يقلي ا 

فن هنا يمل أنه يوجد عدة ملوك من اللخميين باس ا 
المقصود بالذات هنا هو اللاك الذى تولى مم بين سنة مائتين وحمسين وثلاعاثة 
وثلاثين بعد المسيح . 

فهذا هو امرىء اليس الا ول الذى قال له المحرق » ويقالله البدءء فانه ملاك 
بن سنة مائتين وان و عانين 9٤‏ لامائ و 9 نيه وعشر بن . وقد كان اللحميون عمالا 
الا ا E‏ کن ا اتون دلا 1 كان و 
مارك ا ار ا ن انون و ار ا و ع | غار ات القبائل العر بية 
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سے م واد سمت 


على العراق . ومثلذلات كان مقصد ملوك الر وم بواسطة الملوك أولاد جفنة الغسانيين 
ردع العرب عن شن الغارات فى جنو بى سور ية . 

فهذا جل ما يعرف من تار يخ العرب قبل الاسلام » وكا توغل هذا التار بخ فى 
القدم يز :داد غموضاً كا لا نى . غير أن هناك حقيقة اثفق علبها الباحثون من عاماء 
الأفر نه » ولا سما الذين نقيوا عن الكتا ابات المحر بة الممثوثة فى جزيرة العرب . 
وهذه المقيقة أنه فى و الألف سنة قبل المسيح كانت للعرب ‏ لاسما فى الين - 
مدنية فى غاية الارتقاء والازدهار . و بعض العاهاء يذهب ومهم صاحبنا الأستاذ 
المستشرق « مور دز Morils‏ « الأللى اله أن أصل إجاد الكتابة باحر وف عد 
السكتابة المير وغلوفية كان فى العن » وهو بعتقد أن المانيين هم الذين اخترعوا 
الكتابة » وليس الفينيقيون هم ا كانهو الا ارود 

وقد أففى مور يز إلى" بأدلته على هذا الرأى وقال : إن الفينيقيين إنما ينوا 
كنام على السكتابة المر بية المنية » ثم إن اليونائيين أخذوا الكتابة عن الفينقيين 
وعنهم أخذ الرومانيون » فيكون العرب ثم الذين أوجدوا الكتابة فى الما » و مهذا 
ر الد ا اللدنية . 

وأما المستشرق «هومل 11٥٠1‏ » فنى الانسكاو بيدية الاسلامية يذ كر أخذ 
اليونان عيادة أو و نو ا « ليتو  1٤١‏ » عن العرب . وقال ر و بيرنسون ”ميث 
مطانصسدة ٥۲10۸‏ ۸» إن ليتو هذه هى اللات » و إناليونان بحسب رأى بر يتوربوس 
أخذوا بعض أحرفهم عن كتابة عرب العن » والبعض الآخر عن كتابة الكنمانيين 
قال هومل : إن جنو لى بلاد العرب كانت فيه مني فى أوائل الألف قبل المسيح 
بالغة الدالأقصى من الازدهار م تر کته من معابد وح صون »و عافد وقصو ا انك 

فأما الكتابة اير ية وهى الى يقال لها الحظ المسند ؛ فقد جاء فى الجزء الثامن 
فق قات « الا كليل » للفياسوف العر فى الحسن 'ن أحمد اداي صا كن ا 
« صفةجز رة العرب » تصوير هذهالكتابة کا بيات . وقد سكسه كليل» 
E ES‏ مود حى فى بلاد ابن نفسهاء فقد نا عنه فل مجدم 


رون إلا <ز بين 4 والحال أنه عسرة ا 4 الأول شختص المتداً ا 


فى السيرة القديمة إلى عهد تبع ألى كرب » والخامس فى السيرة الوسطى من أول أيام 
أسعد تبع إلى أيام ذى نواس » والسادس فى السيرة الأخيرة إلى الاسلام » والسابع 
فى التنبيه على الأخبار الباطلة والمكايات المستحيلة ؛ والثامن فى ذ كر قصور حير 
ومدنها وما حفظ من شعر عاقءة والمرائى والساند » والتاسم فى أمثال ہر وحكبا 
باللسان الجر ى وحروف المسند ؛ والعاشر فى معارف حاشد و يكيل . 

وقد اطلعت على الزئين الثامن والعائسر فى المكتمة الملوكية فى رلين وأخذت 
فور او وات أن اوی اا ن ل يرال ذوعا ف اعا 
ان عليت. أن ا الاق :يدون حل فوووا اف الاد وا 
الدكتور موار وشرحه سئة ۸۷۹ © وأما سائر الأجداء فا علدنا بوجودها . 

وإليك الآ ا فى الوه ن عن ا الت قال ادان :نيان 
حروف اأسند » وهو كتاب حمير ومثلاته فى حروف | . ب .ت . ث وغيرها . 
قال الهمدانى : أ كثر ما يقم بين الناس اماف فما تقو لوہ فى لسان حمير من اختلاف 
صو رالمروف » لأنه ريما كان للحرف أربم صور وخمس » ويكون الذى يقرأ 
لا يعرف إلا صورة واحدة » فلا وقم الخال فى هذا الموضم رأينا أن ثبت نحت كل 
اھر حروك١ ١‏ اله ا تال ا صر جما راع كان الصو 
اروف على سبيل اختلاف الكتاب العربى » وكانوا يطرحون الألف إذا كانت 
طا مثل ألف همدان » وألف ريام OT‏ ودن ٠‏ كذلك تبع کتاب 
الات اروف ف ل ارعن > :والقه اسان واو ا اف 
وواو علېمو . 

( إلى أن يقول ) : ويقرأون كل سطر بن مخط » و يصاون بين كل كلتين 
في السطر خط » ومثال ذلاب فى أول مسند هذه صورته : 
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والذى عليه جو رالو رخين والمنقبين اليوم وف مقدممم سر جر » وشرادر ؛ 
قو ان ا ت فدهن الام السامية ؛ وأن المهاجرة بدأت منها إلى المارج . 

وقد خالف فى ذلات بعضهم وذهبوا إلى أنه يوز أن يكون وقوع المهاجرة 
امس أى بدلا من أن يكونالعرب ارنحلوا من ال جز برة إلى بابل ؛ يجوز أن يكون 
بعض الأقوام الذبن على شواطىء الفرات قد ارنحلوا منها إلى المزيرة العر بية » فأما 
کون البربرثم من المرب ٠‏ ر حاءوا من جز رة العرب » 7 الاغة البر ر نه 
هی ن الات ال فا سكرن الج هکان ار 


فعضي العاماء وم » ولد که ع«( المستشرق الالماي اأعر وف بول 58 اراي 


۷٦‏ تعليقًا ت الامير 2 ب عل ان خادون 


وإعضهم رده » وقد ذهب « هومل اع «نددره1] » إلى أن السيشيّين کانوا فى الجوفق 
شمالى بلاد المرب ( التابعة لابن سعود اليوم ) وأمهم تقدموا مها إلى الجنوب . وقد 
Ta‏ با كوي نوك رلا قطن عفرا نف رونا كن 
الاتفاق على أن السبشيّي ن كانوا جار فى تلك الأعصر ببيعون عود الطيب فىمصر والشام 
ويتحرون بالح<ارة الكرعة . والتوراة تشير إلى ثروة السبشيّين » و يؤيد ذلك 
مو رخو اليونان والرومان . 

وقد ذ كر «سترابون» ا مۇرخ الجغراف اليونانى » أنالرومانيين فى زم نأغسطس 
غز وا سبأ » وذلك سنة  *4‏ أملا بالاستيلاء على أموال هذه الأمة ‏ فنشات هذه 
ا فق اذه ری دا كتين 
مؤرخى الرومان واليونان مثل « دودور ») و«هيرودوت » وغيرهها »كلام كثير عن 
قورت والن و لكات :الى زرا ا ون ا 
لمر بية . ومن ذلك كله بظهر أن أهالى ال نكانوا أشداء فى ار وب » أععاب إقدام 
ونشاط فى الأعال » وكانت لم زراعة راقية جداً » وتجارة ممتدة إلى سائر الأقطار 
وعلاقات اقتصادية مع مصر وفيليقية © ن لم قيام على الملاحة 57 البحر 
إمجب به ألْوْ رخون . 

ركان ادر وس ی هذه المزانا كبا ومو و اعات ينان ورف 
ولكن شا نه ا غزا الرومان تلاك النلاد بقيادة « جالوس : Gallus‏ 0 قل دا 
ظهور دولة الخير بين وكا ان قد تقهقرالسيكيو ن . فالقائد جا ان ا راهم- 
الميريين ‏ أصحاب الكلمة العليا فى العن . 

وقد كان هذا فى القرئين الأول والثانى قبل المسيح . ولسكن السبثيين بحسب 
ما جاء فى تاریخ « بلین الرومانى » كانوا لا يزالون ذوى سيادة ومكانة » وكانت 
بقيت لطم بعض المدن » وهذا مو يد بالكتابات المنقوشة على الصخور » و بآ ثار 
العمران ؛ من أقنية وسدود وصمار يج » و بأقوال الهمدان صاحب كتاب « الام كليل 
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وقد ذ كر بلين الرومانى ممادن جزيرة العرب ؛ واستخراج هذه الأمة الزذهب 
اذى راق فى روا + وسيل طرق مدا راما مخصول: اليس نقد كان ينا 
ر ا و المعينيين ٠‏ 

وفىأوائل القرنالثانىقبل المسيح تقدم الأحباشإلىلادسبأً » وصار «أزاناس» 
رف إن يو وها وال ا ا رة قار و 
القرن الثااث إلى ار الأخير من القرن الرابع للمسيح لم يكن فى الين ملوك من أهل 
ان انیم ؛ ون الحم كان قد ضار اخ :+ ولك مد ارا القرق: اا 
لا نكاد ګل 2 1 س أ ی کتابات اليونا ن والر ومان 

وقد كان (( سب رجر» مندذ لصف فرن ا غير يدول : : إن مو رحى اليونان وبلين 
الرومائئ. م الذين لست من + 2< أت ا و .هذا 
الها ر بخ كانت - يع امعلومات ی لدينا ن حدو 2 لاد المرب هى هأ حاء اق 
ادا العرب مر يم الى فيها من التخيّل أ كثر ما فما من 
الحقيقة . فاما عثر المنة. بون على ما عر وا عليه من الكتابات هناك انكشف لدم 
ما عدر 0 اس یں تار ا 4 | » والفضلا ل إلى غلازر 

وقمل e‏ » كارسكن مور «Careslten Nie Bulr‏ ذهب إلى حر درة 
العرب فى مثة عامية أنئذتما الحسكومة الداغركية سنة ۱۷۹۳ » وكانفيها « راتكن 
الألانى » حدثى بذلك حفيده الاستاذ راتكن فى هامبورغ . 

SS NE e Ea 
المنقوشة على الصخور ؛ غابت البلاد من ية » إلى ما ء إلى تمن » فصنماء » وكان‎ 
مع درس طبقات‎ ٠ غرضها معرفة المغرافية وأحوال السكان » وأصوهم وأنسابهم‎ 
الأرض وشاثاما 4 كنا غت بو جود کتابات ۴ ظفار ۾ تصل ھی الہا ¢ غير أن‎ 
هولنديا كان قد أرسل إلى هذه البمثة فسخة عن كتابات عر عليها . وعلى كل حال‎ 
9 ( اول من نمه إل هله الكتايات ووحوب <اها لو ا هو » و‎ 


تلاه « ستزن ١۵ء01٥8‏ » من أولدنبو ر غ فانه نسخ السكتابات المنقوشة على صخور 


روسل ا عن و خا ب ال ار با وذلك سنة 1721١‏ » ولم يفهموا 
ما ها فى أول الأمر ثم توصلوا إلى حلها فاشتدت رغبتهم فى معرفة غيرها . 

وفى سنة ١884‏ كثْفالاتجليزى «ولستيد 176115160 كتابة حصن غراب 
على ساحل حضرموت » وكتابة فى محل يقال له « نقاب الححر » وف سنة ۱۸۳١‏ 
كفك « دروتندن ٥۲٠٠٤٤٣٤٣‏ » حمس قطم سيكية فى صنماء 2 نشر الرحالة 
« فر يده 780646 » فىسنة ۱۸۷۰ كتابات وجدها فى حضرموت › إن ا نود 
Arnv4‏ » وهو اول آور یی توصل إلى سد مأرب فسح عا وجده فى مأرب وف 
صنعاء 5ه كتابة أ كر ها كان جلا قصيرة » ثم کنر الاطلاع على هذه الكتابات فى 
بلاد العن .وكان الفْضل فى حل هذه ااسكتانات ومعرفة معانيها إلى « جيسنيوس 
Gesenius‏ « و«رودخجر11001867) \Aé\Aiw‏ وال «اوزناندر ù~ )« Oseander‏ 
۹ ۱۸۹۳ ) واطلموا على كتاب ليعقوب بن صافر اليهودى کتبه بالمبرى 
فى سنة 1855 فانه ذهب من الحديدة إلى عمان على ررق ا و ق 
ععلومات ذات قيمة » و ما استدل « هاليثى :11216 » على الاما كن الى جب 
ارتيادها لاجل الاطلاع على الكتابات الحجرية . 

ويظن” أن هاليغى كان أول أور لى کن من الايغال إلى وادى ران » و إلى 
الجوف العالى مركز بلاد معين . و بذلك كن من الاطلاع على كتابات كثيرة 
من أقدم عهود البشرية » ولم يطلم عليها بمده غيره من الأورو بين . فنسخ هاليقى 
كه كراج کا م الات الط ا ون ده ا ی اون ا 

وقد كان ما اطلع عليه هاليغى هذا هو الأساس الذى اتخذه العلماء للتار يتخ العر بي 
المتعلق يجنوبى جزيرة العرب . 

9 97 إلى هناك الكابين «ميلز و»3111 » سے اهيار كملتسان Heinrich Von‏ 
19 ) الذى ارتادسواحل حضرموت سنة ۱۸۷۰ 1 ميلنحن مء8ه311111» الذى 
ذهب من الحديدة إلى صنماء سنة ۱۸۷۴۳ م «مانزوتى Ma00‏ الذى جاب الملاد 


بينعدن وصنعاء وامديدة سنه ۱۸۸۰ م «شابيرا ( اذى حول فى تلك الملادسنة ۸۷7۹ 


تأر بيخ العرب الأولن 7 


نم «هار يس 11۲۲ » النىساحفىالعن سنة ۱۸۹۳ . وم اھا الا غير كنات 
جديدة ؛» ولسكنه أن ممعلومات عن تلك البلا ذمهمة َ م جاء «لانجر Langer‏ )العساوى 
فتوصل إلى ۲۲ كتابة لم تكن معروفة من قبل » ومات ضحية محثه وتنقيبه » كا 
مات سيزن من قله » وهو بر من بعده . و إن القارىء الذى مه هذا البحث جد ر 
9 يطالم كتاب« قير Web‏ »الذىأسماه «العرب قبل الاسلام( Arabien vor‏ 
دنهاة] سول » وكتاب هومل المسمى برحلة وار . 

وأما «غلازر »الألمانى البوهيمى فقد برع على الجيع لأنه تمسكن من تقل أف 
كتابة ححرية » و بدأ سياحتة سنة ۱۸۸۲ فذهب من ا إل ا 4 
البلاد ثلاث مرات فى الثمال » والغرب » والحنوب الشرقي » والشرق . 9 ذه بإلى 
ET‏ أوفانة ك1انة سنا :مدو ف عدارمات 
جغرافية أطلسية كثيرة » ووقف على فوائد عظيمة من جهة اللغة ؛ واقتى أ كثر 
من سمائة مخطوط عر بي » فنشرت أ كادية باريس جانباً منهذه الكتابات . والآن 
توحلا جغارة غلا كتابات عة فق الوندرة + واخرئ :فق رلين .اما الخطوطات 
ا کر ھا ی وان ا ای ایت وطن . وام هذه الكتابات هى 
كتابة « حدقان » وکتا تاره » صرواح » الى منها بوخد ام الوثائق التار عية على 
جنولی بلاد العرب . 

ولا سافر غلازر المرة الرابعة إلى العهن حصل أيضا على مائة كتابة لم نعرفها من 
قبل » وعلى ۲۵۱ غخطوطا عر ييا ؛ وجمع ناراك كر 

وأنه يعود أ كثر الفضل فى تفسير الكتابات واستخراج معانيها إلى هاليثى 
سيل 0 ؛ وموردتمان » وموار » وهومل » وغلازر . 1 قم بعض 
العاماء ا ف العن ن نمم « دفار 28ع1اءع2 » سنة ۱۸۸۷ كن غرص 
عل النبات » ثم « ھر ش »ساح إلى حضرموت سنئة1858 وهو أول اور ى 
دخل «شبام» » و«ترے» ول يكن احا إلا عن‌الأمور الطبيعية » ثم فی‌سنة ۱۸۹۳ جاء 
« ات841 »إلى حضرموت فدخل شبام وظفار» تم جاء « كارلو لاندبرج Carrlo‏ 


۸A ٠‏ تعليقات الامير فكت على أا غ 


0ك 


8ه » في شنة1855 وكتب ردلة مهمة › تار سلتا كادعية فيناسنة ۱۸۹۸ 
عله ادق عليها ملك السو يد فل تفز بكبير طائل » فتحولت إلىجزيرة سقطرة وقامت 
هناك عباحث طبيعية ولغو ية . 3 إن « «ورى را13 » جاء من قبل هذه البعثة إلى 
« بيحان وخولان » وصور عدة كتارات دو بن مق رساك أ كادعية قينا 
رجلا امه «هاين ٣1٤۸‏ » إلى حضرموتث ر جم ععلومات (ثيرة م يكونوا عرفوها . 

هذا ويقال إن جيم ما اطلع عليه غلازر الذى هو إمام هذا القن لم ينشر بأجمه 
لأنه لم يتسم له الوقت » ومات قبل أن يتمكن من نشر جيم معاوماته » و بعد موته 
E‏ وق ذف غلؤزو. إلى أن امكنا اسالسقة 
ترجم إلى ما قبل المسيح بألنى سنة » ولذلاك تكون أقدم من الكتابة الفينيقية الى 
1 تظبر قبل المسيح إلا بألف سنة » فلذلاك اعترض العلماء على غلازر في هذا الزعم 
ححة أن الكتابة المعينية مستقيمة وأشكاها هندسية » ولا يظن أن مثلهذا الشكل 
يكون متوغلا في القدم إلى تلاك الدرجة . 

حاء فى الا سيكلاو بيدية الاسلامية أنه م يوجد بين كتاب العرب من جاء 
بتار بخ حفيق عن العن » و ععلومات مؤسسة على قواعد متينة مثل الممدانى . فقد 
كان هذا الرجل مانا 
ل کات «الا كليل » الذى ذ كر فيه تار یح العن ووصف العاديات الى هى 
فما . والجزء الثامن من الا كليل كان نشره مم ترجة ألمانية الد كتور«مولر N116۲‏ .11) 


مولودأ ف صزهاء 4 مله حب و طنه والاعاب هو مه على 


کا تقدم . وقد أخذ من الجزء العاشر معلومات تكل ماورد فى كتاب الممداني 
الخو لر ای و كان .فى كانه ان تقض أنه 
الا ساطير نقلها الحمدانى على علاتهاء إلا أنه برغم ذلك هو الكتاب العربىة 
الوحيد الذى يفهم منه القارىء ما الهن » ومن أهل الين ؟ وفيه تفاصيل عن أنساب 
اهن » وطبائع أهلها » وعن مواقم مدنها » وعن قصورها وحصونما لاتوجد فىكتب 
الافر ج برغم جيم تدقيقامهم 1 

وكذلك فى أ كليل الهمداتى عن سبأ وعن سيل العرم مالايتم تار بخ الجن إلابه 


تاريخ الل الأولين 1" 


وقد ذهب مؤار إلى أن الكتابات الحجر ية لاتكنى لاء تاريخ سيأ ومعين و بلاد 
الزن .فام قول المنذاتى إن بای سد مار ب هو لقان بن عاد فهو قؤل تابع فيه المؤام 
واللقيقة الى ت رمه أن ا الل قو ا 
ملك رابة فان ارو د وهايثى م نهنا غ ا ر وة ادان 

وقد قسم مؤرخو العرب أدوار الِن قبل الاسلام إلى ثلاثة ؛ الأول من البدء 
إلى عهد تبع أبى كرب » والثانى من عهد ا كرب إلىذى نواس » والثالث منعهد 
ذى نواس إلى الاسلام . ولسكن عاماء الأفرنج قسموا هذه الأدوار إلى ثلائة بشكل 
لخر ا الدوى الاول يهو لے اللعرى وار التاق هو اوق > اور 
الثالث هو الميشى فالفارسى . ولمل الوقت يأنى ععلومات أوضح مما تسر حتى الآن 
فان تار يخ الا عصر الغابرة كان ظلمات بعضها فوق بعض » فاتكشف جزء منها بالحفر 
والنقيب ودل الكتابات القدعة ول زال مم الراب ك ور غا فرق الراب 
كتابات كثيرة لم بصل النقبون إليها . 

ولا كا فى ليوا( مك سرك ستوانة و ل ا ا وعدت 
اراك كير ة على الصخور » وقيل لى إا مستفيضة فى كل مكان تقر 0 من 
عوبر الود ون ل جا انمق لض وعد اران ا حصو د اقرف 
الانسان فى أرض جز برة العرب مجد كتابات على الصخور» فإن من عادتهم أن 
ينقشوا أخبار الحوادث الى تقع عند على الجنادل » وقد شاهدنا من هذه الاأخباز 
ارول ال بالط الككرق قينا "كتير رورت کا وى 
الححازية : 

رو تی اررق واد ع ےک كين ھا اواب الان و ددا 
ثم بعث الله الغيث وسوا . على أن مؤرخى الأفرنج يمترفون بأن فى كتب مؤرخى 
الاسلام روايات عن مدنية سبأ القديمة والا دوار الى تللها تنطبق أشد الانطياق على 
ال-كتابات المنقوشة فى الحجر» وعلى المنابع ا 
٩ (‏ - تليقات ) 


AY‏ تعليقات الامير شكيب على أبن خلدون 


سبأ كانت راقية جداً » وأرق من المدنيات العر بية الأ خرى » فالمبانى القدمة الداثرة 
مون ناوسا و و و کد افو ول ا 
والابراج » وسدود المياه» مما شاهده سياح الافرنج بأعينهم يطابق أشد المطابقة 
الأوضاف الى وضف يا البونان والرومان تلك الأثار المدعقة ولا عدون فبا 
مبالغة »كا أنه عند ماينظر السائح إلى تلاك الأثار الباهرة لابعود متعجباً مما جاء عنها 
فى كتب الاسلام ما كان يظنه من أساطير الا ولين . وحسبك بما ذ كره الحمدانى من 
قصر غمدان وغيره من قصور سبأ مثل قصر سان » و ينون » وماد كره عن عظمة 
فق ماري ونا که يشو ا وان و وان و غ 6 "ترك ام ودا 
الا سداد والقلاع ؛ فهو مطابق لله حسوس المشهود بالعيان . 

كان اقرب قن حو E I‏ ساو الآ مار له حل 
زر اعہم » فملغوا من الأغتذاء نا السدود والحياض أقمى درحة ر ها العقل 
وترقت الزراعة فى الين لذلك المهد القدع إلى حل لامخطر ببال أحد . 

ووو لادان أله اند قال و الت مشاه كار ا 
ومخصولاته! » ول تكن الزراعة وحدها هى الى بلغت الا مد الا قصى من الرق ؛ 
بل ضارعتها التحارة من جهة ؛ والصناعة من جهة أخرى . فأما خصب أراضى العن 
الذى روى عنه هذه الروايات مورخو اليونان والرومان متفقين فى ذلك مع مؤرخى 
العرب ؛ فقد اعترف به سياح الا فرنج الذين جوّلوا فى بلاد الين ؛ إلا أن هؤلا. 
امار إل تاق الا ارو ات رااان الح ااي 

وقد ذ كر الطمدانى اعتدال لاف فى جهات صنماء نخاصة » وهذا يطابق ماقاله 
غلازر وغيره من السياح الا ورو بيين » وهو أن أعالى الِن معتدلة المواءء وأن هذا 
الاعتدال هو السيب فى كثرة محصولاتها . 

ولقد شاهدت بنشى فى سياحتى إلى العن السنة الماضية اعتدال بقّعة صنعاء منذ 
صعدنا « عقبة آنس » حى اننهينا إلى قرية يقال لها « القبّة » ثم إلى قرية أخرى 
بقال لها « المعر » ومن هناك سرنا عدة ساعات بالسيارة الكهر بائية فى سيط من 


تاریخ العرب الاولين A‏ 


الاأرض بعلو ألفين إلى ألفين وحمسمائة مر عن سطح البحر ؛ إلى أن باغنا صنعاء 
فررنا ببقعة من أحسن بقاع الأرض » وأ كثرها قابلية زراعية » وأجودها هواءوماء 
ولا وصلنا إلى صنعاء سألنا هل يوجد كثير من بط هذه البقعة فى المن ؟ فأجابونا 
بأننا لم نشاهد إلا جزءاً يسيراً من البسائط الر يمة الحيطة بصنعاء من الجهات الأر بع ! 
وقد كاشفت ما فى نفسبى من هذا الأمر الأمير الحطير السيد عبد الله بن الوزير أمير 
الحديدة ‏ وهو من العقل والفضل بالمقام الذى يندر مثله ‏ فقال لى : إن العنفىالمقيقة 
ھی عمارة عن جباها . 

ولم تكن الزراعة وحدها سبب ثروة الين المدهشة في ذلاك المصر كا تقدم 
الكلام عليه ؛ فقد أفاض المؤرخون الأولون من اليونان والرومان مثل ديودور 
واستراون ؛ وأغاترشيد » فى د كر جارة سبأ» واستخراجها لاذهب والححارة الكرعة 
الى كانت تبيعها من البطالسة بمصرء و إلى الفينيقيين بالشام » هذا مع نحارة العنبر 
ESE gs‏ 

جاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية أنه لامبالغة فما تقلوه من أن أبواب منازل سبأ 
ودر ام ا وا غد كان نيت ارغ اا می و ا 
اللكرية » وأن انيهم كانت مصوغة من أنفس العادن . وهذا ما ذكره الممدانى 
والمسعودى وغيرها من مؤرخي العرب » وما أبدته الكتابات الصخر ية نفسها فما 
ترو يه عن التقادم المظيمة من الذهب والفضة ونفائس الأحجار . وقد وجد كثير 
NT N CTE‏ كل قبل 

وقد عى بعض علاء الافرنج بالتنقيب عن هذه المياة الاقتصادية الى كانت 
فى الين السعيدة من جيع نواحيها » وكان السابق فى هذه الحلبة « رودو كنا كيس 
Roan ak‏ » الذي ألف كتاباً استخرج فيه من الكتابات الحجرية مما 
أمكنه أن يستخرجه من المسائل الاقتصادية الى كان مول عليها أهل العن ؛ والمسائل 
الحقوقية المتعلقة مها . 


4 كلاف لاف فكي معان عدون 


وثبت من هذهالتدقيقات أنه كان يوجد عند المرب الأولين قانونصارم يقتضى 
ارا رضي هوق قل ی د لاسر 
امياه وتوزيم الأعمال الزراعية . وهذه القوانين المتملقة باستئار الا رضين واستيناء 
امات القيام عليها ؛ كانت متشابهة فى جيم بلاد العرب ال نو بية . وهذا البحث قد 
حمل « جرومان 822 2طداه:© » على تأليف 3 5 خاص مهدا ا موضوع وصف فيه 
طبقات الارض والمناخ » وكيفية توز بع المياه » واستخراج المعادن » وتر بية المواثى 
والصيد وغير ذلك ما اعتمد فيه على الكتابات المحرية من جبة » وعلى شہادات 
المؤرخين والسياح من جهة أخرى . وقد استتى فى هذا التأليف من بعض منابع 
يجبولة حى الّآن نظير الآثار التىجعها غلازر ولم بتيسر له نشرها كلها . و بالجلة فرأى 
حفقی الافر ج عن بلاد المرب تلص فا ل 

الأول : أن المدنية العر بية - لا سما فى جنو بى جزيرة المرب - هى من أقدم 
مدنيات العالم 1 قاها » وم على خلاف فيا إذا كان السامميّون ثم الذين نزحوا من 
جزيرة العرب إلى بلاد بابل ؛ أو كانوا نزحوا من بابل إلى الجزيرة » وكل فثة من 
المؤرخين تنترض اقتراضات لا كن معها الجزم بشىء . 

الثانى : أن أم أمة فى الجزيرة العر بية فى الثّروة والعظمة والآثار فى الاأرض 
“كاك امتسيا وو كان ES‏ «وس موت وات 
هاتين الا متين « سبأ ومعين » بقيتا سائدتين إلى الزمن الذي ظهرت فيه الدولة اير بة 
وأن هذه الدولة تغلبت على العن و بقيت فيه إلى أن جاء الا حبوش فاستولى على العن 
ازال غلك اومن و و هت ان خاصة اة حى اء الترسن. زاره غا 
و بقيت العن تابعة للا كاسرة حى ظهر الاسلام . 

الثالث : أن تاريخ الين و بلاد العرب أجع لم يكن له منابم سوى العبد القديم 
وكتابات هيرودوتس » واسترابون » وديودور » وأتريد . وغیرم من يونانيين 


ورومانيين » مع بمض تواريخ للعرب أنفسهم بعد الاسلام مما اختلط فيه التار يخ 


تاریخ العرب الا ولين ه/ 


بالحرافة . فيجب على الناظر فى التوار يخ العر بية أن عرد الا قاصيص من الا خبار 
التار ية » و أن اچ م 5 عن <ز رة العرب بأقلام المرب هو لتب الحمدابى 
أى د الا كليل وصفة جز برة المرب » . 

الرابع : أن تاريخ المرب‌الا واين لم يبدأ فىالقيقة إلا منذ بدأسياح الا ور بيين 
بالاطلاع على السكتاباتالمنقوشة على الأحجار » وأخذوا ينظرون فيها إلىأن #كنوا 
من حلها وفهم معانما » فما ما وافق كتابات الؤرخين » ومنها ما اختافعنهاء إلا 
0 الكتابات قد جاءتبالجلة مؤيدة للتار يخ » ول ببق شك فى سعة الجموع » و إن 
يكن وقم اختلاف ف التفاصيل . والقضية الأصلية وهى ارتقاء مدنية المرب إلى تلك 
الدرجة العليا فى تلاك الأعصر المتوغلة فى القدم ؛ قد ثبت بالكتابات الحجرية الى 
أندت أقوال المؤرخين كا أن أقوال المؤرخين قد أندتما . 

وهذه مسألة يجب أن تسكون عبرة ودرسا للذين يحملون جيم ما يتناقله الناس 
من الأخبار ادع فل الأساطين.والأفاضرض اة وهر ن اال ورائفائل: 
فانه مبما کان التوائر قد تداخله أقو ال عامية » وآ اء ساذحة ؛ فانه 5 جع إلى نصاب 
صدق فى الاصل لا شيبة فيه فى #موعه » وهذه قضية تار بخ جز يرة المرب شاهدة 
فل دات بد اجات فا ال كرات ال نة رة للقر ارس :والأوراق اخائة 
عن اليونان والرومان والعرب » تمز زا ل يكن ليننظره أحد . 

الحامس : أنه وحل أقوام دخلت إلى جز برة العرب » كأ وجد أقوام حرجت 
منها . وأنه بسبب استيلاء الحبشة على اهن » ثم استيلاء الفرس » قد حصل اختلاط 
فى الدماء فى جنول الجزدرة » کا حصل اختلاط فى شماليها سبب تقدم الاراميين 
إلى مدائن صالم وتماء » وأن النبطيين كانوا أيضا تقدموا من بلاد الشراة إلى 
الى المحاز . 

لاش اردان ا و اورمد سكرية ا 


نزحوا من الين إلى الشهال . و بعضهم بذ كرمنهم المالقة » وقد ورد ذ كرهم فى التوراة 
وقد وجدت کتابات امية فى شمالى المحاز کا صا منتشرة على الصخور 
ويذهب بمضهم إلى أن هذه الكتابات من بقايا النبط الذين اختلطوا بالعرب 
ولذلك جد فما الانسان ألفاظا عر بية مع الا لفاظ النبطية . 

وقد روى «هوارت 110211) فى « تار بخ المرب » أنالسكتانات الى وجدت 
فى تماء هي أقدم جدا من الكتابات الى وجدت فى مدائن صالح » والمظنون أا 
ترجع إلى سمائة سنة قبل المسيح » وهى خطوط بارزة کا هى خطوط العرب الحدثين 
سكن سال اللطاوط الاب الى روا عر 

السابم : على ظن محقق الافرنج أن الكنعانيين فى الأمم السامية نزحوا من 
الجنوب وأوطنوا فلسطين » وأن الفينيقيين جاءوا من شواطىء خليج فارس الغر بية 
وأقاموا على شواطىء الشام » واستدلوا على أنأصل الفينيقيين هو من شواطىء خليج 
از بوخ دارا :نير ى القدور ا ةق الدكروء فوا ان الا مل 
eNO a‏ 
الغيل وخرجت مم ماوك . وقد ثدث أن الا شور بين 2 حرو ٣م‏ © المصر بين فل 
تكاموا عن المرب ؛ ووجدت لذلك آثار فى كتاباتهم المرفية ٠‏ 

وف حادق هده ا ار ود وق فى ال ر ار تال لغ 
«(موصرى 11011511 » و للاخر ى «مأوحههطاطتاه1ء]8 « و ا م شىء عن ملوحه هذه 
ان دولة موصرى هي المستعمرة العينية الى كانت فى شعالى الممجاز 
فان تغلاط بيلسّر الثالث ملك الأشور بين الذى عاش بين سنة ۷٤١‏ و ۷۲۷ قبل 
لسييح كان قد غرا المرب فى شهالى المحاز . 

فهذه للحة دالة مما بتعاق بالعرب وتار هم القديم ؛ يقدر أن ينشد منها القارى. 
مظان البحث . 

و لكن الذى أجده حئ الآن ف 53 الافر نج هو أصل ا شتقاق لنظة 0 عرب» 


تاريخ العرب الاولين ۸۷ 


ومن أبن جاءت ؟ فعاماء المرب قالوا : إن هذه الافظة جاءت من قوطهم أعرب عن 
ا أبان عنه » سمى العرب بذلك لفصاحتهم وحسن إعرابهم عن مقاصدم . 
وقيل : إمهم انتسبوا الى ناحية بقرب المدينة المنو رة »)ا عر بة » وذلاك ان أولاد 
اسماعيل نشأوا بهذه الناحية فسموا عر باء ثم غلب الاسم على الجيع . ورد على هذا 
اقول بان لالب هى :أن اغا الارن وداد ل من اعا ما كا اون 
صفة ثابتة هما » ولم يمهد أن الناس أخذت أمماءها من الأرض الى نزلت فما إلا على 
واوا كرو يهل أن عاق ك و ارت 6 هرمن ماد لاقرات 
أى الإبانة عن الضمير » وذلك لما اتصفت به هذه الأمة من حسن البيان » و بلاغة 


التعمير ؛ ومن ن لغم ھی ف اللغات » والله اع : 
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AR‏ تعليهقات الامير فكت على أبن <لدون 


ارك 
أعليق على ماجا, فى السطر ۲ من الصفحة ۷ب من الزء الاول 
من أبن خلدون 

هذه الأمة هى بدون شك من أشهر أمم الكرة الأرضية » وأ كثرها عددا 
REE BEÎ‏ وقد تروت غلاضة ارا ف 
حواشی « حاضر العام الاسلائى » ما أرى مناسبا إعادته هنا معز يادة تفصيل . 

قلت هناك : إن الثرك ه. من أ كبر وأشبر الأمم الأسيوية » و إنهم معدودون 
من الشعوب الطورانية ؛ وم متشاءهون فى الخلقة مع الصين والتبت واليابان . ولا 
عبرة عا نجده من سحناء أتراك الأستانة والاناضول ؛ فان هؤلاء قد تولدوا وتناساوا 
غر لى آسية منقرونمتطاولة » واختاطوا الأمم الأخرى كالقوقاز بين » والمكدونيين 
والأرناؤوط » والروم » والبلغار » وال كراد » والصرب » و بايا أهالىالاناضولالقدماء 
وتولدت منهم أمة لا تشبه المذول » ولا الصين » ولكن الثرك الاناضوليين الذين لم 
مختاطوا بهذه الأمم الغريبة يشبهون كثيرا أتراك خاری » وخيوه » وكاشغر » وهم 
ذوو ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين » والتبت » والمغول . 

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذهب بيزسيبير يا والصين » م أخذوا 
ينتشرون فى الاقطار » فهاجروا الى #هالى سيحون وجيحون » والى الشرق الشالى 
من بحر خوار زم » والى الشهال الغر هى من الصين والمطا . فكان مهم قسم ف الغرب 
وثم « امار والفنلانديون » _ آهل فنلاندا على البلطيك ‏ والبلغار وهؤلاء 3 الذين 
يقال هم « الاو راليون » . وكان مم قم فى الشرق وه الذين يقال لهم « المانشو 
والتونغوز » . وقسم في الجنوب الشرق وم « المذول » . 

وكان لهم مناسبات وار بات مع الا مة الفارسية » وقيل إن هير ودتس أبا 


المؤرخين أشار إلم حت اسم رار 


اللرك ۸۹ 


وباني أول دولة مهم أوغوز خان بن قره خان » وكان له ستة أولاد ؛ وهم 
کون خان » وای خان » و يلدي خان » وكول خان » وطاع خان » ودكز خان . 
فن هؤلاء ثلاثة سكنوا الشرق » وثلائة سكنوا الغرب . وكان لكل مم ار 
أولاد » فصار لأوغوز خان ۲١‏ حفيداً م رؤساء القبائلالتركية» هكذا قال انوم . 

ومن البداية انقسم الترك إلى قسمين ؛ السا كنين فى شرق تركستان » وهم 
« الاو شو ر » والسا كئين فىالغر ب منها وم « الترك أو التر کان » وکان «الاويغور» 
بادیء دی بدء أرق ا و مدنية » وكآن لسامهم اسان الترك الأدی » وكان 
ا و عاذ رقنا ف واا ر رر کی ور خط مأخودا 
من السريانية » وموجود بهذا الط كتب تركية إلى اليوم . 

وفى سنة 86 للهحرة غزا « قتيبة الباهلى » بالمسامين العرب بلاد الترك » وافتتح 
خارى » ومرو » وخوارزم » وعرقند > وغيرها. واجتمع عليه ملاك السغد » وملاك 
الشاش» وغيرها . فوزمهم وأين فى الترك فصالوه علىأموال يؤدونما اليه » و کان فى 
صاحة بيوت الأصنام والنيران فأخرجت الأصنام فابت حليتها . وكانوا يقولون إن 
هذا أصناءأ من استخف بها هلك » فلما حرقها قتيبة بيده أسلِم من الترك خاق 
وهذا اول إسلامهم 

وفى خلافة هشام بن عبد اللاك تولى خالد بن عبد الله القسرى العراق ؛ وأخوه 


م 


اسد بن عبد الله خراسان » وغزا أسد بلاد الترك ومنها « جبال عرود » فصاله 


و وام 3 3 استعمل هشام عل خراسان اشرس ان عرد الله السكى ¢ فرعا 
هل مأ وراء الذهر إلى الاسلام ¢ وطر سم ار به عن الذين ا 4 فسارعوا إلى 
الاسلام ثم للا صارت الخلافة إلى بنى العباس وتولى المأمون خراسان - وذلك قبل 
خلافته اکل عزو أأسغد »© وأشروسنة ¢ وفرعانة 4 وقول اليلاذرى 8 » توح 
البلدان » إنه كان مع تسريته الميول اليهم .يكاتبهم بالدعاء إلى الاسلام والطاعة 
TS‏ 

نعم ! ولا تولى اللأمون الحلافة سنة ۱۹۸ دخل ف الاسلام كاوس ملاك أشروسنة 


4٠‏ لعليقات الاهير عدت 00 ابن خلدون 


سن جروت ومةاتللاث تدان فيا المرب 0 تلك البلدان » وكان المأمون رجه 
اه ا هو عزو الترك من حه يدعوم إلى الاسلام معن حهة ا ۴ قالالملاذرى ا 
ون وجا رتا ف حون أن رعق النذيوان عو ارادا شقن اذل ا 
النواحى وأ ماء اء ملوكهم و إستميلهم بالرغية ¢ فاذا وردوا بأبه شر فهم ا ی صلاتهم 
وأرزاقهم 9 أن :خلف لماعي الله کن على مثل ذلك 4 حی صار جل سپو د 
مره فق ك اهل ما ورا ار من الك > واا و اا ' وهل 
الشاش وغيرهم ٠‏ وس م ملوكهم بأبه وغلب الاسلام على م من هه لك » اه 

ولا فى أن الملاذرى كان قر رت العهد دن هده ا ¢ لان الخليقة 
المعتصم ات نذه YY‏ والمؤرخ اجر ان کی النلاذرى شات سنه ب" , 
وأسل معه قومه » وجاء ابنه فبی جوامع » وفتح عمه بغراخان كاشغر» وأخذ خارى 
من السامانية 5 وحاء بعدذه أحمد خان بن أنى نصرفأ كل إسلام من | ند من 
الراك ¢ وازداد ردد الترك إلى بغداد ¢ انقلا ت منهم العراق وارضروم واذر بيحان 
ووصلوا إلى الشام وصار متهم را حيس الخلافة 4 واسكيدوا بأمورها وصاروا کون 
بالعر ى» و بعضهم أذ الاسان الغار 8 م نم أحد منهم بلسان « الاويغور الترى 
لقدے » وم يلوا الترى لاتا رسيا إلافى زمان بى ساجوق فى الأناضول . ثم 
ترق ھا اللسان ف زمان الأثراك 1 | 9 عمان الذين خلهوا ا ال سلحوق » لا سيأ ف 
أيام مد الاتح » وسل وسلمان . وفکر سم فى جعل العر لى لسان الدولة الرسمى ف 
عية 4 لكنه في لسان اا لسان ف ,عور فمل 5 ف رمن 


بتو ,ال الزمن 5 » 7 97 فى العمالی ) عن ‹ التري ا ی ) 7 : 
ثم هناك « ترکی تتر القريم » وهو متوسط بين الفريقين . 

وعاماء الألسن يجعلون التركى خسة أقسام ؛ الأول الاويذورى أو المغطالى 
الثالى التتارى » والثالث القيرقيز» الرابع الياقونى » الخامس العمانى » وليس القيرقيز 


ارك ۹۱ 


والىافوٿ ادات 8 آلسنم . والفر فز مسامون لكن اليافوت ا بزالون وثليين . 
وقيل إن الياقوتى هو أصل التركى » والباقق فروع عنه . و يقول المدققون : إن الترى 
هوا ل ا واا م ا ار ری اا 
الثانية اسان الغول » وفى الدرجة الثالثة لسان الجار والفنلا ندبين . 

ار الآ شري توق الأ ال الد اهو ترقا اليوم تمل فى مكاتب 
ركيا مذهبا جديداً فى التار يخ » وهو أن أصل الترك الذين فى الا ناضول وغرلى 
اة ثم م من المثيين وات هله البلدان ه ھی كم عن ارس 1 لاف سه ¢ و ٤‏ 
هذا || کدف التار © ی ادد ادون اى 00 أت مص موّرخين محدثين من 
حاب النظر يات ا فووا ل شيئا من هذا لم ثبت ٠‏ 

وأ كر مر خى الا ور و بيين يقولون إن أصل المثيين من جهة الدم لم يتحقق 
بعد وغاية ما تقرر ‏ تار يا - أنهم أخذوا مدنيتهم عن السومر بين وال كاديين أهل 
بابل ¢ وفلدومم فىالكتابة والديانة والشعاثر الدينية ( ومزجوها كلها عد ندم وديا مم 
و#رر أ عند مض المؤرخين ان الحثيين م كا نوا الواسطة بين المدنية السامية 
والدنية الاغر بفية 1 ولا ال تار بخ المشيين 8 اول عهده ) ولا رال العاماء 1 حل 
السكتابات الياقية عنهم ارون هل ys AE E‏ ّ قوقاسية ؟ 
وقارة ها كارا أن نلا فغياذ مو قات أخرئ 

أما الآ كاديون من أهل بابل فام ساميون بلا نزاع » ولغتهم سامية » والأرجح 
8 حاءوا من حر ارة المرب مهد الساميين 5 

وأ ما السومر يون ل" اعرف اصلهم 4 وقصارى م م ر من م اهم غير 
ساميهن 1 و A‏ وحدتث مل امه ة معاصرة لد نيهم 8 حهات نت عر الازر 

ولا عم أحد مافائدة أتراك ا من تھا ا تار ے 37 حك رده وأهية لا سړک 
على قواعد متينة ؟ ! وهل إذا كان ترك الا ناضول آنّين من فرغانة وسعرقند وكاشغر 
ولك سنة فقط يسقط حقهم الا ناضول ؟ ! ولا بد من أن يشبتوا أن هذه البلاد 


بلادم منذ آ لاف من‌السنين حى يستحقوها ؟ ! كل هذا من جلة الفرائب الىولدت 


۹۲ تعليقات الآهير شکب على أن خلدون 


مع الانقلاب الا تقر ی . انتھی ما كتيته فى « حاضر الما الاسلای » . 

وجاء ف الانسيكاو بيدية الاسلامية أنْلفْظة «ترك» هى عرفة عن لفظة«توكر» 
عرد الصيئيين 4 وهوشعب ظهر ف القرنالسادس رمك المسيح واس طو لا عر ضاأ 
امد من رلاد المغول وشمال الصين إل المحر الا سود ( وكات أصداب ھا الک من 
الال الرحالة ٠‏ و كان مو عون هذا الملكالكبير رجلا بةال له «نومان» عندالصينيين » 
و« رك ومہن» عند الا تراك » وقد ماتسنة ٥٥۲‏ للمسيح ٠.‏ وکانتا کار القت وحات 
على بد خاقان الذى مات سنة ٥۷٦‏ والصينيون بقولون هؤلاء : ترك الشال والغرب 
وكانوا قد انفصاوا عن رك الشرق . وفى القرن السابع لأمسييح خضع الثرك جما 
الشرقيون والغر بيون لسلالة « تانغ » الصينية » ولكن ترك الشمال عادوا فاستقلوا فى 
AY‏ امسج 4 وف مده هذه الدولة التركية الغر بدو <دت الكتابة اأهداة يكثانة 
دأو رخون» اسبة إلىمر فىبلاد المغول يقال له « أو رخون » و هى أقدم كتابة تركية . 
واشتهر فى قبائل الترك الغر بية قبيلة « ترغش » وحاز أمراؤها لقب «خان » فى 
أواخر القرن السابع المسيحى . وفى ذلك الوقت جاء العرب فقضوا على ملاك الترغش 
هؤلاء ف زمان نمس بن سيار شه ۱۲۹ لا4درة : اه كلام ا بيك ره 5 

قلت : فى زمان هشام بن عبد اللات تولى نصر بن سيار بلاد طخارستان » فغزا 
« أشروسنة » وذلك فى أيام الخليفة مروان بن مد الا موى . وقد كان مضاء العرب 
فى قتعم خراسان وما وراء النهر من أبدع ما جاء ف التوار يخ » وما يدل على أن العرب 
و وقوة الراس » وقد حشدوا للعرب من كل حدب فا نالوا مهم نيلا 
وتغلب العرب علهم فى أوساط بلادم » وأحنوا فهم » ول يكفوا عنهم حى دخاوا 
فى الإسلام . فكان الاسلام هو الذى اجام فى الدنيا فضلا عن الآخرة . 

وق زف مار انقوق. :لفرت عل خرانان» وكان الال عد ا ن زياد 
وهو لازال ابن E‏ وعش ران سنه ) فقطم النهر ف ٠‏ ٠٠م‏ مقائل فی » سكند ( 
وقصد ال حارى ¢ وأرسات 0 خاون ( ماک غارى الى الترك استنحدهم 4 فزحھوا 


الترك 3 
إل المرب زم المرب واستولوا عل » عاری 4 ورامدين 6 وق لم عل ) . 9 ولى 
مهأو به سم وید ر" ن عمان ١‏ ان عمان حر | سان ن فقطم انہر ' مله 4 وكان مورك رجل مال له 
رفيع 3 الما ليه الرياحى 4 فم أءل دا الاسم ور وال ریم ان العالية رقعة ه وعلو 1 
و بلغ خانون ماک ارق عزورة | 
داخلة فى الطاعة أقبل الترك . 


۵ھ 


كك ات إلبه الصلح » وأدت الاتاوة » و بيناهى 


ونا 
ن « السغد و اش وساف » فى مانة وعشر ين ¥ 
مقاتل والتقوا ببخارى » وندمت خاون على طاعتها للعرب > وكشت المهدء إلا 
أن العرب هزموا الترك فرجعت خاتون إلىالصلح . ودخل سعيد بن عَممان بن عفان 
مدينة خاری» ثم زحف إلى مرقند » وحل ف أن لا يبرح أو يفتحها » وما زال يضيق 
عليها الحصار حى صالوه وأعطوه رهائن من أبناء ملوكهم . ثم أقام لى الترمذ 
وما زال يضيق عليها حى فتحها » ثم اتتقضأهل الثرمذ ففتحها قتسة بن مسل الباهلى 

وفى فتعم بلاد الترك استشهد قم بن العباس بن عبد المطلب »كان مع سعيد بن 
عمان فلا بلغ خبر شهادته أخاه عبد اللّه بن عباس رذى الله عنه قال : شتان ما بين 
مولده ومقبره !! و / دو حل ان تبايت قبورثم مثل أو لاد العساس بن عبد المطلب 
فقد توف عبد الله بن عباس بالطائف » وتوف الفضل بن عباس شبيدا يوقمة اجنادين 
بفاسطين » وقيل بطاعون عمواس » واستشہد معيد وعيد الرحمن ابنا عباس بأفر ية 
وقيل إن معيدا مات شهيدا بافر بقية » وعد الر من مات بالشام E‏ فم 7 
العياس سمرقند » ومات عميد الله بن العياس بالمدينة » وقيل بان . 93 إنه بعد موت 
معاو بة ولى اينه بز يد بن معاو به ك3 ن زياد ماوراء النبر» فصاله أهل خارزم 
على 1 ر ا ألف وحلوها اليه ؛ 0 اهر ومعه أم أنه أم محمد بنت عيد له إن 
عمان 7 5 العاصى الثقئى ؛وكانت أول عر ديه عبرت النهر . وأقام مم بن زياد 
بالسغد » وسرح جيشا الى « خنحدة » و فهم أعشىهمدان الشاءر؛ فام زم هذا الميشس 
فقال الأعشى : 

ليت خيلى يوم اللمجندة لم هزم وغودرت فى المكر 


عقن فى مي و حال اناف اا هد 


4 تعايقات الامير فكت عل ان خلدون 


9 دجم 1 بن زياد إلى مرو وحشد هناك جيشا وغزا بلاد الترك ؛ لمع له أهل 
السغد فقاتلهم ودوخهم . 3 إن سل ن زياد انصرف عا وراء الثهر وتولاها عبد الله 
ان خازم الس می مهد من ن زياد » فعصاه سلمان بن مرثد من a‏ ن 
مالك من المرائد بن ر بيعة واقتتلا » وكان ذلك فى أثناء فتنة ابن الزبير مع ا 
وطال القتال بين العرب فانتمر الترك الفرصة وشنوا الغارات حى بلغوا قرب نياور 
ولكن انتبث هذه الفتنة بين المرب بالطائلة لان خازم . وكانت العصبية العر بية بين 
لمال هى العامل فى تلك الفتن » كا كانت فى الأنداس وفى بلاد الافرجة . وكان 
عمد الله ن خازم لاتولی غير عمد الله بن الز بير » ولا بطم عبد املك بن مروان 
فكتب عبد اللات إلى بكير بن وشاح ولیه خراسان » فقاتل ابن خازم وتغلب عليه 
وقتله ؛ - براسه إلى عمد الملاك بن مروان فنصبه بدمشق» واشتدت الذتنة بين 
العو فق انان آل ان کی ردو ال ا عد ال ران ا لاتصلح 
خراسان بعد هذه المتنة إلا برجل من قريش › فوا ی عبد اللاك على راف ف امي 
ابن عبد الله بن خالد » وغزا أمية بلاد الحتل فافتتحها . ثم جاءت أيام الحجاج بن 
بوسف وكانت خراسان من جلة ولابته» فولاها المهاب بن أى صفرة من الازد 
وذلك سنة ۹٩‏ فغز امفارق كثير 5» وانتقضتالختل فى أيامه فدوخها وفتح «خحندة» 
و أطاعت له « السغد » و كش ¢ و( َك » ومات المهاب فقام رده أنه بر بد 
او مار کر فى بلاد الترك » وفتح « ا 4 ثم غزا يزيد 
« خارزم » . ثم ولى الحجاج بن يوسف الفضل بن المهاب بن أي صفرة ففتح الفضل 
بلدانا منها « بادغيس وشومان » . وكان موسی ان عمد الله ن خار م السلى بعد قتل 
أبيه قد امتنع بالترمذ » فاستنجد أهل الترمذ الترك على موسى فهزمهم موسى » وحدث 
مع موسی هذا وفائع كثيرة وحروب ذات بال تغلب فيها كلها . 

ون أهل خراسان بقولون عن مومى بن عبدالله بن خازم السامىهذا : ما ريثا 
مثل موسى ! ! قاتل مع أبيه سنتین ل 0 م أفى الترمذ ففات علا وهو 
ا خرج ملكها عنهاء ثم قاتل الثرك والعجم فأوقع بهم » إلا أنه لما تولى 


4 ٥ الثرك‎ 


ال ن اولك ادن اسل که قال یری فل ا 6 ن موي و 
وول الرمد هدرك ن املك ركن فل مون فى الشركة ةوقل إن رخا 
ضرب ساق موسى وهو قتيل » فلما تولى قتيبة الباهلى وعل به قتله . ثم ولى اللبحاج 
ابن بوسف قتيبة » وهو أشهر فاتح عرب لبلاد الترك » خرج يريد بلاد « آخرون » 
ها کان لاد الطالقان تلقاه دهاقين بلخ » فعبر وا معه اهر » وقدم عليه ملاك الصغانيان 
دای وأعطاه الطاعة ؛ واستعان به على ملك « رون ) و« شومان » النى كان 
عدوا للاك الصغانيان » ثم أقبل على قتببة ملك «كفيان » وقدم له الطاعة فانصرف 
قتيبة إلى مروء وخاف أخاه صالما على ماوراء النهر» ففتح صالح « كاسان » 
و2 أورشت ) من بلاد فرغانة و « ) و « خشكت » كان فيان 3 
هذا نصر بن سيار المشهوور . وأطاع . لك « الجورجان » وقدم على قتيبة ٠‏ كم غزا 
قتبية « سيكند ) سنة ۸۷ فأستصر ثم أهالى « بيكند » أتراك السغد » فهزمهم قتيبة 
و تح 0 كنك ( 3 فتح « تو متكت كر مييه ) سئة ۸۸ ) 3 استخاف على 
« مرو» أخاه بشارا ؛ وغزا «بخارى» ودخلهاصاحاء ثم أو قم بالسغدوافتتح «كش» 
و «نسف» وكان ملاك خارزم قدعصاه أخوه خرزاد فالتجأ الك إلىقتيبة » فوجه قتيبة 
أخاه عبد الرحمن بن مسل جيش فقاتل خرزاد فقتله وأوقع جماءته » وأعاد الاك إلى 
ا > ثم وثب الأهالى بالك فقتلوه » فولى قتيبة أخاه عبيد الله بن مسل على خارزم 
كم غزا قتبية « سمرقند » فاجتمموا لقتاله » وكتب ملاك السغد إلى ملك الشاش 
( الشاش مابقال له اليوم طاشند ) فنهدوا إليه فى خلق كثير فقاتاممالساون وهزموهم 
59 معر قزد على ألف ومانى ألف درم ف كل عام ع u‏ ان لصلى قتيمة 
ف e‏ » فدخل قتيبة “مرقند وصلى واذ ا :و ۴ مها جماعة من المسامين 
فم الضحاك ن مزاحم « صاحب التفسیر » وكان فى صلح قتيبة بيوت الأصنام 
والنيران » فأخرج قتببة الأصنام وسلب حلينها وأحرقها » وكانوا يعتقدون با 
فما رأوا قتيبة قد أحرقها بيده ول محصل له سوء اسل مهم خاق . 


١ 1‏ 
ول رەن مر بن عمك الع ين رذى الله ع4 وول فوم من اهل ”رود فرفعوا 


ه۹ تعانقات الأمير شکب على ان خلدون 


س سل ا ا ا د ی ن ت س ا س ت ا ا 


اليه أن قتبمة دخل مد ہم درا أسكنها المساين » فكتب عر صب قاض 
لانظر فا ذكروا » فنصب طم حميع بن حاضر الباجى غك باخراج المسدين على أن 
بنابذوم على سواء ؛فكره أهل سم رقند الحرب و بق المسلمون فيها . ثم فتح قتيبة عامة 
بلاد الشاش و بلغ « اسبيحاب » وقالوا « إن قتيبة فتح خار زم ومع رقند عذوة ٠‏ وقد 
کان سعيد بن عمان بن عفان قد تغلب على مرقند وخارزم صلحاء ولكن قتيبة 
استقل هذا الصلح وای إلا فتحها بالقوة › 9 نتم 0 سكند کک ونسف » وقيل 
والشاش و بعض فرغانة » وغزا « أشروسنة » . ولا تولى الحلافة سلمان بن عبد املك 
کان قتيبة بن مسل الباهلى مستوحشا منه » كارها الحلاقته » فكتب سامان إلى قتيبة 
ا ف راظلاق كل من فى حسه وان يعطى الناس أعطياتهم 0 بأذن ن أراد 
القفول فى القفول » وكانوا متطلعين إلى ذلك . وكان من مقائلة أهل البصرة أر عون 
31 ؛ ومن أهل التكوفة سبعة آلاف » ومن الموالى سبعة آلاف . فل بأذن قتيبة 
فى القغول » قاروا به فانتصر له المحم على العرب » وكانت حرب بين الفر قهن 
فظفر العرب بقتيبة وقتلوه » وهو الذى مهد هم بلاد خراسان وما وراء النهر» وقتل 
معه جماعة من إخوته » وقتلت زوحته » وا ا ضرار بواسطة بى کے ا 
الأزذراس قتيبة وخاعه و بعثوابه إلى الخليفة مم سليط بن عطية المننى » وكان قتيبة 
يوم قتل ابن ١ه‏ سنة . و بعد أن قتل قتيبة رحنه الله تولى خراسان وكيع بن حسان 
ابن قبس القيمى » وأراد سلمان بن عبد الملك أن يثبته فى الولاية فقيل له : إن وكيما 
ترفعه الفتنة » وتضعهالجاعة » وفيهجفاء وأعرابية » وكان وکیع ندع رسيت ترك 
والناس ينظر ون إليه » فل يكن يصلح لاولاية . ققدم عليه يزيد بن للهلب وال 
ققدم E‏ ا عرزا لر « الع ( يق ' 9 نض هايا العرد فر 
عليهم وھا ن وواضابية او ا 

ولا استخلف عر بن عبد العز يز رضى الله عنه 52-7 إلى ملوك ما وراء الهر 
بدعوم إلى الاسلام » فإن همه كان نشر الاسلام قبل کل شىء » اسل مضهم . 
وكان عامل عر على خراسان الجراح بن عبد الله ا كى » فوجه الجراح أحد قواده 
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عبد الله بن معمر اليشكرى إلىماوراء الهر» فأوغل فى بلاد العدو وم“ بدخول الصين 
فلما تكاثر عليه الترك رجم إلى الوراء وامتنم ببلد الشاش » ورفم الله رد اف 
الحراج عمن ال مخراسان » وفرض العطاء لاسامين منهم » و بى الخانات . وكان 
الجراح بن عبد الله الحكى قد كتب لاخليفة أنه لايصلح خراسان إلا السيف 
فاغتاظ عمر من كلامه هذا و 0 الى ال إستخف بالدماء فمزله » ولكن قضى الدين 
الذى عليه . م ولى عبد الرحن بن نے الغامدى حرب خراسان » وعيد الرحمن ن 
عبد الله القشيرئ خراحها . وى خلافة يزيد نن عبد اللاك ول خراشان سعيد ن 
عبد المزيز بن الحارث بن الک بن أبي العامى بن أمية » فنزل خراسان و بعث 
ابنه إلى ماوراء اهر فنزل « اشتيخن » فزحف إليه الترك فقائلهم وهزمهم . م لى 
الترك مرة ثانية فارز م اعحاب سعيد » ذولى سعيد نصر بن سيار على اليش . وشخص 
قوم من وجوه خراسان إلى مسافة بن عبد اللاك والى العر اق وشكوا سميداً ؛ فعزله 
مساءة » وولى سعيد بن عر الجرشى على خراسان » فافتتح الجرشى عامة حصو السغد. 

وقال البلاذرى : إنه نال من العدو نيلا شافياً . وفى خلافة هشام بن عبد الماك 
تولى العراق عر ن هبير الؤزارى » فدزل 3 ف e‏ على خر و س 
سميد » فغزا « الافشين » فصالحه على ستة | لاف رأس » ودفم إليه قلمته . وتولى 
طخارستان نصر بن سيا ركا تقدم السكلام عليه » خالفه خاق من العرب فأوقع نهم 
م سرت بيهم السفراء فاصطلحوا . 

م تولى العراق خالد بن عبد الله القسرى من قبل المليفة هشام بن عبد الماك 
فولی خالد اخاه عبد الله رلاد خراسان » و بلغ ذلاك مسل بن سعيد دار إلى فرغانة 
وأناخ على مدينتها وعاث فما » فاجتمع عليه الترك وعليهم خاقائهم » فاريحل عن فرغانة 
وغرا أسد بن عيد الله القسری « حال كرود » فصالحه عرود و ا » وغزا «الختل» 
فم مدر علا . 

ثم استعمل الحليفة هشام أشرس بن عبد الله السّامى فدعا أهل ما وراء الثهر إلى 

( ۷ - تعليقات ) 
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الاسلام وأمر بطرح الجز ية عن و > فسارعوا إلى الاسلام واتتكسر الخراج . ثم 
اا الخليفة هسام سئة ١١‏ الخنيد بن عبد الرح ا ى على > خراسان » ارب 
الترك رهزم وظفر بابن خاقان فبعث به إلىالخليفة هشام » وم يزل يقاتل الترك حى 
دوخهم ¢ واهدة الخليقة بعودرو إن مسل 8 عمممرة ٣‏ الاف رجل م ن أهل المصرة 
و بعد اأرحمن 5 نيم فى عسرة 1 لاف من أهل الكوفة 4 وحمل | المه لان ألف 
كناك روف لكين القت ” برس ؛ وأطلق بده فى الفر ™ E‏ » فمرضص ر را 
وكانت للحنيد ار ا وف زمانه عصت نواح من طوذارستان ففتحها 4 وكانت 
وفاته عرو . فولى الخليفة هشام 3 عمد الله بن إن يد الحلالى . 
وكان صر ن سيار غرا « أشروسته © أيام الحليفة مروان بن مد فل يقدر عليها 
وكان من بعده من الملا 000 الم فينتقصون حدود ا العدو ٠‏ و حار بون 
من نض المهد 3° تی الأمر كذلك إلى أيام المأمون 0 مقامه حراسان 4 فکان 
يغزو بلاد الترك من « السغد » و « أشروسنة » و« فرغانة » ونوالى عم الغارات 
ولكنه من جهة نانية يدعوم إلى الاسلام. وی إليه « كاوس» ملك «أشروسنة» 
يسأله الصلح على مال يؤديه على شرط أن لا يغزى السامين بلده » فأجيب إلى ذلك 
فها تولى المأمون الخلافة امتنع كاوس من الوفاء بالصلح . فأرسل المأمون أحمد بن 
أبى خالد الأ<ول السكاتب لغزو » او ( ف حيس عظے 1 فاستصر خ كاوس 
الثرك فزحفوا لنحدته › ولكن اد بن أنى خاد اناخ عل «أشر وسنة » قب لوصول 
الأثر الك كك وس له 4 وود کاو مديئة السلام و العام ¢ 57 2 
لمأمون على بلاده ه م ملك اينه 0 خيدر 7 ن کاوس ( لقب بالأفشين عه (واسمه 
باالحاء المحمة کا 7 ف تار بخ أبى المداء ( وکن لاون رهه الله يكتب إلى عماله 
8 2 1 . 5 
ف => خراسان عرو e‏ سل من الترك ¢ و اسى المطاء نأ سل . وإدا ورد ملوك الترك 
السغد » وفرغانة » والأشرو سنة » والشاش » وغلب الاسلام على تلاك البلاد » وصار 


الترك 4 


أهلها يغزون من وراءهم من الترك . وأغزى عبد الله بن طاهر انه طاهر بن عبد الله 
بلاد « الغو زية » ففتح مو واضع : يصل إلم | أحد قله . وكا قتدبة الباهل ا 
ااعرب فى أرض « فرغانة وااشاش » . 

والأفشين هذا هو الذى رمك أن أسبغ علءه الجلفاء العم السا سام ¢ عاد فظهر أنه 
۾ يكن إسلامه إلا خداءا 4 وأنه ل يكن ظط ر قلمه م 0 أصنامه »> فانم ى الأمر 
أن الممتصم قائله و » و بعك وقوعه باليد 0 . وفى ذلك قول ا عام الطانى 
شاعر الخضرة : 


اراي ف اة فك يدها 
جالت « يدر » حولة المقدار 
3 نمية لله كانت عنده 
کت اا الت 
صادى ا المؤمنين بز برج 
dE EEN‏ 
وحا لهذا الاين شفرته انثى 
هذا الى“ وكات صفوة رب 
فل نن اد ار دة 
واختار من سعد لعين بى أنى 
حى اس_تضاء بشعلة الزور الى 
ومنها : 

ما کان اولا حش غدرة « خيذر » 
ما زال سر الكفر بين ضلوعه 
ار يساور جسمه من حرها 
مشرك 


ص ها 8 وكان وقودها 


۶ 
مسو به رفحت لاعظم 


حبار ھا ف طا ع4 الجمار 
فخ الطن ن و 
انا ل تعريك و 


كتضاؤل المسناء فى الأطار 
فى طيه حمة الشجاع الضارى 
عر ست الكفر الا ضرا 
والح الا ظنار 


من بين بار فى الا نام وقار 


م قابى, 
وو أشد أذى مر الكفار 


سرح أوحى 


۶ 
ر فف له سحا عن اله سرا ار 


ليكون ی الاسلام عام غا 
حی اصطل سر الزناد الواری 
هب كا عصفرت شق إزار 
ما کان يرفم ضوءها للسارى 
ٍ 
ميتا ويدخلها مع المحار 


بف 


أ تعلقات الاس على أن خفن 


ننه كان دواد الللنة عاد يق قلف حرا OEE‏ 

اه ال رود وان الاش دا 

فاذا ابن كافرة يسر بكفره وجدا ) و فرزدق بنوار 

Us e SES, 

دلت زخارفه الخليفة أنه ما كل عود ناضر بنضار 

يا قابضا يد آل كاوس عادلا ابع عبن مي بسار 

وال بأنك * إا * تلقييم فى بض ما حفروا من الآبار 

وذلك أن « الا فشن خيذر بن كاوس » كان مقر با عند الممتص + ولليذر 

حهاد عظ. فی حروب الروم ولا سما 6 فتح مور , به » وهو الذى هزم 0 بابك انر ى» 
د على الخلافة فى « حال طبرستان » وا اة ؛ وهزم عس | كر المتصم 
ار بان ارال فی :+ ذا تاليا تلد ا فو كن م تور 

ومائتين غضب ر على الافشن خيذر بن 5-3 وحسه إلى مات فى حسه 
وأخرج فصلب الى جانب بابك كا هو مبسوط فى التواريخ . 

وجاء في الانسكاو بيدية الاسلامية أن المليفة هشام بن عبد اللاك كان قد دعا 
ملك الترك الى الاسلام 1 وا مؤانى العرب ا دارا بالسكتابة عن الثرك الا فىالقرن 
الثالث للهحرة . ورا بن ابام « العا وغو رغوز » و « الغزغز » و« الكماك» 
و2 لمر ( أو » الاو غز » و « القار ا ( وكان الغزغن عدم مك عن العرب 
وكان الاوغز والقاراق ثم السا كنين على حدود المملكة العر بية مثلجرجان » وفاراب 
اراو ا رق و ا ا ان ی ا 
السافر مشى ثلاثين يوماً من حدود فرغانة الشرقية فى بلاد القارلق الى أن يصل الى 
البحر الحيط . 

وذ کر ان خرداذبه قبيلا من التر ك کان بسكن بقرب مشانى القارلق وهم 
رکو ( وکان 
الترغش ن ال وک ل » وكان التخسی سكئون على ضفاف 


0 الخالاج » . وذ كروا 0 مديئة « خاقان 07 ش » كانت نت بقرب « م 


البرك ۱۰۱ 


« كو » وممدينة اسمها «صوياب» . وكان الى الشرق منهمقبيل يقالله «الصيغل» 
وكان الى الجنوب من مر « مار ين » قبيل يقال له « يغءة » من الطوغوزغوز وى 
بلادهم SSeS.‏ رونا هوه التكتدرى ١:‏ ان البقمة والفخيي كرا 
بسکنون على ضفاف نہر « اللى » وكان بالقرب منهم قسم من « الصيغل » وكان 
هؤلاء الصيفل ثلاثة أقسام « صيفل اللى » و « صيغل كاشغر » والصيغل الذين 
شرب « تاراز » . وكان الأو غر إسمون جميع الترك من سيحون الى الصين «صيغل» 
ويقول مود الكشغرى : إن الاوغز والقارلق كان يقال لمم « التركان » . 

وذهب عضوم الى أنه قد يكون التركان من سلائل الايرانيين الرحالة » وقد 
استتركوا بکرور الايا م » لان سحنتهم دافم عن فا ا ار و ون ان 
« التاتار » مم من قبائل « الكماك » السبع > وأصلهم من الطوغوزغوز . وقسم 
عضهم الترك الى قسمين ؛ الثمالى » والجنو بي » وقالوا إن كلا مما عشرة شءوب 
فالثماليون ۾ ؛ البحنك ؛ والقبحاق » والاوغز » والعك » والباشكرد » والباسميل 
والقاى » واليابا كو » والثتر ؛ والفرغز . وإن الجنو بين م ؟ الميكيل» والتخمى 
واليغمه » والاغراق » وال ماروق » والجومول » والاو يغور » والتنكوت » والميطاى 
والتففاق . وقد يقع اختلاف فى هذا التقسع الآن قو )ا مو ال القال قفدت 
سكت ارب 

ومن شعوب القسم الثهالى من كانت لمم اغات مخصوصة بهم مثل القاى 
واليابا كو » والتثرء والباسميل » ولكنهم كانوا يعرفون اللسان التركى العام ٠‏ وكان 
دلا كل لمكاو ن على ضفاف الهر الكير « يامار » الذى يظن 1 المر الذى يقال 
له اليوم « أومور » وقدروى بعض الؤرخين أن جيشاً إسلامياً عبر هذا الهر ف القرن 
الحخادى عشر مسح ع قيادة 3 سلان تكين » الذى ذهب يغزو اليابا كو والماسميل 
وأنا التتري اللاوو ةن o E‏ مهم شعب « ال جومول » يتكلم بلغة غير 
الترى > ولكزه ترف الترى . وقيل مثل هذا عن « الاو يغور » فقد كانت لط 
عدا الترى لغة خاصة . و 0 التنكوت » فكانوا قبيلا ا فى الأقيقة » سكن 


°۲4 تعليقات الامبر شك »مب على ان خلدون 


ف وسط الثرك . وكذلك أهل « خوطان » و« التدت » فقّد كانت ھم امات خاصة 
et‏ : وف بلادالصين اتن كان للاها ی له غير الترى ض وإعا كانوا نينت 
وفى أصناف الترك « ال جاروق » وكانوا يسكنون فى مدينة برقوق الى هى اليوم 
« مارالباثى » وكان فى بلاد الأو غور حمس مدن ؛ مما « بشيالق » و« قوقو » 
و« قره خوجه » وكانالاو يغور بوذن عدون الأصنام . وقد د رالرى 
قبائل تركية أخرى لست داخلة ضمن الشعوب العشر بن الى ذ كرناها » من جلها 
« الأدغيش » و « الكوجات » الذين كا نوا فى خوارزم . وقد ذ كروا من جلة من 
3 من اصل 7 « البلغار » و « الصوغار » وذهب اكمس ى إلى أن لغة الملغار 
والصوغار 6 والبحنك »كايا لغة واحدة . ولكن م الاصطخرى قول : إن له الملغار 
ورزر ¢ تفر عن اغةااترك 5 وكانت طمحات القر عر ° ¢ والقبحاق 6 ET‏ 
واليغمة » والصيغل » والاغراق » والكاروق ؛ تركية محضة » و يقرب منها لغات 
المكة» والما شكير . وبالاجمال فالتركالرحا اله الا اكنين بين «الە بتل؟ و « ألما مامار 4 
کانو | لتكلمو' 5 رغه ا لغات أهل المدن › ,و قد كا: نت ألاغة الصغد ره EY‏ 
إلى جانب‌التر ی فالمدن 4 ک 5 بقلب على لغه الأوغر ت الت رکان فة الشعوب 
التركية الجنو بية . ثم جاء فى الانسكلو بيدية الاسلامية ؛ أنظهور العرب على الترك 
فى أول الدولة المر بية ل يؤثر فى قضية اتخاذ الترك الاسلام فراع بر كاتا و 
الحديث النبوى : « إتركوا الترك ما ركو ٠‏ وما 5 الترك إلا اختياراً فى القرن 
الرابع للهجرة ( وقد ظهر لك مما تقد م أن الاسلام بدأ فى الترك من أيام اميه 2 
فا ا اهک لماو ل و ( . 
وله ف سدمة ٠‏ احدى وسيءين ومانتين للهحرة »کان زحف الترك الوثنيعن عل 
الماك السامانية 6 فدحرهالسامون ¢ وف سرك ه اثنين وتمانين وثلاعاء 4 لاحره 6 دحل 
الترك المسلمون مخارى واستولوا عليها . وفى القرن المامس للهوحرة فح التركالمسامون 
2ت راه ی سلحدوق بلاد الاناضول : وقد روات أحاديث عن الرسول عليه السلام 
لاف الحديث السابق » أي أن هكان يحرض على تمل لسان الترك لأنه سيكون هم 


١ البرك‎ 


ناك علو ل القوك نج وام الا غاد الوضوعة -- ولم يعم شىء عن تاريخ 
الحادث الذى قيل فيه إن شعي رك بباغ مائ ألف خيعة قد 5 فى يوم واحد . 

( قلت ورد هذا فى صبح الاعشى ) والمظنون ان لهذا الحادث علاقة بدولة 
« ألك خان » من قميلة « أفر اسياب » وکان ت ا المسامون استولوا على بلاد 
« خوطان » و 1 تمل تفاصيل هذا الاستيلاء . وكانت بلدة « رن ) وقلعة «بوغور» 
وغيرها معدودة ثغور الاسلام في بلاد التركستأن الصينى . وكان دول الأنراك الذبن 
فى الغرب متأخرا عن دخول الذين كانوا فى الشرق فى الاسلام . 

وقد روى ابن الأثير أن شعبا تركيا کان شتو فى بلاد « بالازاغون » و يصيف 
فی رلاد « بلغار » مرب « الاورال » قد أل ففشبر صفر سنة س وتلق وار سا 
وروی ا کارا ا خيمة . وكان « القبحاق » فى أواسط القرن السادس 
للهجرة لما يدخلوا فى الاسلام ؛ وذلك يستفاد من كتاب قيل فيه عن وصول أمير 
القبحاق إلى « حند » 9 يقول صاحب الرواية عنه : رزقه لله الاسلام : وكانالروس 
منذ أواسط القرن الثالى عشر للمسيعح سمون جيم أصناف الترك ما عدا القبجاق 
( سر يكلو رك ( 7 الطرايش السود . ومن هؤلاء قبيلة « البكنج ) يفن أن 
أصلها ليست من الترك بل أمة غر بي » وهم خالفون الأتراك الطارئين من أواسط 
آسية بكونهم بر بون البقرء وقد أسلهوا كسائر من اسل من الثرك مولا باسك 
سلطنة « قره خيطاى » التركية بعد سنة ثلاثين ومائة وألف مسيحية » كان الاسلام 
قد فشا فى الترك » ولك نهذه السلطنة كانت وثنية فأخذت تضطهد الاسلامولكنها 
1 تقدر عليه » وكانت إمارة « بالازاغون » الواقعة فى الشال إمارة إسلامية وعند 
ا خلال سلطنة قرةخيطاى كانت توجد إمارات إسلامية فى شمالى « اللى » مثل إمارة 
« قارلق » وإمارة ا ىف بلاد « قلحه » وكانت بلاد « ما ناس » هی الحد القاصل 
بين الترك الاسلامية وغير الاسلامية . 

أما دخول الأتراك فى الأناضول وقبل ذلك فى أزر ببحان فا بدأ إلا فى زمن 
السلإحقة » وقد 3 تتر بك تلاك البلاد فيا بعد , 
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وف زمن صلاح الدين او سف بن ايوب کان رو حل اتراك ف مەمر وميا دلوا 
إلى أفريقية » و بعد ذلك إلى الأندلس لا د كر عبد الواحد المرا كشى . ولكن لم 
يكنأثر يذ كر لاترك فى الأندلس . انتهى كلام الانسكاو بيدية الاسلامية ملخصا . 
وفنه مص ما 4 وهو ف أنه أن الترك م إعرفوا موس إلا ۴ رمن صلاح الدين 
بل عرفوا مصر قبل صلاح الدين بكثير » وقبل الناطميين . 

وآل طولون ثم من التركوقيل : إنه كان فى ماس اللخحلفاء الناطميين أناس من 
الترك » فبعد انصرافهم سئل عنهم فقال : هؤلاء الذين سيكونوا أمراؤنا فى الغد . 

قلنا : إنه فى القرن الحادى عشر لهسي كانت جيم بلاد الأناضول الى يقال هما 
« اسيةالصغرى» مع بلاد «قيلقية) أى « ولاية اطئة » الخاضرة ؛ ومع شهالى سور بة 
كانطا كية » واللاذقية » ومع ا E‏ عاك E LE‏ 
الاسلام يومئذ منقسما إلى دولتين ؛ الحلافة العياسية فى بغداد » والفاطمية فى مصر . 
وكانت فارس الغر ر 2 5 و 4 الذين ا بالأمر ف مداد وححروا على 
0" العراسيين 4 و شرق إيرانفكانت الدولة السامانية تاره ف خارى 4 وثارة 
قو ت إل نزفان تود ی الى انی ال فل راان 
وعلى سم من بلاد العجم ¢ وأو ا لشغل بمتوحات اند رعا کان نمدم إلى بغداد 
قات ال مند الدولة الغنو به ¢ و بذلاك اسم الال لدولة 5 رک من الغور شال 
4ار الدولة السلحوقية» : وکن أل سلحوق أتباعا لر او بين 8 بادىء الأمرء فظهر 
منم رجل يقال له طفرل بك » واستولی على نيسابور قاعدة خراسان » فأرادا الغزنو يون 
ان شضوأ علييم ولكن جاءوا متاخرإن ا شغاهم من فتوحات اك وظهرطغرل بك 
عل الوه :ا لمكن طدرل بلك رمان وان اناه غه ف البلا ال هة 
مثل إيران » وكرجستان » وأرمينية . 

وکان طغر ل بك 0-6 السلاحقة سياسة 9٤‏ 1" وور 9 عملا 4 فال لنفسه خطة 
موه 0 وصا ر يتح بلدا ل حی وصل ل بغداد دقان ١‏ ل دلو بو ره غلموا على بغداد 
وححروا .على ٠‏ وکا سه شيعه متعصين .اء طغرل بك الى بغداد ورفع من 


٠١٠١ الترك‎ 


السنة » وأيد الحلافة العراسية » وقلده الخليفة السلطنة » وسماه علك الشرق والغرب . 
وكان فى ذلك الوقت أرسلان البساسيرى قد دعا (اخليفة الفاطمى فى وسط نداد 
وامهزم القائم العبابى من وجهه » غاء طفرل بك وهزم البساسيرى وقتله » وأعاد 
الحليفة الى مكانه . لم تزوج طغرل بك بابئة المليفة » وعاد أمر اللخلافة العياسية كا 
ذا افق القوة قروا E‏ ولسائر ل بلك اسار قر ويلك أن كن 
طغرل بك من بغداد نشر غاراته فووا عه فى بلاد الاناضول و ينتقص 
ا ا ا وقارس تو اغا وها ا رل ر ا 0ق 
مسيحية . وكان امبراطو ر بيزنطية فى ذلك الوقت قسطنطين التاسم المسمى «مونوماك» 
فعجز عن دفمهم ؛ وجاء بعده قسطنطين العاشر اللقب « دوكاس » فوصل الترك 
فى زمانه إلى «سيواس» فى قاب الأناضول . ثم توفى طغرل بك وخلفه ألب أرسلان 
ابن ا » فزحف صوب مملكة الروم واستولی على ار » وهزم ملوك الا 
وهكذا انفتحت أمامه مسالك الأناضول » فبث فما الغارات م نكل جانب »ووصل 
الى فيصر بة . و:ولى الأمر ف القسطنطينية قيصر ا الشكيمة امه « رومان 
ديوجينوس » هز الجيوشوزحف الى الأتراك » وكانت الحرب بین‌الفر يقين سجالا. 
وكان ألب أرسلان قد کر راجما الى إيران سبب عصيان أولاد عمه عليه » فلما فرغ 
من قتالهم عاد الى الاناضول فهد اليه « رومان ديوجينوس » عائة الف مقاتل 
وذلك سنة ٠١۷١‏ مسيحية فتلاق الءان فى 19 اغسطس سنة ٠١9/١‏ عند بلدة 
«مالازغرد» بقرب«خلاط» فدارت الدائرة على الروم » وجرح «رومان‌دیوچينوس» 
ووقم فى الأسر» وكان ذلك أعظم خطب حل النصرانية فالشرق » وانقصم عم رک 
« مالازغرد » ظهر السلطنة الرومانية السيزنطية . 

ووصات الأخبار إلى الغرب فهاج هائج جميع العالم السيحى ورأوا أن المملكة 
السيزنطية أصرحت لا تصاح هما للاسلام » ولا حاحز ادون تقدمه صوب او 
ومن ذلك اليوم تولدت فكرة الحرب الصليبيّة » وممناها أن المسيحيين الشرقيين 
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ويزحفوا إلى الاسلام فى عقر داره . و برغم اروب الصليبية م بزل الترك يتقدمون 
فق أشنا ی کرو بوذ للك ال ا سن الي ا 
و معاونة ابن عمهم « سلمان بن قطولش » ووصل الأأتراك إلى أزمير فى سنة ٠١1‏ 
وأخذ ظل الروم يتقلص عن تلك البلاد الواسمة . نمم أن الصليبيين أخروا تترريك 
الأناضول مدة من الزمن » ولكن عاد الاتراك فأتموا فتح هذه البلاد » ووجدت 
دوله ثائية تر كية غير السلاجقة وهى الدولة« الدانشمندية »الى تأسستف 0 كادوكية» 
IE‏ واد اتبية قور اغيرا عا شو نوكل :ا اناك 
والدانشمندية » وقتحوا بورسة وجماوها دار مملكتهم » ثم أجازوا إلى الرومللى 
ونقلوا دار ملكهم إلى أدرنة قبل أن فتحوا القسطنطينية . 

ثم وفق الله عدا الثانى لتقب بالفامم فاستولى على عاصمة النصرانية في الشرق 
واستصنى بلاد الأناضول كلها » وعاد فأ كل فح الرومللى واستولى على جيم 
ملحقات اللات القسطنطينى » وأوغل فى بلاد البلقان حى استولى على بلاد الصرب 
و بوسنة »وأ كل خلناؤه عله فاستولوا على جيم المالك الى فى شبه جز برة البلقان 
وأدتكاو ها فى الك العمانى عواستاحةوا مملكة الجار » ووصلوا إلى بولونية » وحصروا 
فيد ؛ ولولا قليل لكانت سقطت فى أيديهم . وم هذا تقل الأتزالة غى يه نوز بره 
البلقان إلا عند ظهور الروسية » فأصبح الترك بازاء عدو ين كبيرين مما ؛ السلطنة 
الالمانية » والسلطنة الروسية . فامضى بعد ذلك أر بمة قرون حى عاد الأأتراك غرجوا 
من جيع تلك الماللك الى كانوا افتتحوها ف البلاد البلقانية »ول يبقطم إلا القسطنطينية 
ور بضما الذى ينتهى عند أدرنة . وسنذ كر شيا عن تتمة تار بخ الأتراك العمانيين 
عد الاثهاء من مبحث الترك الأصلى . 

ونعود إلى تاريخ الترك ف أيام زحف الغول من الشرق إلى الغرب فنقول : 
إن المهول شهب آخر غير الأرك ولكمم من أصل واحد» وقد دخل من الغول 
كثير ف البرك فصاروا منهم » ولا زحف جتكيز خان وأعقا به كان يقال لهم «المغول» 
وبقال لهم 2 « التتار » ولسكن بعد أن أسامت الدولة الغولية فى القرن الرابم عشر 


البرك ۰۷ 


لمسيح غلب على المغول اسم التتار . فتأسست ساطنة فى « قازان » وساطنة أخرى 
فى « استراخان » وسلطنة أخرى فى « القريم » وكلها كانت دولا تترية إسلامية . 
3 5 دولة تمرية إسلامية فى « سييريا » بقرب « طو بولسك » اللحاضرة 
وغلب اسم التتار على جيم الأثراك غير الممانبين . وهذا هو اصطلاح الروس 
واصطلاح كثير من الأور بيين . وذلك بأن بسموا بالْرك أتراك الساطنة المهانية 
و بالتر الأتراك الذن ف الروسية الخاضرة .ودن وؤلاء شەب شال هم » الأوز بك ( 
تغاموا فى القرن السادس عشر المسيحى على « عارى » و« خيوه » وأزالوا ملكة 
« المفطاى » اس ادولة « خانات خوقند » . وجاء شعب آ خر امه «النوغاى» 
من الترك فكانت لمم دولة فى بلاد « القُولفا » . ثم غلب عليهم شعب ترى آخر 
اسمه « الكلموك » . ومن الشءوب التركية المعروفة شعب يقال له « القزق » كانوا 
مستقلين » و إ نكانوا جيراناً للاأوز بك . 

وقد كانت بست ف 0 كاشغر (( ٠ن‏ ا كان الصينى دول ر که على ان 
سوط دولة المغطاى » واخذت الاسلام د لہ | فى أواسط القرن || رابع عنس ع أى 
9۴ ” ار 2 ی و هسين شه . وأشهر مهأ ان كال له )0 ود خان ( اعتی حدا 
بنشر الاسلام . وكان المغولى أو الترى الذى لا بلاس عامة يدق له مسار فى رأسه!! 
اڭ الديانة البودية لتشبفر من لک الديار وكان )0 الأ عور ( من اهن شعو ب 
هذا إلا قسم مهم يقال هم « الاو يغور الصفر » . 

و a E‏ ان e‏ من ص الترك الذى ا 4 
شال له » يق د ( 92 ف غر لی اة 6 ودخات مم أقوام فى 
الملاد الم عر مه وف الفرن الثام من عشر والتا بخ عشر المسيعح تغلاب » الكلموك ( 
عل وؤٌلاء التروان 1 E‏ ك على « الفرغز » و « القزق » 2 سقطت دوله 
« الكالمو ك » . ومن الغرغز فرقة تسكن فى بلاد « یی زاي » و قال ذا اليو م 


۱۰۸ الرك 


وا کی ل ا اف ن ردان 
« جبال الألطاى » ترك غير ملين » والروس يقولون هم « كلموك الجبال » ولیس 
هو لاء مسامين . وكذلك الأمة المسهاة « بالياقوت » م أثر اك غير مسامين » ولغتهملغة 
تركية قديمة . وقد كانت جيم البلاد إلى النصف الأول من القرنالسادس عش رللمسيح 
من يه عؤررة ESO‏ اندر الانيود لل العيق CaS NOE‏ 
ورد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية » و الکن کان قد ردا دخول هذه الماللك فى دور 
الامخطاط » فتقلص ظل المدنية وعادت البداوة القدعة . وكانقد بدأ الروس من ذلك 
العهد يتغلبون على من جاورم م من الترك » فاستولوا علىمملكة « قازأن » سنة ٠١١١‏ 
وعلى مملكة « استراخان » سنة ٠٠١٤‏ فقطموا مابين الثرك المشارقة والترك المغار بة 
2 العا نین : 

ومذ دلت الوقت أخذ ارون بحرن صوت الشرق فستولون غل عاك 
ملكة من هذه المالك ال ركة الاسلامية » وانفقوا مع الصين على أنه لا جوز أن 
ببق 0 ملاك من عر الأزر إلى حدود الصين . فالذى ىم يدخل حت حك الروسية 
عب أن دخل a‏ الصين » وقد انعد هذا الاتفاق بين الروسيةوالصين عماهدة 
تار حها ( ۲٤‏ فرایر 18481 ) و برغم هذا فيقول « بارنولد » حرر هذا الفصل من 
الأنسيكاو يدية الاسلامية : إن الاسلام والتركية لم يرجما إلى الوراء فى الروسية 
ونه ند الأشلاب ا( ویوا هة الللقشية ا ست لا راك یال وس هرر ات 
ا مثل جهور بى « الاو زبك » و «التر کان » وحهوربة «أذر بيحان » 
ف القوقار . و بالا جال فللا تراك حت حكومة السوقييت الماضرة سبع جهوريات لما 
تبه استقلال ؟ وهى جهور ية القريم » وجهور ية قوفاس » وجهور ية الباشكيرد 
هور ره التتار ؛ وجهور ية القزق ٠‏ وجهور بة الغرغز » وجمهور بة ياقوت . ويوحد 
تربع نواح ها أيضا إدارة ب »وأ كثر أهلها من الك وهی ؛ بلاد قر مكاى 
وبالكار » وقره كالمكيك » وأو يرات . ويقول إن هذا الدور قد أحيا أسماء القبائل 
الث ركية القديمة . و بذ كر أن أ كير هؤلاء الا تراك قد عولوا فى الكتابة على اروف 


١. ارك‎ 


سے 


اللاثينية . أما « الک فاش » و «ال کا کاس » و« الاو برات » فد بقوا متمسكيز, 
باحو انهاه ا و 

قلنا : إن السدب فى هذا هو الدعاية الأنفر بة والدعاية البلشفية نفسها » فاتف 
كاهو رسكو EIS‏ نروك اللكتينية تفار رولك لبوق ل اروس 
قلدوا فى ذلك أثقرة » وأما الأثراك غير المسامين مثل « الكا كاس » والاو برات» 
فبقوا متمسكين بالمروف الروسية » وذلاك لأنه لا جمعهم بأنقرة جامعة اسلامية حي 
يقلدوها » وقد بلغ من انقلاب الأوضاع أن صارت المروف اللاتينية هى موضوء 
دعاية الأتراكالمسامين ! ! و يقلد بمضهم بعضاً فيها » وأنالأترالكغير المسامين لابعرفونها. 
وجاء فى الانسيكاو بيدية أنه فى إحصاء سنة ١886‏ كان عدد البرك فى الروسية “> 
مليونا وقيل إن هذا المدد مبالغ نيوان أرزالة الروسنة لسرا قي ليوا ووات 
جيم الأمة التركية فى العالم ثلاثون مليونا . ولسكن كتاب الأتراك ومؤلفيهم يجعلون 
لرك | كار من هذا العدد بكثير . فأحد أغاييف يقول : إنهم من سبعين إلى 
اا ونور باب ومسو O‏ عازوع نا حر يها فى لايك بيده 
الاسلامية . 

والمقيقة أن الذين قالوا إن الترك بأجعهم ثلاثون مليونا قد نقصوا عددم كثير: 
7ن كايو ارك ا لاون اهم المدد على أما هو فى الحقيقة » ولا شك 7 
الترك الذين فى الروسية لا يقلون عن ثلاثين مايونا 5 أن الثرك الذين فى الر 
الصيى يباغون عشرة ملابين » فيبق ترك الأ ضول ومن يليم من اليرك ا ف 
تراقية » وبلاد الملغار » ورومانيا» فهؤلاء كلهم لا يقلون عن حمسة عشر مايونا . 
ويجب أن نضيف إلى هذا المدد أتراك إيران وم أر بمة إلى خسة ملايين » فالجيم 
ستون مليونا » وهذا اقرب تعديل . 

وقد جاء فى «صب‌الأعشى» فى الزء الحادس خب ركيفية استيلاء الترك على بلاد 
الاناضول بعد أن كانت كلها لاروم قال : إن غور المسامين كانت من جهة الشام 


0 7 ۶ ۶ م 
« ملطية » ومن جهة اذر بيحان « أرمينية » إلى ان دخل مض قرابة « طغرلبك » 
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أحد ماوك السلحوقية فى عسكر إلى بلاد الروم هذه فل يظفروا منها بثىءء ثم دخلا 
بعد ذلاك « مانى » أحد اا مد الثلاثين وأر بعائة ففتح و غم »> وانتعى فى 
بلادم حى صار من القسطنطينية مل بون عار م مر حَله 5 3 تح » فطامش ( 
ابن اسرائيل بن سلحوق « قونية » و « أقصرا 4 وأعمالما : 3 وقعت الفتنه بين 
فطامش ون الي ارسلان السلحوف وقتل قطاهش ف حر ه سه س وحمسين 
وأ اة 4 وملاك الملاد من لعذه اينه سامان ومات شئة ان و سیعان وار لعا دة . 
وملك )مده «قلجأرسلان) مخ بهو نيه وأقصرا اينه مسهو 2 7 نم توفى مسعود هه 
أحدى و سان وحمسوانة 4 وملاك لعده ابنه فلج أرسلان : وهذا 0 امک بين 
اواد غ أرق ة و غاا العا ان تسوه ا عط افر والستواني 
ابنه قطب الدين » وأعطى «دوفاط» ابنه ركن الدين » وأعطى انقرة ابنه حى الدين 
وأعطى ملطية ابنه عز الدين قيصر » ول الىابنه غياث الدينعن الأباستين ؟ ولابنه 
دور الدين هود عن فسار به 4 عط أماسية لابن ا 5 9 ندم على هله الفسمة 
وأراد اننزاع هذه الأعمال من أولاده خرجوا عن طاعته » إلا ابنه غياث الدين فا نه 
£ معة . وحاصر قلج ا اينه ودا 8 قرسار به فتوق وهو عاصر لما سئة 0A۸‏ . | 
ووقعت الحروب س الوخوة 4 ولغاب عم ا شترا 7 الدين صاحب 0 دوفاط ( 
وخلفه ابنه قلج أرسلان » ثم قبض عليه أهل قونية وماسكوا عمه غياث الدين 
E‏ ؛ وبق حى قتل فى حرب مع صاحب القسطنطينية » وملك بمده ابنه 
كيكاوس الغالب باللّه » وبتى حتى مات سنة 515 ٠‏ وخلفه أخوه علاء الدين قتوف 
فونه ۳٤‏ . وملاك رده أبنه غياث الدين كيخسرو وتوي ع 565 . وملاك روده 
أبنه علاء الدين 3 

فلج أرسلان 4 و مولا کو سلطان المغول ٠‏ و هك هلاك هولا كو غلب رك الدين 
على جيع ملاك الترك فى الأناضول > وكانهولا كر أقام رحلا امه «ألبرواناه» وكيلا 
من قبله فى بلاد الأناضول » فغلب على ركن الدين قلج أرسلان ثم قتله » وحجر على 


١١١ اترك‎ 


ابنه غياث الدين كيخسرو . وفى تلات الأيام دخل اللات الظاهر بيبرس صاحبالديار 
المصر بة إلى بلاد الروم سئة ه/ا” ولقيه «صوغان بن بيدو» الشحنة من« حهة التتار » 
فهزمهم » وثار بيبرس إلىقيسارية فلكهاوجاس على مخت آل ساجوق بها » ثم رجع 
إلى مصر . و بلغ ذلك «ابغا» بنهولا كو صاحب ايران » فسار فىجوعه إلى قيسار ية 
1 رأى مصارع قومه فشق عليه » و ام « البرواناه » عالاة الظاهر برس فقي ض عليه 
وقتله » واستقل بالك غياث اللاك بن ركن الدين قلج أرسلان » و بتى فى اللك حى 
فتله ارغرن وا صاحب اران سئة 81" وجعل مكانه مسعود أبن عه كيكاوس 
وجعل شحنة فى الأناضول رجلا اسمه «هولاً كو » ولاس لمسعود بن كيخسرو من 
املك إلا الاس . و بعد ذلك استقل الشحنة بالمدلكة » وصار ماوك التتر برساون إلى 
الا ك رياد جا ال ر اة ا من تيل اط ن ورغ 
عمى عليهم بعض هؤلاء فلجأوا إلى صاحب مصر » وكثيرا ماتقلدوا الامارة بهد من 
صاحب الديار المصربة مثل « الناصر مهد بن قلاوون » وصارتالأناضول من مضافات 
الديار الصرية » وكان فى بلاد الا ناضول ‏ وصبعحالا عشىيةول بلاد الروم ‏ : طوائف 
3-7 من التركان كان « السلاحقة ») استعینون مم فى اروب ؛ فظهر منم 
۳ اء و ا اتمالاك ممل « أولاد قرمان » اعاب 0 أر مناك » و« قسطمونية » 
و«بنواحميد» أصحاب «أنطالية» .و لو آیدین ( اعاب البلاد الى قال ها ا ( 
اليو م ٠و«‏ لو منتشة » و بلادهم إلىالجنوب ير ٠و2‏ ا خان بن ءمان جق» 
وهو صاحب « بورسة » . وكان قد امحخذ بورسة دارآ لملكه » لكنه لم يذارق الحيام 
إلى القصور . وكان يز ل مخيامه فى ضواحى بورسة وم يزل على ذلك إلى أن مات. 

قال القلمشندى فى صح الأعشى : وملك بعده ابنه « مراد بك » وتوغل فى بلاد 
النصرانية فما وراء الخليج القسطنطينى فى ال جانب الغر هى » وفتح بلادهم ات 
من خليج البنادقة » وصير أ كترم أمراء ورعابا 4 وأحاط بالقسطنطينية من كل 
جانب حى أعطاه صاحبها الجزية . ولم يزال حى قتل فى حرب الصقالبة سنة ۷۹۱ 


وملاك عه أبنه أو از دك ى على سين أبيه ¢ وغلب عل البلاد 3 ین سيواس 
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.س 


سے نے ل من ےل اا ےل ا و انم لال رل ی سے ا اما ا مہ سے ی سه 


وانطالية والعلايا » ودخل بنو قرمان وسائر التركان فى طاعته » ولم .ببق خارجاً عن 
ملكه إلا « سيواس » الى كانت بيد ا اهم المتغلب عليها » و « ملطية » 
الداخلة فى مملكة الديار الصرية ء ول زل أبو يزيد حى قصده « كرلنك » بعد 
تخريب الشام فى سنة ثلاث وثماتمائة » وقبض عليه فبتى فى يده حنى مات . وملك 
بعده ابنه « سلمان شلى » وبق حى مات . وملاك بعده اخوه « محمد بن الى يزيد 
ابن مراد بن عمان جق » وهو القائم مم اکتا إلى الآن . انتهى بتصرف . 

قلنا : أيام زحف جتكيزخان على بلاد خوارزم جاء رجل يقال له « سلمان شاه 
ابن كالب ») من بعض قبائل « الاو غوز » ومعه حمسين 31 من قبيلته ونزل على 
را ات ن ا ركان غ و ها ا اورف 
سلمان شاه هذا غريقاً فى الفرات » وبعد وفاته رجم أ کر قومه إلى خراسان وبق 
مم اا عائلة مع بوا و طغرل » . وتقدم 0 طغرل إلى الغرب 
وكانت حصات فى ذلك الوقت حرب مع « علاء الدين الساجوق » قدمه أرطغرل 
ونصره » فأقطعه الساجوقى إقطاعات معلومة مكافأة له ثم تقدم عنده فأقطمه بلادا 
على مقربة من « بى شهر » . EET‏ ولد سهاه عمان » و کان عمان خطب ابنة 
شيخ من الاٴولیاء اسمه ( آذه بالى ) ووالدها يأنى أن يزوجه ہما فرأى يوماً فیا يرى 
الناكم أنه "زوج علاك خاتون ابنة الآده بإلى وخرج من ححرها هلال وصعد إلى 
صدرها » م ظبرت من جوائيها شحرة عمت البر والبحر » إلى ار ما حدثوا عن هذا 
ا ؛ فلما أصبح الصباح قص رؤياه على الشيخ الا ده بالى فأزوجه ابنته » وولدت 
له انه اران ركان ان كر اول ا طغرل » وكان القدم عند ساطان قونية 
ا الامر اء على حظوته عند السلطان » 2 ملك عمان بلدة « قره حصار » وزاد 
السلطان فى إقطاعه ومنحه حق ضرب السكة » وصار امه بقرن بام السلطان ف 
صلاة المعة » وكان ( الغول ) قد غزا بلاد الاناضول سنة 1٠١‏ للمسيح » فامهزم 
علاء الدين الثالث الذى كان يقال له سلطان الروم » والتجأ إلى « ميشيل باليوغ » 
ملك القسطئطينية قات فی حسه . وصار کر سی ملاک الارسلام فى الر وم فار ا 
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فتولى عدة ا مہم « بزو قرمان ) ومنهم « بنو قرهمى ونم « بئو صاروخان» 
و مہم « بثو خيس )و مهم « نو حميد ) و ممم ( بو مناه » و مم « ينو عمان» 
الذين كان بيد ينى شهر وما والاها . 
وکن عمان شد الاس صار 8 ؛ وكأن لا دزال للقسطنطينية قلاع وبلادق 
الأناضول » فأر سل عمان الى قواد هذه القلاع يبرم بين الاسلام أو الحضوع له 
وکان له صاحب من ار وم امه « ميشيل 58 » 5 ا لادا » وهنا 
هو جد عائلة « ميكال أوغلو » الى لها د كر شبير فى الدولة المئّانية . وخضم له بعض 
أمراء الروم وأدّوا الجزية » ثم استولى ابنه أورخان على بورسة أخذها من أيدىالروم 
وكانت أحصن بلدة فى آسية الصغرى » وذلك الفتح كان سنة ١55‏ مسيحية . 
ومات عمان وحزن عليه قومه لأنه كان بطلا مغوارا ‏ وهو الذى أبس هذا املك 
فقيل الدولة الممانية من ذلاك الوقت » وكان زاهداً يقتدى بأصحاب رسول الله صل 
لله عليه وسل ولم يكن يدآخر مالا بل يوزع كل ما يدخل فى يده على أصحابه 
وکان عيش فى ته من قطي غ لا يزال من ذر ته حى اليوم فى نواحي بورسه . 
6 لاسلطان عمان مؤسس السلطنة العمانية في سنة ۹٩‏ نسم واو 
وقد كان الادبالى الذى تزوج السلطان عيان ابنته من علماء القرامان » وتفقه 
فى البلاد الشامية » وكانعاملا عالاً عابدأ زاهداً » وكانوا يرجءون اليه بالمسائل الشرعية 
يبن النناء الوقن ف أيام مان ؛ المولى طوسون ختّن الأدبالى » وقد قرأ عليه 
وقام مقامه فى أمر الثتوى . ومهم المولى خطاب بن أبى قاسم اى 
أنضًاً فى البلاد الشامية » وله شرح نافع على منظومة الشيخ عر النسنى فى الحلافيات . 
ومنهم لص بابا من بلاد قرامان » وكان يرافق السلطان عمان فى فتوحاته . و مهم 
ابنه عاشق باشا » وكان عابداً زاهدأ متصوقاً . ومنهم ابنعاشق باشا مذ كور » وكان 
أا على قدم الصلاح نظير آباه . ومهم العارف باللّه الشيخ حسن » وكانت له 
زاو ية ببلدة برو سه . 


) ا تعليقات ( 


١١4‏ تعليقات الأأمير كت على ان دون 


وك كر أولاد عیان عللاء الدين » إلا أنه كان مشغوقا بالعم ا لامر له 
فعهد عمان بالك لولده أورخان » فمرض أورخان على أخيه الأ كر قسمةالملك فألى 
علاء الدين » وأراد الاعتزال جانباً واختار أن قم على ضفة نمر « نياؤفر » الجارى 
ف مرج ل فعرض ع أصف تمان اننم الى خلتها لهم أيوم 
رف د »قال اله ررر يك للقت رضت أن حم الد 
والبقر والخيل ؛ فانى أعرض عليك أن ترعى رعيى وتسكون وزيراً لى » فل یسه إلا 
القبول وصار وزيرا لأخيه , وأحسن الادارة . وكان عمان 1 يضرب السكه باسمه 
فالذى ضر ما هو ولده علاء الدين فى أيام ا او 1 م جعل علاء الدين 
المملكة جيشا دايعا . ولكن هذا الميش ل يطل أمره › فاتفق أورخان وأخوه 
علاء الدين عل حله + واعتمذا عل طريقة أخرى أذار ا خليل جندرل ٠‏ وهى 
تأسيس وجاق الاتكشار ية » وكانوا بأنون بأحداث من أبناء النصارى وغيرم فيريونهم 
فى الاسلام » فأ كثر الانكشارية م ن اط اله بن واا سرا هدا لحرن بار كد 
0 الحاج بكتاش » وهو الذى أعطاه نسم « بی شارى » وفى المداية 1 يكن هذا 
عاق رمن اانه دى زلكة ضار وداد ا ف وق اد ازا 
النصارى وتر بيهم فى الاسلام وجملهم ودا كان ا ليون ا ها عن الروم 
أصحاب القسطنطينية الذي نكانوا إذا غزوا بلاد الاسلام سبوا كثيرا من الأولاد 
ور بوق النصرانية 3 وجعاوثم حندا يقاتلون بهالمساءين . ولا استولى « نيةوفورةوقاس » 
على حلب سى عشرة لاف ولد من أهلها ور بام فى دار ما كه وعمدهم وصيرهم 
من عر حنوده . وكذلك عندما استولى « البطر بق ميشيل ورتسار يس » على 
انطا كية سئة 9579 سى من أو لادالساةين عشر الفا ضا ور بوم ف القسطنطينية 
كُرجوا نصارى وصاروا جندا . فالعمانيون لم يعملوا إلى ما عمله البيزنطيون من قبل 
ورتب أورخان وأخوه عدة أصناف من الجيوش ؛ منبم الجيش الذى يقال له «المّب » 
ومنهم الحيالة ونم أنواع « السباهية » و « السلحدار بة » و « العلوفه حية » 


۶ 
ر )0 الغر باء « و ) المسامان ( و » الايكنحى )¢ و ميث قيادة الايكنحى 5 2 


البرك نا 


ا0ق زية غائلةاميكال ل ا ر 

وجعل أورخان وأخوه مدينة بورسة قاعدة الملكة » وأخذا يفتتحان كل يوم 
ا نديد وحاصرا « نيقية » التى كانت العاصمة الثانية لمملكة الروم » و بعد 
حصار سنتين أخذاها عنوة وهى البلدة الى انمقد فيها الحمم النيتى الذي به تقررت 
ااا خول الأثراك كنسة امم ان و ی ن 
e COED SONNE DSS,‏ 
بقيادة مو قم نيقية إلى « سلءان اا کو فا إعدخاما لعمه 
NE‏ 

3 مط العم تيون فى قدو حامهم فاتسعت المملكة . وکن لاد ا 0 7 می » 
قد اختلفوا بعد موت والدم » فوضم أورخان يده على هذه الامارة . وعمرت بورسة 
فى ذلاك الوقت واجتمم فيبا العاماء » والادباء » والشعراء » وصارت عاصمة حقيقية » ولا 
تزال عماراتم! وما رها إلى اليوم تدهش الأبصار . وفيها مدافن ستة من السلاطين 
ايعان مو كان دوفن وملا المرب 


3 
وأراد أن يزحف على القسطنطينية فأرسل ملك القسطنطينية « بوحنا باليولوغ » 


وعرص على أو رخان 0 بزوجه ابنته حى بستمين به على قتال الصقالبة . و لكن 
دوشان مات قبل 0 يتمكان من الز<ف على بيرنطية » وىسنة ٠٣١١۷‏ أجازسلمان باشا 
ابن لطن لوال الاو ى بستين مقاتلا فقط » ثم أجاز بده ثلاثة لاف مقاتل 
واستواوا على « مدينة غاليبولى » على الدرد نيل »› 7 على « كونور » و« «ولابير » 
و« مالاحره » و «اسالة » و«رو e‏ ) و لما سلمان باشا يتقدم فى الفتوحات 
تردى به جواده مات ؛ و بلعث أوه الى أن لق به . 

بولع لاسلطان أورخانبالساطنةفى سئة ست وعشر بن وسيعائة » وقد نبغ ف ‌زما نه 
الولى داود القيصرى القرامانى » قرأ فى مصر » وكانلهقدم راسخةف التصوف ؛ وشرح 
فصوص ابن المر لي . ولا بىالساطان أورخان مدرستهف بلدة ازئيق انتدبه لاتدر يس 


بها . ومهم المولى تاجالددين الكردرى ؛ وكان فقيكتعلامة » ولا مات داود القيصرى 


۱۱۹ تعليقات الامير * E‏ ان دون 


جءله السلطان أورخان مكانه فى التدريس . ومنهم اأولى علاء الدين الأسو د وقرأ 
ٍ فى بلاد المحم وله ف لات ¢ ودرس ف مدرسة ازنيق 0 ومعهم المول خليل الحمندرى 
وهو أول قاض م. ن فضا ا غ ¢ وصار وما دد a‏ ¢ وکان عن أقارب الشيخ 
أدبالى ٠‏ ومنهم المولى سن الفيصرى » وقراً ف البلاد ااشامية » وله نظم فىعل الفرائض 
وشرح عليه . ومهم الشرخ الغزال ومولده ببادة ( وى ) من بلاد العحم » وكان 
5 الفزال » وحضر فتح بروسه مع الناطان ارون وكان د عن ااا 
الدنيوية ٠‏ وكان السلطان أورخان مه و نو ¢ و فأقطمه مو صم شر له 
ماحوله من القرى 0 يتل ذلاك الشيخ وقال : الملك والمال ها مما يازم اموك والأمراء 
وما لايحتاج اليه الفقراء ٠‏ ومنهالشيخ العالم باللّه قره.جه احمد » وأصله من بلاد المحم 


ع 
| م“ 


وديم 


سلك مسلك الزهد ٠‏ ومنهم الشيخ العارف بالله أخى أوران . ومنهم الشيخ الجذوب 
موی ادال 4 حصر م السلطان اورخان تح (روسه . وم مم ادال مراد وهو ايضا 
. 5 : 5 1 و ىم ١‏ 

حضر فتح بروسه مع السلطان . ومنهم بداوغاوبابا وهو أيضا من المجاهدين الذين 
حضروا ذلك امتح . 

ثم جلس على كرسى السلطنة مراد بن أورخان أخو سلمان باشاء وكان سلطانا 
عظما ف حب الفتوحات » وحسن التدبير» وهو الذى | ستولى على « أدرنة » فى الير 
الأوربى ونقل الوا لاون 67 ¢ وى من ام المدن وأفعة فى ملتتى ثلابة أ. مهار 
ومن أدرنه زحعمت حيوشه اقات على « كلجئه ( ف » د تراقية ( وعل «قاردار ( 
و« فيلييول ) و بی مراد حامعا ا كير فى » ادر ¢ . 

ولا رای اهالى بلاد الملقان تقدم العمانيين وتوالى فتوحهم هام الامر وعمدوا 
إلى مصادم مم ¢ وكان الابا: » اوران الأامس ( تادى بالحرب الصليدية 
رحب » ارو |المامس ( ملاک الصرب ومعةه ا بوسئة ¢ والقلاخ ¢ وار 
قاصدين الأثراك فى أدرنه . وكان السلطان مراد حاصر بلدة « بيغا » فى الاناضول 
فالتقاهم الحاج 0 إل ) م٠‏ ن فواد مراد وهزممم*ر عه شايعة سئة ۳۳ ¢ واستولی 
الترك على أثر هذه الوقمة مل« قیزل أغاج ET‏ إستمان ( 
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و« ماكوف». م رجع مراد فاہ تولى على « قر ی کالیه » و«ابدوس » ومدان 
ی . وفى تلاك المد ازوج مراد ايئه باز بد المسمى « يلدر رم » الذى تقدم أن" 
و لخدي وا ور ف ل وک ار 
حید فى الأناضول أن يبيعه إمارته » وسح « تيمور طاش » اح د قو "اده فافتتح 
« مناستير » و « ببرامبة » و « إشتيب » فى بلاد المرب » وافتتعحم بض « صوفيا » 
من بلاد البانار . م سرح مشا اا لار الأعظم « خير الدين » فافتتح 
«سلانيك» . وكان خير الدين هذا من أحسن الوزراء تدبيراً » فلما مات طمع أعداء 
الف ار ار کا ارو :روامراء فزامان فم ا امول قوت 
واحد » فأشرع مراد إلى صد 06 فرامان وهزمه اه > وعاد إلى الملقان لقتال 
المرب والبلغار » وزحف الوزير « على باشا » فاستولى على بلاد البلغار »› واي 
« سيسمان » ملك بلغاريا وم بقتله » وءعين له مرتیا بعيش به . وصار ابن ملك البلغار 
من أتباع السلطان . و أما ملك المرب « ال ») فكان قد جمع جوعه وزحف 
بالممرب والارناؤ وط » فالتتى الجمان فى راء « قوصوه » فكانت معركة من أشد 
ما عرف التار يخ » وانهزم الصرب وأحلاض م » و بيا السلطان مراد يسير على أشلاء 
قتلى الصرب مض 5 ا جرحی وأغمد فيه -ختحره ) جرح الساطان ج بلغا مات 
رولك يق ان اتا وت ارب 
وكآن لبه عند الناس «غازى خداود كار 6 بويع له سسئة إحدى وستين وسبعانة 
ونبغ فى زه أنه الولى مود قاضى بروسه » وكان اا بالعدل a‏ متورعاً » وكان له 
ولد اسمه محمد فبرع فى العلوم إلا أنه مات شابا . وكان له ولد آخر امه موسى باشا 
ارحل إلى بلاد العجم وقراً على عاماء خراسان وما وراء النهر » وبلغ شهرة عظيمة 
واتصل مخدمة ملاك سمرقند «أولع بك» » وكانهذا اللات محرا لاعلوم الرياضية » فقرأها 
عليه لأنه كان من علماء هذه العلوم » ومن المؤلئين فيبا » وشرح أشكال التأسيس 
فل اللققينة وول ا ف عل نوراغ السند ر ولكن عصل 
الملاءمة بدنهما فتركه وقال السيد الشر يف فى حقه : غلبت عليه الرباضيات . ومنهم 


۱۱۸ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


لشي جال الدين مد بن تمد الاقصرانى > كان علامة فى العلوم العقلية والنقلية » وله 
كتب منها كتاب فى الطب » و يقال إنه من نسل الفخر الرازى . ومنهم المولى 
برهان الدن أحد قاضى أرزجان » وكان عالما فاضلا ورعا وصار أميرا على أرزجان 
وقتل فى أواخر سنة تمائمائة فى إحدى الوقائم . ومنهم اماج بكتاش » وكان من الا ولياء 
وجاء فى « الشقائق النمانية فى عاماء الدولة العمانية » أنه انتسب إليه فا بعد بعض 
الملاحدة نسمة كاذية وهو نرىء منهم . ومنوم الشيخ محمد الكشترى » أصاء من 
العجم توطن بروسه . ومنهم بيوستين بوش » أصله من المجم بی له السلطان مراد 
زاو ية فى قصية بى شهر . 

ثم تولى السلطنة بعد مراد ابنه « بايزيد يلدرم » أى الصاعقة . وف أيام بابز يد 
اروك ا قن 1 | تيان ين ار 
علا يؤدى المز ية لماز رد وكافت شن اما الفط ةف الا ناضو ل بلدة 
فيلادلفيا و الاتر اك بةولون لها الاشهر » فأر اد السلطان باز د ا ا 
وحاصرهاء فأرسل السلطان إلى ملك الق طنطينية باليولوج بأ نيأمرالقائد بتخليةالبلدة 
فزحف باليولوج إلى البلدة وأجبر أهلها على تسليمها لاسلطان . وفى ذلك الوقت 
انول الان عل إمارة ذا ]رد بن» وعلى قم sS‏ 4 ثم حاصر بابز يد 
القسطنطينية وزحف صوب بلاد «الفلاخ» من رومانيا الحاضرة ودوخها حىارتفى 
أهلها يدفم الجزية . ثم استولى بابز يد على ما-كة « قرامان » كلها وعلى «طوقات» 
و« سيواس » ف ی فى اسية الصغر ى مملكة اك مستقلة إلا إمارة «فسطموبى» 
والتحأ الما الا مراء الذي ن كان بايز يد أخذ بلادم » فطلب بابز يد من أمير قسطمونى 
العام أو لاد ا أء « منتشة » و « ابدين » فرفض طلبه » فزحف إليه واستول على 
١‏ صمصون » و« عمان حيك » وغيرهما » وفر ا قسطمونى لاحقا بتمرلنك . وق 
أيام بابز يد استلحقت السلطنة العمانية مملسكة الباغار تماماً » وأسل ابن اللاك «سيسمان» 
فاعترص « سيحسموند » ملك الجر على استلحاق باز ید ليلاد البلغار كلها » و تهب 


ابحرب وأرسل يستصرخ الفرنسيس والباباء قأعان البابا المرب الصليبية على الممانيين 


البرك ۱۱۹ 


وار سل » قوق رقو ريق ON EN‏ وانضم إلى ذلك الميش 
| کارا مراء فرنسة مل « الدوق دوبور بون » و« الدوق دويار » اولاد عم ملك 
فرنسة » والمار يشال «توسيكو» وانفے إل به کر نالألان من «باقار با» و«استیر یا» 
ولا تلاق هذا الجدش مع الجر 0 0 الأثر اك كان عدد هذا الث ش الصليى 
ی ال ا ا ا فعند ما التق الجعان هحم 
الفر سيس على مقدمة العمانبين فأحاط هؤلاء مهم فامهزموا » فلما رأى المزة جيش 
اليمنة من الصليبيين نحت قيادة « لاز كوقيتش » أمير ترانسلقانيا تقهقر إلى الوراء 
وكذلك تقهمر « مانيس » قائد الميسرة الؤلفة من الفلاخيين » وثبت القاب وكان 
فيه الحر والألمان » واشتد القتال وكادت تنز لرل أقدا م العماثيين » إلا ا تغليوا فى 
الآخر على أعدائهم بعد معركة تشيب لها الأطفال هي من أشهر معارك التار يخ . 
ويقال إن العمائيين 1 يقهروا اليش الصليى ذلك اليوم الا بعد خسائر تفوق 
التصور » » حى أن بعض مؤرخى الافري ذ كروا أن المسامين خسر وا فى تلك المركة 
ستين ألف قتيل ما هاج غضب‌الساطان حى أمر بقتلءشرة لاف أسير منالافرنج 
و استحی السلطان مم 0 الكو نت دی ليقير N٥۷٥۲‏ » الذى يقال له « جان 
بلاخوف » وأر بمة وعشر بن أميراً من أعظم نبلاء فرنسة » فبؤلاء لم يقتلهم السلطان 
بل ا 21 اد القدية مهم ) ولا سرح الكو نت « دی نيقير e Nevers‏ » قال 
ای بق انيف الذي يدت يد أن ل لا تقاتلء اكرى » وذلك أنك 
بکل حيوش لاا كان ذلك إلا 7 فى انتصارى عليوم ( وأدّى 
« باليوو ج » ملك القسطئطينية المزاية السو ية لباز يد » و بى جامعا أ ومحكة ف 
القسطنطينية » وكان للفسامين فما قاض شرعی قبل أن فتحوها ! ! 
وقال اد لابن أن يطعم حصانه الشمير فى رومة » وصارت ايطالية كلها 
رجف منه ؛ و بينا بایزید في اوج عظمته إذ التحا اليه « احمد جلاير » امير بغداد 
الذنى كان رلك تغلب على بلاده » فبعث تمرلنك الى بابز يد يطلب تسل اجر 
جلاير » فقابل بايزيد :للك الرسالة بالازدراء » فزحف تمرلنك الي الإناضول 


7 تلعليققات الامير E‏ على ان إن خلدون 


واسةولى على س سيواس »> وفتل ارطفرل ۰ بن بابز اذك ۴ المصياف 4 فسار بار رکد الى قتال 
فرلنك يجيوشه » وتلاق امان فى سبل أنقرة فكان بابزيد فى ذلك اليوم صاعقة 


کا هو اه » ولکن طالم المرب م يكن ممه فأموزم وترددى به جواده فوقم أسيرا 
فى ٠‏ وليو سنة ١٤١١‏ وا معه أيئة موسی » وا أولاده ااملاتة سلمان » ود 
وهي ران النف مضتاق وا جر ار اوا ان د ا 
فاخا ا لامر فونى ت بوالده با ذن رلك ووا ى روس وال إنه ق رمن 
بابز يد ابتدأ فساد الاخلاق فى الدولة » وانتشرت الرشوة ؛ الى أن السلطان أمر في 
يوم واحد 7 انا 
بویع لبا زد فى رابع بع رمضان سنة إحدى وتسعين وسيعائة . ومن عداء زمانه 
5 0 خد بن حمزة الفثارى » قال ابن ححر : كان الفنارى غارفاً بالعلوم 
اوةه وعنى الدان.,والبيان: > دعل القرآات » كثير المشاركة فى الفنون » أخذ 
ن عماء بلاده > م ارعل إلى مصر © تم رجم إلى الروم وتولى قضاء بروسة » وكان 
78 عند السلطان » و يقال إنه أثرى إلى الغابة » حى كان عنده من النقد خاصة 
مائة وخسون ألف دينار » وحج مرتين ؛ وزار القدس » ب أصابه رمد أشرف به 
على العمى » ثم رد اله إليه بصره لج بعد ذلك المجة الأ خيره » وله كتاب يسمى 
« فصول البدائع ف عرو ل ااشراة » . وشرح « الرسالة ا به فى المزان »شر 2 
لطيماً ؛ وشرح « الموائد السراجية » وعاق على « شرح المواقف لاسيد الشريف » 
تعليقات تتضمن مؤاخذات لطيفة على السيد » و بلغ من الماه والئروة الدرحةالقصوى 
وتزاحم الناس على بابه » وخلف عشرة أ لاف من الكتب . وقيل إنه شبد السلطان 
أمامه شهادة فى قضية فرد شبادته » فسأله عن السب فى ردها فقال له : إنك تارك 
لاحاعة › ف شرك السلطان الجاعة رمد ذلاك . ثم اختلف امرك الفنارى مع السلطان 
وال فا خت ن و ن السلطان ابنعمان عاد فاسترضاه ورجم إلى بروسه 
ومنوم المولى حافظ الدين بن ٠‏ عمد الك ردرى المشهور « بابن الزازى » وله « الغتاوى 
البزازية » وكتاب فى مناقب الامام الأعظم ألى حنيفة رضى الله عنه » وقيل إنه 


البرك ۱۲۱ 


تباحث مع المولى الفنارى فغلب عليه فى الفروع » وغلب الفنارى فى الأصول وسائر 
العلوم : وم ڪل الدين أو طاهر عل دن اممو ب ان مل الشيرازى الفهرور ابادى 
صاحب القاموس ٠»‏ وكان نتسب إلى الشيخ أبى اسحق الشيرازى . قال صاحب 
« الثقائق النمانية » . وريا يرفم نسبه إلى ألى بكر الصديق رضى الله عنه . دخل 
بلاد الروم واتصل تخدمة السلطان بايز يد بلدرم » وأنعم عليه » وحظى عند السلطان 
وجول فى البلدان » و برع فى العلوم كلها لاسما الحديث والتفسير واللغة » وله تصانيف 
208 ليف على الآر امن 4 اغا مصئفانه » اللدمع الملم الحاب الجامع س 
ا والعماب ) . وکن عامه قستين علرا ¢ 3 ل فىعلدين وسماه «بالقاموس 
ا حيط » والقابوس الوسيط » فما تفرق م كلام العرب ثماطيط » . وكان آبةنا لظ 
E‏ سبع عشرة وأانمائة » وهو ممتم حواسه » ودفن بتر بة الشيخ 
Naa a O a eu‏ 
الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن » وه ؛ الشيخسراج 
الدين البلقينى فى الفقه الشافمى » والشيخ زين الدين العراق فى الديث » والشيخ 
سراج الدين بن الملقن فى كثر ة التصانيف فى الفقه والحديث ؛ والشيخ شمس الدين 
الثنارى فى سعة الاطلاع على الملوم المقلية والنقلية » والشيخ أبو عبد الله بن عرفة فى 
نقه المالكية » والشيخ مد الدين الشيرازى فى الاغة . 

ومن لدع ف زمان الساطان 7 رل بلدرم الشيخ شهاب الدن السيواسى ¢ وأصله 
عمد ابعض هال سیو اس 4 م ف صعره ونبغومال الى التصوف وتوطن فىبلاد آدن 
Gl‏ ا 4 وله تفسير لاقران ا 


النحاة ف شرف الصفات ¢ . وم المول حسن اشا ان امول ee‏ الاين الا سد 


¢ وله رسالة ف التصوف سماهأ » رسالة 


وله شرح » لمراح ادرف ( وشرح » المصباح فى الحو ) . وم المول ضهر اه 
وکان من عاماء دلك العصر ت وم شد شاه إن المول شمس الدين الفنارى 4 وکان 
ih.‏ على ف اطلع عليه والده من العلوم ¢ وفوص إليه ف حيأة ا ندر باس المدرسة 


5 قلات اس ييه ان اون 


ag mama‏ 0 ا 


الساطانية فى بروسة وهوفى سن العانية عشرة » وكانت وفاته سنة ۸۳۹ . وكان له أخ 
ومنهم الشيخ قطب الدين الازنيق » وكان زاهدا متورعا متصوفا » علامة فى العلوم 
الشرعية ¢ فيل أنه ا احتار عرلنك بالملاد الرومية اجتمع 0 هذا الشيخ فال له . 
عليك وتر( صنرءءك هذا من تل عاد له وسفك الدماء الحرمة ¢ فال له 
مرلنك : ياشيخ اال وای إل ا ذا جد ا فى الغد * 
الغرب ؛ وا اذا كك 57 اا حمسون رحلا لا برام غيرى فاقدى أ اثرهم . ٠‏ 
له الشيخ :کیت موك أنك رحل عاقل 4 فالآن غت أنك داهل : قال : : دن 
ين عا ونا : قال 5 لأنك هتر دو صف الشيطان ¢ وهو ا مايرا لفهر الله 
سمحانه وتمالى َ وماثت هذا الشيخ اة AY‏ . ومن م الول م الدن مر رط قطب 
الدن ا فى کان مه ن الفقهاء أر باب المتوى ( ومثله امول ابراه 6 ان ٠‏ ړل الحنى وشل 
أيضا جم الدين انی ٠‏ ومنهم الشيخ محمد بن محمد بن د بن مد بن 3 الزرى 
الك بان الكيرن ادن هرودل N‏ ا 
ووی قضاء الث شام ته YAW‏ وحاء ان دروسة 8 زمان السلطان 1 دك 5 عمان .ولا 
تغلب ترلنك على السلطان الذ كور أخذ تمرلنك هذا الشيخ ممه إلى بلاد تركستان 
وقرأ عليه الناس في سمرقند . م بعد وفاة تمرلنلك خر ج من تلاك البلاد إلى خراسان 
ودخل هراة » ثم ا 6 ا وق غلتة فى 
کل حل 4 9 حاء إن المعسرة ¢ 9 حاور a‏ والديئة 4 وكان وها 8 ع 
القر اا ؛ وله التصانیف فيه » وتوف سنة ۸۳۳ فى شيراز » وله ولدان فاضلان 
أ كبرها ممد أبو الفتح » وكان من العلهاء الكبار ذوى التآ ليف . والثاتى ممد 
او الور کن أرضا فى اللا و اه اعد وكاق. د کو 
وفعت الفتئة التيمور بة أر مله درلل وسنولا إل الناصر فرج بن برقوق صاحب الديار 
الحم : به ) وافتر ء عن والده 0 ن عشر بن سنه 3 احتمها گصر . 


وأدرك و اير ابن الشيخالجزرى رمان الساطا نخد ني مراد 4 ونصيهالسلطان 


الرك ۲۳ 


ت 


17 بالديوان العالى » وأ كرمه الى الغاية . ومهم المولى عبد الواحد بن مد بن ممد 
كان ع فى العلوم العقلية والنقلية » وله كتتاب فى الاسطرلاب » ودرس فى مدرسة 
كوتاهية » وأصله من بلاد العجم . ومنهم المولى عز الدين عبد اللطيف بن الك 
وکان عند الامير تمد بن آيدين . شرح « مشارق الانوار » للامام الصاغانى » وله 
تصانيف أخرى . ومهم أخوه مد بن عبد الاطيف بن اللاك . ومنهم الشيخ 
ا عبد اعون رن قا بن خد لمان ن اهل انط كل ان ت دتا 
٤‏ امروف والأوفاق والجفر » وله معرفة بالتار يخ » وسكن فى بروسه . ومنهم المولى 
علاء الدين الرومى » أخذ عن العلامة التفتازانى » والسيد المرجاتي » وحضر مباحتهما 
وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أجو بتها . ومنهم الشبيخ العارف بالله قر الدين الرونى 
وكان من العلماء الزهاد . ومنهم الشيخ رمضان » أنخذه السلطان بايزيد شيا لنفسه 
نم جاه قاضياً للعسكر . ومنهم اأولى احمدى » أصله من كرمان » وصار المولى أحمدى 
قلا ا کل ی ا وان كيان كان كا ادر 
4 صعب الأمير سلمان بن السلطان بابز يد » ولاجله نظم المولى احمدى الديوانالسمى 
كتنر اه ) . ومنهم الشيخ بدر الدين مهد بن اسرائيل المءروف باين قاضى 
سماوة . وكان قد تمل ف الديان الغ وقرأ مع ا 
المنطتى المدرس بالقاهرة » وعلى الشيخ أ كل الدين » وقرأ عليه السلطان فرج بن 
برقوق ملاك مصر » ثم التخق ببلاد الروم . ولا تسلطن الامير موسى الملقب بشلى 
من أولاد عمْانوهو أخو السلطان ممد الأول ؛ نصب الشيخ بدر الدين قاضياً للمسكر . 
7 وال ان اس ا ا و الس ع وله ا 
ونم المولى الماح باشا » وكان من رفاق الشيخ بدر الدين عند ما كان قرأ بالقاهرة 
وتخصص بالطب » وفوض اليه بمارستان مصر فدبره أحسن التدبير » وصن ف كتاب 

«الشفاء» اہ الأمير غل سا بدين. و منهم الشيخالعارة فبا له حامد بن موسى القیصری 
وک يديع الحبز والناس يشترون منه تبر کا به » ولا بنى الساطان بابز ید ال جام مع الكبير 
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7 تع اقات الامير شکب على ان خلدون 


0ك 


مد بن على الحسينى المخارى » ولد فى يخارى وكان له قدم راسخة فى التصوف 
راء ال ووتو چ أعلها واشتهر عندم بام انقو كلاق نو E‏ 
بابزيد فتزوج مها . وكان آل عڼان يتب رکون به » ومات فى بروسه ٠‏ ومنهم المارف 
الله الحاج بيرم الأنقروى » واد بقرية قريبة من أثقره » ونبغ فى العلوم » وصار مدرسا 
فى أتقره » ومات بها . ومنهم الشيخ عبد الرحن الأر زيجانى »كان سا كنا فى ابال 
قرب أماسيه . ومنهم العارف بالله ( طابدق امره ) كان من الزهاد النساك يسكن 
بقرب مر سقارية . 

ولا اسر ا ارت البالاك الا الى كان الملطاق الان فد أخضعا 
كل ار ضرت وروا ا د ا ار ام ال امو ا ا 
امان وو » وصاروخان » واسترجموا استقلالهم . ووقم الشقاق بين 
1 لاد بابز يد فصاروا يقتتلون و إستاثر كل واحد مم بشطر من الملكة ؛ و لكن 
ار لنك اكا عن آسيا الصغرى ادا الصين » و بت القتال بين أو لاد بار بد بعضهم 
مع بعض ؛ و بيهم و بين أمراء الأناضول الذبن استرجموا استقلالهم » وذلك مدة 
عشر سئوات و الأمو رفوضى إلى ا تغاب محمد على اجميع : وکان ملاك القسطنطينية 
« باليولوج » حليماً محمد » فإذلاك عند ما صفا الوقثله لم حاول أن يستولى على بلرته 
بل رد له بعض المدن الى كانت من قبل تابعة للقسطنطينية ٠»‏ وكان الساطان عمد 
هذا وهو عمد الأو ل عظ الا عا لعفو » وقد أجم المؤرخون على وصف معالى 
أخلاقه > وهو الذى ميد المملكة بيدا جديداً » ورت جيم فنوقها بعد أن مزقتها 
لدان ا ٠‏ وكان محبا لام والعلماء » متتمسكا بالدين الاسلامى » ٠نفذا‏ لأحكامه . 

وهو اول ماقا ان أ رمعل سر دال ار وا ی ادات ق ا 
وف زمانه بغ كثير من الشعراء والأدباء واأؤلفين » ومن لمم ابن عرب شاه صا حب 
تار € يمور المسمى « محالت المقدور » وكان 17 لاو لاد الساطان ممد » ومات 
السلطان عد سنة ٠١١١‏ مسيحية . 


ك له بالسلملنة ا نت عسره وماعاثة 1 ومن ف ذلك الزمان الشيخ 


البرك | 


السو ا سلطان ونبغ فى زمانه برهان الدين حيدر بن مود الموافى المروى من 
تلاميذ السعد التفتازانى » له حواش على « شرح الكشاف للسمد » أورد فيها أجوبة 
على اعتراضات السيد الجرجانى » وكان تقياً ورعا . ومنهم المولى غر الدين المجمى 
قرأ على السيد الجرجانى» ثم ألى الى بلاد الروم وصار مفتيا فى زمن السلطان مراد 
وتعين له ثلاثون درا كل يوم » فأراد السلطان أن بز يد عليها فل قبل وقال : حتقى 
فى بيت المال ما يقوم بكفابتى ولا حل الزيادة عليه . وكان ديد الوطأة على أتباع 
فضل الله التبريزئ رئيس الطائئة الروفية الضالةومات فى أورفة ؛ ولا مرض مر 
اموت عاده المولى على الطومى واستوصاه » فأوصى بان لا على ظهر العوام من عصا 
الشر يعة ٠‏ ومنهم المولى يعقوب الأصغر القرامانى ؛وكان عالماً مدققاً » وجاء الى بروسه 
وله رسالة فى دفم العارض بين الابتين ؛ قوله تمالى ( إنا ننصر رسانا ) وقوله تعالى 
و يقتلون النبيين بغير حق ) . ومنهم المولى المعروف بقره يعقوب من بلاد قرامان 
ومنهم المولى باءزد الصوق » نصيه السلطان با بد معلا لاينه مد . ومنهم العلامة 
حى الدين الكافيه جي » مى بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية فى النحو . قال 
السيوطى : شيخنا الملامة أستاذ الأستاذين عى الدين ابو عبد الله الكافيهجى » ولد 
سنة ثمان ونمانين وسبعاثة . واشتغل بالمل أول مابلغ » ورحل إلى بلاد المجم وتہر یز 
ولقى الماماء الا جلاء فأخذ العلوم عن هس الدين الُنارى » والبرهانحيدرة ؛ والشيخ 
واجد » وان فرشته شارح امجمع ؛ وحافظ الدين البزازى » وغيرم . ودخل القاهرة 
واخد عنه الفضلاء والاعيان » وولى مشيخة الشيخونية للا رغب عنها ابن اهام . 
وكان إماماً كييراً فى المقولا تكلها ؛ الكلام » وأصولالئقه » والنحو » والتصريف » 
والإأعراني وا راان وال وال :بو النلسنة 8 والمينة وفيت شق 
أحد غباره بشىء منهذه العلوم . وله اليد الحسنة فى الفقه » والتفسير» والنظر فى علوم 
الد مولن فة وما تضائفه ف العاو المقلية فلا حصى حيث ألى سألته أن,سمى 
لی جمیعها لا كتبها فى ترجمته فقال لا أقدر على ذلك . 


۱۳۹ تعلیقاتالامیر شكيب على ابن خلدون 


قال ا : وكان يح العقيدة » حسن الاعتقاد فى الصوفية ؛ تحبا لهل 

الحديث » كارهاً لأهل البدع » كثير التعبد على كبر سنه > كثير الصدقة والبذل 
لاییقی على شیء ٠‏ سلے الفطرة » ضاق القلب » كثير الاحال لاأعدائه » صبوراً 

على الاذی ¢ وأسع ا ا 4 لازمته اربع عدمرة سیه a‏ ها حلته من مره إلا ولمعت 
مه من ٠‏ التحميما ٺٺ والعحادب مالم ا بي ذلك “3 وما : مااء اترك قائم” ؟ 0 
فلت : : ول صر أف مقام الصغار سال عن . فقال : ىفا مايه وثلاثة عسر 
ما ؛ ففلت : يا قوم من هلا ا 1 فأخر ج ن ا فكتيتها 
منه . أنتهى 

تاك وناسدقذا ال وورهون: ف المارت« العمرادة والوينا تن المادية الا دكارة 
اشتغالنا بز بد قائم إلى المد الذى ر ج عن الازوم » ينما كانوا يقضونأوقانهم بالعلوم 
الرياضية » والتحارب الطبيعية الفيدة » وهكذا تغوقوا وتغليوا علينا . 

ومن نبغ GEA‏ ل العهانى ؛ الشيخ عبد الاطيف المقدسى 
وكان عالما م مال إلى التصوف » وسكن بروسه ومات فيها . ومنهم العارف بالله 
عيدا رح 7 ا عر ار المرز فول ١‏ وکان ا :5 وم العأرف ١:‏ اه بيرالياس 
إل ماسی ؛ وگن من ار “هاد الا تقياء » وله مر يدون . ومهم عبداأرحمن شلى| بن بنت 
ار الياس : وم شحاع الدين القرامالى : وم ددر الدين الدقيق : ومعهم العأرف 
مظفر الدين الأرندوى وم ددر الدين الا حمر . وممم اا مايش الا نتروى 8 
ومعهم صلاح الدن البولوى وممم مصلح ادن حليفة ٠‏ ومعهم 0 البروساوى . 
ومنهم الشيخ لطف الله . وكل هؤلاء من مشاهير الاتقياء رحمهم الله 

وخلفه ابنه مراد وكان عمر مراد عند ما تولى السلطنة تماتى عشرة سنة » ويدأ 
عله عهادنه ار القرامان 4 وملاك اجر ٠‏ وثار على مراد ع4 مصطنی 4 وعصده ملاک 
القسطنطينية » فتغاب مراد على عمه وأخذه أسيراً وشنقه » وزحف على القسطنطينية 
.وجرت معركة شديدة إلا أن الأتراك ل يقدروا ذاك اليوم على فت البلدة » أمافى 
الأناضول فاستولى مراد على أمارة « إبدين » بعد أن كان امراؤها استقاوا فى أثناء 


الترك ۱۳۷ 
اللشنة 1ن تسرك رين O‏ و كذالقه الشول كل اسار و كان 6 
وعلى « منتشة » وعلى « بلاد القرامان » وعلى نصف امارة « قسطمونى » فاستر جع 
مراد جيع ما كانت معركة أثقرة المشؤومة مع نك ا ن 
ولا استراح فكر مراد من جهة أسية ؛ وجه مته و أور بة » وكان ور 
ر | ا ويش « ملكا على الصرب » و « سيحيسمو ند » ملكا على ا جر » فظفر 
العمانيون الجر ا عظم » فاضطر « بر انكر ويتش » خو ف على ماکه أن مخصع 
ويؤدى سنوياً خسين ألف دوكة لاسلطان مراد » و بقط مكل علاقة مع الجر . 
واحتل العم‌انیون « كروش وانس » فى قاب بلاد الصرب ؛ 9 وجه السلطان 
قوته صوب بلاد « الارناؤوط » وكان ال نو یی منها بليه « بنو وق 6 و الق 
ال ا ار يوت » فاستولى السلطان على القسمين » ثم حك راد 
الفلاخ أى رومانية لضم أميرها «ثلاد دارا كول» للسلطان » ولسكن «سيجرسموند» 
ملاك الجر ثار » ومالأه ملاك الصرب وأمير الفلا من جبة أور بة » وأمير القرامان 
من جهة آسية » فقبرمم السلطان جيم 'واستسل ار الفلاخ لاساطان » وطاب ملك 
الصرب العفو وأزوج السلطان ابنته . فبتق ملك الجر وحده برأسه » فعاث الا تراك 
فى بلاده ورجعوا سمءين ألف ار : 3 استانف « سر انكو ويدّش » ملاك المرب 
اورته ؛ فزدف الساطان إلى بلاد الصرب » وفر برانكوو بنش » إلى اجر » واستولى 
ااساطان على أ كير بلاد الصرب » إلا أنه لم يقدر على بلغراد فرجع عنما بعد حصار 
ا ا 9 ا ا رفكان مر فم بطلاسمه « جان هونياد 6 فوزم ا نيهن وقتل 
مم عش ان Î‏ مع قاندهم مز دد بك . رسا السلطان « شہاب‌الدن اشا » ومعه 
انون ألف 0 خذ بالثار فكسرم« هونياد » بئئة قليلة » وأخذ أ كا, م 
اسف > ووالى اھ زام على ف ظ 3 زحف السلطان بنفسه فامزم هو 3 ف 
واقعة « نيشل » و قتيل اق 1 ا وتقبقر الى الوراء م تقدم 
هونياد الى الامام » واستولى على مدن كثيرة لاعمانيين » فاضطر السلطان مراد للصلح 
وأعاد امارة الفلاخ الى أميرها «درا كول » . 


وعقد هدنة مع اجر الى عشر سنوات » وصارت بلاد الصرب و بلاد الفلا 
تاغة املككة ارم ون الملكا نمو هينه نافيك عقت E‏ وله 
« علاء الدين » توق كلم السلطان نفسة وذهب معيز لا اللاك و أقام « بمغئيسيا » 
وتولى مكانه ابنه عمد الثانى وهو فى الرابعة عشرة من العمر » ولم يصل الساطان إلى 
ا عدى, القن لخر عهدهم بتحر يض البابا الذى أرسل إليهم أن العهد ليس 
فدلا إذا كان مم المسامين فزحف « هونياد » واستولى على بلاد البلغار > وحاصر 
« وارنه » رج الساطان إلى او وزحف « هونیاد » وهزمه وکن م 
الد وال سيزا زو رس ل الا ا ال دال ق اة ودح اطا 
عل اجر رجم الساطان إلى عزلته وأراد أن بستريح . وإذا بالانكشارية قد قاموا 
سورة ف ادر ا ء الساظا ان اسه فأطاءو | : 9 ر حف سين ألف مقائل عل لاد 
اليونان افذوكا غو اقات كر ماد الارناؤوظ وكان افر هذه الباذة الى امير 
المردر ١‏ ت حمل أولاده لار رهائن Ws‏ || سلطان 6¢ وم )0 E‏ (( الذى 
١‏ ُ 
« اسكندر بك » إلا أن اسكندر بك هذا م ينس وطنه » فاسل خقية واثار 
الأر ناؤوط على العمانيين وهزم القائد « على باشا » واستقل بالبلاد ٠‏ فسرح السلطان 
اليه « فبر وز باشا» و« مصطف باشا » بمسا كر وافرة » فتغلب اسكندر بك عليهما 


ترلى فى الاسلام ؛ وكان السلطان يبه جداً لشحاعته وهو الذى أطاق عليه اء 


وأخذ مصطن باشا اس أ فاضطر الساطان مرادأن خرج من عزلته مرة ثالثة وزحف 
عانة ات مقائل وهزم الا رنؤوط واستولى على « دبرة »بعد معارك شديدة . 

وانتهز هذه الفرصة « جان هونياد » الجرى وشن الغارة على العمانيين نجيش عدده 
أر بعة وعشرون الفأ » منهم عشرة آلاف من الفلاخیین » ول ينضم اليه ملك 
الصرب خوفا من السلطان » فتلاقي هونياد وجيشه فى صحراء قوصوه مع السلطان 
مراد وجيشه فبقى القتال لاله أيام ؛ ولكن انتهت الواقعة بانكسار الجر وتفرغ 
السلطان حار بة اسكندر بك مم يقدر عليه » وبتى يناوشه القتال مءتدما بالجبال 


البرك 4 | 


ومات السلطان مراد فى فبرابر سنة ٠٤١١‏ . 
بويع له بالسلطئة سنة حمس وعشرين وعاعائة » ومن علماء عصره ؛ الول مد 
ااانا ت ارا ای ف روا ند الول شمن ان اى 
وممم ابنه مد شاه استقضی بر وسة . وممهما بنه وسف وکان مدر 7 . ومنهم الول 
شمد بن بشير » وكان من مدرسى بروسة . ومنهم اوی شرف الدن بن کال القر کی 
ومنهم المولى سيد احمد بن عبد الله القر عى » ومات بالقسطنطينية بعد فتح الساطان 
عمد الثانى للها . ومنهم السيد علاء الدين السمرقندى » وكان عال ثم مال إلى التصوف 
ومنهم احمد بن اسماعيل الكو رانى » كان فقي أصولياً » ارحل إلى القاهرة وأجازه 
ان خی لاديف و ال کی ران إلى ودار 9 السلطانمرادالمانى و أعطاه 
مضه له هوا اد الأول فى وم مدرسة جده بار بد ع بروسة افا ٠روى‏ 
صاحب «الشقائق النعانية » اننال مقر يمد بن || سلطان مراد ‏ وهو الذى صار فما بعد 
الساطان ممد الفاتح ‏ كان أرسل إليه والده عدة من المءامين ليعاموه » فل ينل أمرهم 
وا ا شا ا م الثران. + فطلب ال اطان مراد وجلا ذا هيا بةوحد تمك 
من تمل اقدقك ؟ را ان ا رن و عا د فا شترية 
إذاخالف أ 9 فذهب إليه والقضيب بيده . فقال له : أرسالى والدك اتعلے وللضرب 
إذا خالفت أ مرى » فضحك السلطان مهدمنهذا الكلام » فضر بها مول الكو رالى 
ف ذلاك ا لجاس ضر ددا حى خاف منه الساطان همد و 34 اله رانف مدة لسيرة 
ففر ح بذللك الساطان مراد وأرسل إلى الولى الكوراتى أموالا عظيمة » م إن 
الساطان تمد خان لما جاس على سر بر الساطنة بعد وفاة أبيه عرض على الكو رانى 
الوزارة فل يقبل وقال له : إن من فى بابك من اللخدام والعبيد عا مخدمونكلان ينالوا 
وزارة آخر الأمر » وإذا كان الوزير من غيرمم تنحرف قاومهم عنك فيختل أمر 
سلطنتك » فاستحسنه السلطان ممد وعرض عليه قضاء المسكر فقيله ٠‏ ولا باشرأ 
القضاء أعطى التدر يس والقضاء لأهلهما من غير عرض على السلطان » فأنكره 
٩ (‏ - تمليقات ) 


ا ا ا سے سے 


الساطان ان ولسكن استحی من أن يظهره له » فشاو ر الو زراء فأشار واعلى الساطان بأن 
قول له : : مەت أن ا حدی ف بروسة ول ف ول" بلك مره نان تداركها . 

قال له الساطان هذا الكلام قال الكو رانى : إن أمرتى بذلك أصلحها ء فقال 
السلطان : : هذا يستكهى زمانا مديداً فاده قصاء ر وسه ف تولية الاوقاف : فميل 
اوران دفي ال روس و وين هلدة أرسل الان الو ام دان 
بيده مرسوم السلطان وضمنه” أمراً حالف الشرع » فزق الكتاب وضرب الماد 
فاشمأز السلطان لذلك فمزله و وقع بينهما نقورء فاحل المولى الكو رانى إلى مصر 
وسلطانها يومئذ قايتبلى » فأ كرمه غاية الأكرام »ثم إن الساطان ممداً الفاح ندم 
على مافعله » فأرسل إلى الساطان قابتياى بلتمس منه أن يرسل المولى الكو راتى إليه 
کی الساطان قابتبای ذلك لكو رانى وقال له : لاتذهب إليه فانى أ كرمك فوق 
ما يكرمك هو . قال الكورانى : نعم هو كذلاك » إلا أن بينىو بينه محبة عظيمة کا 
يق ارالك واوا راق حرف رما فيك د ووو وت ان اميل اانه 
بالطبع » فان لم أذهب إليه ينهم أن لمنع من جانبك فيقم بينكا خلاف . فاستحسن 
ااساطان قايتياى هذا الكلام راا مالا حر ولا ¢ وا له 5 السفر ¢ رسك 
مھ هدابا إلى ال اطا ن قد 4 فلا حاء إلى الط 5 ملمة ولاه || سلاطان قضاء عبر وسة 
ثانية سنة ۸٩۳‏ » م قلده منصب الفتدى توفات :فى ننه خلا غ 
وصنف تفسيرا للقران العم ساه « غاية الامانی ف تسیر السيع المثالى » عقب فيه 
عل العلامتين الزخشری والبيضاوى » وشر ح البخارى وسماه « بالكوثر الجارى 
على رياض البخارى » وله تصائيف أخرى » وكان قوالا بالمق » وكات عخاطب 
الو زير والسلطان باسمه » وكان إذا لتى الساطان سل عليه ولا يتدى له » و يصاشه 
ولا بشبل رده 4 ولا يذهب إليه و إلا إدا دعأه 1 وکان رحمه له امهم لاساطا 
عن الاح فيقول له * إن افك حرام 6 وملسكڭ حرام ¢ فعاليك بالاحتياط 
فاتقق فى بعض الا يام أنه أ كل مع الساطان » فقال له السلطان : 5 اول ات 
| كلت ايضا دن Lk ٠‏ ر : ؟] 2 قال : 7 | يليك كن الطعام حرام ¢ ومأ يليبى من“ حلال 


۱۴۳١ الترك‎ 


كول |١‏ ساطان الطعام فأ كل امولى فقال السلطان : أ كات من جانب ارام ؟ ! 
فقال المولى : ۰ 55 مأ نا رام )وم | عندی م من الال ¢ فلهدا حوات الطعام . 


وتوف اا رالى” سنة ۸٩۳‏ فى القسطنطينية . ومنهم امولى مد الاين » صار قاضى 
عسكر فى زمان الفاتح . ومنهم اللولى خضر بك بن جلال الدين » أعطاه السلطان مد 
ر ون روا :1 ركان ا ا 

ولا فتح ميد الفا نطينية حعله تان فباء وهو او أولقاض يتلاك العاصمة 
وتوفى فما ودفن فى جوار أبى أيوب الأنصارى 7 رة الله : وم الولى | 2 
ان الخطيب . ومهم الولى خضر شاه من منتشة » قرا فى بلاده م ارل فى طلب المل 
إلى مصر» وعاد إلى الروم » وكان زاهداً وتوفى قاضيا . ومسهم المولى مد بن قاضى 
أياجلوغ وكان عالما زاهدا . ومنهم المولى علاء الدين على الطوسى » وأصله من المحم 
وجاء إلى بلاد الروم » ولافتح السلطان عمد الثانى قسطنطينية جعل ثمانيا من كنائسها 
مدارس وأعطى واحدة للطوسى وهى مدرسة جامع زيرك . وجاءهالساطان ممدالئاتح 
فة امون ادى يتبوس كالماة قله اى عل اوجن ووا الور برغل 
إساره وصار الطوسى قرا فى شرح العضد لاسيد الجرجانى » وح ل كثيراً من الدقائق 
فطرب الساطان و يقال إنه قام وقمد من شدة طر به » وخلم عليه بعد الدرس وأعطاه 
عشرة لاف درم » وأحسن الى جيم الطلبة . ثم أعطاه السلطان مدرسة والدة 
السلطان مراد ق: أدزثة يوعيف له كل يوم ماثة درم : 2 1 ر السلطان محمد المولى 
الطومى والولى خوجه زاده أن يصن ف كل منهما كتاباً للنحاكة بين تهافت الامام 
اا كوا فكت الول ف ی ر اشيوة رک ازن 
ای کان ها اشرو ودر لانن کات كوه ردو ع اظن 
عد کا ا عش ١‏ لان درم وزاد خوجه زاده خلعة نفيسة » فكان .ذلا 
ا فى ذهاب المولى الطوسى إلى بلاد المحم ٠‏ ونم الول حمزة القرام الى .. والولی 
ابن المحيد » وكان معلما لاساطان مد . ومنهم المولى على العجمى » حصل العلوم فى 
بلاده » وقيل قرأ على السيد الجرجالى . 9 أنى بلاد الروم ونزل بق طمولي ف كرمه 


۳۲ تعليقات الامبر 524 على أبن خلدون 


ا اسماعيل بك غاية الا ؟ رام ای إلى اكول وأعظاه اند السلطان مراد الثابى 
مدرسة جده السلطان بار يد بلدرم فى بروسة » وعاش إلى زمان السا اطان الما تح . 
ومنهم المولى على القومناتى و بلده قريبة من مدينة طوقات . ومنهم المولى حسامالددين 
الطوقاتی . ومنهم المولى الياس بن ابراھے السینابی . ومنهم امول الياس بن ی بن 
حزة . ومنهم امول 1 نميناس . ومنهم المولى علاء الذين القوجه حصارى ارنحل 
إلى بلاد العجم » وقرأ على التفتازانى . والسيد الجرجانى . ومنهم المولى قاضى بلاط . 
ومنهم المولى عشايش صنف رسائل للسلطان مراد . ومنهم المولى شمد بن قطب الدبن 
الأزنيق ؛ ومنهم المولى فتح لله الشير واني قرأ على ا 
العلوم الرياضية على قاضى زاده الرومى بسمرقند ؛ ٣‏ 5 بلاد الروم وتوطن قسطمولى 
ومنهم المولى شجاع الدين الياس و بلقب بشيخ اسكوب » درس فيا مدة أر بعينسنة 
ومنهم المولى الياس المننى » ومنهم المولى سامان شلى ابن الوزير خليل باشا » وكان 
خليل باشا وزيرا لاسلطان مراد خان . وتولى هو القضاء بالمسكر المنصور فى زمن 
والده . ومنهم المولى | ب > وهو من العارفين . ومنهم الشيخ مد بن الكاتب 
رطف الور ددا عن الخلق . ومنهم الشيخ احمد بن الكاتب أخوه » وسكن 
غاليبول أيضا ۶ وم امول سيحى هن بلاد کرهيا ن » وم مصلح الاين المعروف 
بامام الدباغين عدينة أدرنة . ومنهمااشيخبيرى خليفة الجيدى ؛ ومنهم الشيختاجالاين 
ابر 2 ن محثى فقيه . ومنهم الشيخ العارف حسن خوجه من بلاد قر سی » ومنهم 
مس الدين من خلفاء حسن خوجه . 
وخلفه ابنه مدالثانی الفاح بو یم له فى سنة حمس وةسين وعانمائة للهحرة؛ وكانت 
EEE El‏ 
الى كانت تابعة لاقسطنطينية » أما فى أو ربة فل يكن لاروم غير القسطنطينية وضواحيها 
واا ا او ان نك نلق ما بيو التنادقة ٤‏ وون عطق نافال وا 
الأرنارٌ وط فكانت عت اسكندر بك ع ونا بوسنه فكانت ها امارة مستقلة 
وأما الصرب فكانت تؤدى الجزية للساطنة المنهانية » وكان باق ما بقى تابعاً لا لطنة 


البرك ۳۴ 


رأسا » فلا تولى محمد الثانى فكر فى فتح القسطنطينية حى يجمم شم ل المسامين » وكان 
« بايزيد يلدرم OT‏ مرميوة انيه لا هقان 
Ta‏ الات 
عمد هذه البناية أرسل إستعطفه ؛ وعرض عليه دفع اتاوة سنو ية » فاستتكف السلطان 
عن قبول أى شىء » و بدأت المرب ؛ فاستأصل الداطان الروم الذين فى ضواحى 
القسطنطينية » وأجم كل من الفر يقين على القتال » وصنم رجل مجرى لاسلطان مدفماً 
“كيرا رفول الله إل ا ميق كن كا س را كان را 
المدفم عظم دض خامته و بعد مرماه . 

وكان السلطاق. خد تدر أن فشن مات ألوف من المقاتلة ٠‏ أما الاميرطور 
قسطنطين فل قدو أن عقن إلآ ارم الا روماه را ون انا + فا 
العددكان يقابل مائتين وخسين ألف جندى عمالى » .ها أر بم عشرة بطارية من 
المدافم » يعاونها من البحر ماثة وعانون سفينة حر بية ! ! » فاستصرخ « قسطنطين 
بالدولوع » مالاك النصرانية ذلته › 3 مأ ادت به هو أن البابا وعد باعلان 
خرن دة اذا كات الكتيدتان الشبرفية والترية شخان ٠‏ وارسات ر 
Aa Ne NE gs‏ 
الدينة » فنقل الساطان مراكبه البحر بة إلى البر » وأزلقها على الشحم » وأنز لما في 
خليج « اي باشا » فى ليلة واحدة ؛ ولا أصبح الصباح كان سمعون سفينة حر بية 
فى وسط الخليج ؛ و بتى الحصار خمسين بوماً فنهدمت الأبراج » فأرسل السلطان إلى 
قسطنطين يعرض عليه الاستسلام فامتنم » فعرض عليه الساظان أن بوليهيلاد المورة 
بدلا من فروق فاستتكف 55 > وی ۲۹ ماو من تلك السنة قم العا نون جوم 
عام » ركان المهاجمون مائئة وخسين ألقاً » فدافم الروم فى ذلك اليوم دفاما شديداً 
ولسكن امسامين دخاوا من الأسوار » فلجأ الروم إلى كنيسة ايا صوفيا برجون الممجزة 
الى تنقذم » فدخل عليهم العمانيون م نكل جهة » وأخذوا البلدة عنوة » وقتل 
الامبراطور قسطنطين وهو قاتل بنفسه . وكان للاستيلاء على القسطنطينية دوى 


١4‏ تعليقات الاهير ت على أبن خلدون 


للوضف ا رعق اغب قارع لبوا نويا کا 
ابه عر بف ¢ و جاون عن بلادم إلى حىث يا سامون 4 وامتلا المحر بالسمن 

تشحن الا ثقال » وحمل الا نام » و لجأ كثيرون من الاروام إلى المزر الخاصة 
باليتادقة » والنو به ٠‏ فصدر أعر السلطان تامعن الناس 4 ونادي المنادى فى كلمكان 
بأن کل روتى بريد الرجوع إلى وطنه فهو آمن على حياته وديئه وماله !! وترك 
السلطان للاروام عددأ كبيراً من الكنائس » وكان البطر برك قد قتل فى الممعة 
فعينالسلطان بطر رك ديلا امه « جنادوس » وساءه العصا وقالله : إلى أعطيك 
الامتيازاتالتى كان يتمتعيها أسلافك ٠‏ وصار البطر برك منذ ذلك اليوم رئيساً لللامة 
الرومية > وكان له فى الدولة العمانية « رة وزير 4 وكانت عنده محكة + واس 
روحابى / فكان e‏ بين الاروام فی ج القضايا 6 وكانالجاس الروحالى أشمه محكة 
اا ن ا ا فلا يدفعون شيئًا من الخراج 
و بالاختصار 1 يتعرض الاتراك إلى الاروام 2 ديهم ) ؛ولانى أملا إلا كنيسة 
« اياصوفيا » فقد حملها السلطان جامعا . 

و بعد أن اثهى السلطان من فتح « العاصمة الرومانية » أخضع بلاد الیو نان 
فارسل 0 حان. هو يناد ( بطل الجر الى 0 برانكو ودش ») ملاكت المرب عر ص 
عليه احالف الزحف م لقتال العها بيين 4 فدعصثٌُ وا وداش الى هو ناد يشول 
له : ماذا تصنع فما اذا تغلبت أنت من جهة الكنيسة ؟ فأجابه هويناد : إني أقرر 
العقيدة الكاثو 8 ركان متاراة تراتكوويتكن سا السوال مه النايلان عد 
يد فاجابهم كل جامع ا كي 4 وکل من الفر من امرك رھ ”ا 

ء . وسار ا عا د وسين الف مھ قاتل » ؛ وثلاعا' له مدقع › ؛ وحاصر يلغر أد 
- ا مدر علم | وللقت 4 سا E‏ ف الحصار 5 وكان «( هو يناد ) ود 
جرح فى العرکة ومات » فضعفت القاومة ول تمض سنتان حى دوخ العمانيون جيم 
بلاد الصرب . و بعد ان انهوا من الصرب زحفوا الى «بوسنه» وأخذ#ود باشا قائد 


الترك 0 
الاثر اك أمير «الموشناق» اراو لكنه وعده بالامان على جياه ؛ ثمإنالساطانممداً 
اخذ فتوىمن شيخ الاسلام جواز قتله.واما الاهالى ممن هاجر ؛ ومنهم من اسل : 
ا اسل كانوا من طائفة يقالها «البوغوميل» وكانتمسيحية كمال نكن 
اكه عن المقيدة المسبحية ¢ وكان من هذه التحله اقوام فى لاد البلغار ۰ وا لتعصب 
الجر لا-كنيسة الكاثوليكية طالما اضطهدوا هؤلاء البوغوميل وأرادوا أكراههم على 
قبولالكثلكة » وكانت الباباوات لا تزال تلح على ملوك الجر باستئصال هذه الطائفة 
فكان هؤلاء مانون الوان العذاب , فلها دخل الأثر اك الى بلاد الماقان الى ولون 
لما » ار ومل ( د هر لاء الموغوميل يدخلون ف الاسلام 4 وها فل أن ته 
السلطان محمد الذاتح مملسكة بوسنة . ولكن عندما دخل السلطان يجيوشه 5 0 
البوغوميل اخقيارأ من تلقاء أنفسهم . فو رخو الافرنج بزعون أنه للا دخل السلطان 
ال الناس بين الاسلام والنصرانية » وأن الذى أسل بیت له أملا كه 
ومن ل يقبل الاسلام جرده الأثراك من ثروته » وكل هذا من أ كاذيب المؤرخين 
الأو ر وبيين ! ! والمقيقة هىما ذ كرناه . ولوكان الساطان مهد الفاح عامل البوشناق 
هذه المعاملة لكان أولى به أن يعامل النصارى بهافى سائر البلاد » والمال کا هو معاوم 
ومشهور أن السلاطين العا نين 1 دتهرضو الاحد فى دنه . « فالموشناق » المسامون 

2 الى‎ ٠ ٠. ۰ ٢ 
ل يكن اصلهم تصارى با محمى المدر وف ¢ ل كانوا من هده اطا فة الى وصمنا شا‎ 
1 من عقيدمها 14 والى كانت أرق من سکان لاک اليلاد‎ 
ولنا ر<لهة الى رلاد » ډو سه وهرسك ( ہنا فیا كل المعلومات اللازمة عن‎ 
أصل « البوشناق » وعن أصل « البوغوميل » ومرادنا نشرها فى أول فرصة . وقد‎ 
ر أبنا بأعيننا قور « البوغوميل » القدعة وليس عالبها شىء من الصلبان » ولا من‎ 
#أكيات العير انلام ردن أنه لاكان البوغوميلهم فى الأصل ذوى الوجاهة فى بلاد‎ 
لو سنه وهرسك ¢ صار وأ 3 ذوى الوحاهة ف الاسلام أ ضا . وکان استيلاء الاتراك‎ 
» وفي تلاك المدة استولي السلطان مد علي بلاد « طرابزونٍ‎ . ١45 على بوسنه سنة‎ 


5م ١‏ لعليقات الامير ف وميا على أبن خلدون 


الى كان يلها ملوك مر من الار وام من مال ( کک ومين » 2 زحف الساطان لفتعم 
بلاد الفلاخ توه اميل ها « فلاد » مدة من الزمن » لكنه ازم والتحأ الى بلاد 
الجر . مل الساطان أخاه « رادول » أميراً على الفلاخ » فاما الارناؤٌ وط فكانوا 
لاإبزالون عصاة » وكان اسكندر بك لابزال مظفراً فى حرو به مع الاثراك » فزحف 
الساطان بنفسه الى بلاد الارناوٌ وط واستولى على بعض المدن مثل « رات » وغيرها 
ثم رجم وترك القيادة « لبان اشا» فل Us‏ 
ات ار 

اا انون و ا ا ن ا 
مولا من ثلائمائة سفينة حر بية غلييا سبعون ألف مقاتل كحت قيادة « مود باشا © 
فاستولن هذا الأسطول عل جؤيرة 5 قرو تون وأخذها عئوة واستاصل حاميتها 
فتحالف البنادقة » ومملكة ناو لی » واليابا » مع لوزون چن مق أمراء نف 
ا ا ا نک 
ألف مقاتل » وقهره فى واقعة « أوقلق بيل » وف ذلك الوقت استولى على برالقرامان 
ف جنو لی الأناضو ل بعد مقاتلات شددة » وكان السلطان اعيز م فتح بلاد المغدان 
« من رومانية الحاضرة » فساق ماثة ا لمتحها » وين مغر ها «إشياناار ا ( 
صلبا شديدا فقاوم أشد مقاومة » وأوقم بالأسرى . نق السلطان وزحف من جهة 
ا جنوب » وأوعز الى نتر القرم بالزحف من الشرق ؛ وكان فى القرم عائلة مالكة من 
التتر تنتسب إلى « جتكەزخان » . وكانت هذه الملكة تشتمل مكل شبه جز يرة القرم 
وباد فو ان وناد الشرى 6 واا جات ون واد اللقدان و راما :وکن ا 
عدة إمارات مخضم « للخان الكبير ( مثل1 ل( شير بن D9‏ لمنصو ر» و«آل 
»و «ال إرغين » و«آال اروف ادو كل عله اا ات كلك م 
أعوان « جتكيز خان » . وكان الجنو يون قد استولوا على جانب من القرم وأوقعوا 
الشقاق بين أمراء التتر» ذا ٠‏ السلطان مهد الفاتح وطرد الجنوية من هناك ا 
مؤلف من ثلائمائة شراع » واستولى هو على بلاد القرم » ووضع على كرسى تلاك 


البرك ۳۷ 


المملكة « منفلى غراتى » وصار من الاوك التابمين لاساطنة العمانية . واستولىالاسطول 
الان عل مضات بر الطونة ور عا الف مقاتل لقتال « إينيان الرا بع » فكانت 
الحرب سجالا . وكانت أساطيل البندقية تجتاح سواحل الأناضول » واشتعل تارب 
بين المذادقة والسلطان فى المانيا » وبعد حصار شديد استولى ااسلطان على« اشقودره » 
سئة ١٤۷۹‏ 9 تصالحت جهو رية البندقية مع السلطان فتفرغ لقتال الجر » وزحف 
ر مقاتل من الأثراك إلى « تر نسيلفانيا » ثم إن الحلف وقم بين القواد 
فظفر مهم « إيتيان باتوری » أميرترانسيلقانيا » وال جرال « مایتا س کورفین » وهزموا 
اليش الاسلامى ؛ وارتكبوا من فظائم التعذيب للا سری ما روته التوار بخ . ولكن 
الساطان لم يتوقف فى فتوحاته بل صمم على فتح « إيطالية » أيضاً وأرسل أسطولا 
فنتح عنوة مدينة « أوترانت » فى ٠١‏ اغسطوس ۱١۸١‏ فوقم الرعبفى جيع إبطالية 
وكان مسیتح باشا يزو « رودس » اطرد فرسان مار وحنا أورشا »وم الذن كان 
بسميمم العرب بالاسبتار ية » وهم د شبير فى اروب الصليبية » ولا طرد ساون 
من فاسطين حملوا رودس مرك هم » وكانت قاعدة سياس مم حار بة اأسلهين » خاء 
مسيتح باشا عائة وستين شراعا وحصر رودس » وال اا إلى البر » وب 
الحصار مدة شهر بن » فدافم الاسبتار بة دفاعاً شديداً » واضطروا مسح باشا إلىرفع 
الحصار . و بعد ذلات بقليل مات السلطان الفائح فى ؟ مابو ١48١‏ . وخلاصة أعمال 
السلطان عمد الماتح هو أنه فح القسطنطينية » وكان ذلك ف مميذا انتبت بهالقرون 
الوسطى فصيرها عاصمة للاسلام » وقتح أيضاً ماحقاتها » وفتح مملسكتى الصرب 
وبوسنة ؛ وبلاد الآر اؤوط » وجم جيم آسية الصغرى فى ملكه . 

ول يكن الساطان الفاتح من أعظم النانمين فى المروب فقط ؛ بل امتاز بحسن 
الادارة » و عي اللاك » وهو الذى حرر النظام المسمى « يقانون نامه » وفيه جيع 
Ces Ea‏ نه وزيا ريت الدولة N‏ 
تون هدوا فة دة طاو فلوو لاسن ال ب اة 0ة و العلا الارن 


فانه اعتتى ما الفاح أشد الاعتناء » وكان الفاتح نفسه على جانب عظم من الم 


۳۸ لعليقات الامير شکب على أبن خلدون 


وحسن الثقافة » يتكلم بلفات متعددة وكان بدون شك من أعاظم رجال الدهر 
ومن حسنات الاسلام الكبرى » وجيم هؤلاء السلاطين من عبان إلى القاتح لم يوجد 
بم إلا بطل جاهد وسلطان عظم الثان » وقاما تصادف ذلك فى دولة أخرى ذا 
السق خلفا عن ساف 
وفى زمان الساطان ممد الفاح نبغ مالا لرل خسرو قاذى السك المتضوؤ 
اذ ادل عن الولى حيدر الروى » وصار مدرسا بمديئة أدرنة » وما فتح الساطان 
القسطنطينية جعله قاضيا فيها مع التدريس في اياصوفيا » وكان إذا دخل جامع 
أياصوفيا يقوم له من فى الجامع "كلهم ؛ويصل عند الحراب » وكان السلطان ينظر 
الاج AF Eg‏ 06 
بالمطالعة » وله تاليف متعددةٌ » ومساحد متعددة بناها فى القسطنطينية » ومات فيا 
ونقل جمانه إلى بروسة ٠‏ ومنهم خير الدين خليل ١‏ إن العام بيرم الحاج صما ٠‏ ومنهم 
المول شمد الشبير بز يرك » وكان مدرسا عدرسة الساطان مراد فى و له 
مناظرة مع خواجه زاده أمام الساطان غود ار كان السلطان مدقمًا متمحر 1 حب 
مناظرات العاماء بعضهم a os‏ ذلك اليوم استحسن 
السلطان قول خواجه زاده فوقم ف نهس الولى زيرك شىء » فترك القسطنطينية وذهب 
إلى بروسه فعاد الساطان اول تطييب خاطره وعرض عليه مناصب عالية فر فضا ونم 
مصاح الدين مصطى بن وسف بن صا البروسوى المدثهر بين الناس عواجه زاده 
والذ كو ركان أنوه من التحار فال إلى حصيل الم برغم إرادة أبيه 5 يكن أوه 
مع تروته يعطيه شيئًا » فعاش معيشة الفقراء » وثولى القضاء فى زمان السلطان مراد 
ولا انهت السلطنة إلى القاتح - وكان محبا امل و والعاماء ‏ صار هؤلاء يشد ون الرحال 
إليه » وكان خواجه زاده عن قصد السلطان فلقيه وهو ذاهب من القسطنطينية إلى 
أدرنة » فلا راه مود باشا الوزير الأ كبر قال له : أصبت فى محيئك لأنى ذكرتك 
عند السلطان فاذهب إليه وعنده البحث » فذهب إلى السلطان فسأل عنه فقال ود 
اشا لاسلطان : هو خواجه زاده » فکان .فى جانب السلطانالمولي زيرك » وف الجانب 


ارك ۱۳۹ 


الآخر او سيدى على ؛ اس خواجه زاده إلى جانب سيدى على واعثرص على 
الولى زيرك وأغمه ؛ حى قال له السلطان :كلامك ليس بشىء ! ثم ذهب الولى 
ر وك دق خواحه زاده عزد السا طان 4 حم عل ال ساطان معاما لنفس4 وقرأ lale‏ ساطان 


في c‏ ز الان العا ل ف التصر د ف )© وصار مقر با عند الساطا ن إلى الهاية حح حی حدسده 
هود اشا الوزير وقال لاساطان ١‏ إن خواحه زاده ارد مب فضا ء ا 1 تقال 
الساطان : لأى شیء يريد أن يترك صحبى ؟ فقال الوزير : هكذا يريد . ثم قال 
الوز ا احه زاده : . :أ كاك اطا أن ان اصير قاضى Call‏ ر . فقال : آنا لاأر بددلاك 
| قال الور بر 6 هكذا حرق الأمر 5 فامتثل خواحه زاده أ در الوز ار وصار فاضا للعسكر 
وکان والد خواحه زاده إيا بزال ف الحياة ¢ وكذلك إخوته ٠‏ اا بزورونه وهو ف 
مخصمة العا لى ( وا ذلاك الاقال العم 4 فقال خواحه زاده أوالده ل وکت 
ا ا ل ی كور يداك ال یا 
قول خواحه زاده على طالب م وخالف مسلاتكت أبيه ف التحارة امرك ابوه عن 
الانقاق عليه » فصار ركد و يجتهد حى بلغ تلاك الدرجة العالية » وكان الشيخ ولى 
شهس الدن اليخارى رأى خواحه زاده وهو بطلاب امل ف صيأه وثنأبه ره ورأى 
إخوته متجملين بالثياب النئيسة » فسأل أبام ؟ اذا أولادك هؤلاء كلم 
علامات السار وولدك هذا وح<ده اله الفقر ؟ فال له : هونا لای أسقطته من نظری 
يق ترك طر هى قال الول شمن الديق. ٠‏ إن هذا الوادصيكو ن له شان عغام 
ما صار قاضى العسكر صنع قوافةتهكنة ليه وعنية لبا الا کو عيان 
والعاماء ۲ اسوا على مراتبهم » و نذا للازدحام ا يوجد مكان فى السفرة لاخوة 
خواجه زاده فليثوا واقؤين كالحدم » وتذ کر خواجه زاده قول الولى ثمس الدين . 
الصيبة كل اللصيبة أن المواجه زاده قبل القضاء إذ لو داوم علي الاشتفال بالتأليف 


لظهرت له آ ثار تتحير فيا الألياب . 


ه4١‏ تعاہ ةا تالا دين شک على ان خلدون 


س اس ل ملسست ل س 


م إن | سلطان حل څول باشا الهرم e a. O‏ خواحه 
زاده لميل الوز ير إلى الول على الطوسى » فقال لاساطان الما نح . إن خواحه زاده 
بشکو هواء القسطنطينية وعدم هواء إزنيق 5 قال السلطان : أعطيته قضاء ازنيق 


ree‏ يس علد e‏ بخص سو 


مع المدرسة الى فما » فى خواجهزاده إلى إزنيق » ثم ترك القضاء واشتغ ل بالتدر يس 
فقط » ثم رجم إلى القسطنطينية بعد وفاة الفاتح . ولا جاس السلطان بايزيد بن 
السلاطان اناب على سرير السلطنة ااا المدرسة السلطانية ف دروسة امم متصب 
القتوى فا نوكن لا يكتب المتوى إلا بعد النظر فى الفتاوى » و إذا تكررت عليه 
مسألة واحدة لا مل أن بعيد النظر فى النتاوى قائلا : لو ساعت نفسى في هذه ار ما 
تساحتفغيرها . وكان إذا لم جد المسألة فى النتاوى سلكت مسلكالرأى » وكان قول 
إلى قد أرجحوجها من الو<وه م | اذاطالعت ف الكت وحدت هذا الوجه فدذهب 
اليه بعض الأئمة قبي . وكان يقول : مانظرت في كتاب أحد بعد تصائيف السيد 
الشريف بنية الاستفاد 0 خواجه زاده يول : إلى صاحب إقدام وإحجام : 
فقيل له : ما تر يد بذلك ؟ فقال : إذا كلت مطالعتى لا أخاف أحدا كائنا من كا 
وإذام 0 أخاف کل ا أحد . ونقل عنه أنه قال : إن العلوم على ثلاثة أقسام سے 
اها كن تتررره وفريورن وشو المكتري بق الممها كام ونيا ها مق تارزرة 
ولا قوز #ريرة وهو المارق والماكات :وما ما لاعكن تقريره ول کر ره وهو 
ما لا يمكن التعبير عنه لدقته إلا إذا حصل لأحد تاك المالة الذوقية فيتكلم بالابماء 
والاشارة . وأمر السلطان بايزيد خواجه زاده أن يكتب حاشية على شرح المواقف 
فامتثل أمره . وكان قد وقم شال فى يده الى فكان يكتب الحاشية باليد السرى 
وتوفى خواجه زاده سنة ثلاث وتسعين وتماعائة » وكان له ولد اسمه الشيخ ممد من 
الغلداء الكبار مال فى اخ ر الأمر إلى التصوق.. 

ومن علماء عصر القاتح المولى تعس الدين احمد بن موسى الشير بالحيالى » وكان 
عالما عاملا و رع » ولا توفى تاج الدين الحطيب مدرس أزنيق طلب السلطان عمد 


الاتح e‏ مكانه » فعرض الو زر ود باشا اہ م الحمالى فقال له e‏ ان 


١4] ارك‎ 

هو الذى كتب المواشى على شر ح المقائد وذ كر فيا اك ؟ قال الوزير : نعم هو 
الكن قال النامزان 3 | نيفد ذا ےو ار ال رة وغ 
له كل يوم ماثة وثلاثين درهما ؛ ومات وهو مدرس فيها وعره ثلاث وثلاثون سنة 
وان واا من لازمه أنه لم بره فر ح ولا ضحك . وكان دام القريية 
ابتكم إلا عند مماحث الملو م 

ومنهم الأول صح الدين مصطى القسطلاي ت وزيا ف درس 
«دعوطقة» فى الرومللى ثم لما بى الغاتتح المدارس فى القسطنطينية أعطاه واحدة منها 
وضارقاضيا بالفسكر المنضووقافة عبد اشا التراماى لأنالقتطلاق کان فر الا بذارى 
أحدا » فقال الوز ر لاساطان : الأولى أن يكون لاعسكر قاضيان ؛ أحدهما القسطلاتى 
يكون قاضيا لعسكر الر ومللي ا ی رن اا رالا رل وف ا 
مات السلطان الفاتح وجاس السلطان بايز يد » فعزل القسطلانى عن قضاء العسكر . 
وكانت له تصانيف عالية الدرجة » ول يتفرغ لأ كثر منها لكثرة اشتغاله بالدرس 
والقضاء ؛ وتوفي سنة إحدى وتسعائة ودفن وار ألى أيوب الأنصارى . 

ومنهم الولى حى الدين مهد بن الخطيب كان مدرساً باحدى المدارس الان 
بالقسطنطينية » وادعى مرة أنه بقدر على مباحثة خواجه زاده » فقاللهالسلطانالنامم : 
أأنت تقدرعل البحث ممه ؟ قال : نعم لاسا أنلىمرتية عندالسلطان . فموله السلطان 
مد لهذا || كلام NE,‏ فيه لزان وق ERS‏ 
وروی عنه أنه ذهب ومعه جماعة من العلماء الى السلطان باتزيد ققبل الملماء ,يد 
انون الحطييبقل بقل بده ولا اتحنى له » فها خرجوا من حضرةالساطان 
فالوا لف کان الالی أن تھے له وشل دا قل : ا رنت بها 
أن يذهب اليه عام مثل ابن الخطيب وهو راض بهذا القدر . ثم إن السلطان بإيزيد 
جعه مع الولى علاء الدين العر بى وغيره من العاماء وانهى البحث الى كلام غضب 
منه السلطان » فصئف ابن الخحطيب رسالة وذ كر السلطان بايزيد خان فى خطبما 
و سما الى السلطان بيد الوزير إبراهيم او ان كفا ول ا 


مط ١‏ تعليقؤات الأأمير 2 على ان خلدون 


7 ما اکت بذ كر ذلك الكلام الباطل بالاسان حى كتبه فى الورق ! اضرب برسالته 
وجهه وقل له رج من مملكى . فالوزير کے ذلك عن ابن الخطيب ول ,شأ کر 
خاطره كوا رول ا ره لاب درم باسم السلطان والسلطان لا ع ذلك . وله 
مؤائات كميرة . 

ومنهم المولى علاء الدين على العر بي » أصله من نواحى حلب » قرأ أولا فى حاب 
ثم قدم الى بلاد الروم قرأ على المولى الكو رانى » وقال المولى الکوارنی له : أنت 
عندى عنزلة السيد الشر يفعند مبارك شاه المنطق . ور ير الخبر أنالسيدالشريف 
كان قرا رأ شرح المطالم م سر ار م قال ففنفسه : أر ند أنأقرأ هذا الكتاب 
على مصنفه . فذهب إليه 2 مهراة والعس منه أن يقرأ عليه شرح المطالم » 6 
الشيخ قد بلغ مق الكو ف ال الد الشريك قال :انت اترا 
شيخ كير لا أقدر على التدر يس » فاذهب الى مبارك شاه فهو يقرئك کا مم می 
وكان مبارك شاه وقتئذ يدرس عصر » فذهب اسيد الشريف من هراة ّ مصمر 
ومعه الكتاب » فقال له ٠بارك‏ شاه : نعم إلا أنه ليس لك درس مستقل » ولا آذن 
لك بالتكلم بل تقنع بمجرد السماع . فرضى السيد الشروط كلها وحضر الدرس . 
وكان بدت مبارك شاه متصلا بالمدرسة وله باب اليما » خر ج ليلة إلى من المدرسة 
وبا كان يدور فيا سمع السيد الشريف يقول : قال الشارح كذا . وقال الا ستاذ 
راون کا وز كات ينه حت ميارك قامس .رقص مو 2 
ھان دار ن بتكام » وسود الشريف حاشية شرح المطالع 
هناك » فالمولى الكورانى قص على المولى المر نى هذه القصة وقال له : إلى أفتخر 
بك افر سارك اه ايد الكتر يتك ودرين المو ل الف رىباق الذارس العان 
و فيها . وكان رجلا قوى المزاج إلى الغاية مجلس عند 
الدرس مكشوف الرأس فى أيام الشتا و ب يسوب E‏ 
يغتسل فى بيته مها اشتد البرد » 7 يصلى ما 8 : 7 ينام 2 يشو م للتبحد » 3 
إطالع إلى البح وقد ll‏ ع صلمه. سيم وستون ما ؛ ولا مرص مرض اأوت 


البرك 4۳ 
عاده الوزراء ء ومعهم طبيب ؛ فأشا ر عليه الطميب ب برض » مله الوزراء 
جبرا على سر ير قبض كل واحد طرفا منه وذهبوا به إلى اام 

ومنهمالولى عبد الكر بمكان هو والوزير مود باشا 8 لی إياس عہیدا لحمد أغا 
من أمراء الساطان مراد» وقد جى ئی ١‏ بهم ا ل فده اشا صار ما 
ا للسلطان الفاتح » والمولى عبد الكريم قرأ العلوم بأسيرها » واشتير بالفضل 
وأخذ عن المولى على الطومى ء والمولى سنان المجمى »تم صار مدرسا ب حدى المدارس 
الان التى أحدثها الفائتح بمد فتحه القسطنطينية » وصار قاضياً امسكر» ومات فى أيام 
السلطان بابز بد خان 

ومنهم المولى حسن بن عبد الصمد الصمصولى 6 eb‏ 2 للفقر اءأخذ 
عن المولى خسرو » ودرس فى إحدى المدارس الغان , ثم مماما لاسلطان ممد القاتح 
ثم قاضيا للعسكر المنصور » ثم قاضيا لمدينة القسطنطينية » وكان ود الطريقة فى 
قضائه » وكان له خط حسن »> كتب لاسلطان الثاتح صحاح الجوهرى مخطه . ومنهم 
المولى عمد بن مصطنى بن الاج حسن . قرا على علماء عصره » وصار قاضيا عدينة 
« غاليبولى » 9 أعطاه السلطان محمد مدرسة والده عدينة بروسه ؛ 9 استقضى فما 
لم استقضى بالقسطنطينية » ثم صار قاضيا لاعسكر ومات فىسنة إحدى عشرة وتسعائه 
ف رمان النباطانارديد كانم وله تا تمتها عداشته غل فار سورة ة الأنمام 
للميضاوى › وحاشيته فى الها 9 ون الوا ووس مدو الدين عر کات ی اقيرف 
امه ميزان التصر يف . 

ومنهمعلاء ء الدين على بن مهد القوشحى كان ا 7 نخدام أ ولغ ك مات مارا 
النهر » وكان حافظ البازى « وهو معى القوشحى بالتركية » قرأ على عاما. يب قرأ 
على قاضی زاده الروتى الملوم الرياضية » وكان الا مير أولغ بك أيضاً ء لأ هذه العلوم 
TT‏ الا ميد أولغ بك مر 56 فى مرقند عظما وتعين له ۴ لىالقوشحى 
هذاء وله زيج شهير . و بعد وفاة | ولغ بلك لم .عرف أولاده قدر الفوشجى فرحل إلى 
وران ارفا طن ج ار ا انهه را و زایا إن 


١ 44‏ تعليقات الامير شك على ان خلدون 


الساطانمدالمئمانى » فلا جاء إلى الفائحبالرسالة أ كرمه فوق ماأ كرمه السلطان حسن 
ورغب إليه أن يسكن فى ظل حمابته » فوعده بالجىء بعد إتمام الرسالة » وعاد إلى 
السلطان حسن وأدى الجواب » ثم أرسل الفاتح من حاء به إلى القسطنطينية بالمشمة 
الوافرة > وقدم للسلطان رسالة فى عل الات و اها الغيدرة .ولا وحن أنقم اق 
هذا الع . ثم حصلت حرب بين الفاتح والسلطان حسن الطو يل فاستصحبالساطان 
الى : القوشحى وهو ذاهب إلى المرب » فصنف له فى أثناء السفر رسالة فى ع اطيئة 
اها «المتحية» ولا رجم السلطان من فتح المحم اعطى القوشحى مدرسة ايا صوفيا 
وأ کرم أولاده اتا وكان ممه متا نفس من الأتباع . ورووا أن المولى القوشحى 
ذ ىر مباحثةالسيد الشر يف مع العلامة التفتازانى ورجح جانب التفتازانى وكانالمولى 
رار شول :کت انان الا مر كذاك الا ا ىقن لحك الل كن فر 
لى أن الحق فى جانب‌السيد الشريف فكتبت ذللكفى حاشية كتانى وطالعها الق وشحى 
ان ت . ولا لتى القوشجى السلطان مهدا الناتح قال له الساطان : 
كيف شاهدت خواجه زاده . قال : لانظير له فى المحم والروم . قال الساطان : 
ولا نظير له فى المرب أيضا . وللقوشجى حاشية علىأوائل شر ح السكشاف لاتفتازانى 
توق ق اة وذنق ضرا أى اروب الأنضار فى 

ومنهم المولى على بن عد الدين محمد بن مسعود بن مود بن عمد بن عم رالشاهرورى 
السطات امروئ الرازى العمرى البكرى الشبير بال مولى « مصنفك » والكاف علامة 
التصغير عند المحم » ولقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف مد حداثة سنه » وهو من ذر بة 
خرالدين الرازى » و يقال إنالفخر الرازى صرح فى بعض مصنفاته بأنه من ذر ية عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » وقيل بل هو من در به ا بكر الصديق رذى الله عنه . 

ولد المولى «مصنفاك» سنة ثلاث وماعانة » وسافر إلىهراةلتحصيل لل سن الى 
عشرة وماعائة » وصنف شرح الارشاد سنة ثلاث وعشر ين وعامائة -أى وهوابن 
عشرين سنة - وشرح المصباح فى النحو سنة خمس وعشر ين » وشرح آداب البحث 


5 5 5 5 بس ملل 5 ت >« إلىء 
سدئهة ست وعسر رن 4 و الماب مرء4 عان وعسر بن 4 وع المطول سه اتن 
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ولان 4 وشرح شرح الممتاح للتفتازالى سه أر بع وثلاثين 4 وصذف حاشية التلو يح 
ا حمس ولان 4 وشرح البردة والقصردة الروحية لابن سينأ ف لاک السئة 4 7 
ار عل إلى هراة وشرح « الوقاية » مشر € « الطداية ») سنة اسم وثلاثين . م صنف 
حدائق الاعان لأهل العرفان » ثم ارتل إلى بلاد الروم سنة مان وأر بعين وشرخ 
المصابيح للدغوى 4 و سوح لقنا لأسيك لمر د ف © و صف شرح الكشاف 
e‏ . وله عدة ا ا بالمارسية ؛ 99 قرأ العلوم الأدسة على المول حلال الدين 
دو سف ال“ می من تلامید التمتازایی ؛ وقر 5ا فقه الشافمى على الامام عبد العز بز بن 
الاہری ؛ وقر أ المقه أل فى على الاما ا 3 مد بن حمد علاء الدن . 

وكان ع م الك أبة ا 07 7 4 وکان بدرس الطلية بالكتارة 
کون اله مواضم الاشكال ل یحی بكلا ف و رقة و دك قمعي | إلى الطالب 4 فا 
بالقسطنطينية قله کی و سی مین و 1 2 ودفن عوك أی 5 الأنصارى راف 
بالصمم ف اخر <مأ û‏ 

ومنهم المولى سراج الدين هد بن عي 6 4 لما أغار عرا لنك على البلاد 
الخلمية أله مه4 إلى U‏ و راء الذهر ددرأ هناك ¢ ودم اى رلاد اروم ف رمن 
ا لفان عمد الذى فتح استانبول 7 ا 
مدرسه بأدرنة و £ درس و الصنف حى ا 9 پا 

وم المولى حى الدين دو 52 تيل سن < رس ا كان LS‏ سلطانية رو سه 
كن 8 غار الورع والناس ترک دك . وم المول إياس 4 كان متصو فا انقطم 
لعبادة والطالمة » وكان له غرام بتصحيح الكتب وكتابة الفوائد فى حواشيها » وكان 
لاناس فيه اعدما د ير E‏ المولى حار الد ن مع | ساطان شل الماتتح 4 وكان له 
جامع رة ى اللامطاظيتية ر انعا اطا مقن ل د اة خن الادرة. 
ومنهم امول حل ادن , بن 01 الد ر ن الحسيى » وکان على حاف مكل من 


الورع والتقوى 4 0 على ١‏ داد 6 تول التدر ١‏ س عدرسه || سلطان مراد ف ورسة 
١ ۰ (‏ حت تعليقات ) 
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م عزل عنها فى أوائل سلطنة الفاتح » و ۴ إلى القسطنطينية . وكان الفاتح أحياناً 
يخرج ماشيا فى عدة من أعوانه فصادفه الشيخ حميد الدين فنزل عن فرسه ووقف 
فقال له السلطان : أنت ابن أفضل الدين ؟ قال : لمم . قال : احذم إلى الدوان 
IN CE a yT‏ 
اوا بالاشتغال الس وقال له : أنا لا أغذل عنك . لم ااه الساطان ا 
المدارس الان فى القسطنطينية » 9 استقضاه » و بعد وفاة الفاتح صار مفتيا فى زمان 
ولده السلطان بابز يد . وكان سد بك المنظ قلا تو حل قيال شرعية 5 عقلية إلا وهو 
يحنظها » ول يكن يعرف الفغضب ومنهم المولىسنان الدين بوسفبن المولى خضر بك 
ابن جلال الدين »كان عا فاضلا واسم الاطلاع حادٌ الذهن » واشدة ذ كاه غاب 
عليه الشك فصار يشتبهفى أ كثر الأشياء » وكانوالده يلومه عل ذلك » وكانا يأ كلان 
مرة مما فقال له والده : بلغ بك الشك إلى مرتبة أنك قد تشك فى أن هذا الظرف 
من بحاس ؟! فقال له : نعم مكن ذاات لأن لل<واس أغاليط . فغضب والده عليه وضر به 
بالطبق على رأسه . وما مات والده كان فى العشر ين منسنه . فأعطاه السلطان الفاتم 
ا نع لم 0 دار الحديث » ثم جءله من خواصه ؛ وتم سنان الدين 
العلوم الرياضية على الولى على القوشجى الذى تقدام ذ كره » ثم سفر الحو بينه وبين 
النلطان وره وحسة :فنا عرف الفلا ما لقعو فى الديوان العالى وقالوا : لاد من 
إطلاق سبيله و إلا حرق كتبنا وتخرج من المملدكة » فأمر السلطان بتخلية سبيله 
ولسكنه أخرجه من ااقسطنطينية إلى سفر حصار » و بت غضيان عليه . إلاأنالسلطان 
بابز د عاد فاستدعاه إلى أدر نة » وجعله فى دارالحديث فا » و نمم عليه وكتب 
هناك حواثى على مباحث الجواهر من شرح المواقف » وأورد أسئلة كثيرة على السيد 
الشر يف » فنصحه عض أا به قائلا له : لاد من انتځاب تلك الاس لان السيد 
رفيع الشان ء فأوعز للطلية أن بطالعو RENÎ‏ منها ما أجا وا عنه ع 9 
ترك المناصب ومات بقسطنطينية » ودفن يجوار ألى أيوب الانصارى سنة إحدى 
وتسعين وامائة . وكان پنفق كل مافى يده © ولأ 3 ا بوجد فى بيته حطب بسخن 


الترك ۱4۷ 


يبر 

به الاء . ومنهم المولى يعقوب باشا بن المولى خضر بك بن جلال الدين › وكان علا 
7 ا ؛ استقذى فى مدينة ورسة ومات وهو قاص بها سسئة إحدى وتسعين 

يي : ع < - 

وعاعانة :3 ومهم امد اشا بن حەصر رك بن حلال الدين 8 | رتا عالما فاضلا 
متواضعا محبا للفقراء » أعطاه السلطان عمد إحدى المدارس الثان وهو دون المشرين 
7 صار معتما عديئة بروسة ف زمان الساطان بار رد » ومات سنه 2 وعسر دن 
وتسعائة وقد ذرف طلى التسعين . ومهم المولى صلاح الدين » كان عالا عابدأ جمله 
ومنهم المولى عبد القادر أصله من « اسبارتة » من ولاية ميد » قرأ على المولى 

على الطو سی ورف ف المخناصب حی صار من > اص الساطان الفاح ¢ فنقل الوز بر 
مود باشا عنه إلى السلطان ما غر خاطره عليه » فذهب إلى وطنه ومات مكسور 
الحاطر . ومن نكاته أنهكان مع السلطان فى قونية » شرج العلماء لاستقبال الساطان 
نقاة» EB ANNs SES Ed‏ 
هؤلاء العاماء وقوة مزاجهم » فأنشده بيت بالفارسية معناه : إن الفرس العربى و إن 
كان ا فهو اعرد من جاعة 81 ¢ فضعدك السلطان واستحسن > ابه 5 ولكنه 
1 باس ۸سن مم4 وو مره : إنه وكان الملامة التمتازالى والسيد الجرجای ف عهمره 
لحملا قد امه" غاشية سر حه 4 فان السلطان ا من كلامه ¢ ا بالمماحثة چ 
خواجه زاده فألحمه خواجه زاده » كأن السلطان جمل ذلك عقا له . ومنهم المولى 
علاء الدين على بن يوسف بالى بن المولى شمس الدينالفنارى » كان من العاماء الحققين 
ارحل إلى بلاد العجم وأخذ عن علاء هراة » ثم عن علاء سمرقند » و مخارى » ثم عاد 
إلى بلاده . وكان المولى الكورانى يقول لاسلطان الفاتح : يجب أن يكون عندكأ حد 
أبناء امول الفنارى 4 وا راه و<ود امول علاء الدن معن در ره الفئارى استقضاه 
عدينه بورسة نم جل قاضيا للعسكر المنصور » وفى زمانه ارتق شرف الم وكانت 
لعلاء سيادة تامة . نم 3 ل » ثم أعاده السلطان بابز يد لقضاء العسكر ء ثم عزل وأقام 
على جبل فوق مدينة بورسة يشتغل العم ؛ وكان يقضى ذلك الجبل الصو الثلاثة 
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ويازل إلى بورسة فى القصل الرابع . وکان لا ينام على فراش » فاذا غلب عليه النوم 
استند على الجدار والكتب بين بدبه . وكان ماهرا فى العلوم الرياضية » وفى عل 
الكلام وع الأضول وى ا و ل ا ظر رق نە رودل :فى 
خدمة العارف بالله حاجى خليفة » ومع سعة عامه لم يرغب فى التاليف » وليس له إلا 
شرح الكافية فى النحو . وكان ينفق كل ما بيده ول يدا خر من رواتبه الكثيرة 
الى حجرت عله وهو قاض لاسا کر اقل فى مع قيرة فى ذلك ؟ فان: كنت رحد 
سكران و يوجد عندى من حفظ الال . بر بد اھ مان مره الاه . فقالله 
مض الحاضر ين : إذا رجعت إلى المنصب فيازم أن يحفظ الال » فقال : لا ميد فانه 
إذا عاد المنصب يعود ممه السكر . توفى سنة ثلاث وتسعاثة » وقيل|حدى وتسعائة . 
ومنهم الولى حسن شلى بن مد شاه الفنارى »كان عالاً عابداً محباً لفقراء 
وكان مدرسا بالمدرسة الخلبية فى أدرنة » وكان ابن عه المولى على المنارى قاضياً 
بالعسكر فى أيام الفاتح » فدخل عليه وقال : استأذن لى من السلطان لأنى رید أن 
اذهب ال فر لقراءة كاب اا ان الجر عل رل رن مير 
يعرف ذلك الكتاب غاية المعروفة » فأذن له السلطان وقال قد اختل دماغه . وكان 
السلطان لا عبه لأنه صنف حواشيه على كتاب التلويح باسم السلطان بإيزيد في 
حماة والده 2 ذهب إلى مصر وقرا مغن الامدب على العالم الغر هى قراءة عقي وتدق.ق 
وک ا کات ل وکت ارق اخازة عل ر ا وو اا 
غلى بعض تلاميك ابن ححر واخ إحازة فى الحديث › ٤‏ حج ورجع إلى بلاد الروم 
ارس كات ي ااال ا ا تان سودي ر ا ر 
إزنيق » ثم أعظاه إحدى المدارس الان . وف زمان السلطان بايزيد سكن بورسة 
وعين له الساطان رزقا كافيا » ومات بمورسة . وله حواشى على الشرح المطو ل لاتلخيص 
وحواشى على شر ح المواقف لاسيد الشريف » وحواشى على التلويح لاتنتازاني . 
ومهم المولى مصلح الدين مصطنى بن المولى حسام » وكان عالما فى العلوم الشرعية 
والعلوم الأدبية ؛ ومتصوقاً أيضا » وكانت له اليد الطولى فى الانشاء » وصار مقتياً فى 
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بورسة » وماٿ مها . ٠‏ وم > ی الدين عمد الشبير « ل بن »6 5 قرا على عاما ء الروم 
ودرس فى إحدى المدارس ا ان فى قسطنطينية . ومنهم المول قاسم مشر « اذى 
ATT‏ ه قاضيا فىمدينة قسطمونى » وكان عا ما عابدا » وكانت له معرفة بالعلوم 
الرياضية » وتولى القضاء فى بورسة » وكان جود الطر ةة » ومات وهو قاض فى ورسة 
ومنهم ا ځی الدين الشبير «بابن مغنيسا» اتصل حدمة المولى خسرو وهو مدرس 
مدره اناضوفا» ون كن ف الطقة: العلا من المدوسة + وول ستراخه طول 
وو :داق ا دم واو الله اد قال اخلط نيوا اول سرون 
أفضل تلاميذك؟ فقال له : ابنمغنيسا . قال : ثم من؟ قال : ابنمغنيسا . قالالساطان 
أهو رحلان ؟ قال :لا ولكنه وا جد کات » فال له الساطان : انه سا اة 
ا لذن ال كان و اخم قدا طول الوا ارد 
مودباشا مدرسته بالقسطنطينية أعطاها السلطان لابن مغنيسا » ففى أول درس ألقاه 
قالأستاذه المولى خسر و حضور جم" من العاماء : حضرت درسين ۽ أحدهالحمد شاه 
الفناورى » الآخر هذا الدرس . قال ذلك لشدة إعجابه بتلميذه . ثم صار قاضيا 
بال طتطينية » ثم قاضيا بالعسكر المنصور . واتفق أن سافر الساطان الفاتح إلى 
اي ف رونا ل او افو فك من اران تقال 41 تفار فيه 
النزل ثم أجيب . فقال له الساطان مهد : أيحتاج بيت واحد من الشعر إلى كلهذا 
وأمر حضور المولىسراج الدين ‏ وكانموقما فىالديوان العالى - فسأله عن ذلك البيت 
فنى الال أجابه قائلا : هو للشاعر الغلاني من القصيدة الفلانية من البحر الفلاتى . 
ثم قرأ السباق والسياق » وحةق ممنى البيت . فقال السلطان لابن مغنيسا : ينبغى أن 
يكون العالم مكذا فى الل ؛ م عزله عن قضاء العسكر و أعطاء إحدى المدارس العان 
وقال هو حتاج بعد إلى التدر يس . 9 بعد ذلك استوزره م عزله عن الوزارة . وى 
زمان السلطان بایز ید رجع قاضيا لاعسكر وتوفى وهو قاض . 

ومهم المولى حسام الدبن حسين بن حسن بن حامد التبر يزى امشو ر «يأمولد» 
قب بذلك لأنه تزوج أم ولد المولى قر الدين المجمى ؛ كان عالاً ءابدا منقطماً عن 


الملق » عا كفا على الدرس والعيادة » أعطاه السلطان الفاح اخلافق المدارسن الان 
وكان يحبه لصلاحه و بحسن إليه . ومنهم ابن اعرف كان من ولاية بالى كسرى 
وکان معاءا لاسلطان با بز يد » وكان السلطان يقول : لولا صحبى معه مادت عقيدتى 
ومنهم المولى بهاء الدين بن الشيخ ااج بيرم كان عالًَ فاضلا عابداً » صار مدرسا 
رة الببلطاق با زد ن مراد فى و رمه + واخ فنا راخ زاده :ودر من فى انان 
المدارس الان » ولا بى السلطان باب بد ن عمد مدرسته بأدرنة أعطاها إلى المولى 
بهاء الدین المذ کو ر . ومنهم المولى سراج الدين كان معيدا لدرس خواجه زاده » ثم 
أعطاه السلطان الفاتح إحدى المدارس الان بقسطنطينية ؛ وكان يحفظ جيدا قصائد 
العرب » و ينظم الشعر العر ى » وقد تقدم كونه تغلب على ابن مغنيسا فى معرفة الشعر 
العرنى » ومات فى عنفوان شيابه » وحزن عليه الناس . ومنهم المولى حى الدين ممد 
ا ن کو باو » جعله الفاتح قاضياً بالمسكر المنصور » وتزوج بأخته سلمان شالى بن كال 
باشا فولدله منها ولد اسمه أحمد شاه » وهوالمولى العالمالفاضل المعروف«بائن کال باشا» 
ومنهم المولى حى الدين مد المعر وف عولانا « ولدان » وكان قاضياً بمدينة غاليبولى 
5 جءله الساطان مدرسا فى بورسة » بم قاضيا بها ء م جمله قاضى العسكر » ثم 
عزله وبق إلى زمان ولده با يزيد خان فأعاده إلى قضاء المسكر و«صل ف زمانه أن 
أحد خدام السلطان في أدرنة ظهر منه فساد » فأرسل ناب المحكة أناسا من قبل 
نه فم 3 ؛ فغضب النائب و را إليه بنفسه وقصد منعه فضرب هو الناب 
رادا ؛ و بلغ اللمبرالساطانفأمر بقتله لتحقيره نائب الشرع › فشفم له الوز راء 
ف يقبل شفاعتهم » فالفسوا من مولانا ولدان أن يتوسط فى الأمر فقال لاساطان : إن 
النائب مخطىء فى قيامه من مجلس القضاء بسيب الغضب . فما ذهب فضربه ذلك 
الفلام م يكن عند الضرب قاضيا بل كان قد أسقط نفسه » فلذلاكلايقال إنه حصل 
قير اشر ع إستحق فاعله القتل . فسكن السلطان بيت 2 جىء بالغلام بين 
بدى الساطان فضر به ضر با شديدا مرص من بعده أربعة أشهر ثم برىء بعد ذلاك 
وترق وصار وز برا لاسلطان با يزيد » وكان يترحم على الفاتح ويقول : ماحصل لى 


الثرك ٠6١‏ 
هذا الرشد إلا من ضر به . ومنهم أحد باشا بن المولى ولى الدين الحسينى » كان 
مدرسأ عدرسة الساطان مراد 8 او رسه 4 7 صار ار قاضما بأدرنة 4 9 حمل السلطان 
عن الاقم قرا ا كان ينار القككافة ررقن ار 
بالتركية 0 واستو زره الساطان كر عزله ¢ 0 ا على لو رسه وماتث ا . وم 
المول تاج الدين ,١‏ ر راشا سن خليل ١‏ بن | رادم بن خايل داشأ ۾ ح_ده الاعلى 
خايل راشا 0 قاص بالمسكر المنصور ف ال العمانية 4 واما والده خليل راسا 
فكان وز يرا لاسلطان مراد والد الفاتح » فلا تولى الفاتح عزل خليل باشا ونكبه 
وماتث مو سا 0 ولده تاج الدين 2 راشا قاضيابأدرنة 4 قله اس ولدولرت 
به الأحوال وصار إلى فر سد 3 9 ولاه الساطان قضاء ا 4 ولا مات وتول 
أنه أ ر رک اتا عأه إلى القسطنطنية و عله فاضا ا 4 3 حعله ر سمأ لاو رر أء 
وکات سجر ره ف القضاء والوزارة وده 4 وا بأ کل كن 0 ا كل ىام سما نه 
نەس من ع الفقر أء ¢ وعنك وفاته ا دوحل فى حر ai‏ إلا عانية الاف درم إِ إ وله جامع 
ومدرسة ف القسطنطينية 3 وم المولى مصلح الدين مصطنی 5 ويل الدين 
البارحصاری »کان 105 فاضا عالى اة ¢ م اللحرمة ¢ أخذ عن خواحه زاده 
ودرّس فى أدرنة وفى القسطنطينية » واستقضى فيا أيام دولة السلطان بابز يد » ومات 
وهو فاص 4 و يسنك كا إلا رسالة ف و ر المرار من الو ياء وم المولى 
رت من ال و عل ا راو وون ي الا ٤‏ 
و ١‏ ل 3 
استقغى فيها » وكان سيا من سيوف اق لا يخاف ف الله لومة لام » خرج مرة 
إل المسحد بعأمة صغيرهة 4 فطليه الوزير يانم اشا أضاحة اقنصث حصوره فالحال 
/ مدل عامته الصغيرة » فسأله الوزير عن ذلك فأجابه : حضرت خدمة المحالق 
مده اطيئة ¢ 3 م لما الع ىم أحد 8 تفسى رخصة ف لیر اشيئة لأجل الوزير | 
فوقع هذا الكلام عند الوز ير موقم القبول » ور واه لاساطان بايز يد فس السلطان 
بذاك و | امم عليه 5 . 
وم المول ابن الاشرف 4 قرأ على خواحه زاده 4 9 على المول على الطوسى 


ونبغ ا ا احيرا زمر الفروفة و المراعة إلى ان 
مات وااو لی عبدالله الأمابى »كان مدر ا الشأن ف أماسية » زاهدا فى الدنا 
ومنهم الول اخ ايا ر ر ا رن را اف 
O‏ ةى النحو .و منهم | أولى ولىالدين القراماتى والد الشاعر المشبور « بنظاتى» توف 
ولده نظاعی فى حیاته . ومنهم المولى علاء الدين على الثنارى » ولیس من أولاد 
الولى الفنارى تولى القضاء فى بورسة » ثم صار قاضىعسكر الأأناضول » ومات فى أيام 
السلطان بايزيد » وكان له ملكة فى الانشاء بالمر بية . ومنهم سنان الدين يوسف 
امشو ر « بقره سنان » کان را في العلو م العر بية و الأدب * شرح مر اح الآر و اح فى 
الصرف » وشرح الشافية فى الصرف أيضاً . ومنهم المولى مصاح الدين مصطنى بن 
كتقانا > قراف القاهرة » ثم عاد إلى بلاد الروم » وله التصانيف . ومنهم 
المولى مصلح الدين مصطنى أخو زوجة المولى عبد الكريم »كان مدرتساً عرادية 
وا .ونع اال من ان عدار ات جت كان متدرا راد 
بورسة » وله تصانيف ٠‏ ومنهم المولى شمس الدين اجر الشهير « بدنقوس » كان 
مدرسا في بورسة وصنف شرح ااراح فى التسرف » وله شرح على كتاب المقصود 
فى الصرف . 

ومنهم المول طشغون خليفة » وكان متصوفا توفى فى زمان الساطان بابز د 
ومنهم المولى مصاح الدين مصطف الشبير « بالبغل الأحر » وكان عالا حافظا جيع 
المسائل درس مدة فى بورسة » ثم ف ده خم الجثة جداً لا عله إلا 
فرس قوى . ومنهم المولى شمس الدين أصله من ولابة « ادن » اركل إلى بلاد 
العجم » وقرأ على علائها . ثم إلى بلاد العرب وقرأ أيضا على علائم! » و برع فى 2 
النغهات » واتصل بالقائعم ` 3 غضب عليه فدهب إلى بورسة » واختل عقله فى لخر 
عردو ده ا لخدا عدا E‏ ينظم القصائد العر بية » والفارسية 
وألا كه و كل دة إذا م تين ارلا إل رها فصل اهر انق 


« الشقائق النعائية » , 


Jo البرك‎ 


ومنهم المولى المليحى » مهر فى العلوم وذهب إلى بلاد المحم فأخذ عن علائها 
وكان يحفظ اح الجوهر ى كله » ولكنه ابتلى فى اتر الأمر با جر وسةطت مازاته 
وتقل إلى السلطان الفاتح أن المليحى شرب اجر فى سوق البزازين » وصب الجر 
فل الاس فارسل ار فاه اذا دربت ار وهه ءل الاس ؟ فكان 
الليحى بقول : عجبا لاساطان كيف صدق قولهم أن المليحي صب الجر على الناس 
مع أن المليحى إذا وجد الم م منها قطرة ! ! وقد تاب الایجیعن الجر فى زمان 
الساطان عمد » فلا توق رجم إلى ت اا ا وال لمقواء ن كدير ٠‏ ومنهم ال مولى 
سراج الخطيب » وكان من بلاد المحم جاء إلى بورسة ثم إلى استانبول عله السلطان 
الفاتح خطيباً فى الجامع الذى بناه المعروف بالفاتح » وكان له فى رعاية الننؤات ثنىء 
2 م يلحقه به أحد مده . 

ومنهم قطب الدين العجمى »كان وزيراً لبعض ملوك المجم ثم جاء إلى بلاد 
الروم وخدم السلطان الفاتح فأ كرمه جدا » وكان يعرف عا الطب غاية المعرفة. ومنهم 
الحكي شكر الله الشير واتى » وكان طبيبا ماهرا وعالما بالعلوم العر بية ٠‏ ولا حج أقام 
عصر وقرأ على علمائها كالشيخ السخاوى ؛ وغيره . وأجازه بالروم المولى السكورانى 
واتصل مخدمة السلطان مد ومات فى أيإمه . ومنهم خواجه عط الله العجمى » جاء 
من بلاد العجم إلى بلاد الروم فى أيامالفاتح » ومات فى أوائل ساطنة با يزيد وكان 
ماهرا فى الذلاك والرياضيات » ومعرفة الأزياج واستخراج التقاو يم » قال صاحب 
« الشقائق النمانية » : رأيث له رسالة كديرة فى العلوم الرياضية لل الأسطرلاب 
والر بع الجِيّب » والقنطرات » ورسالة لطيفة فىمعرفة الأوزان . ومنهم يمقو بالحكي 
کان يهوديا وکان من أمبر الأطباء خظى عند السلطان ممد لأجل طبه » ثم ل 
فاستوزره السلطان » ولا مرض الساطان الفاتح رحه الله عالجه يعقوب المكم هذا 
فل نجع علاجه » فأشار الوز بر مد باشا باستدعاء لمكي اللارى فعالج السلطان 
حلاف معالجات عقوب فازداد ضعف السلطان » فاستدعى عقوب مرة ثانية » فه) 


عابنه عرف أن مرضه قير قاب ل لاشفاء ‏ فصو ب رأى لمك اللارىوم يلبث الساطان 


11 تعليقات الامير * شکب على ان خلدون 


إلا قليلا حي ی مات روح الله روحه » وجزاه عن الاسلام خيراً . ومنهم الج 

اللارى العحمى » اتصل عدمة الفائح . و مم الحكي « عرب » حصل الطب فى 

رلاد المرب ٤‏ حاء إلى لاد الروم واتصل حدمة عسى بك ان اسحق بك ار 

أسكوب» ثم اتصل مخدمة السلطان ممد . ومنهم ابن الذهبى »كان عا عابداً زاهدا 
۶ . 1 

ورعا » وكان ماهراً فى معرفة الأعشاب » وكان لايؤنى إليه بشیء مها إلا عرفه باسمه 


۵ 


ور سمه ومنافعه ! وکان طبیاً ا . ومنهم ممد بن حزة الشهير «باق شس الدين » 
ل المارف باللّه شاب الدين السهروردى » ولد بدمشق الشام » ثم أنى مع والده إلى 
بلاد الروم » وكان مالا إلى التصوف واتصل مخدمة الشيخ بيرم » وكانطبيبا للا دان 
كا هو طبيب للارواح . ولا عزم الساطان مد على فتح القسطنطينية دعا هذاالشيخ 
لاجهاد فقال الشيخ آق شمس الدين : سيدخل المسهون القلمة من الموضم الفلاني فى 
اليوم الفلانى » وقت الضحوة الكبرى » وكان الأمركا قال . فاعتقد فيه السلطان 
عمد مز يد الاعتقاد ؛ وقال : ما فرحت بهذا الفتح كفرحى بوجود مثل هذا الرجل فى 
رمان 2 جاءه السلطان وما من الأيام وهو مضطحع فی خيمته م 2 لاساطان 
فقيل السلطان بده وقال له : حئتك لحاجة ! قال : ماهى ؟ قال : أريد أن أدخل 
الملوة عندك أياما . فقال الشيخ : لا . فألح السلطان مرار 7 را والشيخ قول لا . فقال له 
الساظان وهو ضبان : إن واحدأ من الاتراك ضىء إليكوتدخله الخاوة بكلمة واحذة 
ولهاذا ا نا جلف ؟ فأجا به الشيخ ق شمس الدين : إذا ذخات اللاوة د فيبا 
دة تسقط السلطنة من عينك » وتختل أمورها » فيمقتنا الله ؛ والغرض من الللوة إنما 
هو حصيل العدالة » فأنت عليك أن تفعل كذا وكذاء وذ كر ما بداله من النصائح 
9 قام السلطان من عنده والشيخ مضطحم لا يقوم له » فقال السلطان لابن ولىالدين 
ما قام الشيخ لی ؟ !- وكان مستاء من ذللك ‏ فقال له ابن ولىالدين:إن الشيخ خاف 
عليك الغرور لهذا الفتح الذى م يتيسر اخيرك من السلاطين المظام ؛ والشيخم لاحنی 
هو مرشد ٠‏ ثم دعا السلطان الشيخ فى الثاث الأخير م من الليل وجاء والليل مظل ها 

0 راه بالبصر وکن عرفه بالروح » فمائقه وضمه وجاس اليه حى طلع الفجر > فصلى 


البرك هه | 

السلطان خلفه » و بعد الصلاة قر أ الشيخ الأو راد والساطان جالس أمامه على ر 
الدين : إنى أشاهد فى هذا الموضم نوراً » فلمل قبر ألى أيوب هو هنا . قاللهالساطان 
إنى أصدقك » ولكن أريد علامة بطمبن بها قلى » فتوجه الشيخ ساعة ثم قال : 
احفروا ول| الموضع معن جاب اارأس من الفير مقدار ذراعين بظير رخام عليه خط 
عبراني تفسيره كذا ‏ غفروا مقدار ذراعين فظبر الرخام الذى قال عنه وعليه الخط 
شرو هفاذا هو ک) قال . فاندهش السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد سقط 
واف اء القية على ذلك اش »> و اء جامع ظ والس م من النيخ أن جاس هناك 
مر بده » 0 ألى الشيخ و ستأذن أ ن ادم الى وطنه اله | السلطان أن حاامه 
فلا عبر السحر قال اولده Ul:‏ و ا فلى ورا 3 وقد فسدت إلاما مال ف 
قسطنطينية دن ظلمة الكثر فيهأ 3٠‏ عاد إل و طنه 0 قصمة ذو قو منك ) و 2 فيبأ حی 
مات . وله رسالة فى التصوف اسمبا « رسالة النور » وكان ماهراً فى عل الطب » وله 
رسالة فيك . 

حاصر المرب القسطنطينية مدن نه E۸‏ إلى سنه 6 لأإهحرة 5 ومعهم دن بعد" 
ذلاك الى سئة هه و يشولون : إن أب وب الانصارى رضى الله عنه وهو خالد بن ز بد 
ان كليب 5 لعلية ی عمد سن عوف من بالحارث 5 الأزرج الذى سېد » بدرا ( 
0 وأحرا » « والحندق » والمشاهد كاها مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وخرج 
غازيا فى زمان معاو بة ومرص ف غزو القسطنطينية » لما قل قال لأعصاءه :إن انع 
فاجلونى فاذا صافتتم العدو فادفنونى نحت أقدامك » وسأحدثک بحديث سمعته من 
رسول از ص ننه عليه وسم وهو » من مات متاك الله شيا دخل الحنة ¢ . 
قال ابن سمد فى الطبقات الكبرى : ولما مرض أتاه رند بن معاوية يموده فقال 
عاك كال تغاءى E‏ كن كه ان القدوها ودف 
مساغا » فاذا لم جد مساغاً فادقى ثم ارجم . فلا مات ركب به ثم سار فى أرض 


5 ا تعليقا ت الامير ا مب على أبن خلدون 


و 1 


المله وما وجد مسااً » ثم دفنه ثم رجم . قال مد ن عر : توف أ TF‏ عام غزا 
يزيد بن مماو به القسطنطيئية فى خلافة أنه سئة ٥۲‏ وعلى عليه بز يد بن معاو ره 
ورل حفن ا لفك براقي أن اروم يتعهدون قبره و يرمونه 
واستسقون به إذ قحطواء انهى ماحاء فى الطرقات ٠‏ وقد نقلته الى <واشى « حاضر 
امام الاسلامى » ثم قلت : إن الاتراك عند ما فتحوا الةطنطينية بقيادة الساطان 
شر الما أتم غا على قبر 0 اوت الأنصا ری و نوا عليه قبة » وحم لوا واا 
وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : أن ان قتيبة هو أول ٥ن‏ ذ كر قر 3 
اوت لاك انك وفاة ان قتيبة فى ذى القعدة سنة سبءين ومانتين ا منت 
سني و ی E E‏ بعت ا 
الطبقات كان يوم الأحد لأر بم خلون من جادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين » أى 
قبل وفاة إن قتيبة كا فى وفيات الأعيانأيضا . فيكون جزم ااب الانسيكاو بيدية 
الاسللامية ا ن ان قتبة هو أول من ذ كر قير أیی أيوب الانصارى هو غير غل 
ودلك لان ان سعد سایلا قتيية » وات ترى أنه قد د ره 58 قضية كون 
الروم حفظوا قبره وكانوا يستسةون به فى القحط فقد جاء e‏ ببدية المد كورة 
غا عن الفا ری وان الالو وان اررق ؛ واقزو؛ فى زاطال اما فد و 
طيقات ابن سعد الذى قم فى الزمن هؤلاء قيعي ) وول جاءت هده القصة مع ار ر جه 
ا 5 5 ابترکی لاحاج عمد ا امه « الأثار الماحدية ف اا ناق الخالدية ( 
طبم استا نبولسنة ۱۲۵۷ . مذ 3 رتف حواشی « حاضر المالالاسلامی » رواية كون 
الول ا ی ہر بح ألى ابوب o‏ الفاح بی سنة ۸٩۳‏ 
35 عند الضريح الذ كور . و بعد طبع « حاضر العالم الاسلانى » اطلمت على 
ولاك كاد 2 لان مظنا بالتحقيق تدل على أن قبر ألى اوت عونا آل 
ان اا ا ادبو تسد ف أجل لسار ان ی كا 3 
الوضع » فسأل عم | فقالوا له : هذا فبر ایی اوت الا نهار انان كنب 


24 


لعل ذلك حتى اختنى | ره a‏ ازكشف هول 1 ف شمس الدين فهدا لاه يتعارص 0 0 


الترك بذ ١‏ 


ومهم الشيخ عبد الرحبم الذروي: اتن اأقيرق: + اتضل خدمة التارف بان 
3 5 الدن ؛ وله كتاب امه «وحدة ثامة» . وهو من بلدةٌ «قره حصار » ومات 
فيها . ومنهم الشيخ ابر 0 بن <سين السيواسى » قرا العلوم على المولى إعقوب بقونية 
م تولى التدر بس عدرسة خوند خاتون مدينة قيصرية » فلما اطلم على أن الدرسة 
لادنقية أركيها لاله 55-3 افمى المذهب ؛ وکان متصوفا ولوف بقيصر ية ٠‏ ومنهم 
ال ر المعروف الشا ی . وم السيخم مصلح الدن 5 المطا ر ار وكلاها من جاعة 
آی شمس الدين . ومنهم العارف باه أسعد الدين بن الشيخ آق شمس الدين و كان 
على ودم أبيه ف الصلاح والانقطاع عن الدنيا 4 وکان “من علماء عد ره ٠.‏ وكذلك 
أخوه فضل الله 4 کان “كن العهماء والاتقياء 8 وم اوه اص الله 8 ومهم اخوه 
حد الله المشبور « تحمدى شلى » وكلهم کانو | على قدم والدمم رحمه الله . ومنهم 

' | َ : : a. : 

مصلح الدن مصطنى,الشهير «باين الوفاء » وكان حامهأ بين العلوم الياطنة والعلوم الظاهر 
وكان يعرف الموسيق معرفة تامة » وكان تار الحلوة على الصحية . وقصد السلطان 
المانح أن شاهده م قبل أن مهم مھ )© وكذلك قصد ولده السلطان بابز دد ْم 
برض هوأن يرى السلطان . وكان حت المذهب » إلا إنه كان هر بالبسملة فى الصلاة 
هر به ف لكر عليه عها؛ المنفية دلك اعا ع4 الأول فن اشا قابا : 5" 


ؤم ¢ فسکتوا 0 وعمس المأرف ال عمد ا حاجى حايفة 4 اس من قسطاءولى وكان 


من العارفين » وله ا 1 د 6 ومكله الشيخ سناد الدين الهر وى © وممله الشيخ 
مصلح الدن القوجوى و هو من العارفين أيضاً . ومثله الشيخمصلحالدين الا بصلاوی 
EE,‏ ن الناس . ومنهم الشيخ حى ااا 
بين الظاهر والباطن > 3 فن أبناء الزمان مشولا رذب اقرا ».مثيه 
العأرف الله سلمان خليقة » وكان من المنقطمين إلى الله » توطن بالقسطنطينية قر ا 
من جامع ر 

ومنهم الشيخ عبد الله الالمى من أهل الأناضول ؛ وذهب إلى ما وراء النهر 


مه ١‏ تعليقات الامير شكيب على أبن خلدون 


واتصل مخدمة عبيد الله السمرقندى وغيره ‏ ثم رجم إلى القسطنطينية وسكن فى جامع 
زيرك » واجتمع عليه الأ كابر و الأعيان قفر منم إلى بلاد الرومللى › فأقام عند 
الأمير أحمد بك الاورنوسى وأقبل عليه الطلبة ومات هناك . ومنهم العارف بالل 
عبيد الله السمرقندى » ولد فى طاشقند من ت رکستان » و يقول بعضهم إن أسبه ينتحى 
إل ار ان عرس الما ر اه ركان رل #الرحدة غاص اقلت 
عن الم بوعوف فا غوف الله 6 وقول الاضاد الاستغراق فى وجود اق سبحانه 
وتعالى . و يقول : السعادة خلاص الساللك عن ننفسه فى مشاهدة الله تعالى . و قول 
الوصل نسيان العبد نفسه فى شهود نور التق » والفصل قطم السر عما سوى الله تعالى 
توف سنة خمس وتسمين وتمامائة وقبره بسمرقند » ومن تلاميذه الشيخ أعبد الرحمن 
ا ا 
الملوتى جاء إلى القسطنطينية خخاف منه السلطان الفاح لكثرة إقبال الناس عليه 
فاموة اهاب إل اذد ار ی قتوفى فى بلاد القرامان . ومنهم العارف بالله د دعر 
الآيديى » وأقام فى تبريز عند الأمير حسن الطويل . ومنهم الشيخ حبيب العمرى 
القرامانى » كان عريا من جهة الأب » وبكريا من جهة الأم » وكان من بلاد 
القرامان » وكان منكبار المتصوفة . ومنهم المولى مسءود وتوطن بمدينة أدرنة واشتغل 
بتر بية الرريدين ٠‏ ومهم مد ال جمالى الشبير « بشلى rel‏ من المتصوفة 
ومهم الشيخ سنان الدين » وكان من العارفين النقطمين عن الناس » بسكن بالقرب 
من القسطنطينية . ومهم السيد حى بن مهاء الدين الشرواتى . وكان يقول : وز 
أكثار الخلفاء بتعليم الآداب للناس » وأما المرشد الذى يقوم عقام الارشاد بعد شيخه 
فلا يكون إلا واحداً . 

فاون ا الله بويع بالساطنة لولده السلطان بابزيد سنة 
ست وكانين وتمائمائة . وكان ممد باشا القرمانى ميل الا جم معحما عرزاياه العالية 
فار سل الى جم يعجل عليه بالحضور ؛ فل الانكشارية بذاك 0 | بالوزير فتاوه 
وکان بايذ يد في أ ماسية » اء ومعه حيش فاقتتل الا<وان با, زید وجم فى راء 


الترك ذه | 


س 


ف تور ای ب بایزید على جم وفر هذا الى مصر . ثم إن أنصار جم مثل قاسم 
لك و#ود صنحق بك الأنقرى دعوا < جم ثانية الى القتال » لجمع جموعه وتلاق مع 
عساک ا أخيه فامهزم هذه ااه ا قا واضطر أن کی إل مسان مار نويا فق 
رودس فاستقبلوه برا وترحيبا » فأرسل بابز يد الهم عرص عليوم خمسة وأر بعين 
القكووكا ف .اة شط أن لايدّعوا جم" يف من عندم ؛ فاتفقوا مم بابز يد على 
ذلك الات جم الى فرنسة واعتقلوه فى برج » ورغانوف Bourganeuf‏ « 7 
تقلوه الى رومة في زمن البابا « اينوشنسيوس » الثامن » ولا ارتقق اسكندر بو رجيا 
إل مالاو فت الى السلطان ا ر ك رضم عه اله وه هان 
أراد أن تل له أخاه فهو يتقاضى على ذلك ثلامائة ألف دوكا » وإن كان 
يكت بحبسه فهو يطلب على ذلك أر بعين ألف دوكا فى السنة . وفى أثناء ذلك 
زحف كاراوس الثامن ملك فرنسة على ايطالية . فتخلص جم من البابا مدة قصيرة 
إلا أن ملوك النصرانية حاولوا أن ستعماوه لاثارة الفتنة فى المملكة الممانية » فاتفق 
فرسان رودس مم ملوك « إبكوسية » و«الجر» و « بلونيا » و« فرلسة » 
و«المرديت » من الآرثاء وما وغيرثم على أن ر حقوا جم و بقاتلوا السلطان بار بد 
فبلغ ذلك السلطان فار سل الى البابا المبلغ الذى اقترحه من المال لأجل قتل جم 
فسموه فى نابولی فى 5؟ فبراير ١596‏ ومات مسموما » وخلص بابز د من أخيه 
ومد فرت اخنه اول با مدان بشن القارة غل, إظالنة الآ أن الأخوال 
ٌ تساعده إذ كانت الحرب قد اشتعلت بينه وبين الدولة المصرية » فان 
اضر ينين ؟ انو قد احتلوا بعض القلاع شرب طرسوس وأطئة فأمر السلطان بابز د 
قره جوز باشا والى القرامان بأن يطردم من هناك » ولكن المصريين تغلبوا على 
جيش بابز يد واشتدت المرب بين الفريقين » و بين الحرب قاعة بين الساطانبايزيد 
وسلطان مصر مات ملاك الجر « مائياس كورفين » فاهتيل بابز بد هذه الغرّة وأغار 
مى الجر من جهة » وحاصر بلغراد من جهة أخرى . وكان قائد عسكره في الجر 
سلمان باشا فهزمه ا جر ورجم أدراجه » ورفع الترك الحصار عن بلغراد إلا أن السلطان 


1 تعليقات اشر فكي على أبن خلدون 


صم 


دخل فى بلاد الألان مثل « كارتقيا » و« استيريا » وعاث و ٤‏ وسی »و کان معه 
ان يفني الف احير يرم الميش العمانى من و راه ٠‏ فزحف الألمان 
بشيادة الكو نت کنر ٩‏ والتتق الممان فى كارنتيا ؛ فأفات الاستر: المديعديون 
من الوراء » ووقم الممانيون فى الوسط » فانسكسروا . وفمل فهم المسييحيون الأفاعيل 
الاق :اران انتيوه بل كن الأترالك ف الفينة الثالزة قراذة قرب انا 
عادوا فشنوا الغارة على « استيريا » وهزموا الألان 

وسنة ٠٤۹٠١‏ عقد الأثراك هدنة مم الجر ووجهوا قوتهم لقتال البندقية » وقهر 
الاشظرل الان أسطول البتلافية ا انول غل « لات وا ادرا 
ال و و و ا 
على « مورون » و « نافار بن 6 و(" ورون » فوحدت المندقية نفسما عاحزة وحدها 
عن مقاو مة الممانيين » فاتفقت مع دول النصرانية فرانسة واسبانية والجر والبابا على 
مقاتلة السلطان بايزيد » و بثوا أساطيلهم من كل جهة . وفى أثناء ذلك ثارت قبائل 
القرامان على الساطان فألأته الضرو رة الى شام 

وف ذلك المهد ظهر اسم « اروس » وکانوا من‌قبل حت حك الذول _ أى التتر# 
ولمثوا مدت حكبم الى سنة ١48١‏ حيا ظهر منهم « الغراندوق ايفان الثلث » 
فهزم التتر ووحد كلة الروس . وف سنة ١45‏ طاب إِيقان الثالث عالفة السلطان 
بأبزيد » وجاء سفراؤه بعد ذلك الى استانيول » وانعقد الاتقاق بين باز د و إيقان 
واضطر السلطان إلى الل لأنهكان حصل زازال خارق لاعادة المهدم فيه سبعون أاف 
بيت » وماثة وتسعة جوامع في القسطنطينية » وخربت مدن كثيرة مثل أدرنه 
وغاليسول » ودعوطيقه » وشوراو . 

وکان باز رد قد سم ولايات الساطنة بين أولاده » ذ عط 3 مهم ولابة 
ا فى هذا التدبير لأنهم بدأو | يقتتلون بعضهم مع بعض فى حياة ا ل ار 
اينه 2 لم واستولى على. مض المدن ٠‏ ققام ا « قورقود » واستولل على مدن ا 
وكان الانكشار ية مياون الى سايم ؛ لرا من الناطان أن ,رل الات وان ول 


العرك ۹۱ 
اساطان سلجا فل جد بدا من إجابتهم » ومات بعد ذلك بقليل ٠‏ ويقال إنه كان 
حلءا عا امل والماماء » وللشعر والأدب » وإنه لم يكن حب المرب يفطرته » و إا كان 
ساق الا بالضرورة . وقام امداق رة 4 وف زما 4 وحدت الملاقات الرمعية 


ابن ابراه امار ركان درا فقسطمونى » ثم جاء الى القسطنطينية » وكان 
الساطان محضر درسه في جامع Ege‏ فى عل ال ا 
لسورة الدخان وأهداه لاسلطان بايزيد . ومنهم يوسف بن جنيد الطوقاتى » أخذ عن 
المول حسرو > وول التدر اس ف e‏ ف القسطنطينية . 

ومهم المولى قأم م ا می المشهور » بالط »ب ) كان مدر سا ا مأس 
ا بالسلطان بار ؛ بد يوم کان ا على تلك البلدة » فاما تولى الساطنة حعله معام 
لابنه الأمير أحمد ٠‏ وم ان الدن رو سف ¢ اتصل دمه اول عل القوشحى 
وقضى حيائه e‏ والافادة ان اا ع 9 7 عن الول 4ه 
إلماس الشهير » 0 شحاع ( ومهم a‏ ر 4 . 2 كدينه 
ورسة ٠‏ ومنهم لعاف الله الطوقاتى ؛ أذ عن المولى على القوشجى » وكان بارعاً فى 
فى العلوم ار يإضية ؛ وصار أميئاً على خرانة الكتب عند السلطان الفاتح » وكان عا 
علامة » إلا ان هکان بطيل لسانه على أقرانه 1 وان 1 بعلءن على السلف اخضه الماماء 
ولسموء إلى اأزندقة )وح امول خطيب أده با باحة دمة4 فقتل 1 1 وحاء ف ار به 
) ولد مت ER‏ ( وقيل أنه i‏ فقتل حر حت رو حه وهو رر کھت الشهادة 0 وحاء 
ف ا الذىانية » : أنه كان ا كيح البخا ری فتنزل دموعه على || كثاب 
وى وما وهو يبكى أن علباً بن أني طالب رذى الله عنه صرب فى بعض الفزوات 
سیم فثات :صل السهم ف بل نه درو على | اج راحه 4 | E‏ رحوه 
من بدنه ول بحس بذاك . قال المولى لطنى : هذه حقيقة الصلاة » وأما صلاتنا حن 

) تعليقات‎ -1١( 


فم ى قیام ر إيا فاد فیا اء الوسأة ونقلوا Al‏ أنه قال : الصلاة یام والناء 
إيا عخره مها 4 وشيدوا عليه بذاك 5 واد | الأول أفضل الدين فتوقف عن ٠‏ إباحة ده 
وكذلك المولى عى الدين القوجوى قال : أشبد بأن المولى اطنى برىء من الالاد 
والزندقة . 

ومهم امول قاسم الكرمياني ¢ وكان علامة ف عدص ره وك عنده الطامة ¢ وكان 

اسه كثير الفوائد . ومهم المولى قوام الدين قاسم بن أحد الجالى» تو لى قضاء 
القسطنطينية » وكان عا كثير الحذظ إلا إنه لم يصنف شيئاً . ومنهم المولى علاء 
ادويق هل بق أحن 11ل فی هر ل مو م لممدرسة» ثم از 
مهتما 8 العاصمة 4 وكان متواضعأ ا طاهر الاسان ا أا إسدوء ) وكانت 
العمادة تتلا عل صويدا ت وحهه ¢ وکان رمل ف أعل داره وله زنسل معلق 
فيلت المستئتى ورقته فى الزنبيل وعركه فيحذبه المولى علاء الدن ويأخذ الورقة 

و جوام | 4 وذلاك حى ا شما ر الئاس لأجل المتوى . وكان الساطان سايم 
31 - ول 4 الساطنة 4 وکان سہھ وأ كا للدماء فام و مأثة و٣سین‏ من 
اا ا لاساطان› ا 5 وقال له : وظيفة أر باب الفتوى أن 
حافظوا على آآخرة السلطان » وقد باغنى أنك أمرت بقتل مائة وخمسين رجلا لا جوز 
فتلهم 7 عا و :حب أن تعقو N‏ محم ا. خضب السلطان ان سايم وقال له : إنك تعر 
لامر || اماه ولاس ذلك من وظفتك ¢ فأحابه الى 9 : بل اش لامر 1 
و إنه من وظيھی ¢ وان عدوت ولاك النحاة 6 وإلا فعايك عقاب م . فانكسرت 
عند ولا الفول حده السلطان وعما م 6 وات 3 الى ساعة ولا أراد المفى ن 
0 ف قال للساطان : ت فك ف هر ا ك 9 ق لى کلام متعلی باأر و ءo‏ 
ل هجا هو بال القن > نهر من ع ان فيك ا مک 
السلطنة أن يتكفتو | الناس ؟ قال السلطان لا . قال فقررم فى مناصبهم » فقال له 
السلطان نعم إلا أنى اعزر م ف تقصيرهم ف خدمتوم > فقال المفى : هذا جاتر لان 


البرك ۳ 


اوور نوكن ل ع الان ود احق رااان تقل اروا برعي 
کا قف اا ا غاا ان > فار ق 5ا ,لضن ان 
أيضا وقال له : أيها المولى أما محل قتل ثلى العالم لنظام الباق ؟ فقال : نعم لكن إذا 
كان هناك 0 عظي ' فقال السلطان : لست هذه من و ليفك . فقال: له بلهى 
من وظيفى لأنها متعلقة بالآخرة . وانصرف المفى ولم سم على الساطان فبق 
الساطان واجاً مدةطو يلة » ولسكنه عاد فمفا إجابة لطلب المقتى . ثم فسكر فى استقامة 
هذا المؤنى وولاه قضاء العسكر وقال له : إلى حققت أنك تتكام بالج » وتوف سنة 
E‏ ظ 

ومنهم المولى عبد الرحمن بن على بن المو يد الأماسى . كان متبحرأ إلى الغابة فى 
العلوم العقلية والنقلية » شيخا فى العلومالعر بية » ناضلا بالتركية والعر بية والفارسية . وقراً 
فى حل بكتاب «المفصل فى النحو لاز خشرى » وقرأ على المولى جلال الدين الدوانى فى 
بلاد المحم » وجاء إلى استامبول فى أيام بايزيد خان ودرس فى إحدىالمدارسالعان 
ا طن السك النصور . ولا تولى السلطنة السلطان سلم بن بايز يد وسار 
ال حرا ف كان امول الك رةو ا غ 
به إلى استانبول حيث مات » ودفن وار أبى أبوب الأ نصارى . ومنهم المولى مصلح 
الدين مصطفى بن البرك زاده » نصيه السلطان بايد يد مع لابنه احند فى أماسية 
: استقضاه فى أدرنة » ومات فى القسطنطينية . ومنهم المولى حى الدين شمد 
الصامصونى ؛ قضى حياته مدرسا واستقضاه السلطان سايم فى أدرنة . ومنهم المولى 
سيدى الخيدى قذضى حياته مدرسا بين ورسة ٠‏ وإزنيق » والقسطنطينية » 9 صار 
قاضيا فى العاصمة . ومنهم المولى سيدى القراماتى » وكان مدرسا ثم صار قاضيا بالعمسكر 
المنصور . ومنهم المولى نور الدين القراصوى كان مدرسا فى بورسة › ثم صار رسا 
فى أسكو ب« ثم فار فدرسا :ف الخلا لدا ن ان ا وا ا 
العسكر المنصور » وكان قرالا بالحق » محافظاً على الشر يعة » ورعاً متعبداً . ومهم 


المولى عى الدين محمد القوجوى ؛ وقضى حياته مدرسا إلى أن استقضاه الساطان ف 


١+‏ تعليقأت الأمير شکب على أن خإدونْ 


ف القسظنطينية 4 3 أسةقضأة بالمسكر المنصور 4 3 أستعهى : 3 <مأوه قاض.أ عهسر 
الايدرى وكان فق كاز المدر سين ° وممم المول عمك ارح بن علاء الدين العر 2 
وكان كن عظام الدرسين أيضا > ees‏ الول موی ان مرل الد ن ان عل الدين 
الحسبى ¢ وكان le‏ عابداً “وميم المولى حى الد إن المحعى وكأنقاضيا ادر ةا 
ف الحق ٠‏ ومنهم مولي نان الدين دو سف العحمی وکان 5 رالمدرسين 4 ومن 
الصلحاء ۾ ومن المؤلمين وله حواش ش على شرح اذو ا واقف لأسمد اليه مر بف 5 و رو حك 
عالمكبير من علماء الترك ليس له حواشی على كتب السيد الشر يف الجرجانى » أوعى 
کت التفتازانى ‏ ومنهم المولى السيد اہراھے من سادات المجم » جاء إلى بلاد 
الروم وكان معدو دا من ا له 'وكانت تروى Ace‏ الكرامات 4 وتوف د کشر 
وثلاثين وتسمائة فى القسطنطينية . وميم المولى علاء الدين على الأماسى وكانمدرسا 
أرسله السلطان 7 رد إلى قاتياى ساطان مجر فأصلح ينما 4 ومنمالمولى بدرالدين 
مود بن الشيخ غد » کان إماما لاسلطان بار بد . ومنهم امول الخليل کان مدرسا 
م استقفی الس المنصور . وم بير د الخال كان قاصما 8 صو فيه لاد 
الماغار » 9 صار حافظا للدفتر «الديوان العالى » 5 او ن سام خان ولقبه 
ار اسا 3 عرزل عن الورارة ونان #ود السيرة کر ارات توق ق حدود 
الار مين و لس و و السلعاان م كول " إن ادر متحر اور اره 
ارسطو وأنا أفتخر دو ر ری ار راشا ف ع4 a‏ را . 

وم المولى مل المشهور » بين زيرك ) تملك أن فی مده من مره ملدرسأ سس 
وروا 0و اغ ل اا ار ع بالقسطئطينية م بالعسكر المنصور 
ا السلطان 2 إلى اأسلطان الغورى صاحب مدر ٠‏ ومات سنه لسع وثلاثين 
وتسعانة . ومنهم قو 0 الدين بوسف المعروف « بقاضی نداد » كان قاضيا فی بغداد 
فها حدثت فتنة ابن أردبيل ارحل إلى ماردين ؛ ثم جاء إلى القسطنطينية » وكان 

لما علامة له شرح على « نمج البلاغة » للامام على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 


١6 البرك‎ 


وم المولى ادر يس بن حسام الدين البدليسى كان من بلاد المحم ار عل إلى بلاد 
الروء وأ كرمه السلطان بايز يد غاية الا كرام » وأنشأ تار يخ 7 لعان بالفارسية و يقال 
انه تار بخ منقطم النظير . انتقل إلى رحمة ر به فى زمان السلطان سامان القانوی ٠‏ 
ومنهم الال ورت و سيل عل کان كار المدرسين » له شرح على كتاب 
«شرعةالاسلام» وكانالسلطان بابزيد يلقبه بشارح الشرعةليلهإلى الشرح المذ كور . 
ومنهم المولى نور الدين حمزة كان حافظا لدفتر بيت الال بالديوان العالى فى زمان 
الساطان بابز يد . 

ومنهم شجاع الدين إلياس الرومى كان من قصبة دعموطقه فى الرومللى » وكان 
فل كار الدرسين معروفا بالملم والصلاح والزهد » وله حواش على حاشية شرح 
التحر بد لاسيد الجرجالى » وحواشى على حاشية المطالب لاسيد ايضا » وحواش على 
0-7739 1200 
وکنا كثر اشتعاله بالعلوم العقلية . ومهم تاج الدین ابراه 


ر نن اردان ران الان ارت روضيع ابن اليد کان وا 


الشبير « بان الاستاد» 


فى اسكوب ومات فما . ومنهم ابن العبرى وكان من المدرسين . ومهم شعس الدين 
اجر اليكانى وكان من المدرسين أيضا . ومنهم عبد الرحمن بن ممد بن عمر الحلى 
كان من أصحاب السلطان مد القاتح » ونال عنده القبول التام » “مصدر منه ماغاظ 
السلطان فأبمده عن جنانه وقال : لولا أنه ان أستاذى لدمّرته؛ . ومات قاضيا فى 
كوتاهية . ومهم المولى عبد الوهاب بن عبد الكر يم كان حافظا لدفتر الديوان 
فى أيام سام خان » وتوف فى زمان السلطان سلوان . ومنهم المولى يوسف الجیدى 
الشوور « بشيخ سنان » كان من العهاء المدرسين » وله حواش على شرح المفتاح 
لاسيد الشريف . ومنهم المولى جمفر بن التاجى وكان من أسحاب السلطان بابز يد 
و بلغ عنده حظوة ثامة » كم غضب عليه و بتى الى زمان السلطان سام مله قاضیا 
أ 1 9 كيه وفتله . 


وم امول سعدي بن ناجي ودر س مده طو بلة » وكان متقنا لاعر بية رضي 


۱٦‏ تعليقات الأمير شكبيب على ابن خلدون 


الشعر كانه من فصّحَاء العرب » وله حواش على شرح المتاح لأسيد الشريف » وقد 
ظم العقائد النسفية بالعر بية نظا بليغاً . 

ومعهم اوی مود بن ممدين قاضی زاده الرومى » درس فى غاليبولى » وف أدرنة 
نم جمله السلطان بابزيد من أععابه » وقرأ عليه العلوم الرياضية إذ كان لا يدانيه فما 
اح وق رمان الاطان هن ار دول ابع الأناضول . 

ومنهم الولى غياث الدين بن أخى المارف بالل آق مس الدين » قرأ على الميالى 
وعلى خواجه زاده » ودرس بالمدرسة السيفية فى أنقرة ؛ ثم بالمدرسة الحسينية فى 
اا ؛ ثمبالمدرسة الحلبية بأدرنة » ثم بسلطانييّة بورسه » ثم باحدى المدارس المان 
فى قسطنطينية » ثم فى مدرسة الى أبوب الأنصارى » ومات سنة تمان وعشربن 
ولسمانة . ومهم الشيخ مظفر الدين على الشيرازى » قرا فى بلاد المحم على صدر 
الاين الديرازى » والجلال الدوانى » وارتحل الى بلاد الروم فأعطاه الساطان بايزيد 
مدرسة مصطنى باشا بالقسطنطينية » مأعطاه إحدى المدارس الان »مكف بصره 
فتوطن مدينة بورسة . وكان شافعى المذهب » وكانت له اليد الطولى فى العاوم العقلية 
والمنطق وعل الكلام ٠‏ وكذلاك فى الحساب والهيئة والهندسة ؛ وكان مع هذا صاطاً 
77 المقر » باذلا ماله للفقراء . ومنهم الحكي شاه د التزويى کان من تلاميذ 
الجلال الدوانى ومہر فى عل الطب » وجاور مدة فىمكة المكرمة » واستدعاه السلطان 
باز ند الى استانول ونال حظوة تامة عند ولده الساطان ن سايم 
سلمان القانونى لان صاحب « الشقائق النعانية » يول : « ومات فى یام سلطا ننا 
الأعظم سه الله تعالى وأبقاه » يريد به السلطان سلمان . وله حواش على شرح 


ات أيامالسلطان ۴ 


العقائد العضدية للدوالى » وترحة حياة الحيوان الى الفارسية » وغير ذلك من التواليف 
ومنهم المولى السيد مود » كان نقيبا للاشراف فى زمان السلطان بايزيد » وكات 
كريم الأخلاق » طارحا لاتكلف » مشتغلا بنفسه » جواداً عاله . ومنهم المولى حى 
الدين المشهر « بطل البازى » وكان مدرسا مشهورا . و مم المولى ار اہ المشرون 
«بابن المطيب» مات وهو مدرس فىبورسة . ومنهما مولى حى بن يحشى كان ءال 


المرك ۱۷ 

لفقلا ركان EE DENN E‏ 
شرح الوقاية لصدر الشريعة ٠‏ ومهم لالديناسماعيل القرامانی » و کانمن المدرسين 
الكيار» وله تصانيف منها حواش على الكثاف » و<واش على تفسير البيضاوى 
وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريمة » وحواش على شرح الواقف لاسيد ال جرجانى 
ومهم المولى عمد الأول بن حسين الشبير « بان أم الولد » ور على المولى خسرو 
الشبير» وتزوج بابنته » وكان قاضياً فى البلدان السكبيرة » ثم اعتقل لسانه فلزم 
ببته فى القسطنطينية » ومات عن ماثة سنة . وممم الأول معش الدرن ا جد الامامئ 
کنر ساطنة سا خان . ومنهم علاء الدين عل الابديىالملقب 
« بالیتے 4 وكان مدرسا زاهدا ؛ أر ادوه على القضاء فل وو ا غر 
درسا ف اليوم ولا د ار من أحد» ورعا قيل الطهدية . ركان رامنا من العيش 
بالمليل » ومات عن تسمين سنة . 

ومهم المولى الشيخى »كان مدرسا بمدرسة أنى أبوب الانصارى رذى الله عنه 
ا عنه لثيرون . ومنهم الولى المعروف «بضميرى» أعطاء الساطان بابز يد إحدى 
المدارس الان » فقال له المولى ابن امو يد : إنه غير قادر على التدريس فيا » فقال 
السلطان بايزيد : فليدرس الشرح المتوسط للكافية لمله يقدر على ذلك . ومنهم عمر 
القسطمونى كان علامة بالقرا ات ٠‏ ومنهم علاء الدين على القسط مو خد فن الول 
عر القرا ات وأقرأها الطلات ؛ ومنهم ابن ر ا وتان ا يعرف قرا ا 
السبع وأقر أها للنامن ٠‏ ومن م حسام المشهور «بابن الدلاك » كان حط | عجامم‌الفاتح فى 
O E‏ ل ما ايع کی ال ا 
للا طباء وأ كرمه غابة الا eles‏ كن الما کن ا ووا جل 
السلطان بابز يد مكانه لمك حاجى » وكان السلطان بحب علاج الک ال 

ومنهم حى الددين مد الأسكليى » وكان من رجال التصوف . وكان السلطان 
بابز يد ا على لا" ية » فذهب هذا الشيخ إلى الحج ولا ودع السلطان بابز يد قال 
له : سأراك بعد إياى بن اللهار جالاء ب سر ير السلطنة » فها رجع من الج كان 


سس يواسوه ص ل يو ا وس سو مسمس ل وس لوس سي سس الما اسمس ل ل ت ا ا ا ل ا 


3 5 1 
الامر كا قال . فأحمه السلطان حرا جا وبى له زاوية فى القسطنطينية » وكانت 
تزدحم فى بابه الوزراء وقضاة العسا كر » وكان يدعوه السلطان إلى مصاحبته خصل 


له جاه عا / عظے » لكنه ل, يز ووه و ادي الزهد والتقوى . وم الشيخ مصعاى 
البيروزى » كانم ن خلقاء ء الشيخ الأسكليى 4و كان lle‏ عا 1 ٠‏ ومنهم لمارف الله 
السيد « ولابة » من قصبة 7 فسئ ىق الأناضو ل وکا أن شر يما يح النسب » حج 
اذل هر ا شيو كان فى غاية الورع . و يقال إن السلطان سايم عند ماطلب الساطنة فى 
أيام والده بايزيد وسامه والده السلطنة » التجأ إلى المشايخ الصوفية » ومنهم السيد 
ولاية المذ كور . فقال له السيد : ستصير ساطانا ولكن ليس فى عرك امتداد . 
وهكذا كان لأن الساطان سام ميق فى السلطنة أ كثر من ُمالى سنوات . ومنهم 
الشيخ حى الدن عمد الشہير « سواول شای ) كان مدرسا» تصو ف وصارمر شد 
ومنهم شجاع الدين الشہیر « بنيازى » وهو ضا كان قاضيا 9 تصوف وترك الدنيا . 
ومنهم صنى الدين مصطفى » وكان من الزهاد الرشدين ٠‏ وم الشيخ رس خليفة 
البروسى كان ينتسب إلى الشيخ bs‏ متوكلا . ومنهم العارف 
باللّه ابن على دده خليقة العارف اله ابن الوفاء 4 وكان شيا E‏ هدا 
ومنهم علاء الدين الأسود » أخذ عن حاجى خليفة » وكان متوجها إلى الله بكليته . 
ومنهم السيد على بن ميمون ن المغربى الاندلسى » جاء فى « الشقائق النعهانية » أنه 
أخذ عن ابن عرفة وعنااشيخ الدبّاسى » وجاء إلىالشرق لأجل الحج » ودخل مصر 
نم الشام ء لم جاء إلى بورسة . 3 رجم إلى الملاد الشامية ونوفى بها سنة سبع عشرة 
وھ ركان على جانب عظي من التقوى » قرالا بالحق » وكان لا مالف السنة . 
فلا يقوم نازائر ين » وكان يقول : لو أنانى بايزيد بن عمان لا أعامله إلا بالسنة . 
وكان لايقبل الوظائف ولا هدايا الملوك . وجاء فى « شذرات الذهب » اميد الى 
ابن الماد الحنبلى ترجمة العارف باللّه سيدى على بن ميمون فقال : إنه ابن ميمون بن 
إلى بكر بن على بن ميمون بن ألى بكر بن بوسف بن أسماعيل بن 5 ر بنعطاء الله 
ابن حون بن سامان بن حى بن نصر الماشمي القرشي الغربى الغهارى” أصله من 


الترك ۱4 


e‏ س 


«جبل غمارة» وسكن مديئة فاس » واشتغل ال2 درس 2 1 القضاء e.‏ ل 
ذلك ولازم الغزو على السواحل » وكان ر 0 7 ترك ذلك أ ضا وصحبمشايعم 
الصوفية ٠‏ منهم الشيخ عرفة القيروانى فأرسله الى أبى العياس احمد التوزى الدياسى 
ومن عنده توجه الى اشرق . قال الشيخ موسى الكناوى : فدخل بيروت فى اول 
القرن العاشر » وكان اجماع سيدى محمد بن عراق به أولا هناك . 
ولا دخل یروت استتمر ثلاثة أيام ل أ كل شا فاتاق أن ابن غراق: قال 
جاعته وقد أنوا بالطعام : ادعوا ذلك التقير» فقام السيد على وأ كل نم قالابنعراق 
قوموا بنا نزور الامام الأوزاعى ؛ حم ابن ميمون ففىأثناء الطريق لعبابن عراق 
عل حواده كمادة الفرسان + فماب غليه أبن ميمون . فقال لابن عراق + أنحسن 
العب على الميل أ کنر می ؟ قال : نعم فنزل ابن عراق عن فرسه غل" ابن ميمون 
ازام وشک کا يعرف » وركب وامب على المواد فمرفوامقداره فذلك » ثم انفتتح 
الأمر بيهما إلى 0 ر الله تعالى سيدى على بن ميمون . وقال فى « و ) : 
إنه دخل القاهرة وحج منها » ثم دخل البلاد الشامية ور ب ىكثيراً من الناس + إلى 
آخر ما نقل عن صاحب الشقائق . وقال! بن الماد الحنيلى : إنه 0 ا 
ما حكاه عمد بن عراق فى كتابه « السفيئة » وهو أنه لا برى لبس الكرقة ولاإلياسما 
وذ كر الشيخ علوان أنه كان لا يرى الخاوة ولا يقول بها . ومن وصاياه اجمل نسمة 
اع ارك هو ا وکن شرل" القيطاق لوعن وف + قال را 
عا يجرى فى نفوسك وعلى السنتك من الكلام فى التوحيد والمقائق حى تشهدوه 
من قاو , 3 . وكان يتهى أحابه عن ن الدخول بين العوام وال كام ول ارا 
مم مثلا إلا الفأر واليّات » فا نكل متها لفق فى الأرطق وکن دد الآنكار 
على عفاء عميره » ومن كلامه : لا بنقم الدار إلا ما فيها . ومنه : لا تشتغل بأن تمد 
وال ا وا نمق لیو أسلاك ماس كرا ا ار او ت 
لمن وقم عليه نظر المذلح كيف لا يقلح . ومنه کار نحت حدارك » وأنت تطليه 
من عند جارك . وله من المؤلفات شرح الجرومية علي طر يقة الصوفية» وكتاب غر بة 


1۷۰ تعليقات الآهير شكيب على ابن خلدون 


الا,سلام ف مهس والشام وما والاها من لاد الروم والاعجام ¢ ورساله لطبعة سا ھا 
(تهز به الممد بق عن وصفالزنديق » ترجم فيها الشيخ محى الدين بن العر هى ترجة 
فى غاية الحسن والتمظى . 

وذ كز انق ران نوكن دی ىا واغرسية التي عة ونا ##وارل 
نحارةالسكه بالصالحية 4 وهرعالناس إليه لتر 3 به , وقالمهد بنعراق ف » سهینته ( 
إنه 1 اسز ف يلاد المرب الل والمشيخة والارشاد الا لعدر حو عه من الروم إلى اة 
له إحدى عسرة 2 قدم إلى دمشی 2 الات عسرة ولسعانة ؛ وأقام ف قلمته 
I Eg E e gE Ok‏ 
على لصهره 6 واجتمع عليه الجم الغفير ¢ م دخل عليه فض وهو و دمشی واستمر 
الأودية ورؤوس الجبال » فذ كر له تمد بن عراق « مجدل معوش » فهاجر إليها فى 
ای عشر حرم وله السيئة . قال سيدى د بن عراق 8 و لص يحب عبرى والولد 
على - وكان سنه عشر سنين ‏ وشخصا علا بالسئة . و اا ا 
موات شاهق حمل حسما اا به قال . ودفن خارج حصر نه المشر فة رجلان 
وصدیان 4 وأفراتان 4 وا امرآتان و نتان 6 الرحلان ل المكناسى ¢ وخمر 
لادی + وآ ان و ی کد اشدت وکات غر ات ن ووی ب 
عبد الله التركانى . والرآتان أم ابراهي, وا غ 
مر القدسية 4 وفاطمة اجو ية 1 وسألته عمد وفاته ا ا دار هحرلى 0 ذقال , 
مکان ل فيه دينك ودنياك ثم تلا قوله تعالى ( الذين تتوفاه الملائكة ) الآية . 

قلت : قرية « حدل معوش » هى فى قضاء ااشوف من بلادنا فى جبل لبنان 
وكان اهلها مسامين من آهل السنة ؛ ووقعت بيهمعداوة شديدة لخُرجوا منها واشتراها 
النصارى وذلك منذ مانى سنة . ولا دخلها السيد على بن ميمون المغربى كانت 
لاتزال قر ة إسلامية » و بتى قبر السيد من ذلك الوقت معروفا لا جهله أهل القرية 


الترك ۱۷۱ 


وحاءنا مرة المحر بأن مض النصاى أرادوا استمال ذلات القبر للدفن وكان فى ذلك 
الوقت عمنا الأمير مصطق اس قاعقام قضاء الشوف فأخيرته بالمير فأمر مدير 
ناحية العرقوب الشمالى الى منه تلاك القرية بأن يتحقق هذا الامر و عنم تعرض أحد 
للقبرء ثم جمنا إعانة مالية وأدى كل مناما قدر عليه » فبلغ الجموع مائة جنيه ذهب 
وا ارو لاله كان ی وا شقن ومست ن معي 
النصارى لدف ن موتام . 

و بلغ باغ ا[ رحوم الأمير غل الأمير عبد القادر الجزائر ى شر وعنا سناء هذا القبر 
راد أن يكون ل حضة ف الثوية + تارمل نضا كيك مق الال وها ددا قير 
الولى المشار إأيه قداس الله ره بعد كدوام 0 اانه سنه من وفاته وكان هذا العاج* 
السب فى ذلاك و اہن أن هذه القضية مذى عليبا سبع وثلاثون سنة » وقد اطا“ 
ف ر الد عل ان سرن لك امن أقاز آهل ارب الى طت ل اشرق 
وکوت قت له مخدمة قبره إمد دفنه زد بعة ورون ؛ واللّه على ذلاك شهيد . 

نم نعود إلى ذ كر العاماء الذين اشتهر وا فى زمانالسلطان بايزيد » منم العارف 
لله الشيخ علوان الهيدى » اتصل مخدمة السيد على ن ميمون وكان حرا من عار 
الأقققام ركان ی اله توك کک ن ر ا و ا 
مد الشبير « بابن عراق » كان من أولاد الأمراء الشركة > وكان من طامة 
الجند » وكان صاحب ثروة وحشمة وافرة » فترك كل هذا واتصل مخدمة السيد على 
اسن ميمون » واشتغل عنده بالرياضة » وكان lle‏ زاهداً . وجاور مدة .بعد وفاة ان 
E N‏ يوجد فى بيروت زاو ية 
منسو بة إلى ابن عراق . ومنهم وان صوف » واسمه عبد الرحن کان علا مدرساً 
1 اتصل بالسيد على بن ميمون و2 رمن تلاميذه » ولا ذهب السيد إلى الشام اع 


أن EES‏ لدفى بلاد الروم ٠‏ ومنهم الولى اغا روان 
9 رأ على جلال الدين الده وای 4 وحد م العم طول < ماه ¢ ردن ار فىمكة المكرمة 


ومات فما ٠‏ وم الشيخ رابا فة الت وكان من السادة الصوفية ؛ 07 بقصمة 


۷۲ لعليقات الامير E.‏ على ا خلدون 


ا شهر وتوفى مها ٠‏ ومنهم الشيخ شمد الدخشی كان i‏ متحر ۴ من علا 
الدئيا» ثم ذهب إلى دہش وسكن بهاء ولا دخل السلطان سلے دمشق زار هذا 
الشيخ مرتين : ففى المرة الا ولى جاسا صامتين » وسئل ااساطان 0 عن ذلك قال : 
فتح الكلام نش أن ونيد الال ولا غار ل عله وقد تادب الشيخ هرأيضا 
واختار الصمت تبلا منه . وأما فى الزيارة الثانية فقال الشيخ البدخشى لاسلطان 
كلانا عبداً لَه تعالى » و إا الفرق هو ا أضاء. الما .+ ا 
أنا خفيف » فاحتود أن لاتضيع 5 . ومات بكم دمشق سنئة اثنتين 
وعشر بن وتسعاثة . ومنهم السيد امد اليخارى الحسيى » جاء من #ذارى إلى بلاد 
اروم وي ا الاللى م كانم غد ای ورا ودی يه اتا کا 
یو ر ا کی و رااان واف 
فى القسطنطينية » وكان يجلسه فى غاية الوقار » جاس فيه ف على رؤوسهم 
الطير » ولا 2ر ی فى اسه كلات دنو اغا عي ر مته العمل بالعز عة 
وترك البدعة » واتباع السنة » و إقامة الصلاة » والانقطاع عن الناس » والمداومة على 
الد كر اللمنى » والمزلة عن الا نام » وقلة اكلام 0 ٠‏ وإحياء الليالى وصوم 
الايام . مات سنة اثنتين وعشرين وتسعائة . 

ومهم الشيخ مصلح الدين‌الطو بل » أصله من كرة النحاس من ولاية قسطمونى 
کان من الكتغلين اال تم التحق بالشيخ الاللمى واشتغل بالتصوف . ومنهم عابد 
شلى من ذر بة مولاناجلال الدين الرومى »كان قاضياً ثم ترك القضاء واتصل بالشيخ 
الاهى و بى مسجداً فى القسطنطينية ؛ وحوله حجرات للفقراء . ومهم الشيخ املف الله 
الان وهوقن اقل نذا بالشيخ الآلحى 6 و کان فى الآخر زاهرا اک 
سا کا على جيل من جبال أسكوب » منقطماً عن الدنيا . ومنهم بدر الدين بابا وکان 
أيضا من جاعة الشيخ الالمى » ثم منهم علاء الدين خليفة » وكان أولا من طائنة 
الجند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين أبدال ورووا عنه الكرامات وبنى زاوية 
بالقسطنطينية ومن هذا الفط الشيخ سلبان خليفة و بي زاوية أيضاً . ومهم الشيخ 


الترك 1۷۳ 


سو ديك الشهير « ب#ورجي دده » ومنهم العأرف اله ابن الامام من السادة الصوفية 
من أهل ا 000 مهم الشيخ صلاحالدين الازنيق کان من مر دی شیخی خلیمهو مم 
الشيخ بايز يد خليفة » وكان عالأمتصوفاً سكن عدينة أدرنة . ومنهم الشيخسنان الدين 
يوس ف المءروف « سني لسنان» وكانمر شد مر ١‏ »> وعلى جانبمن لعل . ومنهمالشيخ 
جال الدين القرامانى المعروف « عمال خليفة » جاء من بلاد قرامان إلى القسطنطينية 
وكان ر مرشدا » وتاب على بده كثير ون ْ 

وقال صاحب « الشقائق النمانية » : إنه عاده فى مرض موته وطلب منه الوصية 
فقال له : لا تسلا مسالك الصوفيّة » إذ ل يرق ها اليوم أهل . وقال : التوحيد 
والالحاد بصعب المّييز بينم ما » فالوقوف على طر بقتاك اسل . ثم قال له : فانغلب عليك 
خاطرك باليل إلى التصوف فاختر من المشايخ من كان ثابت القدم فى الشريعة و إن 
رأيت فيه شيا مخالف الشرع ولو قليلا فاحتر ز منه » فان مبنى الطر يقة رعايةالأحكام 
الشرعية . ومعهم الشيخ داود من قصبة مدرنى » وكانت تر وی عنه EE‏ : 
ومنهم الشييخ قاسم شلى » وكانمتصوفا جلس فى زاوية الو زير على باشافى القسطنطينية 
ومنهم الشيخ رمضان كان من أتباع طر يقة الحاج بيرم » وكان مرشدا كبيراً . ومنهم 
الشيخ بابا يوسف السفر حصارى» وكان منتسبا إلى هذه الطر يقة . ولا بى الساطان 
بابز يد جامعه بالقسطنطينية حضر لاصلاة فى اول جعة بعد بنانه » وصعد الشيخ 
ابا وف انبر ووعظ الناس صل لكلامة تائ عظے فى السامعين ».وكان بعض 
النصارى يستمعون من خارج الجامع 5 منهم ثلاثة ففرح الساطان بابز يد ذلك 
وأنعم عليهم وصار السلطان تحب هذا الشيخ كثيراً وعند ماذهب الشيخ للحج أعطاه 
ان هدا من اا هت وال 0 هذا الال سعدا ل "كتنب نلق يوا ا 
أن لف درل الضدقات فى التربية الطبرة الد وان شرل عدا ا2 
يا رسول الله إن راعى أمتك العبد المذنب بابز يد يقرئك السلام » وأرس ل هذاالذهب 
الخاصل من طريق الخلال ليصرف إلى زيت قنديل تربتك . ونصرع إليك أن 
تقبل صدقته . ففمل الشيخ ما أمره به الساطان» وكانت وفاة هذا الشيخ فى أوائل 


۷4 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


سلطنة سام غ و ی وار ان اوی الأ ضارف رچ ای 
ولا جاس السلطان سايم بن بابز بد على كرسى السلطنة » وذلك فى الثاتى 
من صفر سنة ان عشرة وتسعائة » طلب الانكثار بة زيادة رواتهم فط أن 
يرضيهم لار م كانوا السبب فى ساطنته » وزاد الرسوم المضرو بة عل البضائ الواردة 
إلى بلاده » رفمها من ثلاثة فى الائة إلى حمسة . وكان الأمير اعد امير 3 اا 
واستولى على بورسة » واتفق مع مصطق بك والى أتقره . فرأى الساطان ساي أن 
لا بد من قتل إخوته » ولما وقع أخوه « قورقوت » فى بده قتله ٠‏ وكذاك زحف 
إلى قتال أخيه أحمدء فتلاقيا فى راء بی شہر فكانت اطائلة لاساطان سا 
ووقع احمد فى يد أخيه فقتله أيضاً فاتسق له الأمرء وأرسلت الدول الجاورة تهنيه 
ما عدا الشاه اسماعيل سلطان المجم » فكان هواه مع الأمير أحد . وقد بلغ الشاه 
اسماعيل فىزمانه أقصىدرجات القوة ؛ وكان فى يده ميم فارس » وخراسان » والعراق 
اون و ادساف دار ا و ارات ال سکن وج 5ك تاا 
الصفوية فى أوج مجدها . وكانت دولة شيمية خالصة » وقد أخذت تبث التشيع فى 
الملاد العهانية . فثار غضب الساطان سام وزحف عائة وعانين الف مقاتل » فصار 
جيش شاه اليل ينكص إلى الوراء ولا قاتل » فوصل العمانيون إل امم 
انيون بأعالى المال المشرفة على كراء « تشالديران » فقبل ان اصلام السلطان 
ات علا ا TEE‏ 
ساعة بالا قل › و خالفهم فى ذللك پیر ی باشا قفالا ت المناجزة فى الال . فاخب 
راب الساطان ليم وهجم على اد 5 عليهم بواسطة مدافعه ؛ و وقع فى يد 
الساطان أثقال الشاه اسماعيل وأم اله مم حرمه » وعدد كبير من الأسرى فأمر بقتل 
اجيم ما عدا النساء والأولاد . 
وازاد الساطان سام أن ريشتو تلاك السنة فى روان ببتحف :ف اول الر بيع 
إل ارس ولك الان رة كوا فعا التثال, وار وا صخرا يدون 
الرجوع . فعاد م إلى 71 سيه ؛ وقول أنه دجم لفقد الوت والعلوفة فى بلاد المحم 


البرك ¥0 


سينا 


لأن الشاه اسماعي لكان قد خربالبلاد . ثم أرسل الشاه امماعي ل يطلب من السلطان 
سلم روهال وت اق الأ سير ف هدر كه زا ادون و فقت الساطان ما 
اله كور وا جعفر شلى . ثم ان الانكشارية ثاروا مرة ثانية في 
أماسية وأجبر وا السلطان على الرجو ع إلى القسطنطينية » فأراد السلطان الانتقام.من 
رسام » وقتل اسكندر باشا » وسقبان باشى عمان » وقاضى العسكر جعفر شلى . 
م إن رلاد 31 دستان كانت بعد واقعة « تشالديران » دخات فى حوزة الساطان 
وجاء جبش من قبل الشاه اسماعيلسترجم ديار بک ز ) فهزمهم العممانيون واستولوا على 
« حصن كينا » و« سئحار » و« ببرجك » و«الموصل» . خم فكر السلطان عاج 
فى فتح بلاد العرب » فزحف إلى « حلب ». وجاء من مر بمب 
وكان شا كبيراً بلغ سن الثانين » إلا أنه كان عالى الممة » فتلاق مع السلطان 
سم فى مرج دابق عند حلب » وكانت مدافم العم نيين جعات الرجحان فى جانبهم 
وامحاز حانب من جاعة قانصوه الغور ى إلىالسلطان سل > ومن‌هولاء «جانبردى» 
الال و خوت ار کیان و كان معيما ادا لبنان 
وكان اللات الا شرف قانصوه الغو رى أمر الغزالى وخير بك أن بتقدماه أمام 
الجيش أملا بأن يقتلا لوحشة كانت بينه و بينهما » فراسلا السلطان سلما واتفقا معه 
وانحازا إلى جيشه ومعهما جم" من رجالالجبش المصرى ومعبما أمراء لبنانمنهمالامير 
« لخر اللدين المعنى » والامير « جال الدين الا رسلانى » وهو جدنا علىعمود النسب 
والا مير «عساف التركانى »ولا دار تالممركة كان النصر للسلطان سلے وقتل الغورى 
فى المعركة کان هذه الواقعة سنة ١615‏ وقيل ١ه‏ اوهو الأصح . فدخل بعدها 
السلطان سلم غا 5 دمشق بدون قتال . وقيل إن السلطان سايم صل الجعة فى 
جامع سيدنا زكريافى حلب لطب اللخطيب ودعا له ضر « سلطان البرين 
والبحرئن . وصاحب الحرمين الشر يفين » فأمر السلطان بأن يقال « خادم الحرمين 
) وسحد کا لله . 
ا هر كاة نول دارا ل «الكيلان الاد الشرورين من در المد 


0 تعليقات الأمير شکب عل‌ان خلدون 


عبد القادر الكيلانى › ورأيت بعينى الغرفة الى بات فيها وهى مطلة على مر 
الا أنعم السلطان على آل الكيلانى وأ کرمھم فو كا اغ دا اا 
مركز حناه وأعجبه مام عليه السادة الكيلانية من الوجاهة والكرم فنطق اسانه 
هلين البيتين : 
كان هنم سش أرى من دونه السبع الطباقا 
أطاع لديكوا العاصى ولا تشرف بالجوار حلا وراقا 

روامالى السيد عبد القادر حسى الكيلانى كبير هذه الأسرة الشريفة اليوم . 

وجلس عل كرمى مصر بعد قتل الغورى « طومان بك » واستعد للقتال 
فزحف الساطان سلم إلى مصر واشتبكت معركة من أشد المعارك المعروفة فى التار بخ 
ولكن الأثراك 07 مدافمهم تغلبوا على امالك . ودخل السلطان سل الى القاهرة 
ا اردان اقيم ان اطق بالممانيين خسائر عظيمة + ول يقم طومان بك فى 
لمعركة أسيرا » بل امحاز يمن بتى معه الى الريف » وشر ع بهاجم الممائبين . فأرسل 
السلطان .عرض عليه الضلح فألى الماليك الصلح » فزحف الساطان إلم . وفى هذه 
الوقن 21ل هارما كه قد | Ae e E‏ الك 
سنة ٠١١۷‏ فى 18 انزيل و بعد ذلك دخل الحجاز حت حاية الدولة الممائية . 
ويقال إن الساطان سام كتب بيده على عمود المفياس الذي على شاطىء النيل 
هدين الميتين : 

الك ف هنار تل جى دده اون هده الدر؟ا 

و کان ل أو رئ فد اه فق الراب لكان الأمرمقتركا 

وقد ظن بعض.المؤرخين أن هذين النيئين ها من نظمه لأنه كان شاعرا بلغا 
بالعر نية والتركية والفارسية » ولكنذا وجدنا هذين‌الميشن ف لزوميات المعرى » فيكون 
الشلطان قد اسةشهد ہما ؛ 

ثم إنه بعد أن استودع إدارة مصر خير بك » رجم إلى سورية و أخذ بانظم 
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ا 


TNE‏ لمل والعرفان . وكانت هته أعلى ما عهد فى همم 
الرجال ؛ وكان يتنكر ومر ج متنكراً فيختاط بالشعب ليطلع على حقائق الاحوال 
ووبعرف من تشک و الرعايا فيقتص من المال الذين يتحقق خروجهم عن جادة المدل 
ول يكن فيه عت بد صوق شدة ميله إلى سفك الدماء » 1 قتل من اخوه 
ووزرائه وعتاله » ولم يكن يرو عليه إلا المثى ال جالى » الذى يلقبه الاتراك « بزنبيللى 
على افندى » لأنه کا تقدم اكلام كان عنده زئبيل معلق يضم فيه السائل سؤاله 
و ركه فيحذبه الشيخ و حرج منه السؤال ويجيب عليه و يعيده بالزنبيل الذىيسقط 
الا ت 

وبال إن السلطان سلم أ راد حمل النصارى الذين ف المماكة ء على الاسلام 
جميعاً » أو رجوا من البلاد » فمارضه زئبيلل علىافندى _أى المتى جالى- وقال له : 
لاحل لك ذلك » وليس لنا إلا أن تأخذ منهم الجزبة والطاعة . و يروى الناس 
التواتر شيا نخر » وهو أن السلطان سلم أراد أن مجمل المر ببة لاتا رسمياً للدولة 
فمارضه الأثتراك فى ذلك » ول أطلم على هذه الروابة فى التكتب ولسكن النا 
بتناقلوما كثيراً واللّه أعل . 

فأما قضية حمل ا ى الذين فى الماكة على قبول الاسلام أو الرحيل مہا 
فهو مروى بالتوائر » وفى الكت ب أبضاً فيكون قد ثبت أن الشر بعة الاسلامية بعدالنها 
راماق الى خفن الميسيق فق اا الميانية أيام کان الساطان فون أن 
دنل جيع ما بر بده م ؛ ولذلك عد ملاحدة الترك ينتقدون دا العمل بالشر ع 
الاسلامى ححة كونه السبب فى بقاء النصارى فى السلطنة العمانية » وأن بقاء کان 
اغب فى ف ة » فملاحدة الترك مجملون الشرع الاسلائى مذناً فى ية 
اتلطر لای الذى اصاب رة ؛ ولذلاث لا استولوا على الك بعد الحرب العامة 
أخرجوا جيم النصارى من تركية » ولم ببق إلا النصارى الذين في القسطنطينية قط 
لأن الدول فى مؤتمر وزان ل توافق على إخلاء القسطنطينية من النصارى اما » وتقرر 
عقابلهم إبقاء مسامى تراقية الغر بية فى بلاد اليونان 

(؟1- تعليقات) 


۷۸ قاقات الا فين شكت على ان خلدون 


و4ن العحب اننا رى الاورو مین (عماون بکل قوم و الشر بعة الاسلامية 

الى ف ظلها و لسدمهأ لاغير - بق‌الذصاری ۴ م المالك الاسلامية 4 ِف الساطية 

العمانية ¢ ممل 2 الحقوق الى 6 ممأ المساءون ملد ظهور الاسلام إلى رم 

الى هاون عا نالوا نه ا ع نارون لنسة ون ای الا 

نرام مع ذلك يفضلون أن تكون السكومات الاسلامية ملحدة » ولو كانت رج 

5 || نصارى م من ٠‏ ادها 4 وهذا انض مارتصوره المقل من ٠‏ الحا مل والتعصب عل 
الاسلام ! ! يكرهونه ولو حفظهم » و ګبون زواله ا زوالهم ! . 

هذا وات ايان سايم فى ۲۲ سبتمبر سنة 190 فل يقم فى الساطنة أ كثر 

ن ماي سنوات » ولوطالت مدة هذا الرجل المظا بم على كفي هاا اي 

! ت#هى السلطنة الممانية ؟‎ 2 ENE 


وجاء فى « شذرات الذهب » عن السلطان سايم ما بأتى : 

ا فيك ورن ا ان سام ن یبر بد بن مهد السلطان 
المنخم ْ والحاقان المعظم > سام خان بن عمان تاسع ماوك بی عمان E‏ 
رفم الله على قواعده فسطاط السلطنة الاسلامية » ومن قوم أبرز الله تعالى هم 
ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الاعانية » رفعوا عاد الاسلام » واعلوا مناره 
وتواصوا باتباع السنة الطهرة » وعرفوا للشرعالشر يف مقداره » وصا<ب الثر جةمنهم 
هو الذى ملك بلاد المرب » واستخلصها من أيدى الشرا كسة بعد ما شتت جمعهم 
فانقلوا عن مليكهم » وجدوا فى المرب . ولد بأماسية فى سنة اثثتين وسبعين وتمائماثة 
وحاس على ت السلطنة وعمره ست و ار اعون سنه لعا أن حلم والده نفسه عن 
الا وا ال ركان السلظان سايم Ee lla AL‏ 
البطش »كثير السفك ؛ شديد التوجّة إلى أهل النجدة الا ؛ عظلے التجسّس 
عن کار الان ور ها غر اده و صن لبلا ارا وكا دين البتظةةوا سيط 


J 


حب مطالعة التوار بخوأخبار الوك » وله نظمبالفارسية والروميةوالعر بية » منهماذ كره 


الراك ۱۷۹ 


القطبالهندى المكى أنه رآه عخطه فىالكشك الذى بنىله بروضة المقياس عصر ونصه : 
الك لله من ر مل غ ردد قرا وتن هند ارک 
NS ICO EE‏ كن لامر تن 

قال الشيخ مرعى الحنيل فى كتاية « نزهة الناظر ين » : وف اا تزايد ظهور 

ان اسماعيل شاه » واستولى على سائر ملوك العجم + وملك خراسان » وأزر بيجان 
وتبريز» و بنداد » وعراق العجم » وقهر ملوكهم » وقتل عسا کرم » حيث قثل 
انرز ينع الف الت ! | وكان هكم ون او قروا (اموة 4 ركان رد عن 
الربوبية . وقتل العاماء » وأحرق كتيهم » ونبش قبور الشايخ من أهل السنة 
وأخرج عظامهم وأحرقها » وكان إذا قتل أميراً أباح زوجته وأمواله لشخص آخر 
فلما بلغ السلطان سل ذلك عحركت همته لقتاله » وعد ذلك من أفضل الجهاد ؛ فالتتق 
ممه بقرب تبر يز بعسكر جرار » وكانت وقعة عظيمة » فانہزم جيش اشماعيل شاه 
واستول ل على خيامه ؛ وأعطى الرعية الأمان ع م أراد الاقامة بالعحم التمكن من 
الاستيلاء علا فا أمكنه ذلك لشدة القحط » حيث بيعت العليقة بمائة درهم » والرغيف 
عائة درم » وسببه مخلف قوافل اليرة الى كان أعدها الساطان سليم ‏ وما وجد في 
ر از شيا . لان اسماعيل شاه عند أمهزامه اض باحراق ا ان الح فاضطر سام 
لاعود إلى بلاد الروم . 
وفى أيامه كانت وقعة الغورى » وذلك أن سل 1 رجع من غزو اسماعیل شاه 
تفحص عن سبب انقطاع قوافل اميرة عنه » فأخبر أن سبيه سلطان مصر قانصوه 
الغورى » فان هکان بينه و بين اسماعيل شاه حب » ومراسلات وهدايا .فلا قق سل 
ذلك صمم على قتال الغورى أولا » ثم بده يتوجه لقتال امماعيل شاه ثانيا » فتوجه 
بسكر ه إلى جهة حلب سنة اثنتين وعشري نكا تقدم » رج الغورى بعسا كرعظيمة 
لقتاله » ووقم الصاف برج دابق شمالى حلب » ورمى عسكر سل عسكر الغورى 
بالبندق » ول يكن فى عسكر الغورى شىء منه » فوقمت امز ية على عسكر الغورى 
رك 0 كانت النصرة له أء لا 1 4 فد حت سنابك الخيل» وكان ذلاك مخامرة 


٠‏ مأ تعليقات ت الامير شک مب على أن خلدون 


ر ول دن عهد إليهما الساطان سلے بتوليتهها مصر و 0 

سم بعد الوقعة أخليا له حاب لأمهما ممه فى الباطن » فأقبل سام الا 
للقائه يطلمون الأمانومعهم المصاحف ,تلون جهاراً ( وما ر ميت 7 رفسو ر 
لمر ) فقابلهم الاجلال والا كرام . ثم حضرت صلاة الجعة فما سم الخطيب 
خطب باسمه وقال : « خادم المر مين الشر بهن » سحد له ا 0 ا ا لذلاك 
تمارحل للشام بعد أ نأخلاها له خير بك والغزالى » رجو للقائه ودعوا له فأ كرمهم 
وأقام مها لتهيد أمر المدلكة . وأمر بعارة قبة علىالشيخ حى الدين بن عر لي بصالية 
دمشق » ورتب عليها أوقافا كثيرة » ثم توجه إلى مصر فاا وصل إلى خان يونس 
يقرب غزة قتل فيه وزيره حسام باشا . 

نم لما دخل مصر وقع بينه وبين « طومان بای » سا لطا الخرا ا وب 
يطول ا نودت و دكن نقدانا دارا ويد 
50 سل ء عله شوك قال يذ اى ای ضر ا و ا ال ن باك 
وغل سةد مو الاير اء قتالا شديدا » وظهر لطومان باى شجاعة قوية عر ف مها 
وشهد له مها الذر يقان . وأوقع الفتك مسك ال ا شدة عضده مير 

بلك والغزالى ومكيدمهما اما ظفر بطومان بای . ثم لما ظفر نه أراد أن يكرمه و مله 
ا عنه صر ؛ فمارضه خير بك وخاف عاقبة فمله » وقال اسل : إنك إن فملت 
Ug es lal ASA ee Ab ASS‏ 
يا أسلفنا . 

ونزل السلطان سلم بالمقياس مدة إقامته بمصر بعيداً عن ر وائح القتلى » وحذرا 
من المكيدة إلى ان مهدها » 3 ولى خير بك ا الأمراء على مصر » و ولى الغزال 
على الثام » وولى بمصر القضاة الأربعة وم ؛ قاضى القضاة كال الدين الشافمى 
وقاضى القضاة نور الدين على بن يس الطرابلسى الحننى » وقاضى القضاة الدميرى 
الاحكى » وقاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن النتحار الحنيلى » واستولى على الأرض 
الحجازية وغيرها ١‏ ورتب الرواتب » وأبتى الأوقاف على حالما » ورتب لأهل 


الترك ۱۸۱ 
الحرمين فى كل سنة سبعة لاف إردب حب . ثم عاد إلى القسطنطينية وقد صرف 
غالب خزائنه » فاحل السفر إلى بلاد العجم ليجمع ما يستعين به على القتال » فظور له 
هره رة مته الا و عجوت ف علقها عيذ اق اطا ولا رارع حن 
حالت نه وبين الأمنية توق ره الله فى رمضان - أو شوال ‏ يمد عل و اران 
يوما . وذ كر العلانى فىتار يخه «أنه خرجمن القسطنطينية إلى جهة أدرنه وقد خرجت 
له تلاك الجرة حت إبطه وأضلاعه / قطن ہا حتى وصل الى المكان الذى بارز 
فيه أباه أبا يزيد دين نازعه فى السلطنة » فطلب له الأطباء j‏ د رکوہ إلا وقد تأ كلت 
1 وصات إلى الأمعاء ف ستطيعو ا وات ا ودلن بباذرنة علد 
قبر ابيه » . انتهى ملخصا . 

قلت : وبع من العاماء فى عم ر الساطان سام المولى مس الدن امد بن سلمان 
ان كال وکن اون ا الدولة ا ا ا والدلال 
2 غلب عليه حب العلل والکال اتن اميل ا ليلا ونهاراً » و بعد أن مهر في 
العلوم ولى التدر يس » وانتقل من مدرسة الى مدرسة› 3 تولى قضاء اک 2 
تولى الإفتاء فى القسطنطينية بعد وفاة زنبيللى على أفندى » ومات وهو فى الا فتاء 
ا يق كتير دما جرائى عل الكقا قي وه كتانب 
فى الفقه متن وشرح ماه «الا صلاحو الاإيضاح» » وله كتاب فى الأصول مان وشرح 
وله كتاب فى عل الكلام مئن وشرح » وله كتاب فى الفرائض من وشرح » وله 
حواشى على شرح المنتاح للسيد الشريف ‏ ومن من ول علماء الأئراك لم يكتب 
حواشى على كتب السيد الشريف _ وله نا ليف فى التركية والفارسية » ومن حملة 
كتبه التركية تاريخ لآل عمان . ومنهمالمولى عبد الجيد بن على » وقرأ فى بلادالعرب 
ثم فىبلاد العجم » ثم جاء الى بلاد الروم وسكن بمإدة قسطمونى . ولا جلس السلطان 
سام على سر بر الساطنة اذه إماما لنفسه » ومات بصحمة السلطان عدينة دمشق 
بعد قفول السلطان من مصر . ومهم المولى حى الدين عمد شاه بن على بن يوسف 
بای بن شمس الدين الفنارى » وم بيت عل كابرا عن كابر » وتولى التدريس مدة 


A۲‏ تعليقات الاهير فكت على أبن خلدون 


طو يلة » م استقضى بالقسطنطينية » ثم تولى قضاء العساكر . ومنهم المولى حى الدين 
مد بن على بن يوسف بن مس الدين الفنارى » ودس مدة طويلة » واستقفى 
بالمسكر المتصورء وكان عالا ورعاً ء مدقا محتاطاً فى معاملاته مع الناس » محبا 
للفقراء والصلحاء » قالصاحب « الشقائق » : كان رحمه الله علامة ف الفتوى ؛ وا بة 
كبرى فی التقوى . 
ومنهم حى الدين مد بن علاء الدين على الجالى المتقدم الذ كر وم بيت عل 
وفضل » تولى التدريس 9 القضاء » وكان من ذوى الطر يقة الحسنة . ومنهم مد 
شاه بن مد بن الحاج حسن » ونولى التدر يس مدة طويلة » وله تواليف منها شرح 
على مختصر القدورى ٠‏ وم المول حسام الدين حسين بن عبد الرحمن ودركس فى 
| کار اللدارس المشهورة » ثم تولى القضاء . ومنهم 4 الدين مصطى بن خليل 
والد « صاحب الشقائق » ولد سنه ة فتحالقسطنطينية e‏ سبع وسین وعاعائة 
وكانت ولادته بيلدة « طاش كو ری » . وأخذ عن علماء كثير بن » وأشهرمم خواجه 
زاده » وتولى التدريس تاره : TS‏ 4 لطر نل اه لزب 
وطورا فى أدرنه » ثم خا سايم ٠‏ لم استقضاه 
السلطان سلے عدينة ایا من القضاء ورجم الى التدريس » وكان 
زاهداً ابد صاحب أدب ووقار فیا پروی عه نه وقال ٤إ‏ | س ا 
كلة فيها راحة الكذب » ولا كلة فيما لش »؛ وكان طاهرالظاهر والماطن » وكانت 
| کار اة ف الد » لوصول الفقه ؛ والعلوم الأدبية 2 E‏ 
العقول . وله عدة تصانيف . ومنهم قوام الدين قاسم بن خليل » وهو أخو الترجم 
السا ٠‏ وكان مدرسا كبيرا » وكانت أ کار مپارته فى العلوم الأدبية » والمقلية . 
ومنهم غل الواسع بن خضر من أولاد الامراء اسه من بلدة «دعوطقة» فى الرومللى 
وارحل إلى بلاد العجم وخراسان » وقرأ على شيخ الاسلام حافد العلامة التفتازانى 
حواشى شرح المطالم » وحواشى شرح العضد لاسيد الشريف » ثم رجم إلى بلاد 
الروم في اواخر سلطنة بابز بد » وف زمان السلطان سم تولى التدر س » وى زمان 


A۳ البرك‎ 


السلطان سلمان القانونى تولى قضاء العساكر » و بعد أن بتى مدة فى القضاء و بى 
مدارس ومكاتب ؛ ارنحل إلى مكة المكرمة واعيز لالناس » وعكف على المبادة إلى 
أن ات ا کن ان مين وسمانة ٠‏ 

م عد الع يز بن توسف بن حسين الحسدى الشهير » رعا بد شلى ( وكان 
درا 9 ول القضاء ٠‏ وم عيك الرمن سن بوسدف دن سال الحسيى 4 وکان 
افا ا ۴ القطم عن للق ف E‏ ۳ پیر اد شل ى الایدیی 
0 9 ا اجر ان 00 ¢ e‏ 0 وغ ¢ وکان ينظم 
الشعر العربى والتركى » و يحفظ الحاضرات والتواريخ . ومنهم زين الدبن ممد بن 
شيل 2 الفنارى 4 وكأنعاما فاضا حدم العم الشر يف مده طو دل 5 التقوى والورع 
وم امول داود بن کال القوحوى 6 ,کان فلوسا كينا 4 وله اليد الطولى ف 

ع صم 

المشتغلين بالعلوم العقلية » و 5 الحديث أيضأ . ومنهم الولى نور الدبن حمزة » وكان 
من التقهاء ولكنه كان حريصا على جع الال » وبى ماله مسجد بالقسطنطينية 
ورات لک لعلماء . قال له الوزير ابراه اشا : إنك حب المالفكيفصرفت 
هذه الأموال فى الأوقاف ؟ قال : هذا من غابة محبتى لهال ۽ حيث لاأرضىأن أخلنه 
ف الدنیا 4 وار رد ان يذهب مه ا او eg ٠‏ اأولى عی‌الدین ممدالبردعى 

وكان بارعا ف العلوم العر د دة 4 وصاحب أخلاق » وله صا 37 2 هود الشبير 
« بار e‏ » و کان عام اا ترف ف أوا” دل ساطنة سامان الها" وی ٠‏ ومنهم نحى 
الدين ړل بن و سف ان يعوب اللقب » بأحه زاده ( وكان من المدرسين ¢ 3 صار 
من القضاة فى زمان السلطان 2 . ومنهم حى الدين ممد المشرور « إشيخ شاذلو » 
وكان من العلهاء العابدين . ومنهم سنان الدين بوسف بن علاء الدين 0 كان 
مدرسا 3 صار قاضيا ¢ وف زمان السلطان 6 تول قضاء دمسشق وله حواشى على 
شرح المواقف للسيد المرسدان 5 ومنهم بير احد بن اور الدين جره 4 درن 6 5 


۸4 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


المدارس م تولى القضاء وصار قاضيا عصر مرتين . ومنهم المولى باشا شابى اليكانى 
ت مدة فى التدر يس » وله حاشية على شرح الممتاح للسيد الشريف . ومنهم باشا 
شابي بن زيرك » وكان من المدرسينالمعروفين . ومنهم حى الدين بنز يرك استقضى 
فى عدة من البلدان . و ممم عبد المز يز حفيد المولى المشهور « بابن أم الولد » وكان 
من العلداء الا دباء . ومنهم محى الدين مد بن مصاح الدين القوجي › وكان عاما 
زاهدا » وانتفم فاق ر انها نين 

ومنهم الشريف عبد الرحمن العباسى » ولد بمصر ومهر في العلومالا دبية » وجاء 
إلى القسطنطينية فى زمن بايزيد خان ورجع إلى مص » ثم ا اتقرضت دولة السلطان 
الفورى عاد إلى القسطنطينية . وثوق سنة ثلاث وستين وتسعائة » وقد عاش نحوأمن 
مانة سنة » وله كتاب « معاهد التنصيص فى شرح شواهد التلخيص » وهو شهير . 
وقرأنه أول مره فى استا مول منذ ٤١‏ سنة اعارنيه قبل أن اقتنيته الشر يف عبد الاله 
باشا أمير مكة سابقا رحمه الله » فوجدت الشيخ ممد بن التلاميذ الشنقيطي المعروف 
بالشنقيطى الكبير قد قرأ هذه النسخة › وقرأت تعقيبات له على المؤاف من ج لتا أنه 
د ا و كر أنه قل ق و ووم 
ان 6 والمتروف ات € 

ومهم الولى مخشى خليفة الا ماسى ؛ ولد بأماسية وقرأ على علماء عصره » ثم 

000 ! 

ارحل الى بلاد المرب وقرا على عاءائها أيضا ء ثم اختار طريق التصوف وجاس 
لاو عط والتذ كير » وانتفم به خلق كثير » وتوف فى جوار الثلاثين وتسعائة . ومهم 
ى الدين عمد بن عر بن “رزة » کان جده من الاد ما و راء المر من تلامي السعد 
التفتازانى » وضرب فى الارض فوصل الى انطاكية . وما ولد مد هذا » وتفقه 
ف انطا كية » ثم سار الى « حصن كينا ) و« أمد» 3 الى « تبر يز » حل عن 
علماء تلك البلاد » ثم رجع الى انطا كية » وحلب » ثم ذهب الى القدس‌وجاور هناك 
وحبج البيت الحرام . ثم ذهب الى مصر وأخذ عن السيوطى » ولت قبولا عظها عند 
السلطان « قابتباي » وبتى عنده الى أن توق . فسافر الى الروم من طر يق البحر 


A0 الراك‎ 


1 دة 1 بل علم |« روسة » لخصزله فم | إقبال عظا ے ذهب الاق سطنطينية 
فأحبه أهلها » ومع السلطان باز يد وعظه ري ٠‏ وألف له كتا اسه 
« تهذيب الشهائل » فى السيرة النبوية . ولا خرج السلطان الى الغز و كان هذا الشيخ 
جمد بن عر ممه » فلما فتح « قلعة مشون » كان هو ثانى الداخلين إليها أو الیم 
نم ذهب إلى حاب ورجع الى الروم فى زمن السلطان سلے ؛ وحرضه على الجهاد فى 
EP OE asa oL‏ ا Tse‏ 
لم ثواب الجهاد . ثم ذهب الى « الرومالى » وأخذ يمظ أهلها . فأصلح كثيراً من 
الملق » وأسل شي ار ور لي او ا له 
1 مسحداً ف أسكو ب. 

وأقام فى تلاك البلاد عشر سنوات يمظ و يفسر القرآن الكريم » وفى سنة 
اثنتين وثلاثين وتسعائة غزا مع الساطان سلمان بلاد المجرء و وافقبم المتتح المبين . 
م سكن فى بروسة » وشرع فى بناء جام مکبیر تو فی قبل اتمامه فى رابع الحرم ۹۳۸ 
وذللك عن سبعين سنة . وولد من صلبه قر يب من مانة نفس ؛وله كتب ورسائل 
وک أحيا من سئن'؛ وأمات من بدع . فهذا من 3 الذين اشتغلوا فى حياتهم 
و الناس عند مام !! 0 منم خير الدين خضر الممروف « بالعطوقى » كان 
17 لعميد السلطان بار بد » ١‏ اختار طر َة الوعظ فصار بسر أيام الجم ف مساحد 
القسطنطينية » وكان ماهراً فى التفسير » وله اليد الطولى فى علمى اماتى والميان 
ومنهم عمد اليد بن شرف من هل وس طمولی » قر أ على علماء عصره ؛ 5 رغب ف 
التصوف > وسحب مصلح الدين الطويل من شيوخ النقشبندية . و بعد وفاته اختار 
NOKAN ES ENE‏ 

و مهم عيسى خليفة من قسطمولی أ و كن تمه َ ؛واختار طريق الوءظ 
وكان لكلامه تأثير فى النفوس . ومهم المولى شعيب الترابى » جمله السلطان بايز يد 
معااً لعبيده » م اختار طر يقة الوعظ » وكان على النطرة » وكان قوى البدن الى الغهابة 
وقیل إنه كان فىشبابه يكسسر تعال الدواب ا !! و م يحى الدين مد اا 


۸٦‏ تعليقات الأمير شكيب عل ابن خلدون 


وكان من العماء الحدثين والوعاظ » وكانت الناس به لورعه وتقواه . ومنهم المولى 
الطوقاتى من أماسية» 1 ارفا الل ان شات وات ق رال اط سان اقا ون 
كان شتا بالدرس واأعيادة 4 E‏ عن الناس 5 ومعهم المول مصاعم الدين 
مو سی 5 مومسى الأماسى ا بين الناس » عافظ الب ( لذن كا 0 على 
خزانة كتب جامم السلطان بايزيد بيلدة أماسية » قرأ على علماء العجم » ثم على عاماء 
العرب . وكان حيح المقيدة » مرضى السيرة » وكانت له اليد الطولى فى الفقه 
والأصول وله تاليف نفيسة . ومنهم المولى الشير « بابن المعيد الأماسى » وكان 
فاضلا مقا » سالكا مسلاك التصوف » مقبلا علىشأنه . ومنهم المولىعيد الله خواجه 
ريل » قصمة 1 برحك ( اشتهر 0 العر ة٠‏ والعمه او كان مدن الصالمين وميم 
المولى ابن دده حك » 00 0 الاك العشّر 4 مركحى السيرة 0 زاهداً عابداً 

ومنوم المول الشيو'ى ع القر 1 صادق خليفة المغنيساوى » وكان من القانتين 
العابدين ٠‏ ومنهم المولى مهد بن الماج حسن وكان عا » ولكنه لم يكن على مط 
العاماء فى الزهد وخشونة العيش » بل كان ماثلا إلى الزينة والترف » مله الساطان 
سل ا ٠‏ وكان بارعا بالانشاء ‏ وله معرفة بالتوار يخ . ومنهم مد باشا حفيد 
امول » أبن المعرف ( 0 السلطان بار رد 4 وکان ل باشا هلا دن وزراء الساطان 
سايم > وكان على جانب من المعرفة بالأداب الساطانية . ومنهم المول عيسى باشا بن 
لوز ہر ابراھے باشا » وكان من الملماء » شنم ددرا بالديوان الءالى » ثم تولى 
الامار ة فى بلاد الشام . ومنهم المولى الشهير « بهالى » وبق مدة من حياته يشتغل 
التدريس » ثم ذهب إلى المج » ومات جكة المكرمة . وكان من العاماء الأدباء . 
وم الأول حدر ان اش المول الجيال ¢ وقرأ على علاء عد رہ 4 5 ده بإلى مور 
واحد عن علأا 4 مرجع إل الروم واقام رو سه »وتوف 8 أواخر ساطنة مجان 
وکان جيل الطلمة ¢ مرذى السيرة › حيك امحاضرة 4 ز نه حالس 1 وم المول ل 

1 ب 1 5 . 4و ع 

ابن الاج د أ ¢ وى القضاء ف عدذه و الملاد 4 وكان 2 الطبع معر صا عن ابناء 


الزمان BE‏ س4 1 وم مود إن الكال ll‏ » اين شلى » كان وه من 


البرك 1A۷‏ 
۶ - ا ۶ 

الأطباء المشهور ين » وطلبه السلطان عمد ليصير طبدياً عنده فاعتذر وقال : كي ف أ ختار 
الرق لمك ار رة 8 و عد وفاته 0 ولده مود ف صئاعة الاب» حى صار 5 
للأطياء فى المستشنى الذى بناه مد الفاتح بالقسطنطينية » ثم ار اى 
زمان ولده الساطا ف 4 عر له السلطان سايم نم أعاده إل مكانه ls.‏ تول 
سلمان ا ا 3 أعاده إلى مكانه . م حج بيك انا وات ت 
منصرفه من الحج ؛ ودفن عنك فر الاما ای الشافعمى ركى الله عى . 

ومنهم هدهد بدر الدين ون من الأطماء المعروفين في دار السلطنة ٠‏ ومنهم 
من ا الصوفية العارف الله الشيخ لصو نم الطوسى . وم العارف الله الشيخ 
مصلح الدين الامام بمدينة بروسة . والعارف باه مد الشهير « بابن أخى شوروه » . 
والعأرف الله حی الد در ك » باي اة ( والمأرف اله السيخ م 
0 عن العارف 15 ی ا الاسكليى : 44 مصلح الدين مصطنی المنسوب 
إلى المول 4 خواجه زاده . و ماری نأ الله مصاع الہ ۰ ن مصطق المعروف )0 بأين 5 
والعاأرف الله الشيخ نی جليقة . والشيخ و ی الدين الأسود ٠‏ والشيخ امأف الله 5 
والشيخ فو على ١‏ قد حسن . والمول خضر بك ١‏ بن المولى أحمد اشا . والشيخ 
مود ن عمان بن على النقاش المشمر )0 باللامعى ) وسيدى خليفة الاماسى : والشيخ 
عبدالاطيف من أتباع طر يقة الشيخ ابن الوفاء . والحاج رمضان المتوطن فىقسطموتى . 
والشيخ سنان الدين الشّبير « سخته سنان » . 

سلطنة السلطان اللاعظم سلمان القانونى 

هذا ثم تو لى ساطنة | ل عمان » السلطان سلمان خان بن السلطان ليم خان فى 
شهر شوال سنة 555 . 
الأفر جاسمو نه سأوان المظيم » Le Grand‏ « ساجان الفآخر « Le Magnfique‏ » 


1 تعليقات الأمير شکب عل ابن خلدون 


وكان مره 9 وعشر بن شه و تول الک ,و ردا ماک 2 والعفو ؛ فأطلق 
اا ارم كان ابوه الساطان ساي قد ضبط لتحار الحرير مقداراً 
افر الفدل والاحستان: > ول دة اة القرانية (١‏ اا اه تام لدل 
وَالاحسان ) شعاره . 

وعقد سلمان معاهدة مع البندقية ليس هنا محل ذ كرهاء و بموجبها كان تاابندقية 
تؤدى وتن اطا عن سن البلاد الى كانت حت احتلالها . وفى زمن 

فأرسل pF‏ 8 حرا ON‏ 8 ¢ فتغلب ل وقتله ٠‏ وعر | لمان 

بلاد ال ر فأرسل اد باشا صر « شابانس » و ببرى باشا خصر « بلغراد » وحمد 
ميكال أوغل فاجتاح « برانسلقانيا » فاستولی ء اباتس ودخلها السلطانظافرا؛ 3 
استولى على رل اد وعلى ماين 4 وکان نلصرا د ا باهرا . ثم فكر ااسلطان ف تح 
» رودس ( لأن‌فرسا 5 رودس كانوا ملا المحر المتوسط 3 على لاهين 0 وكانوأ 


0 


بقطعون الطرريق على الحجاج إلى مكة إذا ذهيوا فى البحر . ففى ٠١‏ يوني و سنة ٠١٠١١‏ 
نان الاساول الان عليةهاثة الف مال :وى الساطاق الصاو عل :رودي 
ووال علمها ا ميات عدوا دن شور 5 يدون انقطاع 3 وول مؤرخو الافرنج- ورعا 
كانوا ببالغون ٤‏ مدير حساار الما نين و إن وؤلاء فقدوأ ف حصار رودس ماه 
الف مقاتل » منهم أر بعون‌الفا ماتوا بالأمراض . : أنالعهانيين دخلوا آخيرا رودس 
عنوة واستولوا علا وعلى الزر الى فى جوارها واحر ج السلظان قاد فرسان رودس 
وكان امه « "Silc-Adam‏ عل 17111165 » سالا فذهب إلى مالطة وهزاك حددوا 
قوة الفرسان المذ كور ين ؛ فصاروا بقطعون الطرق على مرا كب المسامين کا كانوا 
يفعلون و فى رودس . 

وف رمن سان عدى اجر باشا والى 00 وحدتته نفسة بالاستقلال 4 فأرسل 


إليه السلطان ح<يشا فهزمه 4 وا تھی الأمر بالقض عليه فقطموا رأسه وعلهوهعلى اسا 


الترك ۸4 
القسطنطينية . ثم وقم الف وق وال عير راا دار ف رتس ا . 
فأر سل السلطان وز يره ابراھے او ملوك صار مقر با عند السلطان و بلغ من 
الحظوة ما لم يباغه أحد ٠‏ فابراھے ا رل لاان الان ورت الامو 
ونصب واليا على مصر سلوان باشا الذى كان واليا على سورية . ثم غزا السلطان 
بلاد الجر عائة ألف مقاتل وثلائما: ل مدفع » فنشبث معركة هائلة . قاتل فيها الفر قان 
اشر قتال › > وانټہت رهه ر السلطان وعرف » لوس الما ۴ ( ملك الجر وهو ممورم 
هو وجانب عن ٠‏ جماعته ف مستنقعات » موهاش ( وسقط » بول طوموری ( ران 
اا ا سیه #مطار بن 4 واثثان وعشرون امير . وحخمسة وعسّرون ا 
حندی فقتل . وات هده الواقعة ف ۲٦‏ اغستوس شا ٥۲‏ وعل رواية كانت 
خسارة الجر مائىألف رجل . ولم تكن خسائرالعم) نبي نأ كثر من مائةوخمسين رجلا . 
وقيل : إنه وقم فى أسر الأتراك عشرة أ لاف مجرى فذيحومم عن بكرة م 
ودخل الأتراك بوداست قاعدة المملكة ؛ واستولوا على ما فيها من المزائن والكنوز 
اشرق |امائة ألف نسمة من رجال ونساء » ورجم السلطاق ال اة ود ان 
أجلس على كرمى الجر أمير ترانسلثانيا المسمى « سانوليا » . وكان الجر الذين قروا 
من أمام الترك نادوا بفردينائد » أنى الامبراطور شارلكان ملكا عليهم + وف أيام 
انان خلت فاق ف اد امان وكيا وثارت الكطاشية ارت او ناد 
ار ا کا كيرا إلا أن ابراه باشا قم الفتنة . 
وف رمن سامان انقدت العداوة بين فرالسة والامبراطور شارلکان ¢ وکان 
الامبراطور كار كان أعظم سلطان مسيحى قعصره 4 اذ کان يلىألمانية ¢ وأسبانية 
وابطالية » وهولاندة » وكانت له الكلمة العليا فى البحر المتوسط فأوشك أن نى 
فرالسة / و 0 3 للغر سيس إلا بالالتحا ء إلى العما نبين لان السلطان سلمان 1 
كوه اماق ١‏ تاراق أووة اتيرام ر شارلكان ؛ الذ ىكانت الوقائع 
متصلة بينه و بينه على حدود العسا . فكان من الطبيعى ان فرانسة تتدق مع السلطان 
العاتى عدو عدوها » ولكن فرانسة المشهورة بكثرة حرو مها الصليبية » و بشدة 


,ا اتا کی نارن 


عداوتها للاسلام ‏ م کی ال غلا أن الك ان يدون أن تكن هذا 
الأمر ميم أمم النصرانية » والأمة الافرنسية نفسباء غير أن « فرنسيس الأول » 
الذى كان وقم ف اس شارك كن فى قنعو ن ا ]ل اله نمي ويد 
يده لحالفة السلطان سلمان » وكانت العلاقات الرسمية قد بدأت بين فرانسة والدولة 
الاي ن ا اروف انا ن چ ی ١‏ خرن 
كت السلطان بابر بد كتاءاً إلى « شارلوس الثامن » . وقى سئة ١٠6٠٠١‏ اكتب 
السلطان إلى « لويس الثاني عشر » يطلب منه التوسط بينه وبين المندقية . 

وكان « فرنسيس الأول » لأول حكه عرض على امبراطور المانية وعلى فرديناند 
ابكار لك ماح اسان واا تقس ا الان ينين را الما 
ولكن 2 هذا الأمر لأنه لم يكن سبلا علييم هذا العمل . ثم اتفق أنالربوقعت 
بين الالمان والفرنسيس »ء وأخذ فيها فرنسيس الأول أسيرا » فأرسلت الملكة « لو برا 
دوساقواى » بناء على مشورة وزيرها « دو براه ۲۹۲ص1( » معتمدا مبدايا نقيسة إلى 
السلطان سلیان » وذلك فى ۲٠‏ فبراير سنة ٠٠٠١‏ ثم كتب الملك فرنسيس الاول 
نفسه كتابا إلى السلطان مخطب صداقته . ولا كان شارلكان قد عرض من جهته 
الصلح على السلطان واقترح التحالف ؛ فنضل السلطان عالفة الفرسيس لا كان 
الاتراك يعامون من شدة الفرنسيس » ولكن ل يرض الترك وقتئذ بكتابة حلف 
الورق و إعا أجاب السلطان على كتاب اللاك فرانسيس بكتاب تعالى فيه على ملك 
فرانسة » وأظهر له مز يد عظمته . وهذا الكتاب لايزال مشهورا فى التار يخ بعد أن 
ذ كر فيه سلمان جيم ألقابه السلطانية . قال لفرنسيس : قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا 
من العرض عن أن عدوك قد استولى على مملكتك » وأنك الآن في أسره » وأنك 
تلجأ إلينا لأجل إنقاذك وحمايتك 2 فكل هذا قد عرض على سدتنا السنية ملحأ 
العالى » وأحاط به عامنا الساطانى » وليسغير معهود أن تدور الدائرة على الملوك » وأن 
يقعوا فى الأسرء فليكن قلبك ثابتاً » ولتكن نفسك طيبة الخ . ثم وعده خيراً . 

3 إن فراسيس الأو ل ن من ا ه عو حب معاهدة عر عل e‏ 1 


الترك ۱۹۱ 


مدل عن خطته من حهة حالفة السلطان سان وكتب إلبه ريشكره. قاثلا له. + إننا 
مغتبطون مما نراه من كرم أخلاقك »وما وعدتنا به منالمساعدة فى-التنا المرجة . الل 
ثم أخذ فرنسيس الأول ينهد فى إقناع شعبه بأن تقر به إلى العمانيين يكون وسيلة 
لنشر نفوذ فرانسة فى الشرق » ومحافظتها على المسيحيين الذين هناك » وقد حصل 
بالفعل على امتيازات عديدة للفرنسيس عوحب اللحط الشريف السلطالى المؤرخ فى 
۰ سيتمبر سنة 1978 . فان السلطان ”مح للف رسدس والكتالان أن ج ولوا في معر 
وکو وام فى الحصومات الى بدنهم يراجعون قناصلهم فما عدا 
الدم إذ يبتى الىك فيه لقضاة الشرع . وأذن للغرنسيس والكتالان بانفاذ وصايام 
وأن القناصل محررون التركات » وغير ذلاك من الامتيازات الى تساهل فيا السلطان 
ليتخذ من فرائسة رذ ضدالمانية . 

ثم إنه جرى كلاء يق اة والساطان غوسي يتوق احد ولاه يلاك وان 
على عرش الجر . وكانت المرب قد اشتعلت بين الجر والءمانيين » فكان الممانيون 
من جهة ومعهم الأمير « سابوليا الترانلثانى » المولى من قبلهم على الجر ؛ واجر 
اوو فک و و 
بودابست . فزحف الجيش الاسلاى بقيادة ابراه أغاني ركان ا ن 
ودين اوها ل اا يبودا فيك ادو عاو إل الك وا 
اسار البغدان وخضع لاساطان وسار السلطان سلمان فى شهر سبتمبر سنة ٠١٨۹‏ إلى قينا 
محاصرها ومعه مائة وعشرون ألف مقاتل » وأر بمالة مدفم ؛ ولاقاه فى نهر الطونة 
نمامائة قلع . ولم يكن فى فينا أ كر من ستة عشر ألف مقائل » واثنين وسبعين 
مدفماً » ولم تكن الأسوار متينة ٠‏ ولسكن خوف الألمان على بلادم بمث فيهم حمية 
خارقة لاعادة ؛ فصدواهحات العمانيي ن كلها . و قال إن السلطان خسر فىهذا الحصار 
أر بمين ألف جندى واضطر إلى الرجوع خائياً ء وهى أول خيبة عرفتها جيوش 
سلمان القانوبى ! . 

ولا رجم السلطان إلى بودابست توج ساوليا ملكا على الجر » وكان فرديناند 


4۲ تعليقات الامير شکب على 5 ادون 


اوغا ن س ق ا ا باشا حى يقنم السلطان بقبوله ملكا محل 

سابوليا » فعرض على ابراهم باشا الرشوة فلم يجبه إلى شیء » و بقيت المرب نشتمل 
وفى سنة ١6”‏ استولى العمانيون على « غون 061125 » عد حصار سديد ٤ ٠‏ بدو 
الغارات فى إستيريا من بلاد السا » وحصلت هناك معارك كانت فيها الحرب سحالا 
وجاء. أمير البحر « اندرى دوريا » المشهور فعاث فى بلاد اليونان » واستولى على 
الحصون الى كان بناها السلطان با يزيد على جوانب خليج ليبانت » ثم حصات 
ار بن المناطان وبي 3 لكان أراد السلطان خلاها أن يتفرغ لحار بة العجم 
وذهب ابراھے , اتا غل زاس عيان رار اول غل رد © بوليكته عادول 
الأهالى e‏ ا نفسه واستولى على بغداد » ورجم ظافراً بمد أن 
ا اة ا 

وفى ذلك الوقتاشتهر فى البحرالمتوسط «أندرى دور يا» أمير الأساطيل المسيحية 
وعقابلته«خير الدين بربروس» امقر الأساطيل الاسلامية ؛ وكان هذا فى ا أمر 5 
هو وأخوه «عروج» من متلصصة البحر» ثم دخلا فى خدمة السلطان ممد الفصى 
صاحب تونس » ومن هناك امتدت سالطتهما على سواحل الجر اثر . وقتل عروج فى 
حرب ينه وبين الاسيانيول على تلمسان » فانفرد ادم اده خر الدين » وهاه 
لاان امز بسع يلل اماه بر اغد يميت فى ا الط ج رتو سوال 
إيطالية ٠‏ ثم استولى على تونس فاضطر شارا-كان الى غزو تونس وأخذها عنوة . 
وأطلق فيها مسین ألف أسير مسيحى » وأعاد ساطانما مولاى الحسن على شرط أن 
يۇدى له الاناوة » وأن تق هناك حامية اسبانيولية . 

5 ا تعيض الأول ارد سل إلى السلطان سلمان عرض عليه الحالفة مع معاهدة 
تجار ية على أن سلمان وفرانسيس مار ان تقار تكن إذا كان قار ع تنم عن 
إعادة دوقية ميلانو » وحنوة » وبلاد فلاندر » إلى فرانسة . وطلب من السلطان 
سلمان أن يقرضه مليوناً من الذهب حى قوم بنفقات المرب اللازمة » وكذلك 


كان من جلة الاقتراحات أن يفرو خير الدين جزيرة صقلية » وتملكة نابولى 


اللرك 4۳ 
وجزيرة سردينية » وكان‌المئولى هذه المهمة الوزير الافرنسى « حان دولا فوره i‏ 
ا۴ 0613 » فانعقدت معاهدة تتضمن حر بة التحارة بين المملكتين العمانية 
والافرنسية برا وبحرا » وأن تتكونالدعاوى بين الفرئسيس جزائية كانت أو حقوقية 
متعاقة بقناصل فرانسة . واذا وقعت جناءة من إفرنسى فلا يساق كسائر الناس إلى 
ا حبس بل لابد أن يساق إلى الباب العالى » وأن تجار الفرنسيس لايؤدون الاخمسة 
فى الائة عن بضائعهم » وأن الافرنج من غير الفرنسيس كالاتكليز » والكتلان 
والصقليين » والجنوية ؟ ممن ليست يينهم وبين الدولة العمانية معاهدات إذا سافروا 
عت اعم الافرنسى يتمتعون بالقوق الى يتمتع بها الف رنسيس ؛ ولسكن برغمالحربة 
الدينية الى يكملها الساطان ارعايا فرانسة لا حق أن ملكت الفرنسس » ولا تلاك 
الكنائس اللانينية عقارات فى بلاد الاسلام » وكذلك الافرندى الذى يزوج 
تسيحنة عزافة رن ولاه من رغاا نرعن الاق الما عاف 
اهجوم والدفاع » فالسلطان تعهدعماجة مملكة ال جر » وملسكة نابولى » والملاك فرنسيس 
تعهد بشن الغارة على بلاد اومبارديا » وجرى الاتفاق على أن المدن الابطالية الى 
فول عا الل الاق كلون. اللو (الفسيق اا وی اعا اضر 
ولكن ملكية هذه المدن تعود إلى ملاك فرانسة . ولا انمقدت هذه المماهدة كانت 
اليد الطولى فى عقدها لابر اهم اشا الصدر الاعظم » و يقال إنه جعل توقيعه فى ذيل 
( سر عسكر ساطان ) ففاظ ذلك السلطان سلمان وأساء فيه الفان 
وق ه مارس ١65‏ ذهب ابراه باشا إلى السراى مسب عادته فقيض عليه وخنق 
وتولى مكانه إياس باشا الارناؤطى . وكان الساعلان سلمان والملك فرنسيس اتفةا على 
ادخال جهورية البندقية فى هذه المماهدة » فأبى البنادقة أن يدخلوا فى هذا المقد 


هذه المماهدة 1" 


فغزاهم السلطان بأسطول بلغ مائة شراع » فاجتاح سواحلهم ورجع بمشرة آلاف 
أسير » واستولى على جزر الارخبيل اليوثانى . 
وحاء أمير البحر اندرى دوريا قاد أساطيل شار لكان اينازل الاسطو ل الاسلائى 
(؟١-‏ تعليقات ) 


44 تعليقات الامير کب على ابن خلدون 


فدارت الدائرة على أندرى دوريا » وذلك فى واقعة « بر شزا » الى وقعت ق سبتمبر 
٠۳۸‏ . وف السنة التالية حشد السلطان ماثة ألف مقاتل فى ألبانيا ناوياً شن الغارة 
على ايطاليا » وجاء خير الدين بر بروس بسبعين بارجة حربية » فأنزل عسا كره فى 
مديئة « أو ترانت » . وانتظر الساطان من ملك فر انا أن بزحف على شهلى ارطالية 
ويرسل أسطوله اماونة الاسطول الءمانى » فلما اتنشر هذا احير فى الأمم النصرانية 
قاممث له وقعدت و عر وران 0-6 رکه . بل اشترط لأجل اهجوم 
0 ملكة « بييمون ا رج 2 راك من ابطاليا » وعقد مماهدته مع شارلكان 
فل بقع ذلك عند الساطان سلمان موقما ا ' - اجتنب أن رق عهده للاك 
ورال رارت ال بون الناطان وين كار لكان وة اللنادقة ونت 
المرب بين السلطان والبنادقة سحالا ؛ إلا أنالمنا ادقة اضطروا احير | المطاب ب الصلح 
وت رکاج جيم عون ال لوف ا غو و و کر 
ان ا الف ر وی :ذلك رقيات انو اننا الطاغرن کن ارا 
فى الأصل من عائلة كاثوليكية ؛ وكان مدوح السيرة فتولى مكانه لطنئى اا وکن 
ا 7 . وكان السلطان أزوجه بشقيقته » واشتعات ارب فى بلاد الجر يبن 
ا ليتوا و و امير البغدان متفقا مع العساء فولى السلطان أخاه مكانه 
وق أثناء هذه المرب مات سابوليا ملك الجر من قبل السلطان لمان فتولت الأمر 
امرأته ايزابيلا » فزحف جيش النسا لحصار بوداست » فاستصرخت الملكة ايزابيلا 
السلطان سلمان فزحف بنفسه وجاوًا للسلطان بابن سابوليا وهو طفل عمره سنة 
واذا بالامكشار , به دخلوا بغتة الى « بود » وحوات هذه البلدة من بلدة مجرية الى 
بلدة إسلامية . فاعتذر السلطان للما-كة ايزابيلا ,أن مقصده بذلك ا بلاد الجر 
من غائلة امنا . وأنه منى بلغ ابنها رشده يسمه مدينة بود . 

وكان « رنسون ‏ دمءهنة1 » سكير فرانسة فى القسطنطينية يعمل ليلا ونهاراً 
لأجل بقاء الاتحاد بين فرانسة وتركية » وكان هذا السفير يلوم مولاه فرانسيس الأول 
على مهادنته لشارلكان » وفى أثناء ذلك اخدع فرانسيس بسياسة شارلكان وأرسل 


البرك 40 
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الى السلطان سلمان يطلب منه مصالحة عدوه شارلكان » فاستغرب السلطان هذا 
الطلب !! ولكن رأسون أصلح خطأ سيده » فكتب الساطان الى فرانسيس قائلا 
له : « إن شارل ملاك أسيائيا يلتم سالهدنة بواسطتك » فاذاكانير بد المدنة وكنت 
أنت تريد ذلك من قلبكفانا اشترط عليه بأن يرد لاك جيم البلاد والخصون والأراضى 
اتی أخذها منك » فاذا قام بهذا الشرط » وأنت أعامت بای العالى بذلاك » فأنا أعل 
لك ما نشاء » . 

ونا كانه مع الساطان سامان وان الافازاطرو كار لكان کن :قد 
خدع ملاك فرانسة تم 7 ارتو ف نوا لسشى الأول ای ن الان 
تررك الأستطول الاق كله اة طني وكان افر رون اليد الطول فذللك: 
فوسل قارلكان من قل ر نالفو الاو تى غ كيه ادان اة 
فکتب فرانسيس الأول الى ندوة نور نبرغ يشّكو عمل شارلكان » ويتهمه بأنه 
زور وثائق لا عة لها تبرئة لنفسه من ذلك الحرم . 

و بلغ الساطان سلمان مقتل رنسون بيما کان فى « بود » فبلغ مته الغضب أنه 
كاد يقتل سفر اء السا الذنن عنده » ولولا توسط المعتمد الافرنسى «نولين 6ذاه15» 
الذى أتاه عبر قتل رنسون لكات الساطان من شدة غضبه قتلهم ااا 
فرانسیس الأول فكان قد ظهر لاساطان أ: مها سياسة تذبذب »و كاد برغب عن يته 
الا أن بولين المعتمد الافرنسى التحأ الى خير الدين ر روس » وكان n‏ 
دا عند الساطان لا سما امد ا ا اسطول شارلكان فى عر الجزائر » وكان 
و :فا زال ا يع اهارا الارن الان 
نجدة للك فرانسة على الامبراطور شارلكان » وذلاك سنة ٠٠٤۴١‏ . فسار الأسطول 
الممانى الى « ئيس » بقيادة خير الددين بر بروس » وكان مركا منمائة وعشر بوارج 
علمها أر بمة عشر الف مقائل » فانضم اليه أسطول ملاك فرانسة بقيادة الكونت 
« دانفین ۵'۲٥٥‏ » وكان مركياً من أر بعين بارجة علمها سبعة آلاف مقائل 


فاستولی العم امون والعرلسدس على س 4 ولكنهم اختلهوا وقامت قيامة النصرا نيه 


۹ تعليقٌات الأمير شا نكيب على أبن ادون 


سے 


.على فرانسيس الأول من أجل حالقه مع السامين على النصارى » ومن أجل موافقته 
على إذلال النصرانية فى بلادها » حى قيل : إن الكنائس فى سواحل ننس لم تكن 
يرأ على قرع أجراسها مدة إقامة الاسطول العمانى أمام نس 

فتصالح فرانسيس الأول مع #ارلكآن وة طن قوثة الل عرف ار 
فنتم « قالبو » و « سيكلوز » و« غران » و«نيوغراد » و « قبس غراد » 
و« فيلكا » وغيرها» فارسل شارلكان و " ه فر دیناند يلتمسانالصلحمن السلطان 
وكاد السلطان جنم الى الصلح ولا مساعى « حبرائيل دارامون 2021ه:0'8 » 
سهير فرانسا الذى کان مون على 57 مر سم ار لن ¢ قال له : أنه ف لمم 2 
المقعد مع اا البروتستانت ف المانيا . ؤماد 1 سلطان سلمان وأجمع عل اللحرب 
ور ر الزحف 4 وكتب ذلك الى اللاك فرانسیسف سر مھ ماو \o¥‏ ¢ فوص كتاب 
ااسلطان الى فرانسة بعد وفاة فرانسيس الأول . فتبدات الحالة » وجنح السلطان 
الى مصالحة شارلكان » وانعقدت بيهما متاركة لمدة خمس سنوات على أن يدفم 
الأمير فر ديناند أخو شارالكان للسلطان المئاتى سين الف دوكة كل سئة جر بة 
و الما من رلاد الجر ت ولايته ه 

1 استراح فكر السلطان مدن هه ا به وده لغاره E‏ ¢ فاستنحده 07 
الاسلام فى المند على البرتغال » وأتجدم » وأرسل فاحتل الين » ووقم القتال بين 
الما نين والزيديين او ان ال ٣‏ صنعاء يعاتبه على قتاله للحدش الممانى 
وکن الامام أجابه جواب سديد قائلا له : إننا نعل بلاءك العظيم ا 
الاسلام 4 06 فيلك »واعا أشكو معن سوء إدارة ع الاک ¢ وقد کان الأولى er‏ 
أن يسوقوا هذه القوة على الكفار بدلا من أن بسوقوها على السادين الذين ثم على 
كل حال تبعة السلطان . وهذا الكتاب مذ كور فى تار يخ البرق الهانى .. ثم جاء 
ابن شاه العجم والتحأ إلى السلطان ) لواحف السلطان إلى نكر ر 4 وفتحها اعد ان 


۶ن 


٠ 6. 0‏ 
هه 2 وان ( 3 فت حائءا دن « کرجستان ( . 
و پیا كان حيسه يتدم اميا إذ يجددت الحرب فى بلاد الجر ؛ وذاك ان 


البرك ۹۷ 


اللات سابوليا كان أودىامرأته إيزابيلا بقسيس امه « جورج مارتيموزى » فصارت 
تعمل برأبه » وكان هذا القسيس ,يتغل لفصل الملسكة انزابيلا عن السلطان ولتأليفها 
مع الأمير فردينانك » ا ا ترك له « تراسامانيا » و « المانات » وکل ذلك 
ل به السلطان إلا فيا بعد . فلما باه ابر سر ثمانين ألف مقائل فعبرت نهر 
الطونة » واستولت على « ايبا » واشتدت الوقائع ؛ ولكها انهت بظفر السلطان . 
ازل اشد راكنا عل ار الاه ار الف اف انوك اون إل اللاستانة 
ور ار » و «البانات » إلى حك ال اا م ا 
البارون « غوندن دورف » أسهراً مع ا اح لاف مقائل . 

أماستولى فرسان مالطة على طرابلس الغرب » فأرسل السلطان الأسطول الممانى 
فطردهم منم وض تلاك البلاد إلى الساطنة العئانية . وكان هترى الثانتى بن فرانسيس 
الأول لاقل رغبة عنأبيه فى عحالفة الدولة المئانية » وفىسنة ٠٠١١‏ تعهد هترى الثانى 
للساطان بتأدية ثلائمائة ألف قطمة ذهبية بدلا عن مساعدة الأسطول العماتى لفرانسة 
ن ع سان اسع هف أن ان تون مر كا خا 
ا ورو ان هرا كت التوضا نوا نه ]ذا و سي 
هذه القوة البحر 7 ارد 8 عن ګر طوسكانة فعليه ان دی مانة وحمسين أاف ذهب 
وتقرو ان جيم الا ها ال ا ن لاملظان وان 
لكان ال رل اد رن رر ر ام ا ان ن 
اللدن نفسها تصير للاك فرانسة . وتقرر أن الأسطول العهانى يكنسح ماشاء من مالك 
شارلكان » و يسى بقدر مايستطيم :وشار الا لالعمالىبقيادة «طورغوت ر رس» 
وا نم إليه الأسطو ل الافراسى بقيادة « المار ون لا غارد » فا كتسحا بلاد كالابرة 
وصقلية » واحتلا كورسيكا ؛ ودانت هما جيم المدن الى فى تاك السواحل . 

إلا أنه ل يلبث الماف أن وقع بين الخافاء لأن الافرنسيس اعترضوا على عدم 
حرمة العانيين لادم » والدين » وامال » فافترق الأسطولان » وغضب السلطان على 


8 2و سے 
)0 طورغوت ل( وارسل اسطولا احر بقيادة الى باشا کان عه سدهيني بارحة E‏ ده 


۱۹۸ تعليقات الا عب على ان خلدون 


ولكن هذه المرة 56 قم الوفاق بين أمراء الأسطولين . والفرنسيس بمولون إن 
قواد الترك لم يكونوا يشكرون إلا فى النهب والسى » وأرسل هترى الثانى إلى 
سفيره فى القسطنطينية يقول له : إلى مع الأسف لم أقدر أن أستفيد من عضد الميش 
المهانى لى لا لعدم رغبة السلطان فى ذلك ؛ بل لاهعام قواده الغناكم دون الاهمام 
بتنفيذ إرادة مولام . ومن بعد هذه الواقعة تصالم هترى الثانى ملاك فرانسة مع فيليب 
الثائى ملك اسبانيا وملحقانها » وعادت الحالفة التركية الافرنسية من ذلك التاريخ 
حرا عل es‏ الث يش REO NS‏ 

وكان السلطان سلمان فى آخر حیاته قد اختاف مم أولاده » لأن وزيرهالأعظم 
« ر سم باشا » وشى لاساطان على ولده مصطنی ET‏ حب مصطنى حرا 
جا لكرمه وشحاعته » وكان العلماء والأدباء عبونه أيضًا لاعتنائه بالل والأدب 
فزن رسع باشا اساطان انان انه بر بد أن عله و ملس مكانه » ووقر ذلك فى 
نةس السلطان » فامر بقتل ولده مصطف فى يمه وهو فى الأناضول » وذلاك فى 
>1١‏ سبتمير سنه هه ١‏ وكات لصطنى ولد في بروسة فقتلوه أ ضا »و يكت المملكة 
كلها على مصطنى ٣ا‏ كان له من المنزلة فى قلوب الأمة » ولا سما عند العلياء وعند 
العسا كر أى رجال السيف والقل معا - وکان مصطق ا له أغزال لطيفة 
نشرها عت اسم مستعار ( مخلصى ) وكان له تفسير للقرآن » وتعليقات على البخارى 
وكتب مو ية » ورثاه الشعراء ول مخشوا والده وكان لمصطنى أعاسمه « جهانغير » فات 
حزن على أخيه ؛ وثارت العساكر على الساطان وطليت عزل الصدر الأعظم رسع 
باشا الذى كان الواشى بالأمير مصطنى » وكان السبب فى هذه الأساة الى جرحت 
القلوت بأجمعبا ؛ وكان مرج مکل هذه الدسائس الى الساطانة «خورثم ا 
ما اجر ش للاولاد الذين م . وکان ر سم باشا صهرها » وهى الى فىالمقيقة قتات 
الصدر الأءما م ابراه يات الصدر الأعظم احمد باشا الذى كان قد خاف 
صهرها فى الوزارة . وهى الى قتلت الأمير 8 E‏ 

9 نشبت المرب من جديد بين العمانيين واللجر» فزحف ادم على باشا على 
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بلاد الجر واستولى على عدة من المدن » وقام الجر يقائلونه وعلى رأسبم الامير 
اقنائهو واكك الدرةة الت E‏ نت اط ريه و لتر aE‏ 
الحوادث فى بيت الساطنة » لأن الامير بابزيد ابن السلطان ثار على أبيبه على أثر 
دسانس بين الوزراء لا حل لذ كرها هنا مع بابز يد عشر بن ألنحيدى وقال 2 
عسا كر ايه ؛) فتغاب او عليه وفر بابز بد مع ولده 3 رخان إلى إلا > ومن 
هناك كتب إلى والده يلتمس منه العفو » فو قم الكتاب والرسول فى يد « لالا 
مصطق باشا » الذ ىكان عدوا ليايزيد » فأخفى اللكتاب عن السلطان » ولا لم 
مد بابز بد جو ابا من أبيه ذهب ملتحثاً الى شاه المحم > وكان ممه اننا عشر أل 
عند ال لاسا سير وها فى ظاهر الخال » ونه وضع صب عينه 
اعت هده ا ر و و ر لتك قسن ادت ار الك 
ذهب » وقتل بابز ید مع أولاده الار بمة » وكان لباز يد طفل فى روسة فى سن 
ثلاث سنوات فقتلوه ا ْ 

وكان قد تولى الوزارة علىباشا » وكان رجلا حلما كر 8 57 ره الشر » فعقد مع 
السا صاحاً فى وليو سنة ٠ ٠١١۲‏ و بعد عقد هذا الصلح تفر ع السلطان لمشروعاته 
اللخرية بو اج غزو مالطة . فسير بيالى باشا قبطان البحر » ومعه صا بك أمير 
اا اللي وكا ا الك نيفق لها فين ارعان 
ا الأتعارل فقي ات كرف ن ما ودارا 

حصار قلعة « ست 3 Saint-Elme‏ «وd‏ اول يو مھ من الما حةسةط « دراغوت » 
أمير طراباس قتیلا ٠‏ وبق الاتراك يضيقون على ذلك الحصن حى أخذوه 
ولكن أدوا عنه. متا غالياً جدا . | 

وكان رس فرسان مالطة « بطرس لاثاليت » فار سل قائد الجدش الممإلى 
مصطن باشا يعرض عليهالاستسلام » فأجاب بأنه لي سأمامه سوى الدفاع أو الوت 
إلا أن احير ورد أن الحمرب نشيت من جديد فى بلاد الجر تأقلم العمانيون غن 
مالطة » وذلك أنه كان الامير « فر دیناند » قد مات وخلفه ابنه مكسيمليان » وكان 


۷.٠‏ تعليقات الامیر شکب عل ابن خلدون 


راغا فى الصلح » إلا ان إتيان بن سابوليا ملك الجر من قبل الدولة الممانية جاوز 
حدود العسا ودخل بلدة « ساعار » فل إسع مكسيمايان إلا أن شد جيشه ويدخل 
الىبلاد الجر » وكانعلى بادا الصدر الاعظم قد مات خلفه « مد باشا سوةواويتش» 
و فى لطر اذاف ايوق ق كك رو ا 
« وترانسلثانيا » وجاء السلطان سلمان الي بلاد اجر » و دخل عليه اتيان “نسابوليا 
فوعده بأنه لن يفارق الجر قبل أن يو طد له ملكه » صر السلطان بنفسه مدينة 
« سيغيت 521860 » و استولى عليها » وامتنعت القلعة و بت الءمانيون يحاصر ونما مدة 
ار اشير ان ما تالسلطان سلمان خف سو قولوفیتش خبر موته عن ع اليش 
وكانت وفاة الساطان فى ه سبتمر ١655‏ وى ۸ سيتمر استولى العم لبوق على القلعة 
وذيواكل من فما » وبتى الصدر الاعظمكاعاً موت السلطان عن الميش يقرأ 
الا وامر باسمه الى أن و صل السلطان الجديد من كوتاهية . 

ولا شك فى أن السلطان سلمات القانونى کان أءها م سلطان اجه البيت 
انى » و برغم ما عابؤه من انقياده للسلطانة الى ب ا اا اا 
0 روكسلان» وبرغم فتله وز رہ ابراهم باشا الذي كانعا د ساطنته » و قتله أولاده 
فقد قال الو رخ » هأمر Hammer‏ « اشهو مۇرخ لساطئة أل ع إن هدد 
الأخلاط لا بش أن تتسينا تحاسن دا الدلطان الناهرة » الى حلت دن رمان 
لضي الا كبن لاما ال انه عو ذللك ملرهة هذا السلظان» وة غل ومقانة 
عزمه » وشدة بأسه » مع محافظته التامة على الشريعة الاسلامية » ومع حبه للنظام 
والضبط » و مع تثميره للمملكة وخيرانها » ومراعاة الاقتصاد مراعاة لاغل 0 
إظبار عظمة الاك » والبذخ فى مقام البذخ ء و السلطان سلمان عا م والعاماء 
بوقرا هم E‏ م ؛ لا بأو جهداً فى الاحسان الهم » والاعتناء بشأنهم » . 

وقالالمؤرخ الافردى لا ونار La Jon quiere‏ « : إن عصر سامان‌القاولی 
م يكن له نظير ؛ سواء من جهة الفنون والآداب » أو من جبة المفاخر المربية سوى 
عصر لويس الرابع عشر فى فرانسة » مم الفرقا بان دور سلمان اتی کا بدأ فى 


الترك ۲۰۱ 
عنجبية الظفر » ول تكن نبابته إدباراً و بدايته إقبالا ء ول يعهد أن السلطنة الممانية 
اقيق ال فصر افر أعاظم اال تق ايف فى عهد الساطانسامان 
فقد نبغ فيها من رجال السياسة ؛ ابراهي ناشا » ورس باشا » وصةولى باشا . ومن رجال 
ال وان ور وروی ور ود قوت يال سوفن ناذه ميرش 
عاد ا وان اا وخ ر ون ات ا 
جلال زاده ؛ ومد إيغرى عبدى . ومن الفقهاء ؛ انو السعود افندى » وابن كال باشا 

ونبغ فى عصره من الشعراء ؛ عبد الباق الذي كان عند الاتراك کا كان التنى 
عند العرب ؛ وحافظ عند الفرس . وكان السلطان سلمان جل عند اليا اجلالا زائدأ 
و يجعله حلية عصره . ولأكان السلطان سلمان نفسه شاعرأ فقد بعث اليه بابيات يلةب 
فا بشاعر آل عمان . ومن شعراء ذلك الوقت عی بك الذى رنى الامير مصطنى 
ابن الساطان سامان ول قلق ع ا ن ی ا کی ا بو 
شعراء ذلك العصر فضولى » والر والى » والسامعى » وغيرم . ومن مآ ثر الساطان 
سليان المعدودة ؛ جامع السلمانية الذى لا يوجد بناء أجل ولا أدق منه في أبنية آل 
ان » وكذلك جامع السليمية الذى بى على قبر الساطان ساب الأو ل . وجوامع مد 
وجهانغير فى غلطة . وجامع الساطانة الخاصكى . وف زمانه جرى إصلاح قناة المياه 
المسماة « بقناة وستنيانيوس » فى استانبول . وكذ لك جدد السلطانسلمانقناة جديدة 
على المنايا الى دار الساطنة » ولو شاء الكاتب أن تخمى جع ما ثر الساطان سلمان 
من الأبنية الفخمة » والآثار الخالدة , لاحتاج الى كتاب كير » وهو مع ذلك إنما 
کن بودي اعطاق عليه اللؤرخون اسم « القانوتى » وكان له مز يد الاعتناء 
برتب العلماء » وتوفير الجرايات همم » و إغنائهم عن الناس . وقد ميزه فى أمو ر كثيرة 
وهذا دأب جيم آل ان 

وله قوانين كانت فى غاية الحكة » لولاها لم تكن الساطنة العمانية بلغت ماباغته. 
من السعادة فى زمانه » فان الر وب بيئه وبين دول التعمرانية وين دول امنا 
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در مات اتن السا کنا 3 البلاد معمورة » والنعم موفورة 
والارزاق فانضة » والميرات دارة ؛ لم يكن بتيسر لاساطان قضاء نصف قرن فى 
الاد الو فا ای ا ا يفاوق ا ری ا ا ن واطقيقة أن 
السلطان وجه عناية خاصة الى مسئلة تنظ الالية » وترئيب الخراج » بشكل يى 
باحتياجات الدولة بدون أن يرهق الرعية . و بلغت واردات الساطنة فى أيامه نحوا من 
نسعة ملابين وعشر ين ألف دوكه ! ! هذا عدا واردات الإزانة االخاصة الى كانت 
تبلغ ا2 خسة ملايين دوكة . هذا ولا بلغ سلمان سن اكير صار قليل الحروج إلى 
الديوان ؛ وصار الوزراء يستبدون وويسترسلون الى شهواءهم ‏ وفى هذا اصاب سلوان 
من الانتقاد ما أصاب عبد الرحمن الناصر الأموى الذى يشبه سلمان فى طول مدة 
os‏ ل هلاة ستراك رياذة على حك سلوان - ويشهه فى سعة ملكه » وعظمة 
أعماله » وتوالى فتوحاته » وسعادة الرعية فى ظله » ولكنه في آخر الأمر اعتمد على 
خواصه » وأخاد الى الراحة . فشكا الرعية من عمّاله » وتناولوه باللوم » وأشرعوا اليه 
أسنة الانتقاد » ولكنه لم يمنع هذا أن يكون عبد الرحن الناصر وسليان القانونى 
مهما نسيج وحده » وأن يكون مفخرة من مفاخر الاإسلام الكبرى 

وجاء فى « شذرات الذهب » أنه فى سنة ٩۷٤‏ كا فى « النورالسافر » Yo,‏ 

يا فى كتاب « الأعلام » . توف السلطان سلمان خان بن السلطان سلم خان 
الحادى عشر من ماوك آل مان . قال في الأعلام : كان سلطاناً سعيداً 0 
أده الله بنصر الاسلام اا ول ااا مدو عا سام عانق 
سنة ست وعشر بن ولسعائة »؛ وجلس على خت السلطنة وما د لى أنف اخ 
أر يق فى ذلك حجمة من دم . ومولده الشريف سَنة لسعاثة > واسثدر ى. السلطنة 
E‏ سنة ؛ وهو سلطان غا ز فى سيل الله » مجاهد لنصرة دين الله ؛ مرغم 
نوف عداه » باسان سمه وسنان ۴ “كان مو بدا فى حرو به ومغاز ره ؛) مسدداً فى 
آرائه ومعاز په » مسعودا فى معانيه ومغانيه » مشبودا فى وقائعه ومراميه ؛ أيان سلك 


ملأت » وأى نوجه تح وفتك ( وا سافرسهر وسيّك 4 ولك سر اباد | ل | قضى الكترق 
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والغرب » وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب » وأخذ الكفار والملاحدة 
بقوة الطمان والضرب . وكان دد دين هذه الآمة الحمدية فى القرن العاشر » مع 
الفضل الباهر » والمل هوادب الم الدئ ھی عد داو کل درمت 
وشاعر إن فلم فمقود الجواهر أو دور الأزاهر > و إن نطق قلد الأعناق تفاس 
الدر الفاخر . له ديوان فائق بالتركى » وار عد النظير بالفارسى » تتداولما باغاء 
الزمان ؛ وتعجز أن تنسج على منوالها فضلاء الدوران . وكان رؤوفا شفوقا » صادقا 
صدوقاء إذا قال صدق » و إذا قيل له صد ق » لايعرف الغل" والحداع » بل يتحاثئى 
عن سوء الطباع » ولا يعرف المكر ولا النفاق » ولا مساوى الأخلاق » بل 
كان صافى المؤاد » صادق الاعتقاد » منور الباطن » كامل الاعان ٠‏ سلے القاب 
خالص انان ٠‏ 
وما تناهيث فى بثى حاسنه إلا وأ كثرما ة ت 

اال اب الأعلام فى ترجته وترجة أولاده » 2 غزواته » فذ كر له 
أر بع عشرة غزوة انتصر وفتح فى جيعها » ٠‏ وذ > كثيراً مہ من ما ثره » فنذلك الصدقة 
الرومية الى هى الآن مادة حم اة آهل الحرمين الشر سین » فانه أضاف اليا يها من خزا دنه 
الخاصة ماما كيرا . ومنها صدقات الموالى ‏ ومعئاه مايؤخد من أهل الذمة فى مقابلة 
استمرارهم فى بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم جلائهم عنها ‏ وهى من أجل الأموال 
اا و والتقاضدين ف ارا و 
إجراء العيون » ومن اي أجرأً عين عرفاث إلى مكة المشرفة » ومنها بمكة المدارس 
الأر بم > ومنها 55 09 ومدرسته العظيمة عرجة دمشق» إلى غير ذلك ما لا عمى 
قر جه الله رحمة واسمة . انتهى وديا ٠‏ ومن ع أراد السط الزائد فليراجم الا علام . اھ 

قلت : كان سلمان القانو فى مجمع أحماناً بين الأضداد » فانه قد اشتمر عنه من 
ارأفة والعفو مالا خلاف فيه »كا أنه ثبت كونه أمر بقتل أولاده الذين بلغه آم 
ے » فلا تنقع فى جانب الاسئئثار 


الك راف ولا فة » وهذاامن وره اله أرضا بن السلطان تلاق القانون 
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والخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى » الذى قتل أيضاً ابنه . وكان الحامل له على 
قتلهسبب أشبه بالسيب الذى حل الساطان سلمان على قتل ابنه مصطن » وهو ولوع 
الناس به » وحوم القلوب عليه » واشتهاره بالعلوم والآداب . 


هذا وقد رى السلطان سلمان المفنى أو السعود المادى الشبير عرئية هى و إن 
كانت من شمر العلماء » وعلى جة التقهاء ؛ فهى لا خرج عن طبقة الشمر 
المالى قال : 
أصوت صاعقة أم نفخة الصور فالأرض قد ملئت من تقر ناقور 
1 ذاك نمی سلمان الزمان ومن قضت أوامره فى كل مأمور 
ومن ومن u‏ الدنيا مپا 2ه وسرت کل حبار ونيمور 
حافك ق مدل ن عك دده خاب اتس هرر 
وصدق کرم إلىالميرات منصرفر ودن لطر على الأاطاف مقصور 
ومسا : 
1 ناس مالك ف الدنيا عله من امك رحلته عن هذه الدور 
وكيف تمثين فوق الأرض غافلة أليس جاه فيها عقبور 
يانفس فاد يا لک سما فأننت منظومة ف ناا معدور 
1 ھ2 
اذى كان معلا لاسلطان » وكانقد حصل على حشءة وافرة سبسحاهه عند الساطان 
سلوان ؛ ومع ذلك ل يتبدل مافى طبعه من التواضم ولين الجانب . ومهم قادرى 
۰ يبا ع ۵ 
شلى ؛ وتقلب فى المناصب العلمية حى صار قاضياً للعسا كر ثم عزل عن ذلك 
وول الافتاء بالقسطنطينية 8 وممم سوک ا ن عيسدى ۰ واصله ی قسطمولى وول 
القضاء بالقسطنطينية » ثم تولى الافتاء بها » وكان#ود السيرة مرضى الطر بقة . وممم 
۵ وو 
لأمسكر المنصور » متو لى الافتاء بالقسطنطينية » ثمتقاعد عن الفتوى وعاد إلى التدر بس 
وكان رالا بالحق ( وا بالشرع ( وقال صاحب » الشقانق النعانية 7 إنه 


e۵ الترك‎ 
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كان من محاسن الايام .و مهم المولى حى الديع محمد بن قطب الدين م 8 
وما زال بترتی حی تولى قضاء العسا كر » ثم عزل عن القضاء فرجم الىالندر یس » ثم 
ترك التدريس وذهب إلى المج ورجم » وانقطم للعبادة واعمزل الناس . ومنهمالمولى 
حافظ ممد بن احمد باشا بن عادل باشا أصله من بردعة » فى حدود العجم ٠‏ قرأفى 
تبر يز وفاق أقرانه » وبلغ الغاية من العلوم العقلية مع الرسوخ التام فى الفقه » والتفسير 
والحدريث » ومع الأدب» والتارريخ ؛ ول يكن يمتر عن الكتابة » وله تا ليف كثيرة 
وشروح وحواش على كتب السيد الشريف الجرجانى + وله رسالة اسمها « الميولى » 
وله كتاب امه « مديئة العم ) حهله عا نية أقسام واو فى كل قسے مما اعتراضات 
على با نية من المهاء المشهور ين فى الآفاق ؛ كصاحب المداية » وصاحب الكشاف 
والنيضا وفع نوالاثتازا نالروف طا وهم ٠‏ ولهرسالة اسمها « تقطةالعل» 
ورسالة اق اسمها « معارك الكتائب » ورسالة أخرى اسما « السبعة السيارة » 
ركان بالجلة من أعاظم العلماء » ومنهم الشيخ مد التونسى الفوشى » قال عنه الطاشكيرى 
صاحب « الشقائق النعانية » : إنه ا > وقال إنه كان آبة فو ات الله الكبرى 
ف امل والفضل والعيدقيق و كان يقرا القران العظيم على السبع القراآت.؛ بل على 
اامشر . وذلك بدون مطالعة كتاب ؛ وكان يحفظ الشرح المطول “للتاخيص » مم 
حواشيه للسيد الشر يف » و محفظ شرح المواقف لاسيد » وشرح المطالع لقطب الدين 
الرازى ؛ والكشاف مع حواشى الطيى » وغير ذلك من الكتب محفظها بأسرها .وم 
يكن يحتاج إلى كتاب » ولا إلى ورقة » بل كان على كل شىء من حفظه ! وقد 
يكون شأنه فى هذا من خوارق العادة ‏ وفى آآخر الأمر استأذن السلطان سلمان فى 
الذهاب إلى مدر فراراً من برد استانبول الذى لم يألفه » وتوفى فى مصر . 

ومنهم المولى عبد النتاح بن احمد بن عادل باشا » كان من المدرسين السكبار 
وتوف وهو يدرس عدرسة الوزير ابراه اشا فى القسطنطينية » ومنهم المولى علاء 
الدين على الاصفبانى ؛ وكان أيضا من كار المدرسين » وأصلومن بلاد المحم . ومنهم 
مصلح الدين المشور « باك » و او من بلاد منتشا » وکن مدر 7 9 انقطمع عن 


۲۰۹ لعليقات الامير كن على أبن خلدون 


التدريس » وانقطم للمبادة . ومنهم شاه امم بن الشيخ الخدوعى من أهل تبر يز 
لا فتح السلطان سايم تلك الملدة ألى به معه إلى بلاد الروم » وكامو لادا 

و م قاضى زاده الاردبيل » وهو من تەر ر أضا ؛ فكأ فتحبا ااساطان 
أتى به أنضيا اى بلاد الروم ٠‏ وقد رجم « تار بخ ابن خاكان » الى الفارسية 00 
مع الوزير احمد باشا نانب السلطان سلمان فى معمر . ومنهم حى الدین مد القراباغى 
قرأ فى بلاد المجم ثم أتى إلى بلاد الروم » وعاش مدرسا » وله تآ یف منها شرح 
رسالة « إثءات الواجب » لادوابي » وحو اش على شرح « الوقاية لصدر الشريعة » 
وكتاب فى الحاضرا ات اسمه « جالب السرور » وقد تاتى عاماء عصره هذه الكتب 
بالقبول . و منم ابنالشيخ الشبشرى » وقر أى إلاد العجم » وجاء الى بلاد الروم 
وله قصيدة بالفارسية مقدار ستين بيتا مصراع كل بدت منها تار بخ لوس 
الان سان و كان المممراع الاخير تار عا لفتح قلعة رودس وله كتب وحواش 
غل لف الد الرجاى 6 والى المد الطاشكو برق عله فى اغلاق 

ومهم الشريف العجمى » قرأ فى بلاد العجم » م جاء الى بلاد الروم وعاش 
E‏ ومات وهو مدرس ف إزنيق . ومہم حسام الدن ابن الطباخ » ولد فى مدينة 
عابيو لدو انق اران > ول ا 7 ترك القضاء والتدر بس» وكان عالى 
الممة لا يتذلل الى أر باب الجاه ولا بذ كر أحداً اسوء . ومنهم مد بن پیر مد باشا 
الجالى قرأ على والده ؛ 2 على أحمد بن كال باشا » و تولى التدر يس باحدى المدارس 
القن فىالقسطنطينية ؛ ٤‏ اق أدرنة ومالك وف ان ا ا 
عبد اللطيف من قسطءونى » وكان بض من ا كاير المدر سين) 7 استقفى فى أدرنة 
7 ترك القضاء وكان على جاب عظيم ا ا ار تكلا فىدنياه . ومهم 
امولى بانزيد الشبير « بنقيضفى » وكان مدر فاضا لااتغت 0 1 وکال ری 
من العش بالقليل . و مم عقو ب الخيدى » وهو 2 ع المدرسين أدضا 0 ان عا بدا 
متصو . و ممم تمد الشہیر « بان امار » كان مدر فی ا س ب» ٤‏ حاء مدر 7 
في احدى المدارس الان بالقسطنطينية واستقغى فى مدينة حاب مر تين » ومات وهو 
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قاض عاب » وكان مرضى السير ة . و منم تمس الدينأحد المشهوره بان ا جاص » 
ا ان رر الخد ااا اا ا ات 
وغو درس ما 2 لز مم علاء الدين على المشبور « جر ين »و كان رمن ف 
المدارس المشهورة » ومات وهو يدرس باحدى المدارس العان . ومهم سيدى 
المنتشو ى الملقب « بالدب » وكان من المدرسين . و ممم المو لى حيدر الملقب 
« حیدر الأسود » كان مدرساً » ثم استقضى عدينة حلب ولم محمد سير نه فى القضاء 
فغضب عليه الس_لطان وعزله » فعاش فى القسطنطينية و بى مسجد ووقف عليه 
أو قا إلا أن اشتغاله بأمو ر الدنيا كان أ کنر من اشتغاله بالمل عذا الله عنه . و منهع 
عبيد الله شلبى بن يعوب الفنارى من جهة الأم » كان قاضيا فى مدينة حلب . قال 
صاحب الشقائق : إنه كان حميد الاخلاق الى الغاية » و كان من الكرم ا لامز يد 
عليه » ورا تجاوز حد الكرم الى الاسراف » وملك أموالا عظيمة وكانينفقها 
كلها » و ملاك عشرة لاف جلد من الكتب » ولهشرح على «البر دةالشر يفة» 
من ا شرو حا . 

1 مهم حسام الدين حسون الشهير « يكدك حسين » کان من المدرسين الكار 
ومات وهو مدرس فى طرابزون » وكان من أهل التقوى والصلاح . ومهم ممد 
الشبير « بابن القوطاس » أصل أبيه من بلاد العجم وجاء الى الروم » وتوفى ممد 
الذ كور وهو يدرس بمدرسة هود باشا فى القسطنطينية ٠‏ ومهم سنان الدين يوسف 
ابن 5 الأنديى الشببر « باخی زاده » قرأ ف لاد العجم ودرس ف بلاد الروم 
وکان عالاً سلم النفس على فیا ون م المولى جلال الدين القاضى » كان 
در ثم صار قاضياً » وكان اا فاضلا صالاً مود الطر مه فى قضانه ٠‏ ومعهم 
ممد ن عبد الرح ن بن مسك بن عر الحلى كان موسا ثم تولى القضاء » وکان 
مشتفلا بنفسه » سايم اطبع خاشما متواضعا » وقد بى دار التعلى بالقسطنطينية . ومنهم 
ابن الكتخدا السكرميانى قرأ فى بلاد المجم على العلامة جلالالدين الدواتى » وتولى 


التدر س ف الروم 6 صار قاض وحمدت ساره ف القضاء وم در الدين ود 


.م تلعليقات الامير 5 على أن خلدون 


من أولاد .الشيخ جلال الدين الرومى » كان مدرسا باحدى المدارس العان » وكان 
صاحب أخلاق ىر عه ٠‏ وم بدرالدين #ود بن ع.يد اله » كان ن مدرسا فى إحدى: 
المدارس العان » تمن ولى القضاء حلب » لم بأدرئه » ومات وهو قاض ما سم 
الطر ية . ومنوم اسعداق الا سكو بى» کان مدر 7 باحدی المدارسالعان › 9 استقفى 
بدمشق » ومات وهو قاض ہا . وكان صدوقا صحيح العقيدة . 

ومنهم أبو السعود المشتهر « بابن بدر الدين زاده » وكان قاضياً ومن أهل الم 
ومنهم دلى برادر » وكان من المدرسين ثم ترك التدريس وسكن فى القسطنطينية 
بقرب البحر » و بى مسجدا ووقف عليه حماما» لم ارتل إلىمكة وجاور مها إلى أن 
مات ٠‏ ومنوم جمفر البروسوى المشتهر « بنهالى » كان مدر 2 ٤‏ صار اا فى غلطة 
من القسطنطينية » ثم مال إلى المزلة وكان خفيف الروح ظريف الطبع . ومنهع 
باق قاسم كن من المدرسين وهو من ااب اللطائف والئوادر» ولكنه كان 
من الصالين » وقد عر نحواً من مائة سنة . ومهم خر الدين بناسرافيل زاده »كان 
من المدرسين ثم فار فض نمق اول واا له اختصاص بالملوم العقلية . 
ومهم شمس الدين احمد بن عبد الله » كان من المدرسين ثم تولى قضاء دمشق 
ومات وهوقاض بها وكان هود الطريقة . ومنهم حساءالدين حسن شلى القراصوى 
كان مدرساً باحدى المدارس الكان » م استقضى بالقسط:طينية » وكان من العلماء 
ونم يو حسن اروق: کن من المدرسين ومات وهو يدرس بدار الحديث فى 
أدرنة . وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف . ومنهم ممد الشاه بن 
شمس الدين اليكانى » کان مدرسا باحدى المدارس الان » ومات وهومدرس مها 
و لقي( أحذا سووهم وديم مياق ری كان رسا وات 
وهو مدرس باحدى المدرستين المتحاورتين بأدرنة . قال صاحب الشقائق : وكانت 
وفاته فى محاس خاص العاماء عند حضور سلطائنا لدم فى ولعته الباركة نلان 
أ ولاده الكرام > وقد سقط ا عليه » حمل من س الى خيءة ومات هناك 


وکل ا ا ادا إلا مخير - يريد بقوله سلطاننا الاعظم 
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السلطان سلمان القانوتى . ومنهم قطب الدين المرز يقولى » وكان من المدرسين » ومات 
وهو يدرس فى طرابزان » وله تعليقات على « شر ح اأفتاح » لاسيدالشر يف. ومنهم 
امول بير امد »کان مدر 7 9 استقغى ياب » وکان يح العقيدة لا بد ار 
سوء . ومنهم محمد بن الشيخ جود الغاوى الوفاني » كان من المدرسين » وكان عا 
للطر يقة الوفائية » وكان ءالا مؤلناً وله حواش على حاشية شر مم التجر يدلاسيدالشر يف 
ومنهم احمد بن حمزة القاضى الشبير « بعرب شلى » قر أ فى مصر الصحاح الستة من 
الأحاديث » والفقه » والأضول » والمندسة » والهيئة » وجاء إلى القسطنطينية فبى له 
الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب مدرسة أنى أيوب الانصارى » فدرس هناك طول 
حياته . ومنهم ورق شمس الدين » وكان مدرسا بمدرسة أبي وتال ایر 
الله عنه » وكان صالما لايذكر أحداً بسوء . ومنهم مد بن عبد الأول التبريزى 
كان والده قاضی الحنفية بتر بز » ورأى المولى جلال الدينالدوانى وهوصغير» وحكى 
أن علماء تبر يكانوا يجلسون بين يدى الدوانى مطرقين رؤوسهم . وجاء تهدالمذ كور 
إلى بلاد الروم وأعطاه الساطان بايزيد مدرسة » ثم أعطاه الساطان سلهان مدرسة 
ام ثم استقضى حلب + ثم بدمشق » ثم بالقسطنطينية ».وكانت له اليد :الطولى فى 
العلوم العر بية والانشاء » وكان كثير الاهتيام بالحسنات الافظية » وم يكن يف كر أحداً 
بسوء . ومنهم تمد بن عمد القادر المشمر «بالمعلول» كان مدرساباحدى المدارسالعان 
5 تولى قضاء مصر» ثم قضاء المسكر » وكان من اعاب الثّروة بنى دار القراء فى 
القسطنطينية وغيرها . ومهم ممد الشبير « برجا شى » كان من مدرسى المدارس 
العان » وتولى قضاء دمشق » تم ا 'ومات وهو قاص مما وكات ود 
السيرة . ومنهم بير مد بن علاء الدين على الذنارى » كان من مدرسى المدارس 
المان وعلى جانب من الم والورع . ومنهم علاء الدين على بن صالح »كان مدرساً 
باحدى المدارس العان ع 3 استقضى بأدرنة ؛ ومات وهو قاض ہا بد كان له يد 
فى الانشاء ؛ وترحم «كليلة ودمنة » إلى الثر ية ترجة حسنة . ومنهم صالح الاسود 
(14- تعليقات) 


و كان فار 7 باحدى المدارس العان ؛ ومات وهو بدرس ہا 0 ا 
كاسمه . ومنهم المولی أبو الليث وكان مدرسا باحدى المدارس العان » ثم استقضی 
محلب ».ثم بدمشق » وتوفى وهو قاض بها » وكان فاضلا حسن العقيدة . ومنهم 
كر الدين بن مد بن يعقوب وكان مدرسا باحدى المدارس الان » فاضلا صاحب 
أخلاق» مات فى عنموان شمابه ٠‏ ومنهم مصلح الدين مصطق الشبير « عصدر» 
درس باحدى المدارس العان » ثم استقضى بمدينة حلب » ثم صار قاضيا ككة المشرفة 
واتصل مخدمة العارف باللّه السيد على بن ميمون المغر یی . ومن م مد الشبير « بشيخى 
شلی » درس باحدى المدارس المان » ومات وهو يدرس بهاء وكان مود الطر يه 
لاذ كر أحداً إلا عير . ومنهم سنان‌الدين يوسف الشهير « برج كزاده » ودرس 
باحدى المدارس العان » وعدرسة أياصو فيا » واف 27 أماضية > وكان مرضى 
الطر فة ٠‏ ومنهم عبد الرحمن الموْ دى المشہور « نحاجى شلى » كال دود دري 
أى ایو ب الانصارى » ثم باحدى المدارس الان » وكان عالما بالعلومالعر بية » و ينظم 
الشعر العر لى الحسن ؛ومات وهو شاب . ومنهم حى الدين مد بن عبدار الشهير 
« محمد بك » اتصل #دمةالفاضل ابن كال باشا ؛ 9 صار مدرسا بالمدارسالمشهورة 
ثم ظهر اختلال فى دماغه » ثم برىء منه فسافر إلى مصر» فأسره النصارى واسترده 
بعض أصدقائه منهم » وفى زمان السلطان سامان تولى التدريس » ثم استقغى بدمشق 
وكان ماهراً فى العلوم المقلية والعلوم الرياضية . 

ومهم الان ؛ درس فىمناسترء ثم اختار المزلة واشتفل بالمل والعبادة 
وكان من الصالحين . ومنهم الشيخ ابراه الحلى . خطيب جامم السلطان الفاح 
بالقسطنطينية » وكان من حلب وقرأ فى مصسرء ثم أتى القسطنطينية فضار خطيبا 
مجامم السلطان مد » ومات عن تسمين سنة » وكان فقماً أصولياً تقياً نميا » ملازما 
لبيته لابراه أحد الا فى ته أو فى المسحد » واذا مشى فى الطريق فض بره عن 
الناس » ولم يسمع منه ذ كر أحد بسوء » وله عدة تصانيف أشبرها كتاب فى الفقه 


ماه « بملتتى الاحر » . ومنهم مد الحسينى الشبير « سيرك حى الدبن » كان معلا 
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للا مير مد بن السلطان سلمان ؛ وکان من ذوى السمت المسن . ومهم حى الدين 
مد الوجوی الشہیر « ہی ادن الأسو د » کان 17 للامير مصطنى بن الساطان 
سلمان » وکان عا عامل مستق لطر يقة » لا يكر أحداً بسوء . ومهم الولى خير 
اندو خض کا للامير مصطنى بن السلطان سليان » وتو وهو معل له . 
ومنوم هداية بن يار على العحمى » كان من المدرسين باحدى المدارس العان ظ 3 
صار قاضيا عكة » ثم ترك افا بوداء الع وون ا وت ار فى 
العلو م مع الادب والتو اضع . ومنهم حى الدين مهد إن حسام الدين » تنقلفالمدارس 
الشبيرة بين روسة » وتبرة » وأماس_ية » وشورلو» ومناستر » ومغئيسيا » وأدرنة 
وتولى القضاء بدمشق » ثم فى ادر نة ثم فى القسطنطينية . وكان مطلما على عل 
الكلام ؛ وله بد فى التواريخ والحاضرات ٠‏ وم ی الان الأيديبى المشهر 
« باهلحه » وكان من المدرسين » ومات وهو يدرس اطا نة بروسة » وكان من 
الصالين . و مم عبد القادر الشبير « بعبدي » کان من کار المدرسين » 3 صار 
قاضيا بمكة » ثم فى مصر » وتوفى وهو قاض بها ء وكان مرذى السيرة فى قضائه . 
ومنهم حسام الدبن حسين شلى القرادو کا اتی ادا العا 
وول وهوسلارى را رارك له نسبة خاصة الى العلوم العقلية . ومهم كال الدين 
الشبير « بکال شلى » وكان من المدرسين باحدى المدارس المان ؛ واستقضى ندار 

ادم بغداد » ونو فی وهو قاض مما كان او ا 3 الأخلاق . ٠‏ ونم 
ا حسن شا ی ؛ وکان مدرسا باحدى المدارس العان ٠‏ 9 عدرسة ت أيا صو فيا »وكان 
من أهل المروءة والفتوة . ومنوم شد بنالوز ير مصطنی باشا » دان مدزسا بسلطانية 
بر وسة ومات شابا . ومنهم محبى الدين مد بن المولى خير الدين ممل السلطان سلبان 
کان مدرسا عدرسة الوزير مصطنى باشا بالقسطنطينية » ومات شابا . و ممم فرج 
ای وان مدرو ای اد رین ان وات وخ مرن ديا : 
ومهم شمس الدين احمد اللازبى المعر وف « بشمس الأصغر » وتنقل فى الندريس 


الى أن صار باحدى المدارس الان »ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان سلمان 


0 تعليقات الأمير شکب على ابن خلدون 
بالقسطنطينية . ومنهم شمس الدين احمد البروسوى » وكان من المدرسين وتوفى فى 
أوائل أيام الساطان سلمان . ومنهم عبد الرحمن بن يونس الامام » وكان مختصا بعل 
الكلام ؛ وقد مات شهيداً . ومنہم عبدالك رب الويزوى » كان مدرسا وتوف مفتیا 
فىمغنيسيا . ومنهم شمس الدين احمد الشهير « بالقاف » تنقلف ا مدارس الشهيرة » 3 
قضى بدمشق » وكان حسن السمت » ومنهم سعد الدين الأقشهرى تنقل ف المدارس 
الشبيرة وأفى بأماسية » ومات وهو مدرس عدرسة السلطان مراد فى بروسة »› وكان 
عابداً زاهداً . ومنهم خير الدين الاصغر ودرس فى أسكوب » ثم فى شوراوء مات 
وهو يدرس بها . ومهم عبد الرحمن المشهور « بابن الشيخ » كان مدرسا ثم اعتزل 
التدريس وانقطم الى الله تمالی » وكان لايذ كر أحدا (سوء) وكان بحب لأخيه 
مامحب لنفسه » هذا مع القناعة والورع ؛ والرضى من الميش بالقليل . ومنهم حسن 
القراماتى ؛ وكان مدرسا ثم استقضی فى غلطة» نم فى طرابلس » ثم فى سلانيك 
وتوفى بالقسطنطينية » وكان صاحب ثر وة مع امير والدين وحسن السمت فيقضائه 
و 1 يكن رڏ کر أحدا بسوء . ومنهم حى الدين الشبير « يابن لحك ) كان فاضا 
بالدينة المدورة صل اشعلا كنا وماك وهو ان کو ددر اا 
ومنهم عبد المى بن عبد السكريم ١‏ بن على ان الزن امانينة درن ببلده» م 
بالقسطنطينية » 9 صار قاضيا بعدة من البلاد » 7 اعزل القضاء ورغب فى التصوف 
وکن مود الطريقة . ومنهم وتان النوم رودت امل قن قرع ع 6 ا 
واعظا بجلس لاوعظ فى جامع الأمير يمد بن الساطان سلمان > وكان عابداً زاهداً 
تتلا لا أنوار الصلاح من جبينه » ذا شيبة جليلة . 

و مهم بدر ادن #ودالايدبى.توفى وهو يدرس عدرسة #دباشا فىالقسطنطينية 
و مشتغلا بالل والعبادة . ومنهم علاء الدين الأديى » وكان مشتغلا بالتدر يس 
مع العبادة . ومنهم مس الدين ممد بن عر ن أمر اله 9 الشيخ آق ين الان 

ك 
المشبور » وكان معاما للا مير ف بن ااسلطان سلمان ؛ وهو الذى نولى السلطنة بعد 


بيه » وتوفى شمس الدين ممد هذا فى سن الشباب . ومنهم المولى خير الدبن من 
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قسطمولى » وكان مدرسا 3 صار 15 لبعض أيناء الساطان سلمان : بم امولى 
E‏ كان مدنا لاسلطان سلے بن الساطان سلوان . ومنهم جعفر ا » وكان 
15 للساطان بايزيد بن السلطان سلمان » رکان مشتغلا بنفسه . ومنهم المولى 
درويش سبط المولى سنان باشا , ركان من المدرسين . ومهم مصلح الدين بن 
Nd at‏ 7 فين . ومنهم سعد الله المعروف « بابن شيخ 
اراق ر انم اتسنا ؛ وعلى الفطرة الاسلامية . ومنهم عبد الكر سم 
ابن عبد الوهاب بن عبد ايو ؛ وکان علما صا لا وتوفى شابا . ومنهم 
مير على البخاری » قرأ على عاماء عصره فى بخاری » وسمرقند » ثم جاء إلى بلاد الروم 
فى زمان الساطان سلوان > وله شرح لطيف على « الفوائد الغيائية » من عل الملاغة 
لاملامة عضد الدين . ومنهم حسام الدين حسين النقاش المجمى » من أهل تبر يز 
ای اران ب بو كان برض ع الفلا قال 0 غات ان مور دري 
أن يباحث الدوانى” » فقال ملاك تبر يز لاعلامة الدواتى : يريد غياث الدين أن يتكلم 
معك فى بعض المباحث ؟ فقال الدوانى : يتكلم مم الأعحاب وحن نتشرف باسماع 
كلامه » ول يتنزل إلى المباحثة مع غياث الدين . ثم إن النقاش العجمى المذ كور 
جاء إلى بلاد الروم » لم جاور بمكة 2 جاء إلى القسطنطينية . وكان شافعي المذهب 
وكان حافظا للاحاديث والتواريخ » وله شرح طى « البردة الشريفة » . ومنهم 
ی اورف الو هی قرا ىوا راف م الكلام » والمنطق 
والجكة » وجاء إلى بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة فلبة » ومات وهو مدرس بها 
وكات لمانا لفون كاتا بالعررونة. 

ومنهم المول سعى » وكان أديبا بالعر بية والفارسية والتركية » وتوفى فى أوائل 
ساطئة سلمان خان . ومنهم الولی قاسم > لازم خدمة العارف الله ابن الوفاء » شم 
نصمه الساطان باز يد مما لمر امه » وذلك لعامه وصلاحه » وكان سر م الكتابة 
7 رك e‏ مالم يصدق ا . ومنهم أبن ال كان طلا 
يجامع الما تح بالقسطنطينية » وكان 3 صا ٠‏ ومنهم حى | الدين: بن العرجون 


4 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 
وكان حسن الصوت عرفا بالقراات › وول | الخطية يجام أيا صوفيا ٠‏ ومنهم الولى 
وغ ا ات وصار خط 4 الملطاق را بت اة 
وم م ان ان .وو 4 وور ااب ٤و‏ اضبيت 3 فى مارستان 
أدر: ةع 1 فى مارستان القسطنطينية » 3 صار طا لاساطان سام خان « الما 
تو وت ار عل راان + ولا قوق اا جل ا | لدار الساطنة 9 
السلطان سامان ریسا للا طاء وبق على ذلك إلى أن وفى سنة إحدى وحمسين 
وتسعائة . قال صاحب الشقائق : و سألته عن مده عمره قبيل موته إشبهر ار شهر ان 
فاختو ان E‏ كر بسنتين . ومع ذلك لم يتغير عقله » إلا أنه كاين ف 
بده رعشة » فسألته عن ذلك فقال : إمبا من ضعف الدماغ » فتمحبث من إخباره 
عن ضعف الدماغ مع ماله من كال الادراك والقهم . وكان طبيبا مباركا » وله 
احتیاط عظلے في معالجاته لقوة صلاحه » وكان لا يذ كر أحداً بسوء . ومنهم الحكي 
عيسى » كان طييما لمارستان أدرنة 3 صار طبيبا بدار الساطنة » وكان متصفا بكرم 
الأخلاق » ملوءا بالمير من فر'قه إلى قدمه . ومنهم الطبيب عيان أصله من العجم 
جاء فى زمان السلطان ساي إلى بلاد الروم وصار طبيبا بدار السلطنة » وكان خيرا 
صالا ٠‏ ومنہم حى شا 0 « بأمين زاده » كان اوه من أء راء الدولة 
العمانية » وغاب عليه حب .اکل ؛ واشتغل بالمل لوكا انيع ل وال زكرا 
على المولىكال باشا زاده » وعلى المولى على شلبى ال جالی » ثم صار ممیدا لدرسهء م 
0 : 

صار مدرسا واخد يتنقل فى المدارس الشبير يم صار قاصيا بغداد 2 صارمدرسا 
بدار الحديث الى بناها السلطان سلمان ا و كان اروك اللا ك 
مساوىء الناس . قال صاحب الشقائق : ول سمع منه كلة فيها رائحة الكذبأصلا 
ولاكلة غش ؛ وکان ماه رأ في العلوم الأدبية + وفى التار يخ › > والحاخ 0 1 

ومهم عبد الكر 1 القادرى ال « عى شيخ » کان م متتصوقاً ؛ جاس فى 


زاو رك اا با صو ف ا افير بالقسط: مہ 00 4 واستغل بالارشا د ¢ ونصيه || (bl‏ ن سامان 


متأ 6 زارت اق ألممه وکان إدا وول ف اللو الأر بعينية راص ر ياضة 


۲1٥ ارك‎ 


فو به ¢ وكەر ف الأرض كالقبر و رمعل ٤‏ لاک الخفرة ¢ ور عا تتمطل حواسه 
من شدة رياضته » و بعد مام الأر بمين مرج إلى الناس و يعظهم إلى وقت الكاوة 
من السئة القابلة » كان متواضعاً ا إستوى عنده الكبير والصغير . ومنهم 
الشيخ مود شلبى » انتسب إلى العارف باه السيد احمدالبخارى وزو ج بابنته » و بعد 
موته قام مقامه . قال صاحب الشقائق : وكنت لاأقدر على النظر إلى وجه الكر ب 
لانمكاس حيائه إلى » وكان يقرأ عنده كتاب « المثنوى » وله علىطر يقة الصوفية 
ومنهم الشيخ بير ى خليفة الجيدى » وكان من اتباع السيد اليخارى » زاهداً عابدا 
i‏ عن الناس . ومنهم حاجى خليفة التتشوى »كان من طلبة الل اش إل 
حدمة الشيخ مود شلى الذى ذ كرناه وحصل عندذة التصوف 3 و کل 
له بالارشاد » وكانت له كلات مؤثرة فى القاوب » وكل من جالسه عتىء قلبه خشية . 
ومات وهو تجاور بالمدينة النبو ية على سا كنبا أفضل الصلاة وأز كى التحية . ومنهم 
الأردبيلى ؛ وكان من أتباع العارف باللّه شلى خليفة » اشتغل بالارشاد » وسكن بزاو ية 
عند جامع أ صو فيا ¢ ومات عن قا به نيه ٠‏ وم الشيخ رمضان وهو من المتصوفة 
أخذ عن الشيخ قاسم شلى وجاس مكانه بعد وفاته فى زاوية الوزير على باشا 
بالقسطنطينية . ومنهم الشيخ بالى خليفة كان من خلفاء الشيخ قاسم شلى » ومات 
بلدة صونية بعد الجسين والتسعائة . ومنهم مصلح الدين مصطنى الشهير « مركز 
خليفة » وكان من أتباع العارف باللّه الشيخ سنبل سنان » صارقا أوقاته لارياضة . 
ومنهم الشيخ سنان خليفة من خلفاء الشيخ سليان خليفة . .وكان رجلا أمياً إلا أنه 
کان صاحب احوال سلية ¢ و<حدبات عظيمة 1 وم مصلح الان مصطى الشهير 
« بكندر » كان متصو 8 اتصل بالشيخ حى الدن القوجوى » وخلفه بعد وفاته . 
وكان قطنا عن الناس لاخر ج من بيته إلا ليصلى ف مسعحده ١‏ ومنهم کی الدن 
الإزنيقق » وكان من أتباع حى الدبن الاسكليى » وكان من الزاهدين . وممنتربى 


۲۱٦‏ تعلىقات الامير شكيب على أبن خلدون 


عرد الأسكليى اأشيخ اسكندر دده بن عد_دك الله 4 ونان رحلا اا حصل ببركة 
التصوف على معارف ذوقية تتحير فيما العقول » كا يقال عن سيدى عبد الءزيز 
الدباغ رضى الله عنه . ومنهم حى الدين محمد » كان يلدة اشتب ف الرومالى 

۰ ۰ 4 ° ا ا 
وكان من العارفين بالله . ومنهم الشيخ ادريس » كان من خلفاء شلى خليفة 
وتوطن بدمشق . 

وكان من خلفاء الشيخ ادريس مر يد اسمه الشيخ داود خليفة وكان مادا إلا 
أنه كان دی أنه لصاحب الملهدى 4 وان الملهدى من ٣اعته‏ 5 وم الشيخ بأباحيدر 
السمرقندى 4 حاء إلى بلاد الروم و بىله الساطان مان سعدا فظاهرالقسطنطينية 
و ا ستوى عنده السكبير والصضير ٠‏ ومنهم صنى الدن اللقب « إسيخ 
السراجين » من أماسية . ومنهم الشيخ عى الدين ممد من قرية بقرب أماسية 
ول يكن يأ كل إلا من زراعة يده . ومنهم الشيخ عبدالغفار من بلدة مدرنى » وكان 
اوو ما ل ا و ر نی ا تايا ی ندرا ف تابه أن 
والده قد ضر په ضر با شديد أ وو ممه » فلا أصبح ذهب إلى الثيخ رمضان وتاب 
على بده . وکانت له تو بة عظيمة . ومع هذا فقدكأن من العاماء والأدباء » قال 

ع و- 

ضاحب ادمان , وكان من محاسن الايام وم الشيخ أسحق 4 وكان طميما نصرأ ۴ 
قرأ على المولى لطنى الطوقاتى المنطق » والعلوم الحسكية » واهتدى للاسلام » فترك 
الطب والحكة » واشتغل بتصانيف الامام الغزالى » وداوم على العمل بالكتاب 
والسنة » إلا أنه أنكر التصوف لأنه لم يصل إلى أذواقهم . ومنهم الشيخ أحمد شلى 
الانقرو ی كان م ن العاماء 4 9 رغعب ف التعيوف 4 ولا بلغ سن لمن معدو حه ت أقامعدينة 
أنشرة ٠‏ وصهم ا الشريف عبد المطلب بن السيد مرتفى » وكان سيدا كيح 
السب ¢ وحصل الع والادن 4 م رغب ف التصوف ودب الشيخ ان الوفاء 
ولجاذ له بالارشاد الشيخ 0 الطوزلارى رو بأنته ¢ إلا أنه 1 دور العزلة والمحلوة 
بل بت مختاط بالناس ٠‏ ومنهمالشيخ عبد الأؤمن من أتباع السيد على بنميمون » انقطم 
٤‏ مدينة ر وسه 0 و الاس عن م يكن لتد به ¢ ولكن ن شال ا کاوا بترو ن 


البرك ۱۷ 


عليه إتباعاً لأغراضهم . ومنهم الشيخ شجاع الدبن الياس من الطر بقة الكلوتية 
وكان أا تغلب عليه الجذبة . ومنهم الشيخ احمد بن مركز خليقة » حصل العلو» ثم 
مال إلى التصوف » وانتفع به كثير من الناس . ومنهم لور الاين حزة الكرمياني 
كان من طلبة الم ثم رغب فى التصوف » واتصل بسنبل سنان » ثم بمحمد بن 
بهاء الدين ؛ وكان مواظيا على اداب الشر يعة . ومنهم تاج الدين ابراهم الشهير 
0 الشيخ لاض المريان » وكان اناما عن الناش » u‏ رقرب « مغئيسيا » 
ومنهم حى الدين المعروف « بامام قلندرخانة » صحب الشيخ حبيبا القرامانى 
والشيخ ابن الوفاء » والسيد امد البخارى » وكان عالما و سكن انقطم عن الناس » وكان 
خطيباً يجام قلندرخانه . قال الطاش كو برى صاحب الشقائق : سأاته عن سنه فقال 
آنه أو اقل مثا و معي 

ومنهم مصلح الدين مصطنى من خلفاء السيد احد البخارى » كان متوطناً فى 
القسطنطينية فى زاو يته المسماة « بذات الأحجار » منقطما إلى الله مشتغلا باصلاح 
أحابه . ومنهم العارف باللّه الشيخ على السكازروانى » وكان فى أو لأمره اتصل مخدمة 
السيد على بن ميمون امغر بى » وكان له اطلاع على الخواطر وأحو ال القاوب . ومنهم 
احمد بن مصطف بن خليل الطاش كو برى صاحب كتاب « الشقائق النمانية فى 
علماء الدولة الممانية » ونشأ فى أنقرة » وكان أبوه من الملماء فاعتنى به » فقراً على 
علاء الدين الملقب باليت اللي ر اضر 6 ورا فل غه وغل ةوقل غاا 
وعلى المولى حى الدين الفنارى » وعلى المولى حى الدين القوجوى » وى المولوى 
مود ابن قاضى زاده » وعلى الشيخ عا لد رار اا کار ل 
التدريس جدرسة قاندرخانه بالقسطنطينية » ثم انتقل إلى إحدى المدارس العان 
ثم إلى مدرسة الساطان بايز بد بأدرنة » واستقضى فى بروسة وتوفىوهو مدرس باحدى 
المدارس المان بالقسطتطينيةوله كتا تاسمه «العارفى عل السكلام » وحاشية على« حاشية 
التحر بد » لاسيد الشريف »و له کتاب ا ار بخ جع فيه ماد كر 5 ابن خلکان 


وأضاف اليه ١‏ وقد جع كتابه اشقا النعانية رمك ان أصابه الضرر ف عيليه 4 لأنه 


1م تعايقات الاهير فكب على ان خلدون 


ان تولى القضاء كف نظره » فصح فيه المثل : إذا جاء القضاء عى البصر . ومنهم 
حى بن 7 ر الدين الشهير « کک سج الا مين » وتنقل فى المدارس الشبيرة » ولا بى 
السلطان سلمان مدرسته بالقسطنطينية ؛ وجعلها دار الحمديث أعطاه إياها , ثم بلغ 
السلطان عنه شىء ففضب عليه وعزله » فأصابه غمشديد لم بعش بعدهكثيرا . ومنهم 
غود الأبدبى المعروف « #واجه قابى » وكان من كد المدرسين » وولى القضاء 
محلب » ثم ككة . ومنهم المولى مصلح الدين وكان مدرساً فى المدارس الشبيرة » وتولى 
قضاء بغداد » وقضاء حلب » واستقذىفىأدرنة » ثم فى القسطنطينية » وأناف عمرهعلى 
سين بن و لذن ب شع يون ا ركان ينذا لانيو مها 
بن السلطان سليان » وكان لا يقطم أ أمراً إلا مشورته » فلها قتل السلطان ابنه عند 
خروجه من طاعته وقم فىهوة 3 وصبر على نوائب الدهر . ومنهم المولى حي الد 
الشبير « عر حان » وكان درس ف المدارس الشبيرة » 3 تولى الافتاء » 9 غَرَل 
بكائنة خروج الامير بايزيد بن السلطان ساعان . ومنهم مد بن مد الشهير « بعرب 
زاده » وكان مدرسا فى 0 المدارس الثان » وتولى قضاء مصر وسافر إلما بحر 1 
فى قلب الشتاء فأصاي ee:‏ عاصفة فغرق هو وحاعة من رفاقه . و ممم نعمة الله الشبير 
0 007 زاده » وتنقل فى المدارس الشبيرة » 3 تولىقضاء المدينة المنورة » وحمدت 
سيرته فى القضاء » ولكنه 9 ف سانه بذاءة حذره الناس م ناجلا . ومنهم شاه على 
شلى بن قاسم بك » وکان من اكاب الزهد و 0 > ومنهم شمس الددين احمد بن 
أنى السعود وكان مدرساً فى 2 المدارس الا ان » ثم في مدرسة الامير مد بن 
السلطان سلمان » وتوفى وهو مدرس فيا . ومنهم قورد أحمد شای ابن خير الدين 
مل السلطان سلمان 0 مدرسا . ومنهم غر دعيه احمدء نكأ فى حلب » ثم 
قصد دمشق واد الطب فيها عن رئيس الاطباء المشهور « بابن اکى » ثم ارعل 
إلى مصر د العلوم العقلية والر ياص بات عن الشيخ ابن ا خد لت 
عن القاضىز كريا . ومنهم عبدالياق بنعلاء الديناامر يالى » وكان منالمدرسين 
المشبورين » وتقلد القضاء فى حلب » وفى مكة ؛ وفى مصر ؛ وکا نت له شهرة عظيمة 


ارك ۲۱۹ 


إلا أنه كان مقيلا على الدنيا . ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن جال الدين المءروف 
0 سيم زاده ( وكانمن جل العاماء » واخارة المهى أيوالسعود 5 ومنوم عل بن المفى 
الى السعود ¢ وكان مدرسا ولد المضاء 2 دمشق : وم المول صا ان حلال 
وكان السلطان سلمان أمره رة يفظن السكقتب الفارسية اها فى فلل من الدع 
2 تولى قضاء حاب 4 ٤‏ قضاء 2۸ مر 6 وم مک ى الدب ن الشبير » بان ٠‏ لاما م »ولولى 
قصاء حاب وم الشيخ تاج الدين اپراھ بن عمك الله کان درس عدرسة 
سلمان باشا ف إزنيق ¢ وله ا من حل | پا رد على ابن کال‌باشا . وموم دده خايمة 
وتولى التدر يس الافتاء » وله تا ليف منهأ حاشية على «شرحالتهةار ایی فىالصرف» . 


السلطان سلم الثانى 


هذا وو ول مد السلطان سلمان السكمير ولده السلطان ع لثالى » وذللك في 
أوائل ربع الأول سنة أر بع دم وسمعين وتسمائة وكانت وفاة الساطان سامان رحمه الله 
فى اليوم الثانى والمشر, بن من مد 3 أربع ب وتسمالة ' وجاؤا جنازته 
إلى اله و عظما » و بق خبر موته مكتو مأ مسين نوما » وجاء فى 
تار يخ سلطنة سام الان : : ساب تولى اللاك بعد سلوان . < 

ا سام تجنازة أ بيه إلى القسطنطينية لم يوزع على الانكثارية المطايا الى 
اعتاد السلاطين توز يها عند جاوسهم على عرش الساطنة » خصلت ثورة صارت 
تتفاقم > وز الوزراء عن شعها » وخاف السلطان على نفسه فاضطر إلى إجابة طاب 
امسا كر » وأنفق جيع ما فى اللإزانة حی أسكتهم . وكان سلے الثانى أول سلطان 
اعرف عن اللادة ال ی کان ,سير عليها آل عمان » فا نهم کانوا بأجمعهم أ بعلا ماشرون 
القتال بأنفسهم » ولا يعرفون لاراحة معى » ولم يكن لمم غرام إلا بالفتوحات وتأييد 
الاسلام » وتحصين تغور الممللكة » وقهر عداها . وكانت همم جيعهم ساميةلايءرف 
منهم نکس ولا وکل » فا بدأ دور التراخى في آل عمان إلا فى زمن سايم الئان . 
وكان محا للدعة والراحة » ملازماً لاحرم بدي لتر وم سا إل القيرات 


Y۰‏ تعليقات الامير E.‏ على ابن خلدون 


وفى أيامه ارتفع التحر بج عن الجرة »؛ فكاد يعم شر بها . و إنما روى صاحب الار 
امنظوم أنه قبل موته تاب وكسر أدوات الاهو وأوانى الشراب » وكان قد ألتى الساطان 
سل عقاليد الأمر إلى وزيره الصوقلى ؛ واولا الصوقلىلسقطت هيبة السلطنة ٠‏ ول يمت 
سلهان القانونى حت انمعقدت فى ١7‏ فبراير سئة ١658‏ مماهدة بين الدولة العمانية 
اجر غل أن كل تررق ملظ ما وده وان اا ودن ادر اون لف دوك 
سنو يأ ؛ وتعترف بسيادة الباب العالى على البغدان » والفلاخ » وتراسلهانيا . 
ولل حصل السا على هذا الصلح إلا بعد أن رشت رجال الباب العالى بأر بين 

وكان الضوقل ير يف أن يرسل عسا كر تستولى عل بلاد القولغا فى كمالى الروسيا 
حتى يقطم ما بين الروس و بين آسیا » فسرح جیشا إلى استراخان ولكن لم لق 
تلاك الغزاة برغم جيم ما بذله الصوقلى من العنابة ؛ و 1 ساعده خان القر 3 « دولة 
غرالى »كا كان ينتظر . وفكر الصوقلى فى فتح « ترعة السويس » لتتمكن 
الدولة المئمانية من البحر الأحر والبحر الهندى » ولكنه لم يتمكن من إجراء فكرته 
هذه بسبب توالی المروب . وفى زمن السلطان سا الأول كانت المحاز والعن دخاتا 
فى طاعة الدولة » ولسكن الزيدية لم وان ثاروا على المانيين بقيادة الامام مطهر 
و بعك أن دخل الأتراك إلى صنماء أخرجوهم منها ومن ساثر المدن » و يدق ترك إلا 
فريك . افأرسلت: الدولة .تان :اشنا الأرناؤوط فاب فل اللا بدنة واغترف 
الامام مطهر سيادة السلطان . وف زمن سل الثالى افتتحت‌الدولة « ح<زيرة قبرص » 
ول ای رت طن فق یا را یل وی 
مدح له خر قبرص » رد عليها أسطولا وفتحها » وقيل إنه وعد هذا البرتغالى بتوليته 
قبرص » ولكزه بعد الفتعم استحی من اناز ذاك الوعد المدى الذى حمله عايه الشرب 
واسكنه أعطى البرتغالى لقب «دوك نا كسوس» وكان الوز ير الصوقلى غير مرتاح إلى 
فتح قبرص يفضل على ذلك إتجاد مسامى الأندلس الذين كانوا ورون المرة بعد 
الأخر ی على الاسبانيول ؛ ويستنحدو اك عيان ٠.‏ و دكن ( لالا مصطق اشا » 


البرك ۲۱ 


والوز ير « يالى » وقبطان البحر أرادوا الساطان على فتح قبرص . فساقت الدولة 
Ve CIT Sg I E‏ 
العمانيون « نيكوزيا » وأخذوها عنوة » ويقال إنهم قتلوا عشرين ألفا من الأهالى 
واستولى الاثراك على « لعاسو ل » و« لارناكا » وامتنعت « فاماغوسته » ورد'ت 
جات الأتراك » لكنها لم تقدر على المقاومة الى الآخر » واستولى الترك عليها » وقتاوا 
قائدها « براغاديئو » الذى أبدى تلك المقاومة الشديدة . ولا وصل خير قبرص الى 
أو ر بة اتفقت البندقية » واليابا » ودولة اسبائيا » وفرسان مالطة » وجهزوا أسطولا 
"كيرا ينه سوق O‏ تاقيم سلس لأرونان i E O cC‏ 
للبابا » ومائة وأر بعون سفينة للمندقية » فتلاق هذا الاسطول بالاسطول المئانى فى 
7 كتو بر سئة ٠١۷١‏ وكان الاسطول الممانى ثلاعائة سفينة » واشتيك القتال بازاء 
حزاثر لر » على سواحل بلاد الارناووط . 

زوت م قبطن ال الال وني الأميزال سارل ارال 
ادى غاءت ار م بز كانه ع اف رال ان ا 
أصابته رصاصة فسقط » وهجم الا و را 
على الممانيين » فأخذ الأسطول المسيحى منهم مائة وثلاثين سفينة غصباً » وأحرقوا 
أر يما وتسعين » وغنموا ثلائمائة مدفم » وأسروا ثلائين ألف مقاتل » وأنقذوا خسة 
لاد مسيحى . ول ينج من الأسطول الاسلاعى الا أر بيون سفينة لأمير 
ارو يئر اطول ال ا رد کن ع م ا 
لاف مقاتل . و بعد هذه المعركة المشبورة كع رک « لييانت 06 تمم لأبحر بة 
الاسلامية قاعة تحمد فى البحر المتوسط ٠‏ 

ولهذه العركة قرعت طبول البشائر فى جيع العالم السيحى » ولا يزال أهل ايطاليا 
يحتذاون كل سنة بتذكار هذه الموقمة . ولا بلغ الخبر السلطان امتنع ثملاثة أيام َ 
الطعام » وطرح نفسه على الأرض يستغيث باه أن يرأف بالاسلام » لأن القوة 
البحر بة الى كان أسسبا سل الأول وسلمان القانونىاستولى علا البوار هذه الكائنة 


مام تعليقات اللأمير 56 على ابن خلدون 


للعادة 4 وعصده ف داك ا الزاثر » أو وج على ( ورحهت عليه أمارة البحر 5 
فى اون التو دين و کرو :ركان ا وهو ان كيتوا دالة بوك سي 
سفيئة :د اىه 0 فمال قيطان البحر : أنه صعب على الدولة استحضار كل وازم هذه 
السفن فأحابه الصوقل الصدر الأعظم نان | ساطنة منا بع روم | تقدر أن جل 
22 الأسلحة من المضة ¢ ويم يي ٠.‏ ن الاطاس . وهكذا الاسطول 
العالى فى سئة ١6/7‏ عائتين وحمسين بارجة حر بية » فعادت المندقية ين لاعاقبة 
حساباً . ونی ۷ مارس سنة ٠١۷۴۳‏ ارتضت بالصلح مع الباب العالى » ولت عن 
جزيرة قبرص »؛ ودفءت ثلاثمائة الف دوكة تمو يضات . م طرد العمانيونالاسبائيول 
من تواس واستولوا على هده الملدة 4 وأمتنع الاسبانيول حلاق الواد اليا ان » الدون 
جوان دورش ( حاء باسطول الى :واس فود مولاى حسن اللخفصی الى املك او 
كل هارا ف و و 
٠‏ 3 و ۰ 
3 عصتت لاد اليغدان ¢ فارسات الدوله حرشا خلم ارفا 4 و لصب ا 
رحلا امه » امو نيا ( ودر ار اليمغدان السابق الى الروسما حيث فته » امان ( 
ملاک الروس : 3 إن انهونيا YY‏ عهى على الدولة ¢ وظاهره القوراق 4 واستولى 
على « برايلا » و« بندر» و« ا ن » فرحفت اليه المنود العمانية فهزمته 
.٤‏ ومع ما کان عليه هذا الساطان منالقصور فقد كانت 8 مصيبة على الدولة 
لأنه بعد وفاته سقط الصدر الاعظم الصوقلى وكان رجلا من دهاة الرجال » وكان 
وجاء فى « شذرات الذهب » نقلا عن الاعلام أن الساطان سل الثانى ولد 
ا لسع و عسر ان و تسهانة 4 و حالس على 02 السلطنة او م الاثنين لنسع كن ر 6 
الآخر ننه أر بع وسيعين ولسم اة 4 ومده ااه لسسع سنوات و سمه حن تسلطن 


الترك ۲۴ 
شت واد يدون فيه 4 وعمره كله ثلاث وحمسون اه 4 وکن سلطانا كر عا 4 رؤوفا 
بالرعية » رحما » عفواً عن الجرائم حلما ء محباً لاملهاء والصلحاء » حستاً إلى المشايخ 
والمقراء 4 طالما طافت بكقيه الأمال واعتمرت» و ا الليالىوالايام فأعرت 
ََ ا لسواد الكفرة بك صارمه البيضاء اة للذاظر بن 6 9 حهر حيوشا للحهاد 
فى سبيل الله فقطم دابر القوم السكافر ين . 

من اکر غزواته وح حر درة فرص اسف الجهاد 4 ومنما فتح تواس المغرب 
وحلق الواد ¢ ومنہا تح مالك ا واسترحاعها دن العمصاة 7 وهن خيراته لصیف 
صدقة الحب على أهل الحرمين ¢ والامر سناء المسدد الخرام . وتول دده ولده 
السلطان مراد 4 وتار يسم حلوسه 0 

بالبخت وق | بأ انيد اض حال ملاک ره رحم الال عناده 

وله سردر الل سر فارخوا حاز الزمان من السرور مراده 

اه . وهو من ألم الشاعر « ماميه » الرونى . 

ذف زان ن سايم الثانى نبغ من العلماء ؛ الشيخ محبى الدين المشتهر 
0 کے شلى » وكان من الاظباء . وعلاء الدين المنوغادى » وكان من المدرسين 
الكبان واو ل قا قداف يه ولرل انوس ان دين ان القراماى وکن 
ا مدرسا 372 ولى قضاء المدينة المنورة . و يعقوب الشهير « حجالق » وكان مدرسا 
ارا باحدى المدارس العان 4 5 ول قضاء بغداد وتاج الدن ا وقكحى 
حياته ف التدر س » وکان ٤‏ المدرسة الى بنأها الساطان سلمان فى دمشق . ود 
ابن عبد الوهاب بن عبد الكر ب » وأخذ عن ألى السعود المأتى » وع نكال باشا 
زاده » وثولى قضاء حلب » ثم قضاء الشام » ثم قضاء مصرء ثم ضار فاضا الک 
المنصور 5 3 احتاف الور ار الكبير فاعىزل 4 وكان من الاجواد الكبار وق 
التحر يد » لاسيد الشر يف صدثرها باسمه فأعطاه مائة دينار . ويقال إنه حصل لهمن 


تغانه السك و ارا رداك و ر ١‏ لاك وور 


مم تعلبقات إلا eT‏ على أن دون 


وكانت له مقالات على منوال « مقامات الكريرى » وعلق <واشى على « حاشية 
الدوالى للتجر يد » وله شعر عر لی بديم ؛ ومنهم السيد حسن بن سنان » خدم المفى 
أبا السعود » ودرس ف المدارس الشهيرة ثم تقلذ قضاء حلب ٠‏ ثم انتقل إلى مكة 
وحمد أهل الحجاز قضاءه . ومنهم مصلح الدين داود زاده » وتنقل فى المدارس حى 
صار إلى إحدى المدارس الان » نم إلى مدرسة سام خان » بم تقلد قضاء المدينة . 
ولا دخل الحرم الشر يف أعتق ماليكه ومات بالمدينة ودفن بالمقيع . 
ومنهم المولى مود ممل الوزير الكبير مد باشا » وتنقل فى المدارس » ثم تولى 
قضباء 0 » وحمد الناسقضاءه . ومنهم مصلح‌الدين الشبير «عمل السلطان جهاتكير» 
لسلطان سلوان » وكان من العاماء العاملين . ومنهم حى الدين الشهير « بابن 
9 ا و و ا مدة طويلة ثم تولى قضاء 
بغداد » وكان فاضلا أديبا » وله نظم بالتركق والعربى . ومئهم عبد الرحن المعروف 
« بالدارزاده » کان مدرسا فى 2 ظ 3 في القسطنطينية » وتولى قضاء المدينة 
8 رة » وقضاء حلب . ومنهم مصلح الذوق. تان ٠‏ وکن ندرا فى الح الد ارس 
مان ثم تولی قضاء بروسة, تم قضاء أدرنة ' لم قضاء القسطنطينية » ثم قضاء العسكر 
0 ر . وكان من غول الملماء » وله تآليف قيمة . ومنهم مصاح الدين الشهير 
« كوجك ستان » وكان من كيار المدرسين . و أفى فى بلاد مغئيسيا . 
ومنهم المولى عبد الله شمر « بغزالى زاده » وهومن ذر ية الامام الغزالى » وكان 
وا إلى الور بو اليو رست باشا وولاه القضاء فى قصبة انى أيوب الانصارى 
مع قصبة غلطة » ذاما عزل ر 37 الهو نضا عنقم و كان کرو اا 
ومنهم المولى جعفر ابن عم المفى ألى السعود » كان مدرسا ثم تولى قضاء دمشق » ثم 
قضاء العسكر فى الأناضول » وكان عالا عابداً . ومنهم شاه مد بن حزم » وهو من 
در خلال الديق ضا حي ذا اللو 6 و كان مو أ كابر الدرسن> وق فا 
القاهرة ؛ ثم قضاء القسطنطينية » وكان من غول العلماء إلا أنه كان معجياً مستيداً 
صعب المقادة ؛ ولهحواش على تاب «الاصلاحو الايضاح» لكل باشا زاده » وحاشية 


الترك 0 


اف ی س س 


على «حاشية التحر بد» لاسيدالشر يف . ومنهم أحمد بن عبد الله المشتر « بالغورى» 
ودرش عدرسة السلطان بابز يد فى دمشّق » وكآن عالما أدبا له رسالة « فى عل المط » 
ومنهم المولى حى بن عر من أماسية » وكان من المدرسين العظام » و بلغ السلطان 
عنه شىء فعزله عن التدر ١‏ س ؛ فانقطم ء و ق ا 
القسطنطينية » وبى 8 اة و > وكان يطعم الفقراء » وكان الناس 
يعتقدون فيه الولاية » ولا مات صلى عليه المفى انو السعود » وكانت له جنازة عظيمة . 
ومنهم احمد بن مد بن حسن الصامسونى » وقذضى حياته فى التدر يس » وول مرة 
قضاء حلب » وحمده الناس فى قضائه . ومهم اللو لی عطاء اللہ معلل السلطان سايم انثانی 
وكان E‏ كان ا على مغئيسيا » فما جاس على 8 سى السلطئة حفى 
عنده وصار ثاوره » وصار رقم رجاله ورعا قدم غير المستحق على المنتحق » لخاض 
الناس فى عرضه ونسيوه إلى التعصب »ولا مات كانت له جنازة حافلة » وصلى عليه 
لمنى أو السعود ؛ ونزل السلطان إلى الباب العالى بنفسه . ومنهم الشيخ رمضان وكان 
0 فى جامع احمد باشا فى « چورلو » وتوفى هناك » وكانت له تا ليف وحواش . 
ومنهم پیر احمد الشبور « بليث زاده » كان أبوه قاضياً فى مصر وقضی حياته فى 
التدر يس . ومنهم ال مول سنان وکا من المدرسين المعروفين » ومن مزاياه أنه 
كان سعى فى مصالح الناس مقصداً لذوى الموائج . ومنهم علاء الدين على بن 
محمد المعروف « محناوىزاده » كعدوا فى إحدى المدارس العان» ولمابى السلطان 
سلمان المدرستين اللتين اها غر لى جامعه الكبيرأ اعطاه إحداما » 93 ول القضاء 
فى دمشق » ثم في بروسة ثم في أدرنة » ثم فى القسطنطينية » ثم صار قاضى العسا كر 
كاسن حول العاماء » وقد جع الأدب إلى امل ؛ وله بدائع النظم وله کات 
كثيرة . ومنهم الشييخ فقوت الا زمار كان ارود مذ ا و ر 
فال والعبادة . ومنهم مد بن خضرشاه المعروف « بابن الحاج حسن » » وكان 
a‏ ا 9 تقلر قضاء المدينة المنورة ٠‏ 3 قضاء مكة المشرفة . ومنهم مصلحالدين 
اللارى نسبة إلى « اللار » بالراء المهملة . وهى ما-كة بين الطند وشيراز » جاء من 
(ه١-‏ تعليقات ) 


من تعليةٌات الامير 5 على أبن خلدون 


بلاده إلى ا م خرج إلى ديار ا »> ومات هناك . وله ف 
وحواش على الكتب المشهورة » وأراد معارضة المفى ی السعود في قصيدته الميمية 
فقصر عنه . ومنهم الشيخ او سميد ن الشيخ صنع الله » اتا من بلاد تبريز 
وكان من المرشدين » ومن الأجواد » وكانت له كلة نافذة عند الملوك . ومهم 
شمس الدين أحمد بن مصلح الدين المشمهر « 1 راق » يقال إنه من ذرية ار 2 
آم رذى الله عنه . وكان مدرسا ثم تولى القضاء » ومازال يرق فى القضاء حی 
تولى قضاء عسكر الرومللى . 

قال صاحب « المقّد ا ا فىذ؟ ز أفاضل الروم » : إنه كان بولا على 
اللطف والسكرم » غير أن موه تدا ونودها زاف امساعة أن ا رلذ دراه 
ومنهم الشيخ الا یو نوتناك درا ول د التدریس » ثم 
تبع الطر رة الصوفية فترك التدر يس والافادة » وعكف على الزهد والعيادة . ومنهم 
على بن عبد الءز بز المشمهر « أم الولد زاده » وكان مدر 7 کمیر او لكنه م يكن 
له حظ فعانى كثيرا من الفقر » ونكبات الدهر» ثم تولى قضاء حلب » ول يكد 
يتولاه حى مات . وعارض المفى ابا السعود فى قصيدته الميمية لانه كازضار با بسهم 
فى الأدب ؛ متمكناً من لغة العرب . ومنهم الشيخ حى الدين بركيلو » وكان عالا 
عادلا قوالا بالمق لا ہاب الكام والامراء » ورا و بهم فى وجوههم . ومنهم 
نح الدين فکساری‌زاده وكان مدرسا » وكان فى قولالمق صارما . ومنهمعبدالتكر بم 
بن مد بن ألى السعود » وتولى قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر » وكان من أفذاذ 
العاماء وتوفى وما بلغ عمره الثلاثين سنة . 

وأما انو السعود افندى المذى ن مصط: فى الهادى الشبير ؛ فانه كان حسنة زمان 
الساطان سلمان و کان مه بمقام القاضى أى يوسف من هرون الرشيد » والقاضى 
الفاضل من صلاح الدين يوسف » والقاضى منذر بن سعيد ااملوطى من عبد الرحمن 
الناصرالاموى » ولم تطر شهرة أحد من شيو خ الاسلام فىدولة آل عمان مطار شهرته 


ولد رحمه الله سنه عان وسامين وبماعاثة بشرربة 0 مه من القسطءطينية ؛ من 


الترك ۲۷ 


خواص أوقاف الزاوية الى كان الساطان بايز يد خان قد بناها للهولى حى الدين 
المادى والد أنى السعود » وقرأ الولى أبو السءود على والده » وعلى الشيخ عبد الرحمن 
الشتهر « بشيخ زاده » و بدأ أبو السعود افندى بالتدر بس بتنقل من مدرسة إلى 
مدرسة حى انتهى اى إحدى المدارس العان 4 وا فارقهأ ودعها 1 بيات منرا . 
دا النأى عن ول فأصحت قارا و داع 0 قل حل ص دى المناذلا 
یسه 4 5 57 ا ھ | 0 أ 
٤ :‏ الصا وه عليها 0 2 00 || و دی وأيلا 3 و بلا 
نات عنك دارى لاقلى وسامة يل فعل التقدر ما كات فاعلا 
3 5 ع ۽ وت 
وان تبرح الأشواق “زداد فى الحشا إلى أن ارى امرا من الدهر هائلا 
وتقلد قضاء ر وسة » 9 قضاء القسطنطيفية » ثم قضاء العسكر فى الر ومالى . 
قال صاحب الدر المنظوم : «ولا انتقل المولى سعدين عسى بنأمير خان إلى رحمة 
ريه اصطرب ار النتو ى 4 وانتقل من بك إلى بد ¢( و شت سقف رمه على عمل 
حى تسم أو السعودافندى زمام الاوداء وذلاك د اتن و هسين وتسهانة ¢ ر ف ف 
عهدته يحوأ من ثلاثين سنة » وكتب الجواب مراراً فى يوم واحد . ثم قال صاحب 
الدر المنظوم «ه سارت ا مه فى جيم العلوم مسار النجوم» وكانت وفاة ااا 
فى أوائل ادى الا ولى سنة اثنتين وعانين وتسعائة » وصلى عليه المولى سنان شى 
«تفسيرالميضاوى» ودفن فى<وار أىأبوب الا نصارى / مقالصاحب الدر المنظوم 1 
« إنه تفرد فى ميدان فضله فل يجاره أحد » وضاقت عن إحاطته صدور الحصر والحد 
ماصارع أحدا إلا صر عه ¢ وما صم 520 إلا قطمه 4 وانقطع عن القر بن . و دق 
من مار صه ويكا بده ¢ وول وصل تلاميده وأحابه إلى المخاصب السمية 4 والمراتب 
السنية » فكان لايضيع منه كلام » ولا يفوت له مرام . وقد عاقه الدرس والفتوى 
والاشتغال با هو أم وأقوى ؛ عن التفرغ للتصنيف » سوىأنه اختاس فرصا وضرفها 
إلى التفسير الشريف » وقد أتى فية مما لم تسمح به الاذهان » ول تقرع به الآذان 
وسماه « بارشاد العقل اسل ال اا ا 6 » ولا وصل منه إلى آخر 


سو رة ص ورد التقافى من طرف السلطان سامان خان » وظهر كالالرغمة والانتظار 
: يكن التوقف والفرار » فيض الموجود وأرسله بصهره المولى عمد المشتهر «بابن المعلول» 
فقابله السلطان بحسن القبول » وأنعم عليه عا أنعم » وزاد فىوظيفته كل يوم حمسماثة 
درم . و بعد ذلك تيسر له اللتام » و رتبه بالسكال والهام » وأرسله إلى الساطان ثانيا 
بعد إعامه » فقابله السلطان عز يد لطفه و إنمامه » و زاد فى وظيفته مانة 50 1 
ركان عنعه عن الأ كثار من التأليف وار الفتوى من الافاق . ومن شهائله أنه 
كان ذا مهابة عظيمة قاما يقم فى محالسه أخذ ورد » ولكنه كان كثير المداراة للناس 
مائلا إلى مداهنة رحال الحكومة » وكان طويل القد » خفيف العارضين » غير 
متكاف فى اللباس والطمام . انتهى بتصرف . وله من اانظم القصيدة الميمية المشهورة 
اعد سليى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام 
وفوق حماها ا ومثابة ‏ ودون دراها موقف ومقام 
وهيبات أن يثنى إلى غير باها عنان الطايا أو يشد حرام 
هي الغاية القصوىفان فات نيلها فكل منى الدنيا على حرام 
سلا النفس عنما واطمانت ينأيها سلو رضيم قد عراه فطام 
وهی تسعون بدتاً شرحها كثير من العلداء . وله مشيرً إلى تعلق الانسان بالعالم 
الحسيانى قصيدة مطامها : 
طال الثواء بدارة الطحران مثوى الكروب قرارة الاشحان 
ومنها : 
حى م ترتع فى مراتع غفلة وإلى م تسلك مسلاك الحسران 
كا زا اتلك فق ا 


ر بادى الثقاب دام اللفقات 
مازات ہی 38 0 مطلاب و عل ف مغى عيب مغالن 
7 ما كفى ما قد باغت من المى قد كان ماق حبر الامكان 


الق الزمان إليك حمل قياده مع مابه من شدة وحران 


العرك ۲۳۹ 
لو أنت علاك كل ماقد رمته فاع أت جيم ذلك فانى 
قد آن من شمس الياة طلوعها من حضرة الأشباح والأبدان 
واه کات من سر بف مک 4 فأحابه واب فيك اران , 
وحر رده بررت نا عن خدرها کالبدر مدو من خلال عمام 
عر ه4 فتنكرت وك كلاسن الأعجام والآر وام 
طو بى لق ررف الوقوف بمامهأ فهو المرام وای" ای مرام 
باب إايه تشوق ووجهی حرم عليه عیی وس_لامى 
الت شعر ی هل أفوز ارز وره وقد صر ت وزاك خیای 
: ۽ 
وتولى بعد سايم الثاق ابئة.مراد الثالثك» وكان حبا لمل والادب ٠‏ إلا أنهاستولى 
عليه شموتان ؛ إحداها حب الال » والثانية حب ال مال . و افر ط فى معاشرة النساء 
ال الى ا ر عنم الجر فثار به الانكشار ية 
والسماهية ¢ حی اصطر وه الى الغاء ھا لامر“ فانمكس الملل 4 وصار : اليومأمر وعدا 
خر . وفى زمانه خرقت العسا الصاح » فسارت العسا كر الممائية وهزموا جنودها 
وفتل « هر برت بار ون اوسبرع ) فى المعركة سل ر اس الىااقسطنطينية . فطلمت 
المسا الصلخ » ولسكن المانيين لم بزالوا ,يشنون الغارات على استيريا » وكارنيتا 
فاضطر العسويون الى القتال . وفى ذلك الزمان صار « اتیان باتو ری » ملكا على 
ولونيا » فاتفق مع البابا ومع امبرطو ر الما نيا على حر ب صاليبية يصاوما الابراك؛و بدات 
الدا ةى تقسے 
الاسلاى (( أن الاك الاور ده ف مه ا اه وررت سم الساطنة العمانية 
و رلاد الاسلام قا نه مره ¢ ذ كرنا كل واحدة ما ¢ وک ااذ اكرات الى حجرت ممأ 


الساطنة العمانية . وقد سبق لنا فى حواشى « حاضر الما 


دن شاء فلير اجم ذلاك هناك , 


42 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وقدكانت عز ية إتيان باتو رى هذا من أَمم هذه المزام النصرائية مدق دولة 
آل عمان . وكان يريد أيضاً استئصال إمارة موسكو » ولكنه مات قبل أن يضم 
عز يته هذه موضع الاجراء . وفى مدة مراد الثالث ضعفت قوة الصدر الاعظم 
الصوقل ؛ وتغلب عليه رقباؤه » وتمكنوا من عزل حواشيه والمنسو بين اليه » وما 
زالوا يقصون من أحنحته اى ار سلوا من قتله سئة ولاه ١‏ ففقدت الدولة يمقده 
راسيا الك + وعقلا المدير.» 

وكان شاه العجم طهماسب قد مات مسموماً » وخلفه ابنه حيدر فقتل فى بوم 
ES e N gl‏ مقر bea‏ 
الفرصة وشنوا الغارة على أطراف العجم ؛ واستولوا على بلاد كرجستا ن كلها » وقسموها 
الى اربع ولايات ؛ فول ار دمر عیان نانثا ولاه شيرؤان .وول معد باشا تفن 
وحيدر باشا صخوم » وتولى ابن اللاوند على كرجستان الاصلية . فأرسات سلطنة 
المحم أر بمة جحافللاسترداد بلا د كرجستان » فوقعت المعارك بين‌الفر يقين » وكانت 
المرب سجالا بينهما . الا أن أزدمير عمان باشا ف‌الداغستان كان داعا مظافراً . ذأنم 
فتح داغستان وکر على الروس . 

ولا كان خان القر م خلف عن مساعدة الدولة أراد أن يقائله » فزحف مهد 
غرالى خانالقريم بار بعین‌الف فارس » وكاد يوقم بأزدمير عبان باشا » الا أن إسلام 
غرانى اخا مد تول القريم من قبل السلطان ‏ فزحف على اخيه قتفرق عن محمد 
غرانى جيع جنده وقتل . فلا رج أزدمير عبان باشا الى القسطنطينية » دخل بأمهة 
عظيمة 1 حصل لقائد قبله » وتولى الوزارة العظمى مع قيادة الجيش الزاحف لرب 
العجم . ثم إنه سار انه وستين الف مقاتل الى تبر بز » وهزم المحم » ودخل تلك 
البلدة » ولكن ساءت حته فتمطلت المركات المسكر بة » وظفر <هزة مر زا قائد 
امحم بالعمانيين . وفى اثناء ذلاك مات عمان باشا » وتقهقر الميش العمانى ؛ ورجم 
العجم خصروا تبر بز وحملوا عليها خمسة عشر حلة » وأصلوها عائية وأر بمين معركة 


ولكنهم ا دروا علمپا 4 روات الدولة فرهاد راشا لنحدمها وف هع ذلك اغتيل 


البرك ۲۴۳۱ 


القائد حمزة مر زا» وظفر فرهاد باشا ظفراً ظا الا العام معان 
الى طلب الصلح » فانمقدت الماهدة على أن تبقى كرجستان » وشير وان » ولورستان 
وتر لز » و قم ا رد ان للدولة العمانية ٠‏ وفى زمن مراد الثالثاضطر بت المملكة 
ANGULO SNE olo‏ 
لأنهم أرادوا أن يؤدوا الهم رواتهم ععاملة و رق رقيق ل يرتضوا مها » فهجموا على 
قمر السلطان ٠‏ 

وى مصر ار الجند على ا يس باشا الوالى » وى تر يز خر ج اند ع عن 
الطاعة فذبح منهم جعفر باشا ألما وتمئمائة » وفى بود عاصمة الجر انتقض الجند إسبب 
ا أرزاقهم وقتلوا الوالى . وما زال الجند ‏ لا سما الانكشارية ‏ يزدادون ردا 
حتى قررسنان باشاالصدر الأعظم الدخول فى حرب معدولة أجنبية ليشغل الانكشار ية 
عن العصيان » فسرح جدشاً حت قيادة حسن باشا والى بوسنة يهاجم الفساء فامهزم 
حسن باشا وزحف سنان باشا بنفسه ففتح 0 فيسير م ) و« بالوته » إلا ان قاند بود 
ازم واستوابت اعا غل تسم قلاع > ثارت « ترانسيلمانيا » و « الفلاخ » 
CDS‏ فلت هذه الابارات الات مع السا وقتلوا المسامين الذءن كانوا 
سا كنين فا » ول تكن أحوال الساطنة المانية فى زمن هذا السلطان على ما يرام 
بل اضطرب احمل » ومات السلطان فى 5 نابر سنة ١695‏ . 

ونبغ فى زمن هذا السلطان من العاماء ؛ الطبيب الياس القرامانى » وكان فى 
الأصل طبيباً ثم تبحر فى العلوم العقلية والنقلية » ولكنه بتى يتعاطى الطب . وكان 
فرهاد باشا من وزراء السلطان مراد الثالث مبتلى حيس الول » فأشار عليه الطبيب 
الياس بتناول معجون تناوله » فات بعد ذلك بالزحير » فامهم الطبيب بأنه تعمد قتل 
فرهاد با شارة من الوزير ممد باشا الذى كان > فدخات زوجة فرهاد باشا على 
الملطانوطليك فل الطاب © فا وحبس وأمر السلطان بالتحقيق » فل يبت 
شى على الطبيب وشم به الى والعلماء : فأخرج من المبس » لخاء خدام فرهادباشا 
و ورف ا ا عقي عقا و كل نين ينما 


شق تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 


سا نا س لصم سيو 


e am‏ بم سيت س نے س ی و نے م مس سے 


من جاعة فرهاد باشا » وصلب منهم عشرة » وننى الباقين . ومنهم مصلح الدبن بن 
علاء الدين المشمهر « جراح زاده » ولد فى أدرنة وقرا على المولى اطف الله بن المولى 
شجاع » ثم تبع طريق الصوفية » وصار من الأولياء » ومات بأدرنة » وتنسب إليه 
الكرامات السكثيرة . ومنهم عبد الرحمن بن على الأماسى » كان من المدرسين ثم 
استقضى فى بروسة ثم فی ادر نة » ثم فى المسكر المنصور » ثم فى مكة المكرمة . وكان 
ذا خطوة عند السلطان سايم الثانى » و بى إلى زمن السلطان مراد الثااث . واسكن 
صاحب الدر المنظوم نبزه بمداهنة الوزراء وانهماكه بالرئاسة » وليس ذلاك مستحسياً 
فى العلماء . ومنهم الشيخ حرم بن محمد من قسطمونى » وكان من المتصوفة . ولا ألم 
الذاطان ليان مانم ار عيب اة ای كن دوس ا ف 
و ممم الولى مس الدبن ار > وكان من العاماء و أصحاب الأخلاق . ومهم مد بن 
أحمد المشتهر « بدن » كان أو ه من ندماء السلطان ساي الأو ل ؛ وطاب العلل وانتهى 
ان فار رسن كنلا مو مدرينة ل حوس اودري ل در اظن 
ميان جز برة « رودس » » وكان أطاس بحيث إذا عرى عن زى الرجال يشتبه 
أمرف غل النغاز غ و مكوق مضداق سا قال اغاغ : 
وما أدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصن أم أساء ؟ ! 

کی أنه كان مع الساطان مراد اثالث بلدة مغنيسيا » وكان قد ظهر الجراد 

وأ كل الزروع كلهاء فقال السلطان : كأنها الجراد لعب بلحية الى أيضاً ٠‏ ومنهم 


ر 


$ 


أحمد بن حسن الصامسونى » وكان من المدرسين › 9 تول قضاء حلب »؛ 9 قضاء 
دمشق › 3 قضاء مكه » وحمدث سيرته . ومنهم محمد بن عمد العز يز المشمهر « ععيد 
زاده » من مرعش » لازم المولى خير الدين ممل السلطان سامان > وصار يتتقل فى 
المدارس » ودرس فى مدرسة الساطان سلمان ف دمشق ٠‏ نم تولى قضاء بدت المقدس 
وكان عالاً أديباً » وله نظم بمدح به أهل بروسة و يقول فيم : 

رأينام أشد الناس حبا لأهل امل اماو اقيم 8 

فلو كات البلاد بی أبينا لكانت هذه فيهم عروسا 


البرك ۲۳۴ 


—- 


ومنهم المولى مود المشمهر « بالکاتب » ولد فى سلانيك » وكان من المدرسين 
المعروفين 4 وتولى قضاء بغداد 4 وت اء د 5 ومعهم المولى زین الماد هن اولاد 


الشيخ ابراه التنورى القيصرى » ولد فى قيصريه » وطلب الل » واتصل بکبار 
العهاء 4 ا عم ¢ وصار دن المدرسين ودراس ف دمشق عدرسه الساطان سامان . 
ومنهم NT‏ زاذف .و كا من المدرسين المعروفين © وتقلر قضاء 
۵4 هم «٠‏ 
الشام » لم قضاء مصر » وكان عالما عاملا حسن الصورة والسيرة » احترز من التاليف 
خوفا من اللخطأ . ومنهم المولى حسن ولازم المعى أبا السعود » ودرس باحدىالمدارس 
العان » وتقلد قضاء الشام » آم قضاء مصر » ثم قضاء مكة » تم قضاء القسطنطينية : 
ومنهم المولى حامد من قونية . وكان من المدرسين » وتقلد قضاء دمشق » بم قضاء 
دوعس ٠‏ 3 قضاء «روسة 8 وول قصضاء المسكر فى الرومللى 4 وكان من المقهاء المشبور دن 
٠ 5 :‏ ص 20-6" ۰ ۰ ۰ 7 
وكان عظم النفس مهيبا فى اعين الناس . ومنهم الولى مد بن عبد الاطيف المشهر 
» بسخارى زاده ( وى القضباء بطرا باس الشام 1 وم م الول يوس فالمشهر )0 سئان» 
قرا على *ى الدن الففارى 4 وعلى علاء الدن الال 4 ودرس بدار الحمدرثق أدرنة 
8 قضاء دمسق 14 وأ تھی ا 0 صار من قضأة المسا 


/ 9 
ومات عن تسعين سنة .. وكان شيخا جيل الصورة والسيرة عل أخلاق كر عة كثيرة 


و ملد قضاء داب ¢ 


وا حواشى على تفسير البيضاو ی ٠‏ ومنهم احمد بن مد المشتور « ا زاده » 
وكان مدر سوتةلدقضاء مكة » وقضاءمصسر . ومنهمالولى تهدالمعروف « همشيره زاده » 
وکان هن المدرسين . 

قال صاحب الدر المنظوم : إنه كان حباً للصلحاء » ءترددا إلى مجالسبم الاطيفة 
مستمدا من أنفاسهم الشريفة » غير أنه كان كثير الاقتحام في مصالح الفثام » باذلا 
عرصه الخطير ف الأمر المقير : ومهم مل سن ا مولى سان كان مدرسا عدرسة داود 
بأشا ء ثم بمدرسة خانقاه » ثم بالمدرسةاللخاصكية 6 باحدى المدارس امان » ثم باحدى 
المدارس السلا ية ؛ وكان معروفا ده الذهن > وفرط الذ كاء »وقوة البحث » وله 


حواش على الشرح « الشر يفى لأممتاح ) .و ممم المولى احمد المعروف «بالكامل 0 


ساب تعليقات الامير شك سن على ان خلدون 


E‏ عدرسة مصطف باشا باستانبول » ثم تقل إلى مدرسة الساطان مد جوار 
أبى أبوب » ثم باحدى المدارس العان » ثم باحدى مدارس السلطان سليان . ولا فتح 
ااسلطان سايم الثای جر برة قرص تولىقضاءه اء وسل هناك زمامال-كومة » لكنه 
عجز عن القيام دعوو قفوضن اوقا سال مو لاك التسي روعاف لل N‏ 

قال صاحب الدر المنظوم ؛ إنه كانت له مكاتيب تارة مختار فما امروف العارية عن 
الثقط » وتارة بلنزم فى كلة حرقاً واحداً فقط » ومن الذى ما ساء قط . ومهم مود 
ال 32 زاده» وكان ملازما لاىأ السعو د » ودرس عدرسةمرادباشا 3 عدرسة 
داودباشاء ثم عدرسة 0 باشافى القسطنطينية » ثمعدرسة بنت الساطانسليان باسكدار 
9 باحدىالمدارس الهان » ومات شا 1 . ومن م ودا مشير «سابا شا شلى» قرأعلى امول 
القادرى ثم ذهب مذهب الصلاح » واشتهر بالتقوى فنصب لتعلم بنتالساطان سلمان 

اة الابرات الان ذلا روعت بار ر الک رسے ا الكراء 

وجمع کا رة ة نئيسة . ومنهم شمس الدين احمد بن در الدين المشهر « بقاضى 
زاده » وکان مدر 7 فى المدارس الشبيرة » وتولى قضاء حلب » 09 قضاء القسطنطينية 
م قضاء العسكر . وفى زمان الساطان مراد الثالث نال الحظوة التامة ء وتقلد المتوى 
بدار الساطنة . قال صاحب الدر المنظوم : « إنه آم م ن عارضه بشقاشقه الحادرة 
ا غم من عاناه بحقائقه النادرة » كثير الاعتناء بدرسه » دام الاشتفال فى وم 
رةه ٠‏ رفيع افقو دد الا عز يز النفس » يهابه الناس ثم قال : إنه كان فيه 
ن التهور المفرط والحدة ما زاد على المعتاد . وممم اعون اور « يمظلوم ملاك » 
وكا دكا اننا : السلطان سل » فلما جاس على سر ير الساطنة الاطان مراد الثالث 
وقتل إخوته الذين كان هذا الشيخ معلا لهم س فقد قيل إن ااسلطان مراد قتل من 
ا أصبح هذا الشيخ متكو ب . م قلدوه قضاء بيت المقدس » ثم قضاء 

المدينة المنورة » ثم قضاء مكة المشرفة 2 عاد إل التبرطاظيلية + وكات سرت 
مرضية ٠‏ ومنهمعيد الواسع بن ممدابن المفى أى السعود ا من المدرسين المعروفين 
كان كتين الحط النادر اميل .و مہم عمد بن نو ر الله امسر( نه زاده » أخذ 


Yo الترك‎ 


عن عرب شلى » وعن المولى عبد الباق » ولازم خير الدين معلل الساطان سليان 
م درس عدرسة خير الدين باشا فى شكطاش وفى غيرها . ثم تقاد القضاء » وانتهى 
بأن صار قاضياً للمساكر » وكان بحرا من حار العلوم » أنظر أهل زمانه . ومنهم 
شمس الدين احمد المعروف « بالعزعى» ولد قالقسطنطينية » و طاب الم ودرسبالمدرسة 
الأفضلية ( 3 عدر ا ا ا ممم المولى مهد المعروف « بصارو 
کرداوغلی » كان من ملازىالمتتى ألى السعود » وتنقل فى المدارس الشهيرة ٠‏ ومنهم 
المولى خضر بك بن عبد الكر ب القاضى » وكان من المدرسين» وتو وهو مدرس 
فى بروسة . 

قال صاحب الدر المنظوم : « وكان من الفائصين فى عار العلوم » غير أنه لااو 
عن القيل والقال » مطلق اللسان فى الساف » ومزدرياً بشأن الخلف » مع غابة 


الاعحاب س4 4 لطف اه به ف رمسية . ) 
السلطان محمد الثالثك 


وتولى بعد مراد الثالث عمد الثالث » وكانت أمه من البندقيه (يافه ) ولاتولى 
تمد الثااث كان له تسمة عشر أا فقتلهم جيماً ! ! و برغم هذه الفعلة الذريبة كان 
عدو سانا ف اناق لقوق عر NST‏ 
dy‏ عاضا كلذ الوه وعم EEN‏ 
كواهل الاهالى بالضرائب . ول يقدر السلطان على إصلاح الال » وكانت المرب 
مستمر AEE NT‏ غير موفقة فى بلاد الفلاخ حيث اتفق انار الاخ 
مم E E E ET‏ 
واستولى على مخارست سنة ٠٠۹١‏ إلا أن ميشيل أمير الفلاخ عاد فيزم الممانيين 
وفتل أمرى الأتراك « بالحازوق » وشوى « على باشا » و اا بك » على 
الذار !! وصار الفلاخيون يتقدمون كل بوم الى الأمام » ولكن الدولة العمانية ل تكن 


ا عن بلاد الملا i‏ كانت تدر ه من أخلافها 6 وننعم ر4 من خيرامها 9٠‏ يدم 


۲۳٢‏ تعليَات الأأمير ككرت على أ خلدون 


هى تفكر فى استرداد بلاد الفلاخح الى هى فى هذا العصر مصاص مملكة رومانيا 
عات الاير مية ل هذا فاص الو الع امن قر 

وأما العسا فكانت حيوشها استولت على «غران» و« و سغراد» و «باششه» 
و« كليس » فهاجت خواطر العیانين حداً > واصطر السلملا ف اث حرج بنفسه الى 
الحرب سائراً على خطة أجداده الأوائل . فوقم الصاف فى سبل « كير ستس » فى 5 
كو تر ةة ودارت الذائرة فل اومن وخر وكير وا عن الا 
فىتللك الموقمة » إلا أن لمانبين لم حسنوا الاستفادة من هذا الظفر العظي . وفى سنة 
۸ رحمت العسا وھا جت مديئة « راب » وعرضت على « سانو رجی باشا » 
تسل البلدة فرفض » وما وقع فى أيدى السو بين قطموه إرباً ! ! والتجأ ثلائمائة من 
العمانيين الى القامة » و وضموا النار فى البار ود فانشحر حزن البارود » وقتل فيه 
اا والحصورون ؛ واستولى ا بعد ذلك على «دولا» و «و سير يم» 
و«يانا » وانكسر حافظ أحمد اشا ی « نيو بوايس » م فى « بود» . فزحف 
الصدر الا عظم ابر غيم باشا وانقذ « بود » واستولى على « كانيشة » سنة ١٠٠٠١‏ 
واستعمل ابراه باشا حسن السياسة مع الصرب والفلاخيين » فاتقادوا الى الطاعة . 

وأما حالة السلطنة فى الداخل فق د كانت من أسوأ ما بكو ن« فل تسكن تسكن 
ثورة فىجبة حى تور ثورة فىحهة أخرى.وأهها دو رة « قره بز دحى ارم ( 
ف الآناضول:» وكان انول غل وار رفه » ثم اتفق مم ايه لذن جين بدا 
مداد وادعى الساطنة . و تتغلب الدولة عليه إلا بعد جباد طويل » وثار والى 
ديار بكر » ووالى الشام » ووالى حاب » ووالى كوتاهيه » و والى بغداد الدلى حسن 
للد كر ر؟ فتغلبت الدولة عليهم بعد عناء لا يوصف . ونقلت والى بغداد الى بوسنه . 

ولك وحاق السافية Eyes SC E‏ 
اوجاق الاتكفارية فليو المكرية والساطان مها ولك الالكقارية عافنارا 
على الأمانة . وفى أثناء ذلك مات مهد الثالث . 


ارك ۷ 


السلطان أحمد اللاول 


وخلنه أبنه احمد الأول وهو لم يتجاو ز الرابعة عشر من العمر » وكانت الساطنة 
منهوكة القوى بكبرة الفئن » وهی تحارب السا فى أو ربا ء والمجم فى آسیا ء لان 
الشاه اسماعيل كان أعان المرب ؛ واسترجم تبریز » و وان » و إيروان » بننها العصاة 
فأ كير بلاد الاناضول قد رفموا رؤٌ وسهم » وفى ذلك الوقت عصى الأ كراد حت 
قيادة « جان بولاد » فى حلب » وعصى الدر وز الذين حت قيادة الأمير « خر الدين 
الأعى » فاسترذضى مراد باشا الصدر الأعظم جا من رؤساء العصاة» و اا 
بولادو ا على « طمشوار » فى اليلقان . 0 ضوا « قلندر 1 غلى » بولاية ار : 
فرفضت أ نقرة » قيول الثائر فعاد الىالعصيان . فزحفاليه مراد داشا فهزمه . وأرسل 
من فتك « عوصلى شاويش » وهو من رؤساء اامصاة » کا أنه استحل باليه يوسف 
انا وال ا وى الل عص ا ا ج ىدو شتت 
وفر الأمير ر الدين المعنى إلى البادية » واالخلاصة أن مراد باشا أتى وارق العادات 
من الحزْم والدهاء حى استأصل جرائے القتن الى كادت تقغى على كيان الساطنة 
العمانية » فلقبوه عحدد السلطنة . وما انتهى من شع الفئن الداخلية حى وجه هته 
حار بة المحم . 

ومن أغرب الأمور أن هذا الشيخ قام يجميع تلاك العام والمظام وهو فى سن 
التسمين - أىكان اسن من موسى بن نصير يوم فتح الأندلس- وللسكن أثر فيه 
التعس » وق ه أب ١‏ انتقل إلى رحمة بار به . فاستدعى السلطان اد للصدارة 
الوزير نصوح باشا والى ديار بكر » فعقد الصلح مم العجم » وأعاد هم البلاد الى 
كانت الدولة أخذتها منهم . فأما من جهة السا فانه كان وقم نها و بين الجر خلاف 
نقم اسن 4 الجر ملكا اسمه « بوسكاى ») فدخل قرخ حابة السلطان 
وزحف لالا ممد باشا يجش استرحم « غران » و « ويسغراد » و « ويسبريم » . 


فمادت العا فصالحت « بوسكاى » ملك الجر » وبقيت عسا كر الدولة وحدها 


حارب العسا . وكانت الدولة مضطرة إلى الصلح تطنى نيران الفمن المشتملة ف الأأناضول 
فانمقدت بين الدولة و بين العسا معاهدة « سيتثاتو روك عاه:م1ه51]9 » سنة ١3.5‏ 
فنزلت الدولة عن الجزية السئوية الى كانت تدفمها لها السا وهى ثلاثون ألئع 
دوكة » وأ كتفت بقبض مائى الف ريال غرامة حر بية . وأعاد كل من الفريقين 
الأسرى الذين فى بده » وشيت لادوله « غران » و « ايرأو» و« كاأنشة » . 
وبقیت فى بد السا« راب » و فور ») وهله المعاهدة هى أول ممأهدة 
حصلت ما المساواة بين الدولة العمانية والدول الأو ر بية » لأنه إلى حد ذلك الوقت 
كانت الدولة الممانية تعامل الدول الأور بية معاملة الأعلى للا'دنى » وتتقاضى 
الأو فق ع Oa‏ وده القاهدة دياك زا انان 
على نصف استقلال وتخلصت مملكة الحر من دفع الجزية عن القسم الذى لم يكن 
العمّانيو ن محتلونه . 

ومن خضائص: تلك المداهدة أن الدول المسيحية أ مكنا أن تناف الدولة 
المئانية فى كيفية حر ير الصك » وقبل ذلا ككانت الدولة على مثل هذه المماهدات 
باللغة التركية » وتباغها أعداءها » وكان عليهم أن لابراجعوا فما . وبالاختصار كانت 
هذه المعاهدة أعظم إرهاص بين بدى تقهقر آل عَمان . 

هذا وقد رفض أهالى ثرانسيلقانيا الدخول فى طاعة العسا » فرجم الباب المالىعا 
تقررف المعاهدة » وزعم أن« بوسكاى» لم يكن لهحق بالتصرف بالامارة بدونرضى الأهالى 
فول ات اوا بن من قله منم « سيتلتغابو ر » وكان من أشدأعداء السا » فاعترضت 
امسا على ذلك » فأجاب الصدر الأعظم بأن المتاركة غير شرعية » لأنه ل يكن و قم 
عليها مفتى الساطنة . فثارت إمارة « مولدافيا » وطرد الأهالى « طومزه » الامير الذى 
كان من قبل الياب العالى » إلا أن اسكندر باشا جاء فقمم الثورة » وأعاد طومزه 
إلى مكانه . ثم نشبت المرب فى تلاك المدة بين الدولة واسبانيا » وجاءت سفن فرسان 
مالطة وصارت تعيث فى سواحل الدولة ؛ وغنمت أساطيل الطليان عدة سفن حر بية 


عهانية ¢ فوحهت الدولة وما البحر 3 إلى البحر المتو سط ¢ وأنتوز القوزاق هذه الُرصة 


انرك 4 


a nema et 


ونزلوا فى سينوب ونهبوها . فغضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر 
يحنقه . وق سنة 104 نجددت العهود الى كانت بين الدولة وؤرانسا » ور عازدد 
فيها وشددت الدولة فى منع الأعمال القرصانية فى البحر المتوسط ‏ وعزلت والى 
تونس » وختنقت والى ازا ثر 2 جددت العهود بين الدولة و بولونيا وتعهدت بولونيا 
عنع القوزاق من الغارة على مولدافيا » كا تمهد الباب العالى بمنع التتار من الغارة 
على بولونيا . وفى سنة 151 انعقدت مماهدة ار بة بن هولاندة والباب العالى . 
وفى ذلك الوقت ظهر التبغ بواسطة المولانديين » فأفى شيخ الاسلام عنمه 
ححة أنه من الحبائث على حو ما يذهب إليه اليوم الوهابية » وأتباع الطريقة السنوسية 
ا 0 الشعب ثار بالمفتى وقالوا إنه لا يوجد حرم لادخان فى الكتاب أو 
ن ا بن ٣ی‏ 
فتواه . وكان الساطان أحمد الأول قد بلغ رشده وظهرت مناقبه » فكان ءادلا کر عا 
مود السيزة » معتنياً بأمر الدلكةء وكان موضونا بالتثوى والورع » أهدى نقائس 
نادرة إلى المجرة الشريفة النبوية » ولو لم يكن له علة إلا أن رئيس الخصيان فى 
القصر السلطاني كان فى زمانه صاحب الامر والنهى ! ! ولا مات السلطان احمد 


السئة » د ا حی ريم ف | برد على منعة نص ١‏ فاضطر الى اى إلغاء 


الل ۷ كان ابنه ان سين 0 ع 


الساطان مصطفی 


رححتث الامة مہ ألعة ة السلطا ل ان مصطفق أخ ى || ساطان اہر ¢ وف رمن ٠‏ || سلطان 

أحد هذا أجل الأسبان بقية مسامى الا نداس الذي نكانوا أ كرهوا على التنصر كنم 

لبثوا مس4ين في الباطن » وسيب ذلك أن هؤلاء أرساوا وفدأ إلى السلطان أحمد 

ستغيثون به » حاف ملك اسمانيا من الدولة العم نيه فقرر إجلاءثم ودخل منم ألو ف 

إلى فرانسا » فأرسل السلطان أحمد إلى هترى الرابم ملاك فرانسا يطلب منه ارسالم 
إلى بلاده و بلاد الاسلام » فی ال حال ا ركبو م السفن إلى بلاد الاسلام . 

وف بداية رمن السلطان مصطنی وقعت حادنة كادت تشعل الحرب دين اللاب 


r 


العالى وفرانسا » وذلك أن أميراً من أمراء بولونيا كان معتقلا فى الأبراج السبعة 
بالقسطنطينية » ففرمنها عساعدة أحد كتاب سفارة فرانسا » فقيضت الدولة على السفير 
واعتقلته » ووصعت مأمورى السفارة حت الاستنطاق ؛ وليثوا في الاعتقال أر بعة 
ار سات فرانسا تنهدد بالحرب وتطلب التعويضات » فل بصل معتمد فرانسا 
ا ع تكن ا دوق علدا ان ن 
السلطان ع ان الثاى 

وبابعوا الساطان عمان الثالى ابن أخيه » فكانت مدة مصطنى ثلاثة أشهر 
فقط . واعتذرت الدولة لفرانسا » وكتب الساطان والصدر الأعظم » وقبطان البحر 
كتاب اعتذار إلى لويس الثالث عشر » وانتهت المسألة . وفى ذلك الوقت وقم 
خلااف سن الدولة و بولونيا م و مسا د ل تتعلق دترا سلما ا ¢ 9 فاح مع السلطان على 
غزو ولونيا ¢ وکان شورق ذلاك حى 000 من 2 تاو ز الروسما 9 کن ول ردا 
أمرها ستمحل . و حت الجيوش العما ية وقطعت . مار » دياسكر ( و حلت على 
الميش البولوني حملات شديدة كنبا م تقدر عليه » فما رأى العمانيو ن عقم هذه 
5 کتو بر ١7١‏ 

وفى ذلك الوقت حصلت مؤامرة فى فرنسا على الدولة العمانية يرأسها كاراس 
الثابى الملقب « بكاراس دوغەزاغ de gauge‏ » وزعموا امهم در ددونالاستيلاء 
على القسطنطينية ( وكا مم اليبر س « دوكليف de Cleves‏ » الى كانت اه 
« مرغريت باليولوغ » من سلالة الامبراطور « اندرونيك باليولوغ » فيداً هؤلاء 
الأمراء بالسمی لدی امبراطور ألمانيا » وملك اسبانیا » حى بعضدام فى هذه المرب 
ا وف ۸ سلتمار ٤‏ ۱1 حصل اجماع حصره زعماء من المرب 4 والهحرسك 
والبشناق » والدالماسيين » فى أرض القبيلة الألبانية الكاثوليكية المسماة « بكوتجى» 


البرك ۲4 


وكأن في هذا الاجتاع لطر رك الصرب ور معن الاساقنة ( ونەرر أدخال اسلحة 
اعا الال أرط اليل ا در ماع التنائن ا وان انود 
هذه القما؛ بابل وینما با الس بيون 4 وفدروا أن عدد الثوار ( ن قلعن كاسن 
ألف مقاتل » منهم اثنا عشر ألفا من الفرشان » وأنهم يدهمون المان مثل « ثالونة » 
و« شهودرة »6 و « کاستلنو و ( فمل اَن امه التر اد للعكيدة 1 

و بلغ المبر أمراء مولداقيا والفلاخ فوعدوا بأمهم بمجرد اشتعال الثورة يعبر ون 
مر الطونة جيوشهم وينضمون إلى الدُوار المسيحيين » وکا ن كارلس الثانى دوغتزاغ 
ول شرع بتكتيب كتانب كن 9 فرا دسا 4 وف بناء سھن حر یه على ھ4 WW‏ 1 وبرع 

1 الايا لمابا بل مانى ألف ذهب ده الا 4 و بتھا۔ م ا مقائل ف عشر سفن إِ ووعدك 
ذلك ااا ين له الى أدهي دوه كرون ا ودد ا مرت مده 
ولعهك المونان بالا خول ف هذه الذورة 4 واتعفق الكاثوليك والارثوذ كس من يونانيين 
وألبائيين » وصرب » و بلغار » وتعاهد الاساقفة على ذلك . وكانالرأى العام فى فرنسا 
ما عدأ اى اصلاء هده ا ارب الصليدية عل المسامين 4 و شر » سافارى در ار ھی ( 
de [1310005 »‏ » سهير فر سا ف رکا 7 8 ۹ سره ف وجوب حو الساطئة 
العمانية » ودعا القسيسون والأساقفة فى الكنائس » وأعلنوا الحرب الصليبية سواء فى 
فرانساء أو فى العسا » أو فى بولونيا » أو فى ايطاليا » إلا أن كل هذا توقف من نذه 
وط الل كو ل إن الاسطول ای كان عا كاراس دوغتزاغ المسمى «بدوك 
ىقر ( احترق اساب لازال مهولا 4 واضمحات هله المسألة هن ٠‏ دلاک الوفت 8 

و قد أ* شرنا فى <واشى « حاضر العا 1 الاسلاى » إلى هذه المؤامرة الصليبية ف 
حل المانة مشروع الى انتمرت ہا اور على الاسلام في مدة سمائة سنة » من شاء 

وكان الساطان عمان قد صمم ان قافن دن اوحاق الاتكقان هة و ندل 
به جیشا يكو ن أطوع لاسلطنة منه . فمل الانكشارية بذلك وثاروا به » وعينوا 

(۱۹ س تعليقات ) 


اوم تعأمقات إلا 52007 على ان دون 


فى ٠١‏ مابو سنة ؟؟15 . وهو أول سلطان قتل فى الدولة العمانية . 


ال اطان مصطنی انی مر ۵ 


وتولى مكان السلطان عبان عمه السلطان مصطنى فا مضى يومان على مبايمته 
حى ثار السباهية بداود باشا وطالبو ه بدم السلطان عمان » فقال هم : انه ما قتله إلا 
رطان مصطنی » فل ا ارو 00102012 ا ا 
العو بة فى أيدى العسا كر » حى يقال إنهم أسقطوا ستة صدور عظام فى مدة الجسة 
عشر شرا الى تولاها مصطن » وصارت الأموز فى نفس الأستانة أشبه بالنوضى 
وعمى باشا طرابلس الشام فطرد الانكشار ية من بلده » وعدى باشا ارضروم وزحف 
إل انر وسيرات انين دن بقارا فع MEDE‏ 
كثيرة فى الاناضول إلىالثوار كرها بالاتكشار دة ؛ وأراد العلماء أنيوقفوا الاتكشارية 
عند حدم فر يفلحوا » وأخيرا تولى الصدارة على باشا فرأى أنه لا يسئتب م 
دوجود سلطان بلغ هذا الحد من ضعف العزم » ففرر خلعه وممايمة مراد ا 
السلطان عمان . 

السلطان مراد الرابع 

وكان مراد مراهقاً لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة من العمر » فإذلك بتى السباهية 
والانكشارية سرحو نو عدون E‏ باس الساطان . 

واستفادت المحم مر ن هذه الخالة فتحاوزت على ملك آل عبان » وزحف الشاه 
عاس على بغداد وفتحها بعد حصار ثلاثة 0 ؛ وعذب أهل السنة » وشئق و رى 
افندى قاضى داد » وعر افندی خط ب الجامع الأعظم . وکان والى بغدادى 
الاصل اا من ضباط الشرطة اسمه « بكير اغا » فمصى الوالى وأراد أن ستأثر 
هو بالولإبية واعصوصب حوله جاءة على ھا كانه فتلت عليه حافظ باشا وكاد بوقم 


البرك 4 

به » فأرسل بكير آغا الى الشاه عباس ليأتى الى بغداد فسامه اليلد » فلما جاء الشا 
عباس وطلب مماتيح بغداد 0 اغا قد صا العمانيين على شرط ان 20 
فالتزم الكامعيانن ن ف ر يغاديها القتال و يراوحهاء ول يتمكن منها 
إلا تخيانة ابن بكير آغا الذى وعده الشاه عباس بأن مجمله والياً حل أبيه . فلما فتح 
الشاه عباس بغداد بتى يعذب بكير آغا سبعة أيام ؛ ثم وضعه فيز ورق مطلى بالقطران 
اتہب » وتركه فى دجلة » ثم قتل ابنه الذى خان أباه ! 

ولا وصل خبر سقوط بغ_داد الى الساطان مراد الرابع ؛ حاول على باشا الصدر 
الأعظم إخفاء احبر عن الساطان » ولسكنالمذتى أسعد افندى أخبره بالحادثة . فصدر 
أمر الساطان بقتل الصدر » وعين مكانه « شركس عمد » وسرحه مجيش لقتال باظة 

والى أرضروم الذئ عد يدبا نوخد نقكل الانكقارية فى كل صمل وجل : 
فزحف اليه القاند حافظ باشا وهزمه ؛ 3 صالحه على أن ببق وا على أرضروم »وف 

آنا اء ذلك مات الصدر الاعظم مد باشا » فتولى مكانه « حافظ باشا » وزحف الى 
بغداد لطرد العجم منها » ما زال الانكشار ية يثورون عليه حىاضطر الى ترك حصار 
غداد » وانكفاً إلىالوصل » ثم إلى ديار بكر . وعاد الانكشار ية إلىالثورة » فعزل 
السلطان حافظ باشا وولى مكانه خليل باشا » فزحف هذا ليأخذ أباظة والى أرضروم 
/ بقدر عليه » فمزله الساطان وولى خسرو باشا » فتمكن هذا من إخضاع أباظة 
ولسكنه عوضه من أرضروم بولاية بوسنة . 

وبقيت الثورات تتوالى فى وسط السلطنة » والخالة تسوء » ولسكن اللهفْرج عن 
افر اة غرت القافعيان. ١‏ كسلاظيق الذولة الهر ةه اة نوكن 
شابا غا ؛ فزحف خسرو بأشا إلى العراق وهزم جيوش المجم » لسكنه لم يقدر على 
فتح بغداد برغم مهاجاته الكثيرة اء ورجم خرو باشا إلى الوصل ؛ فرد الساطان 
إلى الصدارة حافظ باشا الذى لم يكن عنده مثله فى ن کنات : 

فه) م اكز أن النسلطاق شرل ی ورا ع[ و ران 
حافظ باشا ؛ وكان الحرك لاعسكر على هذا العمل هو سرو باشا نفسه . فأذ نالساطان 


¢ لفات الامير شكيب على أبن خلدون 


لخدا ك ى الالعمراف مه ٣ل‏ أملا د > فلا وصاوا إلى الأستانة أزدادوا 
5 د وحمو | 0 القصر تح الساط مم الأبواب ؛ واستدعى انين م نالانكشار 4 


و انين من ااسماهية ¢ و قال هم و 00 لمنا لعلهم يتذاهو: ل عن عيبم » فلمثو | وس سن 
على أخذ زا عاو ياشا 6 فدذل حاوظ اشا WY‏ لأجل راحة مولاه 4 وحرج إلهم 
حتى قتلوه طمناً بالحناجر » ولسكن لم سقط رخيصاً برغم شيخوخته » ول يقتل إلابعد 
أن قتل ممم عله 1 ET‏ وره ا 37 ¢( واسكن 1 ا ن لبذ س عصیا يام 
لأمره » وكونهم إنها عملوا بدساس خسرو باشا» فأمر خنقه . فثار عر هر لاله 
ونادوا محلم اا مرا ...وكا تون رد الثورة وح اغ قفاون ف 
مو ان ا القن کی + فانة امرسالة قال برحب انا 
والرمى مجته إلى العسكر ول ببالى هم ! ! وطلب السلطان من أحد آغا قائد السباهية 
3 بض على رووس الذورة 6 فاطل ف إنقاد الأمر السا طا 4 فأمر || ساطان تله 
چ اف من رفاقه وحاء اء المفى الاءها م دوف || اها :م من عاقية ا اشص٠ب‏ 
العلياء ووتاه 14 وك الساطنة ا على را رحلا غير الرحال الذن عرفتم إل ذلك 
الوت فيل مد طو له ودخالت الئاس ف الطاعة . 
وكان الأمير » 3 ر الدين المعى ( أمير لينان ار بالدروز على الدوله 4 وعقد 
معاهدات 0 بعص الد 0 3 ¢ وا ١‏ عدر على مقأومة الدولة حاء إلى فلورانسة 
>ن إيطالءا 4 3 3 ان أقام عده سذوات ف قلورا لسة ف 100 حوك © ولا 
سمه هذا الختصر ؛ زحف إليه « اا امد باشا » نجيش حرار » و بعد وقائم 
سد رده دارتالدا ره على الاميرغر الدين 4 وقتلابنه لد على 533 وكانت أم الأميرعللى 
أرسلانية ف وأقعة حاصديا ¢ فالتحاً الأمير كرالدن .إلى مغارة 6 حبل الشوف اما 
: شقيف بير هِ ن ع«( و يقال لم الهو ج » وا4 نا ( 9۰ ھی کھف ج ف بطن حبل 
اشبه با لاط لا يمكن الرقي إليه من الاسفل » ولا التزول إليه من وعد الجبل » ولا 
العمور | | مه مر نا لابين ! ! وا1 اا بد خلون إليه من اه الحانيين ا على البطن واحدا 


وراء واحد » على صرة ضيقة مشرفة على الوادى لا عكن الانسان أن عر مها واقفا. 


البرك 16" 


0 ا‎ aaa arap emg a e ga ea 


وتوروظاتك 1 فى رغد فل هده الضورة لهذا امكيف الذى کان 
اها ال لادی كلصي رن عو ذا اله اندتعا لكوم ال ادا رسي فى أيام 


الحروب الصليبية » وهذا الكبف يسع 7 ن خسائة مقاتل » ولدس فيه ماء نبع 
و كن اا ضر ی ال ا اة ت الآرط ص ١‏ ا من عين يقال لا «عين اللقو م( 
كانت فى ذلك الوقت مطمورة » فلا جاء الكو جك أحمد باشا ورأى استحالة 
الوصول إلى الكبف » لأنه لا يؤتى لا من فوق ولا من أسفل » ولا من عن أعانه 
امن عن قم اتلد سال هن عقرب اذل الكرق تقل لفق الما عر عبت 
الأرض ؛ ولسكنه غير معلوم أصله » ولا مكان جريه . فأتى القائد المذ كور یل 
ا ل وی عا الكت ر 
نضازت تقوب ارا غا الا كن الى كان الا ری ا ا فل ا 
أن "الهو عنالة نه اتأمرضن الأرض ميف "كانت اليل تصيرفب أرصليا © N‏ 
اا لاء فل بقعم الماء لا نه و قطم لاء والأبار الى فى الكرف ملا ى لبق 
الاأمير غرالدين قادرا على الا تناع مدة طو بلة » فذبح السكوجك بقراً فى يخرى 
الماء غر ی دما إلى الآبار . وفى أحد تلك الأيام قام الا مير غر الدين صباعاً فقال له 
جاعته : تعال‌فانظرالابار » فنظر فاذام ىدم » فأمر اداو مان راو اا 
للقائد » وف حو ف الليل دلى نفسه هو ومدبر اور 0 بو نادر اتآازن ) ومعهماخادم 
تميق الت ال اسن وهو عا نه ووم فنا ذهب إل لبك 
ا يشابه « شقيف تير ون » وأسمه « مغارة جز بن » فار سل ال وجك اجر باشا 
جاعة بوا افر خض لكك ا ن يونا الوا وا رو ودن 
ا ا واک C3,‏ وا أن يصلوا إلى اة قاط ها الامير كر الدين 
أن پستسل إلى الكوجك أحد الذى أرسله إلى الا ستانة مع أولاده الثلائة منصور 
وحيدرء و بلك . 

فما وصل الأمير قر الدين إلى الا ستا انة قال لاسلطان : إننى مظلوم 2 7 
القلاع إلا حاية من الاأعداءء ولا حارب إلا من کان ا ون منت 


۲4٦‏ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


طريق الحج ؛ ومنعت الاعراب عن التعدى » و ادت الامو ال الا مير بقعو ات 
الأحكام الشرعية ؛ فمفا عنه السلطان . إلا أن الا مير «ملحم المءنى» جم رجالا من 
عن يه اسا ور قال الا مير «على عل الدين » الذى كانت الدولة ولته جبل 
الشوف » فنوض الا مير على لقتاله ومعه المنية » رى بدنهم قتال دارت فيه الدائرة 
ص العنية » فكتب الكوجك أحمد باشا لاسلطان بأن هذه المشاغبات كلها هى من 
ا الا مين ندر اا ر ا السلطان بقتله مم أولاده » وذلك ۳ مابو 
٠۴‏ ؛ واستحى السلطان من أولاده الأمير حسينا » واستخدم بالحضرة وترق 
وعاش زمناً طويلا . وكان عر الا مير غر الدين يوم قتل اثنتين وخفسين سنة » وكان 
قصير القامة طويل الباع » عالى الهمة » استولى على معظم سورية ما عدا دمشق 
وحص » واه » وحلب » وقيل له سلطان البر » وکن عنده جدش داع ؟ اا . 

هذا ولقد تمكن السلطان مراد الرابع تومه وشلاة اه من فع الفئن الكغيرة 
وهدأت الا حوال فى زمانه » وزحف لقتال المجم على رأس جيش جرار . و بيا 
كان زاحةا كان يأني من الصرامة أعمالا توقم الرعب فى قلوب الذين حدم أ نسم 
بالانتقاض » وفىظر يقه استولى على قلمة « أر يوان » ثم على قلعة « تبر يز » وأحرقها 
نم عاد إلى القسطنطينية يستر يح من وعثاء السفر » فا كاد يستقر به القام حى 
رجم اون عاو و وک يدن ضرا ا 
فنبض السلطان مراد ثانية وزحف إلى غداد » ولس ثياب جندى من عامة 
الجند » ونزل بنفسه بقاتل ف لادی ! و كان معة الضلاو الا عظم» فما حمل العسكر 
العمانى كان السلطان والصدر الا عظم والوزراء بقاتلون بأنفسهم كسائر المسكر 
وأصابت الصدر الاعظم « طيار جمد باشا » رصاصة برأسه فسقط قتيلا » وأخذ 
السلطان مراد بغداد عنوة على أثر حلة استمرت ثمانيا وأر بمين ساعة »م المقد 
الصاح بسن الدولة و المحم على أن بغداد تعو د لآل عمان » و ان ا وان تعود لأعجم 

وكان مراد الرابعفى شدة بأسه » ومضاء عزمه » وعظمة مبابته » أشبه بآ لعمان 
الأو لين » ولو طالت حياته لدد عبد سلوان القانوني » و لكنه دعل أن استولى على. 


Y۷ البرك‎ 


ا الك ت ا شرب الجر فاعتات صحته › و بلغت 
SON‏ افع ذماء . وبق يأمر فك الدماء » و يقال إنه بيما كان 
وصل إلى دور النزع أمر بقتل اخيه إبراهم و الوالدة اموت بعدم 
إنفاذ هذا الک » وقالت له إنه نقذ » وفى ٩‏ فبراير سنة ١14٠‏ ا ارو ح وكان 
ا و ی ون كاوق ی ايها 
القن راترات والققاض الا مراء كل وا حذومن حه . اعد مراد وحلة الدافالة 
كذ دراته وعرايفة ووارال ا ن المظالم » وأعادالنظام إلى الجيش . وف أيامه 
ااا : كن هات الا فة ان سفت 
الدماء ؛ فانه كان بتلذذ بالقتل . وكان له عيب آخر ؛ وهو شدة غرامه با مال ؛ فکان 
يحب الا حمر ين « الدم والذهب » ولم يكن اراد الرابع أولاد » فتولى الساطنة بعده 
ا السلطان ابراه » ولولا وجود اللطان ابراهيم هذا لانقرضت عائلة آل عمان 
لاله لم يكن بت منها غيره . 


ودا الساطانابراهم ما كه مصالحة الفساء وا 5 وا ذخال ادرب 
نه و بين ٣‏ پور ده ت ؛ وهذه الحادثة من| اغوي حوادث‌التار بخ ظ وهی أن رس 
الحصيان فى القصر الذى ,سمونه « قيزار اغاسى » كان عنده فى المر م جار ية حسناء 
بارعة الجال » اختيرت لتكون ظثراً للامير يمد بن السلطان ابراه و كانيك هده 
الجارية قد حاتم و لال من ان وقم حمابا » فشغف حمما السلطان حى صار 
يفضل طفلها على طْمّله » فوقعت الغيرة فىالسراى وكادالسلطان يقت ل طذله منشدة شغفه 
بالجارية وحبه لطنلها » فل يد « القيزار آغاسى » حيلة أحسنمن أن يقصد الحجو يأخذ 
مله ار نة نو الظيل :+ 

ومن اموم أن فرسان مالطة ل يكن لهم مبمة سوى قطم طرق اابحر على المسامين 
فهاجموا الاسطول الذى كان فيه « القيزار آغامى » فاشتبكت بين الفر بقين ممركة 


£۸ تعلىقات الآمير NE.‏ على أبن خلدون 


وو قم «القيزار أغاسى » قتيلا بعد ل دافم أشدالدفاع عن نسه » ووقع ت الار بةوطفلها 
فى أبدى فرسان مالطة » فظن الفرسان أن الطفل هو ابن السلطان وبالغوا فى الاعتناء 
به وبأمّه ٠‏ إلا أنهم عرفوا فما بعد أن الطفل لم يكن ابن السلطان » فر بوه فى الديانة 
الو قسيسا وکان يطاق عليه اس « الاب العمالى Paere ottomani‏ « 
رگن الا ق اوا دو اله من ذرية السلطان ٠‏ ثم إن فرسان مالطة بعد هذه 
الغنيمة عرجوا على قندية من جزبرة « إقر يطش» ونزلوا على البنادقة هناكفا كرموهم 
توصل وااو ال ان د ور اه ای دی ا اال 
جيم امسيحبين ؛ إلا أن شيخ الاسلام عارضه بشدة فتوقف عن إنفاذ هذا الامر 
وأمر بقتل جنيع الافر ثم » اء الوزراء وأبدوا وأعادوا حى أرجءوه عن أمره هذا 
وحسقوا :اذ كشاء قال که الك ولك رل كور عفدا اتا بوا ااا 
سفراء الدول المسيحية كلهم » وأرسل يقول لهم : إنه يجملهم مسوولين عن الاهانة 
ال لان اجا سفراء البندقية وانكاترة وهولا 00 لا رو جد فى فرسان 
مالطة واحد من تبعة حكوماتهم » وأن جيم فرسان مالطة ثم فرنسيس . فاج غضب 
السلطان ابراهيم على الفرنسيس » و بيا هو بريد الاقام منهم أغراه الصدر الأعظم 
بمتعم حز برة « کرت ( « قر يطاش ) وف ۲٤٢‏ بونيو 1545 کان الاس_طول 
المعالى المؤاف من ثلاعاثة وور بعين سفيئة امام هذه ا لجز ره“ وأتزل إلى« خانيا» 
حمسين ألف مقائل » خاء اس ل ااينادقة E‏ ار ا ثم باحراق « بائراس » 
دو کر ورواو ا کے الات اعون اف نا الل 
ارا انعد نيه دو جديداً بقتل امسيحيين فى الساطنة » ورجم 
المغى فعار i‏ بشدة. و تح المعانيون « رمو » و « 8 رونو » و« كاد ( 
من مدن « اقريطش » و لكن أمتنعت عليهم « قندية » 

وكان السلطان مسترسلا إلى شهواته المدنية ؛ منقادا لوار به الحسان يفعل هن 
ما يشأن » فاستيزفن خزانة السلطنة » وأسفت الرعية من هذه الالة البىعليها الساطان 


وكين القال والقيل 4 فعَرْم السلطان على البطش بشواد الانكشار بةوالسماهية 14 فتحمعوا 


الترك ۲44 


وانضم إليهم العلماء وقرروا خام السلطان ومبايمة ابنه محمد الرابع - وهو طفل - ووقع 
ذلك نه امير نوما عد أسبوع مل هذا العمل حى 0 الف امون 
إرجاع السلطان برام ال ا ا ف الفى والعلماء على أنفسهم إذا رجع 
وجاوًا بالجلاد « قرهعلى » ودخلوا على الساطان » فأخذ السلطان,ستغيث وقالالممى: 
کان يوسف باشا سول لى قتلاك وأنالم أقيلمنه » واستحيبتك وأنتالآن تر يد قتلى 
أفلا تلوت القران وعامت كيف يكون حك الظالين ؟ ! و بها بقول هذه الكلات 


إد وصع الجلا دون اليل ق عذفه وشدوه فأزهةوا روه . 
السلطان حمد الرابع 


و بی الساطان ممد ١١‏ رابع على عرشه وهو ابن سبع سئوات » ورحمتث القوضى 
كا كانت قبل أيام مراد الرابع » واضطر الءمانيون ارفع الحصار عن قندية » وانكسر 
الاسطول ااعمالى فقتل الوز ير صوفى ممد باشا سيب هذه امز عة » وزحف الثوار من 
الأناضول صوب القسطنطيفية » وقابلهم الصدر الأعظم « قره مراد » فهزموه وكادوا 
يستولون على الاستانة ؛ إلا أن اللخلف وقم ينهم فتفرقوا » وتمكنت الدولة من 
الايقاع مهم » ومن استرضاء بعضهم . 

وفى سئة 1561 ثار الانكشار بة طالبين عزل شيخ الاسلام 0 رای » لأنه 
أفى يجواز الدخان والقهوة ؛ وكانت الصدور العظام لا تستقر فى الدسوت إلا أياما 
قلائل . وفى سنة 1565 ثار الانكشار ية والسباهية بسبب تأخر رواتمم » وطلبوا 

قاب الوزراء . فاضطر السلطان لارضائهم . وسن المظ كانت السا مشغولة هرب 
الثلانين سنة . فل تقدر أن لسترجم بلاد ال جر . ولكن الحرب بين اامندقية والدولة 
العمانية لم تكن سعيدة الطالم لادولة وتغلب الاسظول البندق على الاسطول العماتى 
بازاء الدردنيل واستولى على « تيندوس » وعلى «لنى » و بيما الخالة هى فى الدرجة 
القصوى من الملل » تولى زمام الصدارة الوزير « مد باشا الكو برلى الشهير » 
1 1 بقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق بده فى العمل فوعدته السلطانة الوالدة اعدم 


معارضته بثىء . وأول ما بدأ به من الاعال أنه ألغى الأمر الصادر بقتل سلنه » تم 
ثار المسكر فا نل 5 العقاب الصارم » ورى فى البحر أر بعة آلاف جثة . وبدت 
خيانة من « بطر برك الروم » فشنقه . ثم جدد الحرب على البنادقة بشدة عظيمة 
واسترجم تيندوس ولبى . وحاء رسل « شارل غوستاف » ملاك السو يد يعرضونعكى 
الباب العالى محالفة دفاع وهجوم ع ون کول واف ان 
معتمدى أمير ترانساقانیا « را کوئی » الذىكان غالف مع السو يدبين ومع القوزاق 
غل البولرنان: م عزله لوول أقام مكانه رجلا بونانيا . وانفرضت بذلك عائلة 
( باسارابية ) الى نبغ منها عدة أمراء . فثار راكوشى على الدولة » وانتصر فى أول 
الأمرء إلا أن الكو برلى تغلب عليه . ووقمت معارك فى بلاد رومانيا أوقم بها 
السيضيون «الدلين ال هناك حت ا و برك على بلاد الفلاخح » وظاهره التتار 
ب الى مولداثيا وقبروا الرومانيين » وأقاموا أمير ا من قبلہم على تلاك البلاد . 

٤‏ إن التتار اودأ حدود مملكة السا فوقم تالحرب بينالعسا والدولة من أجل 
دا فرت الريب من الدره مو حية راا :والندقية من جهية اخرى 
وات تفع مع فر E AGATE E ST‏ 
ومسكوكاتما مقبولة » وما عدا الانسكليز والبنادقة فكل الامم لأجل أن تجرف 
الملاد العهانية جب علها رفم ع المل الافرسى . وكان الهرا اين لايؤدون شع من 
الضرائب فى بلاد الدولة » وكان قرصان الؤزائر لا بة_درون أن عسوا سوء السفن 
الافرنسية» وكان لالفرنسيس -ق اصطياد الصدف في سواحل الجزائر» وأ كثُر من 
وطد هذه الامتيازات لفرانسا هو السفير « ساقارى دو ريم » ولكن بعد انقضاء 
أيام هذا السفير أخذت الحية بين فرنسا والباب العالى بالنقصان » ولا سما فى زمان 
مراد الرابع . 

وکن ن و الان ا واوو و دمر ا 
امه «هترى دوغورنيه 4د00 عل » فأساء السياسة » فصدرالا مر بأغلا قكنائس 


غلطة الى كانت حتحاية فرانسا » و منع الفرنسيس من حل السلاح » و بأجبارم 


۲۵١ الترك‎ 

على دفم الرسوم والضرائب . ثم إن الا روام فى القدس الشر يف حصلوا على ¥ 
غَرَاسَة الاما كن الثذية وقد كانت من قل .فى أردى افر تسان راعذ 
قرصان الجزائر يمتدون على مرا كب الفرنسيس » وانضم إلى ذلك أن سغير فرانسا 
غند ها تر المدارة :رذ مانا لمكو يراع »1 بقدم له الهدايا الممتادة » وقد 
كانت هذه سنة متمعة » 3 ر أى السغير الموسيو « هاى » ا هذا الصدر 
الأ عظمطالت أيامه » فقدم له المدايا اللازمة وعوض ما فرط » ولسكن كانت سخيمة 
الصدر الاعظم كنت من قلبه » فصار يترصد الفرصة ليوقع بين فرانسا والدولة 

ا الحرب لا تزال مشتعلة بين المنادقة والدولة على « اقر يماش » . وفي 
سنة ۱۹۹ جاء افرنسى اسمه « فيرتامون » إلىالصدر الا عظم وسامه رسائل واردة 
من جيش المنادقة فى قندية امم امسو « دولاهاى » سير فراسا فى الاستانة 
وكان هذا الافرنسى خَائنا لقومه » فسئل السفير عن ذلك وكان طر يح الفراش 
عرص الحدمى و لان اهيار الأعظم وقتئد في أدر 00 سل السهير أبنه ينوب عنه 
فبيما كان الصدر الاأعظم يسأل ابن السغير عن معنى هذه المسكاتيب لاا كانت 
ڪررة الار قام ؛ أجابهالو لد يغلظة » فأمر الصدر حبسه وقال : لا نتحملمن ابنسهير 
نا تور أن تقل من سذير ! فقام السغير من فراشه وذهب إلى أدرنة حاول تخايص 
ااال الفون لوعن ع هذه اا ت ان او ن ی د 
فق الولد في الحدس » و أر سل الكر دنال « مازار ین » امار يشال « بلونديل »ومعه 
مكتوب من ملك فرانسا إلى الساطان يطلب فيه عزل الصدر الأءا هر بلتفت 
الكوبرلى لمعتمد فرانسا ‏ ولا أذن له عقابلة الساطان . فتحمل الكردينالمازار ين 
هذه الاهانة ؛ وانتقم لفرانسا بارسال متطوعين .ساعدون البنادقة فى « اقر يطاش » 
كان أن کول وما ققوم سكا نازوا كانه عارا و ا 
فاق نط قوق نا اه ها ينها للا وة نوا اما ثورة حقلت فى مس 
ول أن ماق سالك الناطان عو الشكسن الذى لى بان عاف فاشاوعلية انه 
0 أحمد باسا الكو رل » وکان کا سه في الدهاء وازم '١‏ 


YoY‏ تعاءقات هيز كت على ابن خلدون 


ولا تولى هذا الصدارة عرضت السا والبنادقة الصاح فل E:‏ 
الكو رلى هاتين الدولتين إلى الصلح » وزحف وعبر ااطونة عند « غران ) وهزم 
الكونت « دوفورغا كس » وضيق الحصار على بلدة نوهيزل [٥۲1٥٥5٥1‏ وهی 
أمنع معقل فى بلاد الجر كان يقال إا لا تؤخذ فتتحها الكو برلى عنوة بعد حصار 
ستة أسابيم ثم عاث ال ميش الممانى ف الجر » ومراغية » وسيليسية » وسحب فى رجوعه 
ن الك و الا موراطوى لنومو اك بساحي ا ردول اضر دة 
البابا جيم النصارى إلى حرب صلييية . 

وكان « اويس || رابع عشر » غير باس الاهانة الى لقت سغيره » فوعد 
دوي ن الت ا ا ن 
دوكليى مناه 16 » وتطوع فى هذا الح شأ كثر أ بناء بیوتات‌الشرف فىفرانسا 
وکان ا وبرلى قد استولى على « سير ين فار » و« كورمورن » الصغرى ولكن 
عندما وصل جيش الفرنسيس صارت المرب سجالا » وقطم الكو برلى الا مل من 
حو قوة العسا . فعقّد الكو برل الصاح للعو بصعم « فازوار » سنه غ55١ا‏ وو قم 
الاتفاق على أن ترانسلقانيا لا يكون فيها عمائيون ولا مسو نون » وأن بتولاها أمير 
حت سيادة السلطان » وف الولايات الجر ية السبع يكون منها ثلاث للنمسا » وأر بع 
للدولة العمانية . وبق الفرسيس ف البحر المتوسط يتحاوزون على سواحل الدوله 
ويتعرضون لرا كبباء فاشتد غضب الأتراك ونادوا يا للثارات . 

وكان فى فرانسا الوزير « كوابير #دوطاهن » لا ری فى هذه العداوة خيراً 
فأرسل ابن المسيو لاهاى لأجل السعى فى الصلح » ول يكن هذا الاختيار فى عل 
لأنه هو الذى أغاظ القول لحمد باشا الكو بزلى وأمر هذا تحيسه » فلا وصل لاهاي 
ار برلى الصغير اختصما فى اكلام فسمم لاهاى من الصدر الأعظم 
كلام »شر 3 ناض وقال للصدر إنه سيما 7 القسطنطينية » فما وصل عند 
الات عليه وحبسوه . ولا بلغ اللمبر السلطان أمر باطلاق لاهاى واسترضائه 


ولكن الكو برل رفض ديد امتمازات الغ رسيس ¢ وم دن المرور باحر 


البرك نب 


الأحر ومصر فى تجارتهم مع المند » وأذن فى ذلك للاتكليز والجنويين . فأخذ 
الؤرسيس بوالون النحدات لمر برة « اقر,يطش » وكان الحصار على قندية » فركب 
أحذ اغا اليل تسمه يوضيق الاق دل تللك البلدة ٠و‏ اقل رمان ال 
وأ كثر أبناء النبلاء فى فرانسا ينجدون قندية إلا ألم انكسروا فى واقعة حاسمة 
ون منصرفين المبلادم . فازداد ضغط الا تراك على جار الفرنسيس 
فأرسل لويس الرابم 6 اربع سفن لاحل حل السفير ورجال السفارة ة وجيم التجار 
الفر سيس الذين فى القسطنطينية › و ون غ ورا وثلامائة فارس 
فى خمسة عشر سفينة نحت قيادة « الدوك بوفور ١٠۲٠4ء8‏ » وأرسلها إلى كر بت . 
ولكن هذه اللة لم تكن عظيمة الفائدة لكريت والبنادقة » ول عنم تغاب 
الها ليق على الزيرة . والعقد الصلح فى " سدتميرسنة ١559‏ »۰ عات 
كاها حت > الدولة , ماعداثلاثة مر اس« كو رابوزه » و« صوده » و« أسيينالوتقة » 
وكان فتح العمانيين لكريت هو آخر فتح همم فتحوه من مالك النصرانية . ول 
يوجد فى التاريخ بلرة اشتد حصارها وطال نظير قندية » واستمرت حرب كريت 
خساً وعشرين سنة » فى أثنائها قام العمانيون بست وخمسين حلة » » وصدوا خا 
ا او و 
الأتراك ثلاثة أضعاف ذلك . و بلغ عدد خسائر البنادقة أر بمين ألا . 
وذ كر المؤر نح هامر أن خسائر الممانيين بلغت مائة الف . 
وكان لوس رابع روا کار شان راا رون غار تركا» إلا ان 
« كولمير » الوزير المعرو ف کان لا يزال يعارض فى هذه الحرب » وعزل‌السمیر لاهاى 
وأرسل مكانه الم رکیز « دونوائتل اعادزه]2 ل » فطلب من تركيا مطالب رفضها 
الکو برلى ؛ وقال إن تلات الامتيازات الى كان يتمتع بها الف رسيس كانت منقبيل 
الانمام لا غير» وليست شرطاً لازماً » فان لم يكن.السفير ينهم هذا فا عليه إلا أن 
برجم إلى بلاده . فما عل لويس الرابع عكر هاعر ار ويل اطول يبي 
بارجة حر بية » ولسكن في ار الأمر تغلب اليل إلى السلام » وأعيدت معاملة 


م لعليقات الأمير 1ك على ابن خلدون 


الفرنسيس فى ركيا إلى ما كانت عليه » واعترفت الدولة لفرنسا عحابة الكاتوليك 
فىالشرق . ومع هذا فان لويس الرابع عشر بتىطول حياته يكرهتركيا و یکر فى شن 
الغارة علا ( وا ا عن ذلاك إلا e‏ 1 لان الدولة ف أيام أحد اشا الور 
عاذت 'قضعدت إلى ذروة الحل: 

وف أيام الكو برلى دخل القوزاق الروسفى ظاعة الدولة » وكانت الدولة أعلنت 
المرب على نولونيا فى ۱۸ اب ۱۹۷۲ وزحف السلطان بذائه وكسر البولوثيين » وعقد 
ملاک بو و نبأ 2 ميشيل دخو 3 ( 9 ما ٤و‏ غل عن ١«‏ ادو لبه ( للءما نين 
الہولونی م بوافق على هذا الصلح » وعاد القواد فاستأنفوا الحرب » وكانتسجالا بين 
المر شين ا خان الق ركم ف الصلحم ¢ واتعقدت اما أهدة على ان إلى ف م من 
ا ا افر الاه و انراق عق انا لان 
1 بتحاوز إحدى وأر يعي د وكات وفانه ف we‏ » لم ( ول يكن 
سمأ 3 لادما 13 لمك ) ولا كان شرها إلى المال . وكا أن ا للعمدل 4 ا اط 5 
فتوى الصدارة رع ده ان a‏ قره مصطى راشا 14 و بطل الامر حی استوٌ نف تارب 
ف رو مانا ¢ وبلاد الموزاق ¢ وزحف ره مصطق يس حرار ¢ واستولى ء از 
a‏ 

و ددم العمانيون حار دون ف او إد حصات وقائم 2 رلاد ا جر حلمم 0 
عقد الصلح » وذلك أن الجر كانوا قد اقتتلوا مع السو بين » وكانوا منقسمين إلى 
فسمين ؛ أحدما حزب ا » تكلى Tekeli‏ » وهؤلاء كوا يعتمدون على 
ترم 4 والمزب الاخ ركان لثمك على العا ¢ فاستمان تكلى بالدولة 4 وزحهف ره 
مضطق باشا على راش انه دعن أت مقاتل 4 وكان النصر حليف حدشه 4 فاغتر 
وه 3 5 ٠.‏ 9 ها. 
بقوته وساق الجيش إلى فينا طامعا فى اخذها . وكان الكونت تكلى والقائدالعهاتى 
فى بود وأ كثر القواد ضد هذا الرأى » إلا أن قره مصطنى أصر على حصار فينا . 
وكان قائد الدلدة الام استار برع Slharemburg‏ « ګند الأهال ی کلہم وقابل 


هجات الأتراك عدافعة نادرة المثال . وقام الترك بمانية عشر هجمة » وحمل العسو يون 
من الداخل أر 7 وعشّرين ل ؛ ووقم كثير من الحصون فى أبدى الأتراك . 
وقول الؤرخ الافرنسى « دولا جو تكيير » : إنه لولا عل قره مصطنى ار عا 
كان الجیش العماني استولى على فينا » وذلك أنه كان يعتقد کون‌فینا ملا ىبالأموال 
والكنوز» فلوكان أمر حملة عمومية واستولى الجند على البلدة لكانوا مببوها 
لأننسهم فكان ير يد أن بأخذها بدون أن بترك لامسكر حق التصرف بالغنالم » فبتق 
منتظراً النصر مع حفظ النظام إلى أن كن |مبراطور امسا « ليو بولد » من استجلاب 
البولونيين لنحدة قينا . وكان البابا استصر شم لويس ار ابع 8 2 النصرانية ؛ 
إلا ان شدة بغضاء ملاك فرنسا لاميراطور المانيا حالت دون تجدة ملك فرسا الذى 
كان يبط سائر الدول المسيحية عن اصراخ الألمان . 
وبرغم کل مساعى لويس الرابع عشر فى خذلان الفسا زحف « صو بیسکی » 
ملك يولونيا ٠‏ و اد اء « السا 59 ) و « الماقيير » لنحدة الغسا وفى ”اسبتمبر 
3A۳‏ استيكوا ف م حامعة مع العمانيين » گاب السعد في هذه المعركة 
وفقد العمانيون عشرة لاف قتيل و ا 0 وخمسة 
1 لاف خيمة وصناديق لا کی مل ى بالعدد . وسقط فى أن الا لان أعلام 
الجبش العمانى عدا السنحق الشر يف » وتفهقر قره س راشا قاصداً إلى بود 
فتعقبه المولونيون وهزموه هزعة ثانية » وقتلوا من حيشه مانية لاوا ل اريت 
BC NNE NENE‏ 
السلطان ممد الرابع إلى إصدار الا مر بقتل قره مصطنى باشا » وأرسلوا رئيس القرناء 
إلى بلغراد لا جل تنفيذهذا الا مر » وتولى الصدارة ابراهم باشا فى احرج وقتعرفته 
الفلظنة وو غ بتو يدول التطيزائية ؟ و 
والبندقية » والبابا » وفرسان مالطة : وانضم الهم الروس طيما فى دخول البحر 
الأسود ؛ وغزو بيزنطية » وكان الشيخ العمانى قد دب الرعب فى قلبه » وكانت 
الحزانة خاو بة » وكانت فرانسا غير داخلة فى هذا الف فضا بالمانيا » ولسكن كانت 


TE‏ تعلهات الامير شکب عل ان خلدون 


_— ا 


المرا كب الافرنسية تغزو سفن المساهين . ووقم قتال بين الاأسطول الافرنسى 
والمر ا العمانية أمام حر إرة « شيو ») وضرب ا البحر الافرسى « دوكين 
6و » مدينة الجزائر بالقنابر ودمرها » ولم يرجم ى ل مدن 
أخذوا غرامة الحرب من إمارة الجزائر » وتسهوا الاأسري المسيحيين الذين عندم . 
1700 دوكين مدينة طرابلس فأوقم بها ما أوقم بالجزائر . وجاء الفرنسيس 
فضر بوا مراسى المغرب » ودمروا الا سطول امغر بى . ثم إن الهزاتم الى وقمت 
على جيش قره مصطنی راشا فى العسا تركت الطر يق معدتو 8 لاعدو ؛ فزحف إلى الحر 
كا أن البنادقة أعملوا الحركة لا جل فتح بلاد المورة ؛ ووقمت « يريقيزه » فى 
دی الينادقة » 3 « ناقارين » و « مورون »6 و« أركاديه » و « باتراس » 
و«لييانت »و 7 رنتيه » و « أثينا 6 . 

و أما العسو يون فام استولوا على « فيسغراد »و « فا 557 ) ودخلوا «.ست» 
وحصروا « بود » واستولوا على بعض مواقم للعمانيين فى « كرواسية » ودحروا والى 
وسنة . نم استولى قائدالعسا « الدوك دولورين » على « غران » و « نوهيزل » کا 
ان الكونت « هر بشتاين » استولى على « ليكة . د باقية » ووادى أودثينه » 
3 أن الجنرال « شولتس ) هزم « تسكلى ( امقر الجر ى الولى من قبل العما نيين 
فمين الساطان سامان باشاصدراً أعظم وعهد إليه باسترداد شرف السلطنة الىأصيبت 
من النوائب عا لم يسبق له مثيل ! وكان سلمان باشا شديد البأس مقداماً إلا أنه 
کا ينقصه ع اللحرب ال ی كانءوصوةاً به « الدوك دولورتن» وهو القائد الاول 
فى زمانه وكان الدوك دولور بن يحاصر بود وفيها القائد عبدى باشا » وكان الحاصرون 
تسعين الف مقاتل » فردهم عبدى باشا على الاعقاب مرتين . إلا أنه قتل فى العمعة 
وعد قتله دخل العسويون وحلماومم إلى بودء وذلك فى ۲ سدتمبر سنة 1585 . 
وكانت بود هى آخر حدود الاسلام من جهة أور با . و بتى الءمانيون فيها ماثة وخا 


وأر بعين سنة » وكانت هي باب ال مهاد ومفتاح السلطنة . وكانت فيها مساجد ومدارس 


الثر ك YoY‏ 
عديدة فل بق منها شی سوى مدفن م جاهد يقال له « كل بايا » حافظ عليه الجر 
إلى الآن وهو على رابية عالية من نود . 

ومن آثار العمانيين فى بود حامات مغدنية لأ تزال إلى الآن . ثم اشتبك 
سلمان باشا مغ العدؤ فى « موهاك » وهو مكان كان الغمانيون كسسروا فيه الجر قبل 
ذلك التار بخ بمائة وستين سنة . فلم يسغدم طالع التو و وان 
ألفمقاتل»مم الدافم وال ا زود[ الفذو يلاف رالانا واسةول عليه » رانا 
على أر امه عشّر 518 فى « ساد فو نيأ ) و على كثير من القلاع فى كر وأسمية » والغجر 
السقلى . فبعد توالى هذه المصائب على الدولة ل تد الأمة أمامها وسيلة لاصلاح الال 
سوى خلع السلطان مد الرابع اموه فى ۸ نوفير ۱۹۸۷ وبايعوا أخاه الساطان 
فن لان : 


السلطان سلمان الثاى 


وكان سلمان الثالى ہو مده سته و أر امین سئة فى ا العصور » ل عالط 
أحداً ولا مخالطه أحد » وكان بقضى أوقاته بالمطالمة » فلما عرضوا عليه الساطنة حاول 
الاستعفاء منها » فأجبروه على القبول . ولكن الانكشارية والسباهية ثاروا على 
الحكومة وقتاوا الصدر الأعظم وا هانق | حرمه . فلما شاع البو :فى الا ثارت 
حية الشعب » وخرج العاماء حت امل النبوى ودعوا الأهالى إلى تأديب المسكر 
فانقضوا عليهم وفتكوا مهم » وقتلوا كثيراً من رؤسائمم » فأخلدوا إلى السكون . 
وبق الفسودون والبنادقة يتقدمون فىفتو حامهم فاستولوا على « ا لو » وطردوا العمائيين 
من « دالماسية » و E‏ دخاوا بلغراد » فالس الأتر اك الصلح فاشترطت السا شرو طا 
ثقيلة إلى الغاية » اول العمّانيون الثبات فتقوقروا أبضاً » وأخرجهمالعدو من « نيش » 
و« ودن » افو 57 عت خطر السقوط . وقال أحد الوزراء : لا رال 


( 7ل تعليقات ) 


سلا سسسسککککککگکگÃګگگط٠كسس‏ كس 


اا خا ا و فهر ادو ق ال تبعانة فقوت الدولة علا ىاد التقاود 
فا يجب عله لانقاذ السلطنة » وعهد بالصدارة إلى مصطنى باشا الكو برلا بن الكو برلى 
الكبير» وأخو أحمد باشا الكو برلى . فقام بالا مور خير قيام » و بدأ باصلاح السلطنة 
من الداخل وملا الحرائن بالا موال » واستأصل الرشوة » وأخذ على أندى الظالين 
وسن قوانين عادلة للخراج . وكان حانب من و الساطنة يحول إلى الا وقاف 
فاسترجمها الكو برلى » وقال : إن اللهاد أولى . ا 1 مد أن ملا خزانة السلطنة 
ارال اللؤزية 4 ر له إل اله رن ا إلى ا2 
رمق من حياتهم » وإنه يجب على الساهين أن ينثروا خفاقاً وثقالا » ثارت المية 
فى رووس السامين ونفروا من كل صوب . وف الوقت نفسه عامل النصارى زد 
اأرفق ؛ اظ حر بة التحارة » فاستفاد من ذلك الهود والنصارى . ومن ج لة ماشدد 
به هذا الصدر الا عظم الرشيد منع العسا كر من الاعتداء على الاأهالى ولو بمثل 
حبة الحردلة ؛ ومن خالف ذلك أنزل به المقاب الصارم : ثم نظر إلى أحوال القضاء 
فطهر الحا 3 »؛ وأشعر الرعية وجودالعدل » وأعادعدالساطنة كا بدأ » و تحسن إدارته 
هذه حفظ لاساطنة يلاد « الو رة» لان الأ هالى قاموا إذ ذاك وانتصروا للدولة على 
البنادقة » لا سما أن هؤلاء كانوا سعون فى نشر المذهب السكاثوليكى بين الا روام 
Ee‏ . فاما رأى الا روا 
رجهوا إلى الدولة العمانية من تلقاء أنفسهم 


1 ف ر واه ن عداله هذا الصدر و<سن إدارته 


ويك أن سدد الول اخوال السلطنة راد هة المكرنة ا کلت 
زحف إلى الثغور ؤوافاه خان القريم سل قرا © مداو فلا اأغيرت فو ودا 
ا انبا فى قوصوة . وهزم الأمير « تكلى الجرى » حليف الدولة 
الكنرال « هوسار 4 وأخذه أ أسيرا . واسترجعت الدولة « نش» و « ودن » 


J)»‏ فادرا و( بلغراد ( وذلاك سنه ١١9٠‏ . 3 مات الساطان تداحان الثابى 


البرك ۹ 


السلطان احمد الثاى 

وخانه أخوه أحمد الثآنى فى ٣۴‏ يونيو ۱۹۹۱ فکان للكوبرلى فى مدةٌ 
أحمد من نفوذ الكلمة ما كان فى مدة سلنان » حى أن الشاطان أحمد قال مرة : 
إن لآ اريك أنه اکن ادلی د امون الاذارة ونا مق أن مسال 
بذلك ماهو أدرى منى . إلا أن الا قدار أبت إلا حرمان السلطنة الممانية من هذا 
ارجل المظے » فانه فى الحرب مع السا تلاق فى « سالان كني Salan Kenem‏ « 
مع جيش الابى بقوده « لويس فون بادن » . وكان الصدر الا عظم ترط سيفة 
أمام الجيش »© فأصابته رصاصة فى صدره غر فتيلا ٠‏ ودارت الدائرة على الاتراك 
وفقدواثمانية وعشرين ألف مقاتل » ومائة وخسين مدفما » وكانت مصيبة من أعظم 
ماني هن O‏ وت رقن ورم املقو هال تنقيا lat‏ 
صادقا » اجتمع فيه من الخلال الباهرة ما ةما وجد فى رجل من رجال السياسة . 
aS‏ :هنا بزاع اجيم اقلم ع وتا م ار بع 
سنوات لم بلتم درجي الف ر دعوت ا ول 


الساطان مصطعى الغا 

3 نو لى السلطئة مصطن الثالى بن د الرابع > وكان عهده متسما بالمتانة والصلاية 
ورجم ان الد ت اعداده الا ولوق ي علج ا اقزاوة اليش رلته 
فقال له بعض وزرائه : إنه لاوز له أن ,عرض لتا -كة ش خصهالقدس » فرفض كلامه 
وفى بداية أمره كسر الا سطول العئانى فى خلج « شيو » أسطول البنادقة » وزحف 
حاف الان ال .لا وأوقم بأهلها » ول يتوقف إلا عند «لمبرغ » . وجاء 
الروس لخاصروا « آرُوف » فهزءهم العم نيون والتتار» وقتلوا منهم ثلاثين ألنا . وذلاك 
ف | کتو رسئة ۱۹۹٥‏ » 9 دخل السلطان بنفسه بلاد الجر وفتح « له » وحاء 
الإنرال « فیتیرانی » ليصداه فأحاط به الجيش الات و بعك عراك شديد ا 


۲۹ تعليقات الامير شکب على أبن خلدون 


فيه المسائرمن الفر بقين أخذ ثيتيرانى أسيراً وأمر السلطان بدق عنقه . ثم انتصر 
الان قى و و اولان غل امبو اليا "كن وين کت الامو و كاري رذق 
مراد الاين ؛ إذ تولى البرنس « أوين دوسافوا » قيادة الجيش الا لمانى 
سلطنة مصطف الثاني ابن ممد الرابع التى ابتدأت سنة ٠۹۹١‏ كانت فامحتها 
فاحة حزم وعزم » وما مضى ثلاثة أيام على استواء الساطان على سر ير اللاك حى أعلن 
يته أن يتولى قيادة الميوش بنفسه خلا لماكان عليه أسلافه التأخرون . وقد حاول 
TET‏ نفك عنعزمه هذا فل يستفد شيثاً » وقالله السلطان : إنى ماض 
فى خطى هذه » 9 إن عهد هذا الساطان .دا بالظذر » فالاس طول العمای ا ا ل 
المنادقة أمام جز برة « ساقس 4 اسك وى العا نيو ن على هذه الجزيرة » و زحف خان 
اليم على ولونيا ا وأعن 0( وا بتو قف الا عند « برع » : وكذلك الروس 
تركوا حصار « ازوف » عد أن فقدوا ثلاثين الف مقائل » وذلك فى ١‏ كتو بر 
سنة ٠۹١‏ ثم إن الساطان نفسه دشل بلاد الجر وافتتح مدينة « ليبه » عنوة 
وأسر المترال « ف.تيرافى » راهن بقطع عنقه 72 تغلب السلطان فى واقعة « ال 
على ا الها ادن قاد اليش الألمانى ف السنة اا قاش اك اع العم ن 
وصارو جودون بالعطايا لتحهيز الجيوش › و 3 5 من المتطوعة » إلا 0 
طالع الحرب لم ستمر طو يلا على هذا الشكل ؛ فان بطرس الأول قيصر الروسيا عاد 
فافتتعم اروك » والبراس « ا دوسافوى » 'ولى قيادة اليوش العسوية 
فكسر اليش العمانى على ہر « تيس 103155 » حيث فقد المهانيون ثلاثين الف 
مقائل » مهم عشرة آلاف غرقوا فى اللهر » وقتل الصدر الأعظم » وفر الساطان 
ودخل العدو بلاد بوسنه وذاك سنة ١5917‏ فماد االخطر فأحدق بالسلطنة » وعوكل 
الولظان عل ورور ديد هن ١‏ ل نيول بردو الكارر لع جی ا بوانت 
المزانة فارغة » اء الكو برلى هذا ورمّم الاحوال » وحشد جيشاً عهد بقيادته الى 
« دالتبان باشا » وسر حه الىبوسئه فأجير السو بين على الانكفاء الىالوراء فميروا 
ا السا » . وكان اوس الر بع عشر لغرى تركيا كتابعة القتال » و يتعهد لا 


ارك 0 


واسطة سيره الماركيز « دوفر بول » بأنه لا بصالح الغا الا اذا استرجمت تركيا 
لاد الجر وجيع البلدان الى ققدتها . ولكن سياسة السا تغلبت فى ذلك المين 
وقيل إنالذهب لعب دوره فى هذه المسألة » وانمقد الصلح بين ركيا والعسا على شرط 
ترك الاو لىللثانية جيم الجر وترانساثانيا . وسميت هذه المماهدة مماهدة «كارلوقيتس» 
وتار يخ انمقادها 5 ينابر سنة 1599 »2 وعوجها تقررت المدنة بين الدولتين الى 
ی وم كرون وا ر نذا لباقت ع و ی ين در كا 
والعسا » واسترجمت و لونيا « كامينيك » و « فادولية » و « | ) وشيت 
0 وف لاروسيا . وصارت بلاد الو رة وجيع دلماسية الى جنهوربة اللندقية : وألفيت 
بيع الى الى كانت تدفعها الدول المسيحية الى الدولة العمانية . 

ومعاهدة كارلوثيتس هذه كانت الى ذلك العهد أعظم ضر بة على السلطنة 
العمانية » فتراجم الأتراك عن ولونيا والجر الى ما وراء ہر الدنيستر والساف 
والأنة ؛ وظهر للجميع الضف الذى كان قد بدأ يعمل عله فى ساطنة آل عثان . 

وكان الملل عاماً جيع فر وع الادارة » وكانت القن مشتعلة على حدود إيران 
وفى القريم » وفى أفريقيا » وفى بلاد العرب . فقام الكو برلى حسين الذى اقتنى أثر 
عه 57 الصدوع » وسد الفتوق »› وأعفى اهل اوس نة و« اليانات » مما كانوا 
يؤدونه باسم ا ا وا ره رن وى ماخر ارا 
راكد و امرف جيم الساطنة أن جيم ا رين جب ن کو نوا علماء» وان 
حفظوا القرآن وقواعد الدين 7 شداد فى انتخاب الدرسن ووضع الادارة وقيادة 
الجبش حت رقابة شديدة » وأصلح الامور المالية » وسن قانونا للبحرية » وبى 
المشاحكدة:والمذارسس نوالا ب اق » والشكن العسكر بة؛ ورمّم أضوان ا افو عشواد 
ونيش . وشحنها بالا قوات » ونظر فى أحوال المسيحيين من الرعايا فعاملهم على قدم 
المساواة مع المسامين . ولكن هذه الاصلاحات كلها لم تقم بدون مقاومة ؛ فتأاب 
على الصدر الأعظم حزب من كانوا يعيشون بالفلول من أموال الدولة » وأخذوا 
بدسون الدسائس حوله وحول أعوا نه ؛ الى ا اضطروه الي الإستقالة وكان اص 


۲۹۲ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


عرض عضال وفى ه سبتمير سنة 17٠07‏ بعءث الى السلطان دم الصدارة » ومات بعد 
ذلك بسبعة عشر يوماً » وققدت الدولة به رجلا عظما من أخروا أجل سقوطها نظير 
شائر ١‏ ل الک رل 

وق لحلاف موت ا رل هذا قوف جد اف ا وول ادا 
« دالتان باشا » وكان مغرما بالحرب بريد نقض العاهدة الى انعقدت مع السا 
الا أنه لم بطل أمره وقتل قيل بدسائس بض العلماء ٠‏ فتولى الصدارة «نامى محمد باشا» 
فأراد أن ذو حذو الكو برلى فى الاصلاح فأثار عليه المشايخ جيش الانكشار بة 
وانتهى الأمر بخلع ااساطان مصطف الثانى » ومبابعة أخيه احمد الثالث . 


السلطان أحمد الثالك 


وفى أول الأمر اضطر الساطان الجديد الى إرضاء الثوار » وقتل المفتى فيض الله 
افندى بفتوى من خلفه ممد افندى وهو حادث لم يسيق له مثيل » غير أن السلطان 
إعك أن تمكنت أقدامه فى السلطنة عاد فأخذ شكل بزعماء الثورة فمتل مم وغراب 
وعهد بالوزارة الى صهره المسمى داماد حسنباشا » فسار بالممالكة سيرة حسنة » وثارت 
فى أيامه بلاد التكرج فدوخها » واعتنى بتأمين قافلة الحج من الشام الى مكة » و بى 
فذازقن واا دار هة غر . 

وفى أيام احد الثالث كان لويس الرابع عشر قد خاض المرب الساة برب 
الوراثة فى أسبانياء فمرض وا طة سفيره على تركيا أن تدخل فى حرب مع امسا 
ونسترجم ما فقدته » ولسكن حزب السلام کان فى تركيا غالبا » فرفض السلطان طلب 
ملك فرنسا . وكانت الروسيا قد نجمت قر وما إذ ذاك » فانمزت فرصة اشتغال الدول 
اب وكلة ذا الأو ور ف كا ف ات نآل اھ ا ا 
لقتاها » ور کیا كانت لا تحفل عا تفعله الروسيا بقيادة بطرس الا كبر . وکان 
کس ااال عقي و ی و ا غلبا ا ان 
فوعدوه بارسال خان القر م لعاونته » فاعتمد على هذا الوعد وأوغل فى أرض الر وسيا 


البرك 1۳ 


ستة عشر الف مقاتل لا غير » فانكسر و التدأ الى « بندر » ضمن المحدود العمانية 
وحاول أن بجر الممّانيين الى حار بة الر وسيا فلم يفاح . وذلاك لأن نان باشا الكو برلى 
الصدر الأءضا م کان بكره دخول الدولة المرب » وكان هذا الكو رلى نظير أسلافه 
فى المدل » الا اله کان لتقضة عاو أفكارم » فسقط أخيرا وکنا کار الست فى 
E‏ له ؛ لأنه عارض السلطان فىإسرافه » وأنى أن يجمل معاشاتالاتكشارية 
من طرق غير شرعية . فقال له السلطان : إن سلةك « شو رلولى » كان جد طرق 
اوا ا :فاضا به اكوم ل ف الل ا عاق أجهال ل هذه 
الطرق . فعرله السلطان و ولى مكانه « عمد باشا البلطحى » الذى أعلن المرب على 
الروسيا » وتولى بنفسه قيادة الجيوش . 

وكان كارن الأ کر أن اسن ی ا ا ا ت رن ار 
/ تحرك من ماحد » وسار البلطحى عى الف مقائل من الترك والتتار وأحاطوا نجيش 
عرس الا كاز فل حاف پر الروك وارقك يناسن وق ان ق واا 
وكانت الروسيا لو نا ستسقط من عداد الدول » فبادرت کار ينا بدهائها لتلاى 
الحطب » ودخلت فى المذا كرة مع الصدر الأعظم » وعززت الكلام بهدايا فاخرة 
قدمتها له » وانمقدت معاهدة « فالكسن » وذلك سنة ۱۷١١‏ وعوجها تعهد قيصر 
الروسيا باعادة قلمة « ازوف ») ومهك م القلاع الى بناها فى تلك الملاد ؛ و بعد م التدخل 
فى أمور القوزاق . فكانت هذه المعاهدة مفيدة لتركيا إلا أنها كانت أفيد جداً 
اروسيا » لأمها أنقذت القيصر من الأسر . وثار غضب ملك السو يد ووتيخ الباطجى 
على عدم أسره بطرس الأ كير » فأجابه الباطجى جواباً باردا وهو أنه لوأ سر بطرس 
لقيت بلاد اروس دون رئيس. + فبذا الكرم كان بغير عله » بل کان نوعاً و 
الخيال . وحاء ات » ونيااوفسى » سفير السود وعرض القضية لاساطان 
وعضده خان ن القر م « دولة غرالى » فغضب السلطان على البلطحى وعزله ونماه » على 
أن خائه يوسف باشا لم ١‏ العا ففرا بالحرب » فعقد متاركة مع الروسيا إلى مدة 
نة :ا وضدر الامو ك رارش الاي عضر بان سرد إلى دة ٠‏ وان اران 


۲4 تعليقات الأمير شکب على ان خلدون 


جباراً عنيدا فأى أن عتثل الأمر ويتى معلا أمله جر الممّانبين إلى محاربة الروسيا 
فالنزمت الدولة أن تعالج إخراجه من أرضها بالقوة فمصى الأمرء فساقوا اليه عشر بن 
ألف عسكرى من التتار وستة آ لاف من الترك › غاول مقاومة هذا الجيش بثلائمانة 
من رجالة ولسكن العمانيين ل بريدوا أن يغدروا بنزيلهم » وصبروا عليه حى رجم إلى 
السو يك من نفسه بعد أن أقام سئتين في فى تركيا . 

وي تلاك المدة استمادت الدوله من المد مع الروسيا » وطردت الينادقة من جيع 
بلاد المورة » ومن بمض البلاد الى كانت اقية هم ی ت بولك رة 
« كورفو » امتنعت عل العمانيين » فالتحأت البندقية إلى النمسا وكان قائد جيوشما 
« أوجين دوسافوى » الشبير فأعان المرب على تركيا وهزم اليش العمانى فى 
« ,ترفاردن » وذلك فى ه أغسطس سنة ١71١‏ 0 ادر الأعظم فى الوقعة 
واستولى العساوبون على « عشوار » و « بلغراد » . فزحف الصدر الأعظم 
الجديد خليل باشا لنحدة باغراد فانتكسر أيضاً » فالتزمت الدولة أن تقد الصاح مع 
السا » وأخلت لها تمشوار و بلغراد وقمما من بلاد السرب » ومن بلاد القلاخ » ورجع 
بطرس الآ كبر فاستفاد من هرز ية تركيا هذه وأخل بالمعاهدة الى كان عقدها ممه 
البلطحى » فتحددت مماهدة ا ق الروسيا عدوم ا تركيا بالاعاد م 0-0 
قضية النظام الارثى فى مملكة بولونيا » وغفات تركيا عن كون ولونيا يكف | ا 
لها فسايرت الروسيا . 

وول الصدارة ابراه باشا » فقام محارب المجم ؛ وأثار السنية الذي فى بلادها 
فاتهز بطرس الا" كبر الفرصة وأغار على الطاغستان وسواحل عر المزر » فأرسل 
خان القريم را فو ارو ت اروس ا عل اة و جن 
وكادت المرب تقح بينها و بين الروس ذخاف بطرس الآ کر أن تدور عليه الدارة 
IO N a‏ 
الفر بقين وذلك من ٠‏ أملاك المحم 

0 بومئك في < 1 انه بال وى »وكان الشاه مير مود قد تغات 


البرك 6م 


عليه أشرف ابن عه واستولى على اللاك ونازعه طاهماسب » وكان هذا أحق باللك 


0 8 فتحارب الاثنان ا تھی الأمر مر 3 ا والتحاقه اسحستان حيتت ا 
وكات عند طاهاسب قاد 2 امه « نادرکو لی » كان فى الأصل تع ا 
ات و 8 الإلخاف الناودية الى كاك لكات ف اطورة 
العمانية 4 م شا الساطان 1 يدير على فارس حر با ¢ فخضيت الانكشار ار به وثاروا 
وط لوا راع الصدر الأعظم 4 وراش س سيت م الاسلام 4 ا أله مطان باشی فامتنم 
السباطان عن إعطامم را 5 سي خ الاسلام ¢ ولكن فتل م الارن 1 3 يردم ذلاك 
وفى زمن أحمد الثالث دخات المطبعة فى تركيا وأفتت مشيخة الاسلام مجوازها 
إلا أنه تی طبع ا . وطبع فى ذلك الوقت كتب كثيرة مثل 
« جهان نوما » وهو حخرافية اشرق مع أطالس وخلاصا تتارحية. و( تقو التوار بخ» 
وهو ساسلة ملوك الشرق وعظانه إلى ل \VTY‏ » وكفة الكيار ل( وهى يي تارج 
المحر ؛ A‏ العمانية إلى 10 هه "أ » وتار € امور ( م ن ثم لظعى زاده ٠‏ و (١‏ تار 0 
0 للسميلى ) . UD,‏ ر 4 م الا أن 4 «مختصر تا م خ الدولة الصعو ر4 ف فارس» 
و » تار ربخ لوسیه (( من ا ۱۷۳٦‏ إلى ا ۱۷۳۹ وصى مده انصلت فا اروب 
فى ذلك ا . و « تاريخ اهند الغر ا « الفيوضات الغنطيسية » 
يتكلم عن خصائص امغناطيس و إبرته المعروفة . فبذه هى الكتب الأولى الى طبعت 
بالمطيعة العمانية حسب رواية المؤرخم 0 لاحو نکیا يار ©0101])صه[1-2 » وقد قر | 
دمض ااظا ن ما غ2 اافهدا وهو أنأول كتاب ب طبع 6 الي لهم يم :انه هو حا حالجوهرى» . 
ثم ان الدولة عادت فنعت المطبعة » و بى ذلك إلى زمن السلطان عبد اليد الأول 
الذى اضر د ر ف تار لم Y۲‏ \ مارس سك VA‏ بأعادة المطمعة 5 ادارة 
عمد رشيد افندى › و اجر واصف افندى . فكانت مدة امال المطيمة أر دمن سنه 


م إن 1 ساطان مود الا اھ | مز ول الاهمام 1 


وكان السلطان أحمد الثالث شاعراً أدبا » وله شمر رقيق لا سما فى الغزل . 
اط عن حاته : 
يجبا لسلطان يذل له الورى ويصول ساطان الغرام عليه 
وما ا الأدراء والشعراء فی ال عهان . 


السلطان مود اللاول 


"وى السلطان ود الاول سنه ٠سا‏ اول سلطنةه ار الانكشاربة وعلى 
وعاد السكدون إلى الماصعة 8 ثم استأننت الدولة محارية العجموا جرت الثامطهماسب 
على طلب الصبلح ) فا تعمد ف ٠‏ نار سئة ۱۷۳۲ ولت اأعجم عن تهر يز » وأردهان 
وهمذان » وجيع اللوويها ناوا كا Seye E‏ 
وتفليس » وغيرها . ولكن هذا الصاح لم بطل أمره » فانه برز « ناد رکولیخان » 
من قواد العجم وخلم الاه طهماسب وصار هو كافلا لهملكة الفارسية ووصيًا على 
القامر الشأه عباس الثالت : فنقض ادر المعاهدة وغرا اليلاد العمانية و دوس بغداد 
فاشتىکت مع رک شديدة على دحلة انكر المحم أ لا ونأ 17 ولكنهم عادوا 
فانتصروا فى المدركة الثالثة ؛ ووقم السر عسكر طو بال عنمان باشا قتيلا . وكان هذا 
قدا بطلا 4 روما عادلا فاصلا 4 حسرت 3 کو ده خسارة يا و "ص اروا 
الاو لي ار شيادة السمر عسكر عمد النّدباشا الكو 1 ل ن مصطنی اشا الكو ان 5 
فقتل هذا السر عسكر أيضاً فاضطرت الدولة إلى طاب الصلح وعقدته مع نادر شاه 
الذى كان ولى ساطنة المحم 4 ورحءعتث مع 1 أن إلى الحدود J|‏ تی كانت عددت ين 
السلطان مراد الرابع والعجم سنة ٠۹۳١‏ وأ كر السبب الذي حدا تركيا على طلب 
الصلح هو اسوب المرب بسهأ وس الروسيا 

وكانت ولونيا فى فوضى مستمره ) فانوزت الروسيا م ن جهة » والغسا من جهة 
ا ي الغرصة لأجل اقتسامها . وقاتل « ستاسلاس » مات ولونيا قتالا شديداً إلا 


الترك ۳۹۷ 

US a N Eo 
. مع السا‎ 

وكات عند الدولة العمائية رجل إفرنسى اسمه أحمد باشا أصله من البحر ية 
الافرنسية وقد جرت معه وقائم خر ج من أجلبا من وطنه ودخل فى خدمة السا 
وامتاز بالبسالة فى المرب بين الفسا وتركيا ٤‏ لم وقم الحلاف بينه و بين البرنس أوجين 
فألقاه فى السحن » فوجد وسيلة للأرار من السحن والئحأ إلى تركيا وصار قائدأونسهى 
بأد باشا ؛ وقدّم لاسلطان تقريرا بطلعه فيه على أسرار السياسة الا وربية » وأشار 
على السلطان بعقد عالفة مم فرنسا وأقنعه بها » فرضى السلطان بذاك حى يتمكن من 
قر السا . ولا عل كاراس الثانى أمبراطور الفسا مشرو عهذه الحالفةمع فرنسا أسرع 
ا لاون اا ذلك زحف الروس إلى تركيا بها هى فى حرب مع العجم 
فاستولوا على آزُوف » والقريم » وغيرهما . 

ولا كانت الما قد صالحت فرنسا واستراحت من حرو بها مع اسيانيا وسردانيا 
عت 0 كيرا وغزت به بلاد السرب » و املاح ؛ والمو عله وناك ميا د 
الك عرانها انكر جا ف اة ع والرمت أن حل النوستة ». وكذلك 
ال نالرت كت فاد ار انف إن روفو ر فطلي انرا ر 
السا الصلح وذلاك سنة ٠۷۳۷‏ وتوسطت انكلترا وهولاندا فى إعادة السلام » إلا 
أن الباب العالى اشترط أن يكون الصلح بواسطة فرنسا ٠‏ واسترجمت الدولة فى تلك 
النوبة بلاداً كثيرة كانت قد استولت علا المسا . ولولا غفلة الحاج ممد باشا الصدر 
الأعظم لكان اليش الفسوى قفى عليه ,مامه . فأما المرب مع الروسيا فكانت 
سحالا ؛ فنى البداية انكسر الروس على هر « الدينيستر » وأحرق الأسطول العمانى 
أسطول الروسيا إلا إنهم عادوا فيا بعد فائتصروا على الممّائيين ودخلوا ملدافيا . 
وبمساعدة المركيز « فيلنوف ۷11١٥1۷١‏ » المقد الصلح.بين الدولتين الروسيا 
والفساء و بين الدولة الممانية و ذلك بكفالة فرنسا ٠.‏ و عوجب هذه المماهدة رجعت 


بلغراد و » وشابائز ( و رلاد الصرب 4 والملاخ 4 وقلعة أورزوقة إلى ارك , 


۲۸ تعليقات الأمير شك مس على اف خلدون 


و 00 هذه المماهدة لمدة سبع وعشر بن سنة » وقد حت مماهدة كارلوفيتس السابقة 
الى كانت وصمة عار على الم ماين . 

فاما الر وسیا فقد رضيت بالصلح N.‏ 0 قلئة اروف ناولا بكون 
ها سقن حر بية لا فى قامة اروف ولا فى البحر الاسود » وأعاد الروس جيم البلاد 
ال ی كانوا احتاوها منثر کیا . وقال المؤرخ الالمانى «هامر مدصصة11» : إنه ذلك 
الوقت ساد النفوذ الافرنسى ف الآستانة الى أنصار كل شىء بيد فراسا تقر ا وطلمت 
فرسا تعديلات فى الامتيازات الا جنبية المعروفة بامتيازات سنة ۱۹۷۳ فأجيدت الها 
وذهب السغير المهالى مد سعيد لیقدم ذلك الى لويس الحخامس عشر فى فرساى 
فقو بل باحتفال عظم » و رجع ومعه مدر بون افراسيس اجیش العيابى بحسب طلب 
« يونقال 801۷41 » الافرنسى الذ ی کان 5 ونان اه نامور اواك 
سئة ۱۱۹۰ هحرية ودفن فى « بيره » من بلاد اليونان . م إن كا فتك غالة 
عسكر بة هجومية دفاعية مع السويد فى وجه الروسيا . 

وف ذلاك الوقت توف الامبراطور « كارلس السادس » صاحب العسا » وترك 
ملاک لابنته « مارى تر يز » فتحركت أطاع الدول الاو ر بيه وار دن اقتسام العسا. 
وكانت هذه أحسن فرصة للدولة العهانية حى تسترجم بلاد الجر » وكانت فرنسا على 
رای الذول الى د ا ل فی الساطان 
نمض العهد »؛ نيع برسل المواءظ الى تلاك الدول حى عتنع عن إثارة الارب 
وأصدر الصدر الا عظم منشوراً طويلا يصف فيه أهو ال المروب بأبلغ العبار ات 
و تمه بدعوة الدول المسيحية الى السلام . وعبثا حاول بونقال المسمى احمد باشا 
وسفير فرنسا وغيرها محر يك السلطان ورجاله لانتهاز هذه الفرصة » وساعدم فى ذلك 
أرسلان غراتى خان القريم الذى كان يعرف مقاصد الروسيا » فالدولة العمانية حينئذ 
اضرف على التزام السكوت وتوسطت انکلترا بينها وبين الروسيا واوستريا حى 
عقدت بين الدول اثلاث معاهدة سل داعة م ان الدو لة وحّدت بين إمارة الفلا 
وملداقيا وصارت ترسل إلى هناك أميرا تنتخبه من اروام استانبول ۽ فكان رجال 


الثرك 4 


الدولة إصعون هده الامارة بالمزاد فيذهب الأمير اأرونى ل الا ستانة فيجمع مأشدر 
عفن الا وال «الطزق اد ت وغو او ور وا ول الان لأخل 
اطالة امار ےر دا اء من راداعاة حف غو الامارة وو ا ر اد وهكذا 
J 3‏ ی و ۶ ٢۸ں‏ ر ووو تن ان ان 7و J‏ و 

فاا إدارة القلوخ والمغدان ¢ وكانهذا النسق ف الک ار رد اغضاء أهال روماننا 
للا تراك وحماهم على ڪه الروس 5 وقك حت الدولة العمانية دن کے هولاء 
الاروام فى بلاد رومانيا اناد الرومانيين مع الروس فى وحهها وكأ نذلك و بالا علها . 


السلطان عمان الثاأث 


وفى ١"‏ دسمبر سنة ٠۷١٤١‏ توف السلطان مود الأو ل اعد أن ملك أر 7 
وعشرين سنة وكان حلما رؤوفاً محبوباً » فأسف عليه الناس أجم » وخلفه السلطان 
عمان الثالث . وكان الصدر الأعظم هو على باشا فاستخف بأمر الساطان وأ كثر 
الغلول من مال الدولة » فأمر الساطان بقتله ووضع رأسه فى تحن من فضة على باب 
القصر السلطانى » وولى الصدارة وز را امه عمد راغب باشا . وكان فى غاية الدهاء 
والمسكمة مم المزم والعزم » وكانت له خبرة بالسياسة المارجية . ول بطل أمر عن 
الثالث وم حصلثىء فى زمانه سوى حر يق لم يسيق له مثيل فى الاستانة التيم نصف 
هذه العاصمة . ومات عمان الثالث فى ٠۹‏ اكتو برسئة ۱۷0۷ . ` 


الساطان مصطفى الثالك 


وخلفه ابن أخيه وهو السلطان مصطنى الثالث ابن أحمد الثااث . 

وقد بدأت ساطنته فى أثناء حوادث أثارت ثائر الأمة ؛ منها الاعتداء الذىجرى 
على قافلة الحجاج بين الحرمين » ومنها أنسفينة أمير الماء - أى القبطان بائی - خر ج 
منها جنودها وبق فيها بعض النواتية من الأرقاء المسيحيين فذهيوا مها إلى مالطة . 

غير ان د بالاصلاح فعلا » وأول ما وجه اليه همه هو إصلاح الا مور 
امالية » وضبط الجبايات » واتاع سياسة التوفير ولا سما فى القصر السلطانى . وأخذ 
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1 السلطات ادارة الاو قاف من بك )0 1 عا القصر ( وسكم | إلى الصدر ال .وکن 


راغب اشا ای المحاجر الصحية 3 دن الطاعون 4 و دوم بأصلاحا تَ او مل 
بئاء دار الكتب العظيمة الى بناها فىاستا نيول » وكان مراده أن يشق بلاد الاناضول 
ترعة حون من 0 سمار ره ¢ وەن بره وأقعة لو سقار نه وإزنيق ¢ وذللك 
تسهيلا لنقل الحبوب والاقوات ات قبل أن يتمكن من إجراء هذه الفكرة المسنة 
وكانت وفانه سنه ۱۷٥۲‏ . 

وھ تارادالا ال ل زاغ اها جرف ادت ق غه 
الحمطورة » منها قثل بطرس الثالث قيصر الروسيا وجاوس كانر يئة الثانية على عرش 
تلاك الممانتكة e‏ وت انالف ملك دير اونا وبوكانك: الرونيا و 
فى صف الدول العظام » وأخذت تنمو بسرعة فوجهت جميع دسائسها إلى إسقاط 
ملكة السو بد » ومملكة بولونيا والساطنة العمانية . وقد تغليت على السويد ونزعت 
من بدها وجب مماهدة « نيستاد » ان ولاياءها فى البلطيق الغربى » 3 فصت 
الروسيا على ملكة بولونيا وأجلست على عرش هذه المملكة الكونت « ستانسلاس 
بو نيان ووس ( عسيق القيصرة كاثر , شه أو أحد معشوقيها الذي" ن كان ا بأخذم 
الا حصا ع6 وأ حت تركيا مأ وور نسا على عمل الروسيا | هلمأ ولكن الدولة العا مه کان 
بلغ مم | فسا د الادارة ووشواا رسو د والحيانة إلىأقصى ول خصوره المقل و کان‌الانکاہز 
استعملون المال 6 ا يع مقاصدهم 6 و له ا لون به جه بع ماير بدونه م ن الدوله وكا نالسلطان 
مرف کل دلا ولا مدر على الاصلاح اظ e‏ اذ وموم الناأوى > حى أنه قال 
لكان القر م : أن 3 الناشوات الذين عندى قل فسددت أخلاتهم وا می هم م 
الا فى اقتناء الموارى ؛ وآ لات‌الطرب » و بناء القصور . وف أئناء ذلك اعتدى الروس 
على حدود الدولة ودخل الو زاق الى « بالطة » فأعلنت الدولة المرب على الروس 
ولك كانت حيو ف اموا حالة » وكان مكضى زمن طويل وهى خافضة ف الس 86 
فنسيت ام معدات القتال » وكانت قلاعبا قد تداعت الى المرب » وكانث المدفعية 
ف أشنع Nek‏ ستقلون فى ولايامهم مثل اد باشا فى بغداد 


الماع کک لى فى طراءزون » والمماوك على بك فى مصرهء وغير ذلك . وثار يوممد 
ظاهر العمر الز دای فى عكة . 

هذا ولا أعلنت ركا ا لجرب على الروسيا زحف خان الق رم کر غرائى 
فاخترق حدود الر وسيا » وهزم اروس وعاد الى بندر مخمسة وعشرين الف أسير 
مہم . ولسوء الحظ مات كريم غرانى فى أثناء ظفره هذا » فزحف الروس وحاصروا 
« شوقسين » فامتنمت عل م » وحاء ان باشا قائد العمانيين لنحدة التثر فا زم 
وامر السلطان بقتله . وخلفه و زر يقال له « المولدوفئحى » فل توفق لانه بيها کان 
بعبر نهر د تيستر طفت المياه فزعزعت أركان الجسمر ين اللذين على المهر » فازدحم 
ا ا ااا ا ارد ق عد وی کاو 
يرمون على الميش بنيرانهم فانكفا العمائيون الى مير الطونه + ودخل الروس الى بلاد 
رومانيا . ثم اوا ا ال اا التوفيظ ار داورو وا 
الجبل الأسود» فتوالت لوقح بي نالأتراك و بين الثائر بن من الأر وام » ومن السلاف 

واشتعات المرب ين الأسط ولين العمالى والروسى › واحترق الاسطول العماى فى 
« ششمه » . وکان قود الاما ول الر شئ ا 5 رلوف » الشبير عسشّيق القيصرة 
كائرين الثانية » ولكن قيادته كانت اسمية والفمل كان لأمير الماء الأبكوسى المسمى 
« القنستون » وأراد الثنستون هذا أن خترق الدردنيل فأبى أو رلوف أن يطيعه 
وجاء لخصر جز رة أى الى هى قبالة ذللك البوغاز . وكان المئانيون قد بادروا الى 
عضن الاروئل ‏ رحدو عل : الطفيق لين الت هال »وعكذا اشا خط 
عبو ر الروس الى الأستانة . 

ا فى ر ومانیا فدارت الد ا رة أا على العمانيين ٤مم‏ اک عندثم هناك 
مائة ونمانون ألف مقاتل » وأوشكوا أن يحيطوا بالروس » ولكن بسوء إدارتهم 
تغلب الروس عليهم فى معركة « كاهولو » وقيل إنهم فقدوا مسين الف مقاتل . 
ول يكن من يشكر فىحفظ شأنالسلطنة غير السلطانوحده » وكان‌الو زرا ء كلهم حت 
تأثير الاتكليز بر يدون الصاح » وقدطلبوا وساطةا لفسا لذلك . وكان البارون «دوطوط 


۲y‏ تعليقا e E‏ على أ الك خادون 


1 عل » الافرسى يتغل بأمر السلطان فى تر 7 المدفمية الممانية » اذ سد أن 
a‏ الدرك الأستل !1 نا نذا EEN‏ 
مدر دة و اة فى الا غد اه ركذل بى الخلطان قرهة بحر 
وذللك يكار اله الى كول غا ارا و ارس به و کت الجر وضلت ال 
أقمى حدود الخلل وصار القبطان باثى ‏ أى ناظر البحرية ‏ يضم السفن نحت 
المزاد » فالذى بر د له فى الرشوة يقإده قيادة السفينة . ومما لا شك فيه أن النار ون 
دوطوط خدم العمانيين فى ذلاك الوقت خدمة جزيلة فى تر 9 المدفعية والبحر نة . 

وق سنة ۱۷۷١‏ هاجم حسن بك الترى ومعه أر رع آلان حر ره 
«للى » وهزم ااروس LL‏ لام الى اله NTE‏ هم فكافاً أه السلطان ننظارة المحر د 
وامزم اأروس أيضا فى كرجستا ان » وی طرابزون » إلا 9" غليوا على 9 
وكانت هذه قاصمة الظهر لتركيا اذ أعان البرنس الروسى قائد جيشهم استقلال القر يم 
فق ر کا ووا صن غنانة اروا رمن مك ذلك هان الجر الاد ن 
الدولتين بعد أن كان عا 3 2 

أما السا قد اتفقت مع بروسيا والروسيا على اقنسام بولونياء ثم توسطت السا 
فى الصلح بين تر کیا يا والروسيا واجتمع يخال الدولاللات فق هو نافيا وع دما دارا 
E‏ اط ارد س نمسا فشنت ر كالح كذ راو نفيك 
الارب . وانكسر اأروس فى « روسحق » و« سيلستريه » من بلاد البلغار . 
فذهيوا الى « بازرجيك ) وهى مدينة غير صنة فانتقموا عن هزاعهم بقتل الا هالى 
وفبهم النساء والااطفال » وروى المؤرخ « هامر » أن حسن باشا قبطان البحر على 
رامو ع هن ال عا اا ری لارا ارت 6د ف مدافمهم وأر زاقهم 
وقدور الطعام فيما اللحوم وهى نصف ناضجة . 

ج إن الدولة غلبت على علي بك الثائر بمصر بالانفاق مع ظاهر العمر الزيدانى 
والى عكة الذى كانت السئن الروسية تمده الال والسلاح » ولسوء طالع السلطنة 
مات مصطق الثااث ل" كان بر بد أن يقود الجش الرابط على الدانوب » وذلاك 


ارك ۷ 


فى ١؟‏ سيتيبر سنة ۱۷۷۳ وأسفت الأمة الممانية بأجمها عليه » لا نه كان مصاحا 
کارا > وجاء فى زمن بلغت فيها الادارة أبعد ما يتصوره العقل من الخال » فال 
ء 1 ع يو 
أمراض السلطنة بصبر جيب » وأصلح جانبا كيرا ما كان ينوى إصلاحه . 

وول فكر السلطان ف حرق بررخ السو س وكاف المارون دوطوط ان م 
له خطة لهذا المشر وع الذى كان ينوى إجراءه بعد عقد الصلح . ظ 


الاطان عند المد اللاول 


فتولى اللات السلطان عبد الجيد الأول واللاك جرة تضطرم » ولم تصل الذوذئ 
فى الساطنة العانية إلى مثل ما وصلت إليه لذلك العهد » فان أحمد باشا والى داد 
كان قد أعان استقلاله » وظاهر العمر الز يدانىكان قد استفحل أمره واستولى: طى 
بلاد الجليل الى يو ل لا العرب « بلاد الا ردن ) واحصن عكة واتخذها عاضءة له 
وکان ممد بك والى مصر ا 4 و ؛ و کان ود باشا والى اشة ودره فى الى أ انيا 
قد انفصل عن الدولة ع 5 أم منه على باشا والى يانيا الذى أسس في جنول ألبانيا 
ما”كة مسئقَادٌ . ظ 

دخل عبد اليد الأول على الساطنة وهى مم ذهالحالة » ؤجاءت الروسيا وا 
عليه اناري اا غو ا ا أسرع القائد الروسىالكونت «رؤماندوف.» 
طم بين اخس شات وبين ميرته الى كانت فى « قارنة » فوقم الرءب ف اخيش 
وتبداد شهله » ولم يبق مع السرعسكر إلا ٠١‏ ألف مقاتل . فرأىالساطان أنمداومة 
ار ب مستحيلة » وعقد مع ال واد ا ا ولشو 39 قينارجى » فى ٣٢‏ و 71 
سنة ۱۷۹٤‏ . و مبذه المعاهدة انساخت بلاد القر بم » و بلاد بوجاق » و بلاد قوبان 
عن نركيا » واستولى الروس على كيلبورم » و ينی قامة » ازوف » وضار هم حقاللاحة 
فى البحر الأسود » ورجمت الفلاخ والبغدان إلى تركيا ولكن مم الاعتر اف للروسيا 
عق إبداء رأمها فى شون تينك الامارتين » وكذلاك صار لاروسيا -ق م 


(۱۸- تعليقات) 


الاسم مم 
اا ا 


اتک فى الشئون العائدة لهسيحيين وكنائسهم » مما كان السبب فى المرب السماة 
رب القر حم سنه ٤‏ . 

قال هامر مورخ السلطنة العمانية : من بعد هذه المعاهدة صار الس ل والحرب 
مم الدولة العمانية فى قضة او ؛ وقاما وأجدت معاهدة على تر كا أشأم ما » وا 
ينشف امبر على الورق < حتی ت الروسيا دسانسها فى شبه جزيرة القريم » فثار 
الأهالى؟ 'وخلعوا « دولة غر م الى » 79 الشرعى وبايعوا «شاهينغر ابى» الذىانضوى 
ا الروسيا . فر يقبل أشراف البلاد أن يدخاوا فى طاعة الحانالجديد .فاستنحد 
هذا كار بئة فارسات اليه جيشاً سبعين الف عسكرى » فقبضوا على أشراف البلاد 
وأعيانها » وقتلوا منهم وغرٌ بوا وارتكبوا النظائم » وانهى الأمر ضوع القر ے للح 
الو قضت الروسيا وطرها من القريم رمت الخان شاهين هذا الى 
الحارج » فلحا الى تر كيا فنفوه الى رودس » وقيل إنهم قتلوه . وصارت القر جم 
ا ع ذلك العهد جزءاً من الروسيا » واعترف الباب العالى بذلك سنة ١84‏ 
وكانت العسا والروسيا متفقتين حيناد » وتعاهد الامبراطور وسف اثالى صاحب 
الها » والقيصرة كانر ينة على اقتسام تركيا . فاضطر الباب العالى أن يمان الحرب 
على الدولتين » فزحفت اليوش الفسوية من جهة باغراد فكسرها الصدر الأعظم 
فى « لاغوس »© و E‏ بلاد « اليانات » الى كانت لتركرا من قبل . وهاجم 
الاتزاك مدينة « كيلبو رم» فامتنمتعليهم لان الروس أحسنوا الدفاع عنما » واستولوا 
على « هو يم ») وعلى « أوقزاقوف » وحاء قطان المحر حسن باشا لينقد 
2 أو قزاقوف » لمر حم ر عشرة ة سؤينة 9٤‏ أحد عشر الف مقاتل » فكانت لحه 
هله الفادحة أن اأروس دلوا « ا زاقوف » وذ#4واه؟ الف اسمة من .اهلها : 

وفي أثناء هذه المرب ظبر رجل فى الأناضول : نسمی بالشيخ «أوعلانأواو» 
وزعم أنه المهدى » وكاد بثير الأناضول كلها على الدولة . ومن الغريب أن هذا 
ادى كان فى الحقيقة رجلا طليانياً اسمه لمل ا ى فانيستابوتى Jiovanni‏ 


Ballista Boalt‏ « ولد ف » ١‏ يارا نو ( من إنظاليا 4 ودخلراهاً عند الدومينيكان 


الرك ۷6 


ذآ#آ# #ت#؟ ا ہے ا ےہ ہہ سے س 


فى « رافين 14۷١۸١‏ » فأرسلوه إلى اللوضل » فاختلف هناك مع المطران وخرج 
من الدير واد #وب رلاد الأناضول 9¢ رلاد إيران ¢ وأنقاب من الرهبانية إلىالقيادة 
المسكر ية » و إلى الدعاية المدو ية » وأخذ مخطب فى الأمصار فى إعادة الاسلام إلى 
ثقائه الأول يا كان عليه الساف » فاتقاد الناس إلى كلامه وأطاعوة » وزحف إلى 
الباب العالى رسله إلى هذا المبدى يقول له : إنه مادام المبدى المنتظر فليظهر حاسته 
الدينية فى عار بة الروسيا ؛ فاقتنع المهدى المنصور بهذا الكلام وسار إلى القوقاس 
يحارب اروس » وانتصر ف الوقعة الأولى على القائد الروسى « أبركسين » ثم انكسر 
وما زال حارب مله اربع سنوات والكرب شه و بين اروس سال ¢ إلى أن وفع 
ف أبدى الروس ار فعأملته كار نة معاملة <سنة )© ات عليه رزقا کا 
وعاش فى دير الأرمن الكاثوليك إلى سنة ٠۷۹۸‏ 

ا فيد المي الأول ا ع عاك عا 


وذلاك فى ۷ ابر یل سنة ۱۷۸۷ . 
السلطان سل الثالف 


9 

ل الساطان ساي الثالث » وكان عبد اليد حلاف السلاطين 

السابقين برا بأهله » فكان يعامل السلطان سلما معاملة الاب لابنه 
فلس السلطان ساي أسوأ ما كانت الساطنة حالاء وكان سام ا وت 
إصلاخها والأخذ فى إذارتها بالطرق الملية الأوريية .:وكانت هذه الفكرة قد ملات 
دماغه و مشقة إجرائها » و أنفذ كثيراً منها . وكان حميدالصال عاقلا حلها ؛ فبداً 
ما-كه بالعفو والمرحة » وساعد المديونين بأداء ثلاثين فى الثة إلى دائنيهم من خزانة 
السلطنة تخفيفاً للازمة الاقتصادية » والكن طالم الجر ب كان لا يزال مشثوماً . فان 
قبطان البحر حسن باشا انكسر فى «فورشاتى» فی ١؟‏ ولیو سنة ۱۷۸۹ و بمذذلاك 


شبرين علقت بالمانيين هز ية أخرى » وكانت الفلاخ » ومولدافيا » و بلاد السرب 


505 تعليقات الآامير شكيب على ان خلدون 


فى أيدى الاعداء » والروس حاصرون قامة اسماعيل الى هى معقل الممانيين الأعظم 
عل الداوب 4 وكانت الكزابة فارغة 4 فكانت من كل حهه علامات الشؤم مطيقة 
إلا أن اد حاء 0 الازمة وهو موث بوسف الثالى ااا الا شا ° ۱۷۹ 
فاق اة او وا ات اا لے انا اعا حو ف عدا تر كا وعقد 
الصلح مم الاب العالى » وأعاد اليه جيع البلاد الى كانت السا احتلنها من تركيا 
شوى تعض أما كن على 'ضفة « نهر الا نة » ولكن الروس ليوا ظافرنن » وفتحوا 
وأمه امم عيل عذوة روك حصار شك رک يدوق الوصف 14 فدح اأروس 22 المسلمين كارا 
و صد ارا رحالا ولساء ؛ واستمرتالدمحة لابه ايام ٤‏ وا وصل اكير ار 
الشذعت و | وا الاقتصاضم دن م رحال الل وله ¢ فت لوا 1 م الوزير حسن : شا الذى كان 
00 البحر برغم ما کان من بسالته وقيامه واجباته » وكان السرعسكر دوسف باشا 

د ازم أيضا ف » مأنشين ( فتدخات 1 01 و روسے افق الصاح » وأتمقدت 
اد 0 0 ( ف ۹ نار سد ٥‏ ۲و وجا استوات: الروسيا على القر م “وعلى 
شدمه جز بره طامان ¢ وسم من ذو ران 4 ودم دن سارا ا ¢ ومددنه أوقزاقوف 
وغير ذلاك 

اونغ 3ك لوقح 5 ,6 قو ل الظازة ر 
لاس طان ¢ وکن متحاراً عزايا ادرة 0 ولو 1 كت سل وفته وذلاك سئة لما لماغت 
تركيا بواسطة هذا الوزير الدرجة القصوى من الرقى” » فانه بدأ فطهر البحر من القرصان 

, |“ ل‎ E 7 1 

دمل ان طال “م فيه 2 ال ا الفلاع س بالمقا تله 0 1 انتدب مېد سین 
اميحر رة در كان هاما الاآروق الأأق فى توطوط و وا لقا كانه كبن للخل 
على أحسن كةب الفن » وا عتمد فى أ كر اصلاحاتهالمسكرية. على ضباط الف رسيس 
واوا ا - دار ف الطو ا 4 ¢ وكات الروسيا تنظ ر إلىهده الميضة 


العمانية بءين المذر ؛ وقد ار ت اکٹ «:عماهدة ياد . » ونار فىذلاك الوقت راشا 


ارك ۲۷۷ 


« ودن » من بلاد البلغار » فساقت الدولة عسكرا ماربته ولكما المت أخيرا 
e‏ ترك وددن له مدة حياته . 

وكا نت هذه الفنن‌الصطامة المستمرة فى الساطنة العا نية فىداخلها » وهذه الحروب 
المضطرمة المستمرة عليما من خارحها ؛ قد أطمعت فما دول أو ربا » وصيرتما تفكر 
یکو حل هذه ااا بوضارق کل را دده ار اض عزن د 
التركة . وقد كان حديث اقتسام ورا اة و راا تار 
الأوربية جماء فى هذا الا مر» أو تفاوض القسے aN‏ 
يحول دول ذلك الاختلاف فما بيهن ؛ مم صمو بة إتهام العمل بنفسه » لأنه ليس 
اسل . وقد لخصنا فى حواشى « حاضر العام الاسلای » كارا لا حد وزراءروماننا 
اسمه « مثة اقتسام لتركيا » يدل بالوثائق على قدم المكرة الصليبية فى أو ر با وعدم 
اتقطاعها » ومن الغر يب أن الاو ر ببين فكروا فىهذا الا مر أيا م كانت تركيا فى عنجبية 
ااا ی را لفون أي ا ر بيه 
ان ظهرت عليها علامات الاعطاط » وتوالت فيا الثو رات » و حمر رعاياهاالءلقانيون 
اس ا 

ا ساب ا اه كان الناين ف رورا دون أن اخ الغاطة 
أصبح قر يباً جداً ولذاك قررت المسكومة الفرنسو ية غزو الديار المصرية؛ وحاولت 
اقناع تركيا بان هذه الغزاة لا تنوى بها فرنسا العداوة لتركيا » و إا تر يد يها سبيلا 
الى اند »كا آنا ترى حك A Edl‏ لطر ا وم امفد. 
ی دو ون نزرد کو ا لدی ا ت الال ا حت 
تلا ا ت 


ور سا ماس ادات ف دلاك العرصة حی نھر 


ما راچد ا غات الوا ا ی عل و ا عدت م ا ر وا وا 
وقبضت الدولة على معتمد فرنسا وحيسته فى الا براج السبعة بالا ستانة » وضبطت 


ملاك الفرنسيس فى جيم البلاد المئانية . وكان الفرنسيس قد تغلبوا على امالك 


ق وافعى , الاهرام وامياية ) وسقطت مسر كلها فى أيدي الفرئيس وجاء جدش 


۷۸ تعليقات الامیر شكيب عل ابن خلدون 


عماني بقيادة مصطنی باشا عدده 18 الا فنزل عند ألي قير » وقبل أن يتحصن فى 
مرا كه هجم عليه بونابرت ومرّقه شر “زف لا أن الأسطول الا نكايزى أحرق 
الأسطول الافرنسى فى مياه 5 قير » فتعذ ر على الفرسيس إنجاد عسكرم » وصار 
كا حصور ٠‏ ومع هذا فقد زحف « بوارت » الى سور دة ؛ وما زال بتقدم حی وصع 
كدر « عكة » وكان لو أخذها استولى على سورية ؛ ور بما وصل الى الأستانة . 
وهل اثىء لا بقدر مؤرخ أن به » و إعا يتفق المقلاء على أن فشل بونابرتأمام 
عكة قفى على امال فرنسا فى هذه الجلة المصربة . « فاحمد باشا الجر ار البوسنوى » 
قاد الحامية العهانية فى عكة « والاميرال سيدتى مث » قاد الأسطول الانكليزى 
في حر عكة » ردًا بونابرت خائباً . فرجم الى مصر ومنها أمحر الى فرنسا » وتركقيادة 
جيشه للجنرال «كليير » . فأخذ الانكليز يفاوضون كاير ف الصاح » ولسكنهمطلبوا 
منه ابام حيشه فی قبول هذا الشرط لمهين » اء واحد اسه سلمان الحلى سار 
من حلب الى مسر جرد حميته » وطم نكليبر تخنجر فقتله ؛ فأنقذ الاسلام من عدو 
كبر . لخلفه الجنرال « مو » فاتكسر » وأخيرا تم الاتفاق سنة 181 على إخلاء 
الفرسيس للديار الأصرية . 

وكان السلطان راغا جداً فى عقد الصلح » وذاك لأن الفتوق كانت متوالية 
من كل جهة » فالانكشار ية عصوا فى بلغراد واستولوا على القامة . وكانت عصائب 
من الأشقياء تعيث فى بلاد البلغار » ومكدونية . وكان السر بيون بقيادة «قره جورج» 
جد العائل الال كة ايوم قد رفعوا لواء الثورة . وكان « على باشا تبلى » المتغاب على 
يانيا قد أعلن استقلاله عن الدولة » وكان الوهابيون قد غزوا الححاز واستولوا على 
الحرمين الشريفين » وكانت فى نفس العاصمة ثورة أحدثها الانكشارية بالاتفاق 
: العماء بسبب التشكيلات العسكر ية الىقام بها السلطان سايم ما رمد ذا بلطيو 
الأور بيه » وقد أطلق علمها اسے « م د لتقام الجديد » فوقم القتال بين الانكشاربة 
والنظام ام الجديد ؛ وانهى الأمر ا الانكشار بة . 

وق دلات الوقت رجم التقارب بين تركيا وفرنسا » وأرسل بونابرت الجترال 


البرك ۲۷4 


« سباستياتى » لاأجل حمل الباب العالى على عار بة الروسياء وكان الباب العالى 
عزل أميرى الفلا » ومولدافيا صفيعتى الروسيا ٠‏ فأرسلاسكندر الا ولقيصر الروسيا 
احتل تينك الامارتين وأعلات الأرب . 

ثم لم نكف الثورات الداخلية . والقتن وارب مع الروسيا » حنىجاء الاتكليز 
يطلبون من الدولة أن تعقد الفا مع الروسيا وانكلترة » وأن تعلن المرب على 
فرنسا » وتطرد ال یرال سباستيانى الذى أرسله يونابرت إلى الاستانة » وأن تتخل 
عن الفلاخ ومولداقيا لاروسيا . وقد طلبوا أن يتسهوا الدردنيل والاسطول العهاتى . 
فأنى الباب العالى قبول هذه الشروط » ودخل الا سطول الانكليزى من الدردنيل 
الذى كانت حصونه ضعيفة جد سبب إهال الاثراك لها . وكان الا سطول الءماتى 
أمام غالييولى فأحرقه الانكليز » ولا وصل الاير الى الا ستانة عوّل رجال الدولة 
على الاستسلام لارادة الانكليز وااروس » وأشار وا على السلطان سلب برك كل 
مقاومة » إلا أن الانسكشار يةوالا هالى ثاروا عليهم » وأجير وا السلطان على المقاومة 
واستفاد من ذلك الجترالسباستيانىوالفرنسيس » وانظم إليهم سفير أسبانيا » وحرّضوا 
الأهالى على القتال » وابتدأت التحصينات بالعاصمة بيا الاميرال الانكايزى 
دوكنورت يتفاوض مم رجال الديوان فى شروط الصلح . فا مضت خسة أيام حى 
ا الخصون قد ترممت وصار فيها تسعائة مدقم » وكان ناظر البحر بة من حب 
القاومة خالةاازملائه » خهز عشر بوار ج وأعدها للقتال . ذلما رأىالاميرالد وكنورت 
أنه هذه الايام الزبزة الى ق ات الملحة اصيحك الا ا ی ا 
عظيمة » خاف على أسطوله فأسرع عفارقة الاستانة » و بيا هو عابر الدردنيلأطلقت 
عليه الحصون مدافعها فأغر قت له ٻارجتىن و اها کت سواثة رى . 

ففض بالا تكايز وأرادوا الاستيلاء على الديار اللصر بة ؛ وكانت الدولةقد أرادت 


التخلص من الماليك فثاروا عليها وتغابوا على خسرو باشا فى دمياط , 


YA“‏ تعليقات الا مير شکب على ان خلدون 


مد على باشا 
وكان هناك قائد أليانى اسمه « عمد على » من ذوىالتدبير استفاد منسوء إذارة 

الاليك » واستحلب إلى ناحيته عواطف الا هالى » فصار له حرّب عظے وثاروا على 
ماليك ؛ وثاروا أيضًا وو اا ارال هن قل الذولة ودود إل ا 
فأرسلت الدولة مكانه خورشيد باشا » فأراد هذا أن يتخلص من محمد عل ر ار 
عليه سيب انتصار الاهالى له . والح المصر يون على الدولة بتولية محمد على 0 ١‏ 
فرضيت الدولة بذلك تسكينا للفتنة » وأصدر ت الفرمان ولاية مد على » على أنيدنم 
اا سا | سبعة ملايين فرنك » وكان ذلاك سنة ۱۸٠١‏ . فاتفق الماليك عت 
رئاسة « محمد بك الألنى ) مع لاکز وشرع الفر بقان بمحار بة الدولة » واحتل 
الجنرال « فر يزر » الاتكليزى الاسكندرية سنة ۱۸٠۷‏ إلا أن محمد على ل يكن 
5 طرز الماليك فى الامال » فتغلب على الانتكليز » واسترجع الاسكندر ية ؛ 
وأعا: ت الدولة الحرب على انكائرة وجرت معركة عر :5 هاية ين الا سساو ل ن 
۳ الأسطو لين الانكليزى والروسى على باب الدردنيل . 

. وفى ذلك الوقت عادت الثورة إلى الاستانة » وكان الصدر الأعظم مم 
أعوانه الوزراء فى سد الفتوق المعيدة قتولى الأ ر ادا بان ان 
وأفسد بين الجند » فهاجوا القصر وطابوا من السلطان أن ل ا 
e‏ جاله ليقتاوم . وكان الساطان توقف عن مقابلة الا دكشار ية بالعسكر الديد 

و EE‏ بشأ أن يوافق على تسلے رجاله 
لقتل “وف مقدمتهم ( السا 9 ى باٹی » الذى عند مارا اى استف<ال الدُورة و إحاطة 
الانكشار ية والجيش السعى « يمك » بالقصر أراد أن ستل إليه ليقتلوه و خلص 
مولآه الناظا هيعدا لاد ق وأخذ السيف يعمل فى جيمأنصار الاصلاحات الجديدة 
مازداد عرد الجزد حى طلبوا خام الساطان سام نفسه » فاستمتوا شيخ الاسلام قائلين 
له : إذا كان السلطان خالا لأحكام القرآن فهل جوز قاؤه على عرش الساطنة ؟ 


البرك ۲۸۱ 


ات ال :كلد نوا أعز ها کے ر ار رد 
ب سح م والله اعم عا ومس عن الحو e‏ 
« قاباقتحى أوغاو » فاستند على هذه الفتوى وخلمو ا سايم الثالث 


السلاطان مصطء فى الرابع 


وبابءوا مصطن الرابع بن عمد اید الأول » ودخل العامة بلغ بلغ السلطان 
سلے قتوى 1 وإرادة الشعمب ٠‏ قتاتى السلطان سل هذا الأمر بالصبر اليل 
واعتزل جائ واد يقفى أوقاته فى تعلم مهود ابن عه الذى :ولى الساطنة فیا بعد 
باس مود الثانى . ولا وصل اكير إلى الأتكشارية على ' sy‏ 
على الصدر الأعظم وجعلوا مكانه شلى مصطن باشا . 

وصار الك فى استانبول لشيخ الاسلام » وقاتمقام الصدارة » ولسكن لم يطل 
الہ ر حى وقم الحلف بينهما واستفاد « قاباقتجى أوغاو » من ذلك فانحاز إلى شيخ 
الاسلامواً أسقطا الصدرالاأعظم فقا مقامه طيّار باشا فاختلذا ممأ بضاً فأسةطاه فالتحأإلى 
مصطف باشا البيرقدار والى رسجق . وكان البيرقدار من حزب الساطان 0 فقرر 
أن ر حف إلى الاستتانة و علصا من هذه الثوضى و يرد سلما إلى السلطنة قار سل من 
قله سعاة إلى الصدر الأعظم - وکن الصدر مصطى* شاى_ ٠‏ فأ كدلهان ل اده #ليص 
الأستانة من شيخ الاسلام وقاباقتجى أوغلى » ذوافق الصدرعلىذلات » ومالأم السيد على 
ا ا ج وع الوا ا عقن القن ع على الاستانة » فلا عل 
السلطان مصطف الرابم وأا امير اده بعزل شيخ الاسلام اعرا 
نظام عسكر اليك . وكان مصطف البيرقدار على باب الاستانة » فأظهر رضاء وظن 
الساطان مصطنى أن الفتنة قد انقضت »؛ وذهب إلى كوشك كوك صوتنيز”ه ولسكن 
البيزقذار كان تارا أن لا يرجم حتى يرد السلطان سلما إلى السلطنة » فهاجم القصر 
واتفق الانكثا ارية همه » وبلغ ااسلطان مصطنى ذات فرجم ال افا 
إلى البيرقدار يقول له ليتمهل فانه لا يلبث أن مخرج إليه الساطان سلے . وف الوقت 


تسمه أمر مصطني الرابع جاعة من رجاله بقتل ا الثلاث ؛ وكان السلطان سي 


۸۲ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


قوى البنية موفق المضلات » فصرع جلة من هاجوه قبل أن سقط قتيلا. ولا قيل 
لاساطان مصطى أنه ول 5 عليه حاء ونظر اليه وقال َ قوأوا لماشا روسحقى ليأخذ 
الآن الساطان سايم الف برو يفو ف وكات ارا وا للد رسا وار قد 
دخل الفعس عدوة 4 ذرأأى الساطان سج ا بدمأنه فصاح وى أفندم 1 ا 
يلطم WT‏ وسک : فقال له سوك على اظر البحر به . ليس اماشا روسحی مصطنی 
الملهدار أن يبكى بكاء النساء فلندع البكاء ولنقتص من قتلة الساطان السا واا 
السلطان مود الذى عور أن شتل أيضاً . فرجم البيرقدار إلى رشده وخلم السلطان 
مصطنی وحاسه 
السلطان تمو د الثانى 
وباي أخاه ودا بالساطنة وذلك فى ۲۸ وليو سئة ۱۸١۸‏ . 

رف ناا ۱۹1۷ طفت أنا ګرر ه_ده السطور 0 دمص زملای واب الامة 
العانية فى قصر طوب قبو مقر الس_لاطين العظام قبل أن صاروا يسكنون فى قصر 
« طوله بفحه » وكشك « يلدز » وكان بدلنا على اثار ه الةار ية » و أقسامه|!_كثير : 
الدهشة » ااؤر خ أحمد رفيق بك . ولا وصلنا إلى الغرفة الى قتل فيها السلطان سايم 
الثالث رحه الله دلنا على المكان الذى سقط فيه صريعاً > وهو لا بزال معروقاً إلى 
5 5 _ المناسية روى لنا حادثة مص الدلندار E‏ وقال: إن الذن 
رطا د 0 ل سلطنتهع 00 ١‏ 9 31 اسار 3 سق وثود» خماعة 
مصطنی بعد قتل سام جاسوا خلال القصر ليحدوا مود ليقتاوه » فكان الجوارى 
ا مود و 4 _ مل حه 6 كر ر على بال القن ) ف “ق تدا ف هله المدخزة 
إلى أن قبض مصطنى باشا البيرقدار على السلطان مصطف» فأخرجوا ودام المدخنة 
وبأبعوه ll‏ ۰ ولو 1 دو حل ود لكانوا مضطر ن أن سهوا طانمين لاساطان 
مائ »قال آنا رف مك إنه اهرك حار عات طر اا وات فى زمان 


YAY الترك‎ 


الساطان عبد الجيد بن السلطان #ود » وكانت تقص له كيفية قتل الساطان سل 
القالك تداعا 

ولا تولىالسلطان#ود الثانىولى البيرقدار مقام الصدارة العظمى » فبدأ هذا بقتل 
جيم أعوان السلطان مصطنى » وزعماء عسكر اليَمَكَ . وانفرد البيرقدار بالأمر والنهى 
و جع الاعيان والوزراء » وأوض حلمم وجوب إصلاح أوجاق الا نكشار ية 
وتأسيس جيش يضار ع الجيوش الاور بية فى تعليمه ومعداته . وقال الصدر الا عظم 
إنه هو من جل الاك شارية ؛ وهو يفتخر بكونه هن هذا النظام » ولکنه ری أن 
هذا النظام قد فسد» وَاله كان نظام ا ات ب أو حرف عن حادة تعاليم الحاج 
بيكتاش . ولسكن هذا الجيش بعد أن كان مدة قرون هو عاد الساطنة » وكان العام 
يرجف خوفاً منه »آل من الفساد إلى أن ققد كل مزاياه القدعة » وى جيم القوانين 
الى كان فرض عايه العمل مها السلطان سلوان القانوبى » وصار الترق فيه بالرشوة 
وعارة ارك تخ ااه 1 عم الجهل بالفنون العسكرية فاحطتءنزلة هذا الجيش 
امخطاطا عظها » ولذلك فقد أمرنى السلطان بأن استأصل جيم هذه المغاسد من أوجاق 
الانكشاربة » وأن أجبر جيم ل نكشار ية غير المزوجين على السكن فى الشكن 
امكو وان رواب إلا للانكشاربة القيمين فى الشكن » وأن أمنع , بيع 
ا 0 جبيع الا: نكشار دة التقيد تمالم السلطانسلمان 
واتباع الطرق لا الأروية الى و اا بوجوب انا أن مولا 
السلطان عازم على تأسيس جيش جديد من شبان المسامْن» ومن أنفس الا نكشارية 
كلتى الطرق اضر اور الى ع ناتلم | الكفار بنجاح» هذا معالمحافظة 
على نظام الطاعة والاتحاد الذ ى كان عند الانكشار ية القدماء . 

فوافق جميع الوزراء وأعيان الساطنة علىهذا القرار » وأفتى شيخ الاسلام بوجو به 
و الین أن كل يقب دقن اک 

إلا أن فوز البيرقدا ركان عظم إلى حد أن غص" به النظراء » وصاروا بتر بصون 


به الدواثر , وكان قد خضي العاماء باحتقاره ایام ) واءزمه كل التصرف بأوقاف 


4" لعليقات امبر كنا على ابن خلدون 


E E‏ ديد طشن الل دكلبية الابقا اناه 
كان أر ل ھا ی غر الا إلى مدينة « فيليّه » لقتال « مو لأ » الثائر مسا 
ف بق عنده إلا سبمة لاف لم يكونوا بقوة كافية لعنموه من أعدائه » فزحف 
الانكشار ية إلى القصر لينقذوا السلطان مصطن الرابم و يروه إلى السلطنة» فقابليم 
البيرقدار بشرذمة من العسكر المجددد / يقدر علمهم لتذوقهم ف العدد » فقتل الساطان 
مصطق ور الهم مجثته فازدادواحنقاً » وأحرقوا جانبامن القصسر » ودخاوا وأوشكوا 
أن يقيضوا عليه وعلى أعوانه » فاعأ إلى خرن البارود ووت فيه الثار » فلك هو 
وأعوانه حت ت أنقاض خزن البارود » ول يشأ ان ستل إلى أعدائه . 

وانتصر لاغامدار رامز باشا ناظر البحرية ورمى الانكشارية بالقنابر » وأسرع 
قاضى باشا بثلاثة لاف من ا لجند لهحافظة على شخص الساطان » وأخذ الانكشار ية 
انو راهرامة ناا نا الا" ن كاله ىهنا :ألا مر 
وأ على الانتقام . فما رأى الانكشارية أنهم قد أحيط بهم حل بهم ال 
فوضعوا النار بالبلدة وهى "ا لا نى مبنية بالحشب » فكادت النار تلتهم جميع 
الاستانة لتشاغل الناس بالفتنة عن إطفاء الحريق . 

م إن رامز باشا وقاضى باشا وأعوامما عند ماعاهوا أن البيرقدار قد هلا فى 
عون الارود ق وو ل وأرادوا هناك القاومة فل شكنوا 
فالتا رامز باشا إلى بطرسبربج لان أصاه من القر يم وف قاضى بانا و بیج أفندى 
فق أعواتة إل اة القرامآن: فوقا فى اردق اعدا ا و فار فد زعت هده التورة 
أركان الساطنة ء فاضطرت الدولة إلى عقد الصلح مع الانكايز» فانعقد فى ٩‏ يناير 
سنة ۱۸۰۹ أما مع الروسيا : 0 عقد الصاح » وزحف ا و 
عل الدانوب » کا العم نيين أمام (اسلسترنة 3».ولكنلم يقدروا على القلمة 


ودارت السنة الثانية والصدر الأ عظم معتصم بقلمة « شل » لكنهلايقدر أن يحمى 


۴ 


4 .و‎ 0 ٠. 
.“ هو لو ليس‎ J) الاد :و فأستو 2 الر وس على 2 سم لسسكر به » و( ر سعدق ») و‎ 


۲A0 الثرك‎ 


aa سس‎ aR ERT 


و« زارجق » ملت الدولة اجر اشا صدراً أعظم ز<حف ستین الك مقائل على 
اروس وأجبرمم على إخلاء رسجق . 

وق دات ارقت أءلنت فر ها الرف عل اروها فاضطر فصر الروسيا إل 
طلب الصلح من الباب العالى » فانمقد الصلح فى ۲۸ ماو سنة ٩۸۱۲‏ وصار « ر 
البروت » هو الحد الماصل بين المماكتين » و نوق ا وی سدور أذواه 
الدانوب › وقسم من إسارابيه . وندم الساطان على عقد هذه المماهدة لان الناس 
پوه فم بعد إلى أن الروسما ل يكن ها مناص من قول جيم شروطه » 1 وزراءه 
أضاعوا الفرصة فمزهم » وتسمى هذه المعاهدة بمعاهدة « مخارست » . 

ولا نولى مود الثابى كانت السلطنة فى الداخل ممزقة عر ۴ ؛ فكان ا ل شعمان 
أوغاوها کن فى شال الا ناضول 6 ركن آل قره عاق اوغا ماين عل البلاة 
ا لذ و ی و اقنةامراء كاب سيان 
وقوة ومنعة لا خضعون تام االحضوع ا ق اا 
وكانت مصر فى بد مد على » وكانت بلاد السرب > وکان على باشا والى انیا 
ا ارا بملاد سسا اووس . وكان«هو لاأ أغا » J‏ على ودين » ة فأخذ السلطان 
مود يعالج أمراض السلطنة » فرعى الوهابيين عحمد على والى مصر» فساق علوم 
عرذأ قاذ bel‏ فتلت الها يون ع[ هذا الس فق اللساذه ولك 
نوات النحدات من مد على زم الوهابيين : 

صارت المرب سحالا بين الفر قهن » 3 ا عمد على ولده ا اشا 
فعد حروب شديدة حصر الوهابيين فى الدرعية » واستولى عليها عنوة » واخد الا مير 
دوق احيرا نوأ N a‏ 
إن فت ا احيرا سا كا .فال ان مد کن ا اا 
لله . ولكن لما وصل الا مير وابنه الى الا ستانة شنقنهما الدولة . وكان همد على قد 
ذبح الماليك واستأصلهم جيماً فى القطر المصرى ».و بمد أن استراح فك زه منهم وجه 
مته الى إصلاح مصر + وقام بأعال مدهشة حيث عكن أن يقال إنه من ن أعظم 


1" تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدؤن 


EIS مفير ون‎ ON N 
اماليك » وأنشأ ها جيشاً عظما على طرز اليوش الا ور بية » واعتمد فى تدر يبه على‎ 
ضباط من اله ر نسيس‌و نشا ار 0 عظما ؛ ودارصنعة حر بة » و معامل‌لاسلاح ٠و بی‎ 
ا سل طلبة يحتصلون العلل فىأور با » واحتفر ترعة بين الاسكندر بةوالقاهر‎ 
وفتح محمد على السودان » وكان فى القيقة ملكا مستقلا لولا امراج السنوى الذى‎ 
. كان بدفعه للرولة‎ 
وفى ذلاك الوقت ثار الصرب على الدولة لسببين ؛ أحدها نزوعهم الطبيمى إلى‎ 
استرداد هلكهم » والثانى سوء الادارة و 0 المال هم . فاما انتقضوا أراد الوالى أن‎ 
شكس اورا ور ا لقا :لا ر و ل‎ 
رنود کا ا وو ا ی و و‎ 
السر بيين رحل ”عه « جورج ) له الأثر اك « هره جور ج » أى الأسو د . وکان‎ 
ماركا ع اا ےا0 ولوین الوا عزوو واا‎ 
لينضموا إلى المساويين » ويقائلوا الممانيين . وكان والد قره جور ج غير راغب في‎ 
. فتنازءا وانتهى الأمر بأن الولد قتل الوالد‎ ١ الثورة » فراود ابنه على الرجوع فی‎ 
وأمتد تالثورة واستولىقره جور ج على « شايانس » و« مدر نة 6 فارسات الدولة‎ 
دشا للتنكيل 3-7 وعرز ته بحيش ٿان » و لكنهم 1 يشدروا على شم الثورة . وكان‎ 
القائد ابراه باشا تراضى مع السر بيين على إعطائهم الاستقلال الداخلى حت سيادة‎ 
تق الحاميات العمانية فى المدن » فأنى الباب العالى تصديق هذا‎ E 
الصلح فاستؤنف القتال بشدة وحصر السر بيون باغراد وكان فيها سلمان باشا . فما‎ 
م البلدة » ولسكن لما خر ج‎ 
لكث ث الس بيون بالمهد وقتلوه مع جيع العسا كر الى معه . ثم أرسلت الدولة‎ 
جیوشاً للانتقام من السر بيين » 5 الحرب سجالا . وازدادت شهرة قره جور ج‎ 


أوشك أن سقط انمق معهم على الخروج سه و اسسا 


ب السر بيكن واستمد الاوز فوقعت المنافسة راه و من كثير معن أقرانه 4 واستؤادت 


الدولةمنهذا الحلاف فساقت العسا كر واسترجعت باغراد و بدت شمل السر بين . 


AV الثرك‎ 


لا سنت اص س ايام سيم را و ا .لا سات اتا يمسي سس سمب مب موي سس مسي سس مسا لخ ص جص جص و .لوص ل وس لعا ل سا ل لصي لخ ص س سي سس سبي سم 


وفر وره 0 إلى بلاد اجر 4 ورجما لحك إلىالاراك 4 فندأوا 9 والارناوط 


انكام من السر بيين » وقتاوا ب . فعاد الس بيون وتالموا واروا 'ورة انية 


وجدد القتال شدة . وكان « اا وبروفيتج » من زعماء السر بيين قد عرص 
على القواد الممائيين الصلح على شرط العفو السام » وتأليف مجلس E‏ 
لتحم الاهالى و يكون على بد 3 تور يلع الضرائب » » وتكون بلاد السرب متمعة 
باستقلاها المدنى والدیی والقضانى » ويكون ها امیر » وأن يبق فى بلغراد قائد عمانى 
ومعه حأمية ٠‏ فاخب أوبر نوفيتج ار » وصار بيده الامر والنهى . و سق ی :بد 
الوالى التركى من الولاية إلا الاسم . و بلغ قره جور ج خبر هذا الاتفاق بين الدولة 
وأو برأوفيتتج فثار به الحسد » وجاء إلى بلاد السرب أملا باشمال الثورة فوصل إلى 
معندرية فلا عل به أو برنوفيتج أرسل اليه من قتله غيلة » و بعث برأسه إلى الاستانة . 
فنصدت الدولة ر اسه على حاط مر وفو قه كتابة م هذا ر س الى 0 جودج ( 
هذا ما کان من أمر السرب ؛ فأما على باشا التسلينى ف کان | رناؤطياً و کان بوه 
رأس عصابة فورث العيث والفساد فى الأرض عن أبيه . ولكنه كان داهية حكها 
و بطلا مغواراً معاً . وم يكن عنده وجدان يردعه عن شىء . فدخل فى خدمة الدولة 
وأقنع ولاة الأ ر و ا الین » أولا »> ومعت نفسه إلىالاستيلاء 
على يانناء فسث فى أط رافها عصائب م ل الطريق أقلقوا راحة الأ هاين » و بعث 
ن حهة أخرئ إلى الدولة عرض عليها أن توليه يا اا 5 الا ن إلى نصابه 
قلت الدولة ارا حه ورل اا بو انت فر ا استولك عل ر وة كرفو وا راا 
دع على باشا ضباط القرنسس ونال منم الاذن بالملاحة فى حر كور فو. 
الحرب بين الدولة وفرنسا زحف على باشا على الفرنسيس واستولى على ذونييزة 
وبر يفيزه . ثم وجه قوته إلى و الامارات المسيحية الى بين بلاد اليونان و بلاد 
N‏ سي جمهورية «شولى» فقورهم بعدأنأعمل الحيلوالمال والسيف لذلك 
و مد هذا حاز على باشا والى يانيا شبرة عظيمة » ولقبته الدولة بوالى الرومالى . ثم 


اعت ولدره 0 ولى ») و 2 عدار ( باشويتى الموره ¢ وضمت إليه لشو ية برأة 1 3 إنه 


0 تعليقات الأمير شكيب على ابن'خلدون 


کان ی ارو بلدتان لانزالان مستقلتين ٠‏ وها « NS‏ » و( کاردیکی ( 
فشو عليبما الذارة واستأصل أهاليبما » ولا سا أهالى كأرديى 
وكان له فى :ذلك ثأر قديم غریب الشكل ولت أن امه 9 اسک رمد 
و51 | بيه تولك قاد الدهرار#كن وا رت فى کی ا اتی ادى هل 
کار دیک ھی ف « شامييزه » فار تار كير | فما الماحشة » فاستحلفت ولدها افلا 
الذى كان ديرا ا ف باخ رشده ر أخل كار امه وأخته من أهل كارديى : م 
الم ٤‏ على هذا الثأر ولا وقم أهل كارديكى فى بيده حث عن الذين اعتدوا على 
عرض أمه وأخته نظام 5 فيد وشواهم على النا رکا بشوى " لدنم ولسكن 
المذاجم الى جراها عل" أا ثارت عليه السخط العام » و بدأت الدولة خشى غائلته فأرسلوا 
امه م و من ١‏ قتله فکان زمه ويفظته ر يطلع عل ذللك ؛ ١,‏ ا دن 
المرسلين لقتله إلى بانيا » بل كان يأخذم السيف ف الطر يق قبل وصوطم » وكان جم 
أموالا عظيمة دن اليلاد الى تولاها كانت مللكة فما عدة لان E‏ وال 
غلا و أ من ستهن سنة » فتمكنت قدمه الى حد أنه أصبح لبهم أ ا عة السلطان 
وكان أحد المقر بين إلى على باشا واسمه اسماعيل باشو قد اختلف ممه ؟ وجاء 
فمرض للسلطان جیع ما يعلمه من مظام على وأقنم الساطان بعزل ابن على باشا عن 
ولآية امور فلاعل غل ياش لوار سل اليه من يقتله » فبجم الجناة على اسماعيل 
باشو على باب جامع را صوفيا ولكنهم ل يوفقوا لقتله » فقبضوا عليهم واستنطقوم 
فأقروا بأنهم مرساون من قبل على بانما . ففضب السلطان غضيا عظها وولى إسماعيل 
باشو على يانيا » 'ودلفينو » وسرّح.معه جيشاً عظها لقتال على بأشا » فلا على على باشنا 
أنه أنه ا ی امل فى ذو | سلطان أجع القاومة » وحاول أن ستحل ب المسيحينالذين 
فى بلاد اليونان » والارناؤط إلى صفه واعداً إيام با بالتحرر من حك الراك , 
فاخا بعضهم نداءه وامتنع البعض الآخر . فأما الذين التفوا و فسكان الجمال 


من اليونا ن الغر رھ A‏ ومن | تساليا 4 وكان : ف مقدمتهم أ اساقفتهم ٠‏ ا E‏ رفضوا 
الانضمام إليه 9 فالكاثولء مك 7 لار أوط لأنه | يكن هم A‏ ر4 ا 


AA 0 ارك‎ 


ا 


إدارة اسماعيل باشو انذم ا راان الغ ا :وهات ا غ ا 
فى المدايةوذلكفى تساليا واحاز اثنان من قوادهعر فر بون وطاهر عباس فى حسة عشر 
ألا من الجنود إلى العسكر الساطالى . وخان علياً أولادهالثلاثة وساهوا القلاع الى فى 
أيديهم إلى الدولة » ولا باه خيانة أولاده له نادى أنهم ليس مم حق أن يروه » وقال 
إندلا يعرفله أولاداغير الذين م أنصاره؛ولم ببق مم على باشا سوىثمانية 7 لاف مقانل 
كانوا من مخبة جنوده و بينهم رجال مدفعية ماهرون » فوقف ذه القوةأمامعشر ين 
ألف مقائل من عسكر الدولةكانوا أحاطوا بعدينة يانيا » وشرع على باشا يراسل 
المسيحيين الذين مع جيش الدولة » وفتح خزائنه لحم » وبث الدعاة إلى الثورة فى جميع 
بلاد اليونان » وكذلك فى ووه 2 لجأ إلى حيلة أخرى لاجل استجلاب 
التضباري: ال ضئه وهو أنه زور كتاباً زعم أنه ورد إليه من خالد افندى أحد مقر لى 
السلطان يقول له فيه : إنه فى الر بيع القادم يجب القيام بقتل عام ستاصل فيه جمبيع 
المسيحيين القادرين على حمل السلاح وتسى نساؤم » و يؤخذ أولادم المراهةون 
لينشأوا فى الديانة الاسلامية . فصدق النصارى هذا المسكتوبالمزور » وثاروا بأجمعهم 
وف مقدممم أهالى «جهورية شولى» واحازوا إلىعلى باشا ومعهم كثير م اراو 
لاهين » فتزعزعت مر اكز الأنراك ونسدت الدولة عدم النجاح إلىسوء تدبير اسماعيل 
باشو فر لته وعهدت بالقيادة إلى خورشيد باشا ودللك سنه ۱۸۲۱ فسار خورشيد باشا 
بمشرة أ لاف من بلاد اليونان قاصداً يانيا . فها وصل إلى « لار يا » بلغه أن أهالى 
مديئة « باتراس » رفعوالواء العصيان » فامر بزع ااسلاح من ايديم وتغر م 
ان عي فدات م ذلك ات ر اران هال ارات 
ل يفقدوا قوة المقاومة فى وجه الأتراك » وكذلك أهالى ابال الغر بية من بلاد اليونان 
اهم كانوا حفظوا نوعاً من الاستقلال الداخلى . وكان مم جند: وطى يقال له 
« الارمانوليس » - ومعنى هذه اللنظة الرجل الشا كى السلاح ‏ وكان الارماتوليس 
الذين فى الجبال لا جؤضعون لادولة إلا قليلا » فأرادت الدولة أن مخضد شوكتهم » 
( ولح تعليقات.) ‏ 


۹ لعليقات الأأمير 5 على أبن خلدون 


ا 200 


وشکات ازام NSN a‏ اذا AD‏ 
باشا »فتنبه الأروام إلى أن مراد الدولة هو استشصال قوتهم والقضاء على الارماتوليس 
ا فز راغا ا ا و أن ي :إل 
ناحيته هؤلاء الارماتوليس الذي ن كان هو من قبل اقة عليهم . 

وكانت بلاد اليو نان قد استعدت للثورة » وذلك لأن الأرو امأهل حركة ولد 
وم أقوم على التجارة والملاحة من كل قوم » وكانت ثروتهم قد RE‏ 
ذى قبل بانصرافهم إلى التحارة » وكانوا جو بون البحار كلها » وفى كل 75 
فق اروا كان فنالا وام » فلا يكاد خاو منهم مكان . وكانوا م الواسطة بين 
الشرق والغرب » وكانت الدولة العمانية نفسها تحتاج إليهم وتستخدم منهم فى سفنها 
و باحتكاك الاأروام الداتم مع الا ور بيين وحروب الا ور بيين مع الدولة العمانية 
ازداد نزو عالا روام إلىالاستقلال » واتقسموا إلىقسمين ؛ منهم من ير يدالاستقلال 
العاجل بقوة السلاح » والخرون يرون المصلحة فىعدم مقاومة الدولة الءمانية بالسيف 
بل بتبذيب الا مة اليو الي و رقا خی قال تدر عا جرا .ويا و فت تحر 
من حك الترك تماماً . 

وق سئة ۱۸٠۳‏ عند ما تلبت *. يم دول أور با على ابوليون ظن الا روام أن 
دول الاتحاد المقدس ستمد إلييم يد المساعدة ؛ ولكن دول الاتحاد ااقدس كانت 
که کر سالرت لاله ادما ع كات أدل اليونان فيها . ثم إن على باشا 
ال ا ری اا ا ق ا 
وألبانيا » فعند ذلاك الحد اليونان من اد رأوا كساد ارم ؛ وضياط تدر بوا ى 
امتبوا الآ وو عية :2 بوناققة a‏ ويا أن لاضن نوف اران 
إلا بالثورة العامة . وكا حصل فىججيع الام المقهورة تألفت المءيات السر ية ودخل 
فما ألوف من الاروام » وتألفت شمب هذه اجعيات السرية فى أور با وفى نفس 
القسطنطينية » و يقال إنه كان فى القسطنطينية عاصمة تركيا ٠۷‏ ألف شخص تابءون 
لاحمعية المركزية » وكانوا مطامين على كل شیء . وكان تم فىبلاد رومانیاو بسّارابيا 


الراك ۶4۱ 


لايح عن ع س ر و لوا لصوم لس اي 


جيمات تعمل بالاتحاد مع الأروام » فتنبہت تركيا هم و بطشت بكثير منهم . وكان 
أهالى باتراس فى بلاد اليونان قد ثاروا بالسلاح على الحامية التركية » وانتظروا أن 
تأتهم نجدة من الروس . وكان الثوار حواً من عشرة "لاف » فساقت الدولة جيثا 
مرق شملهم فاعتصموا بالجبال » وامتدت حركة العصيان فى ال مزر اليونانية » و بلغت 
الجاسة من الأروام أنامرأة اسمها بُوبُولينه جبزت عالها ثلات بوارج حر بية وتولت 
قیاد ما » ووجد من أغنياء اليونان عد د كبير نزلوا عن كل روم لاحل ٹور مم ٍ 
وكان أحد القضاة منالا تراك تيا مع حرمه فى سفينة من مصر إلى الاستانة فظفر 
اليو نان بالسفينة وأهانو | القاضى وضر بوه » ويقال إنهماعتدوا علىعفة زوجته » ثم تر تركو 
السفينة مى إلى الاستانة . فما وصلت شاع خبر هذا الاعتداء فى الماصمة وكانت 
صدور الأتراك قد امتلا'ت وغراً ا الثورة اليونانية » فهاج الثمب التركى 
وهجموا على دار البطر بركرة وذعوا البطر برك غر يغوريوس مع ثلاثة من الأساقفة 
وقتلوا ألوفاً من الأروام . واحتتج سفراء الدول الأور بية على هذه الجزرة » فأجابتهم 
الدولة بأن دول أو ربا كلها تقتصمن جيم الذين يكيدون علا بلا استثناء » فأى حق 
لها فى الاعتراض على الذين يأ عرون إسلامة الدولة المهانية ؟ وفتك الأثراك بالأروام 
فى مقدونيا وتراقيا والأناضول . وقيل إنه هلات ثلاثون ألفروعى مهم تمانون أسقفاً . 

ولا وصلت أخبار هذا الانتقام إلى بلاد اليونان ؛ اشتدت الثورة وانتخب 
« دعتروس إسيلتى » فى مدينة « هيدرة » قائداً عاما لاثورة . ولكن الحروش 
ا و « مون‌بازی »و« نافار بن » وحصرت «باتراس» و «ناولی» 
و 0 ثر بموليازة » وغيرها » ارتا خورشيد باشا وهو نحاصر بانيا lue‏ ر طورت 
كر | من البلاد اليونانية من الثوار » ولا سم فى « ارثة » 8< أن اليونان ذعوا 
من الأثراك فى تر بوليتزة ٠١‏ ألف نسمة الم وقم الحلف بين الأروام أنفسهم فكانوا 
ثلاثة أحزاب كل منها مخالف الآخر فى ارائه » وكان على باشا لا يال يدافم عن انيا 
وور شد اقا عاضر إل أن سكن خر دمن الخدت الا عل قلعة انا فرغل 


داشا إلى بره بانأ e‏ ر درة ف وسط اليديرة حيدثث بوحد ب فيه عزن بأرود 
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جاس فيه ناو ر 1 إذا وصل اليه المدو أن ضع النار فى البارود فيطير هو والعدو مها 
ولكن بقية عسا كره لم بطيعوه فاضطر إلىقبول شروط الصلح الى عرضها خورشيد 
باشا » وأقسم له هذا على المصحف الشريف بأنه إذا استسل سل » فلما استسل أهر 
خورشيد باشا الجند بقتله » وكان ذلك الشيخ لم يفقد شيئا من بأسه » ذلما هجموا عليه 
أعمل فهم النار ثم هجم بيطقانة » وما زال يصارعهم حتى وقم قتيلا » وكان ذلا فى 
0 رر سئة ۱۸۲۲ . 
أما الأروام فضحروا من الشقاق » وعقدوا مؤعراً فى «أبيدور» وأعلنوا استقلال 
اليونان ؛ وذلك فى أول ينار سنة 1895 وأعلنوا الجر بة الدينية > واحترام اللاك 
الشخمى » والمساواة التامة أمام القانون » وانتخبوا مجلساً يقال له مجلس الشيوخ مؤلنا 
من واحد وسين عضواً ينوب كل واحد منهم عن مقاطمة » ولهذا الحاس لنة 
إحرانية مركة من خسة أعضاء 0 التخب « دعثر وس إسيلتى ) رسا 5 
الشيوخ » وانتخب «مافروكورداتو» رئيسا لاحنة الاجرائية . ولكن إبسيلدتى استقال 
من رئاسة الشيوخ؛ وأ ىكثير من رؤساء العصابات أن يمترفوا بهذا ا مجلس » ومضوا 
فى اعام » كأنهم غير مرؤوسين . 
وكان من أشبر هؤلاء قائد عصابة إسمه « أندروزوز » لم يكن أهالى تيسالية 
رلاد فموق لفيرد,افبذا الخل عفن وار ا حل فامر هافر و کرد ودغن 
القيادة وأعلن خيانته . ولا ةط على dS Ea JE‏ 
بلاد اليونان ليقضى على الثورة متا فرصة لحلاف الذى وقم بين زعمائها » ولکن 
خور شيد أخطأ فى كونه أعلن على الأروام انا مبيناً هم » وفى أثناء ذلك جاء زعي 
ارناووطى مسيحى امه « بوزار يس » مشبور بالسالة ومعه عصابة من حبة رحاله 
7 إلى الأروام واشتدوا به » وكان هذا الرجل أب النفس شر يفالمبدأ » فو هم 
على قتليم أ اء الأتراك وأطفاهم قال لدم :4< ذه الاعمال لو 7 القضية الوطنية 
النان ا ا سكي ارقا زعناء 


عصائب أخرى » وسقط فى أيدى الاروام . ول تعد الهم حماستهم إلا بعد وصول 


ارك 4۳ 


التطوعين الاور بيين وكان خورشيد باشا استولى على «قورنتية» وفر رجال الكومة 
الوطنية الى تألفت هناك واستولى اليأس على الاروام ما عدا الزعے الیو 
آخر امه « کولوکوتروی » فذان بقيا يقاتلان واجتمم اليها بقايا السيف » وأخيرا 
هزما الاتراك فى «ستفای» « وباربالى » وات بعد ذلاك خورشيد باشا » قيل إنه م 
NT‏ من سق الاس 4 غير ان مر غر بون استول على پور به شو 6 واجلى اهايا 
من هناك إلى جز رة كورفو وا مزر الى حرطا . 

وظهر أن الاروام إيا شدرون أن شاوموا الدولة العمانية ف الر» لكنهمكانوا 
على جانب عظے من القوة في البحر » لأن مرا كب القرصان كانت تملا بحر اليونان 
وکات عتدى على انيع 5 نان عدد القرصان الاروام وافراً حدأ ¢ وكانت الدول 
الأوربية تضطر أحياناً إلى تأديهم » فلا حصلت حرب الاستقلال الرومى اجتمم 
وؤلاء القرصان كلهم ولدمروا القضية الوطنية ¢ وصار أ کرم ال » طومماز اس « 

٤ 7 0‏ ۾ حم 5 

ومع ممه سعيئة 4 وأحير الاسطول العمااى على عدور الدردنيل را<ما ,و ق چول ف 
الارخبيلالرومى » و يجاذ ب الاسطول العمانى اليل . فاستنحدت‌الدولة الاسطولامصرى 
وأرسات قوة حر ية عظيمة فتمكن قرصان الاروام من أن يدهموها على غرة فى عيد 
رسخا وان يحرقوا بارجة قائْد الاسطول بدون أن يشعر أحد . فوقع الرعب فى 
ار لرل ووارت: الذائرة عله رساك الذولة ا ثانا فل يقدر على 
قرصان الیو نان » ودخلت سئة 188 والو قائم مستمرة » والحرب سحال بين الفر ين 
إلا أنه فى هذه السنة تل « و زاريس » المسيحى الذي i‏ هو « و إسيلنى » 
و « كنار اس ل«( أعظم رحال الثورة اليونانية 5 

ولا طالت هذه الثورة ثارت المية فى جيع بلاد أور با لنصرة اليوئان » الذين 
يقاتلون لاجل استقلاهم . وهب" الشبان فى فرنسا وا كلترة والمانيا بر يدون التطوع 
فى هذه المرب » وتألفت الجعيات جع الأموال » وا كتتب الناس فيها من كل فج 
وأقبل كثيرون من القواد والضباط بركيون البحر إلى بلاد اليونان وانضموا إلى الثوار 
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وققل كثير من هؤلاء المتطوعين » وكان منهم أفراد م نأشرف العاثلات النبيلةوقواد 
من المشهور بن بالبسالة . 

وفى سنة 1854 استولى الأسطول الممرى على جزيرة «كازوس » وقطم 
الضرروق اة رقية من الأهاق ٠‏ وأرساواً ألوفا من :الآذآن المصلومة إلى الا سان 
واستولى الأسطولالتركق على « بسارة » ولكن لم يطل فرح الأتراكهذا فان السفن 
البونانة تعليكظ الا طول الا ىول أمير الجر رة ارد الى ا راق وهار 
فهجم عليهم الا روام وذعوم » فأرسات الدولة أسطو لا اجتمع مع الا مال ارف 
فى جزيرة « ساقس » إا ان « ميوليس » الیونای من اوغا الثورة تغاب 
على الأسطولين » وفقد عدداً من جنودهما . فأرسل السلطان مود إلى مد على والى 
مدس يوليه بلاد « أأورة » وحر برة 7 دت » ولعهد اليه قمع الثورة » فأرسل 
عمد على ولده ابراهم باشافاً نزلعسا که فالمورة سنة ه187 واستولى على «ناقار ين » 
و« كالاماته ٩‏ وجيم السواحل ماعدا «نايول ) وهزم ار وترون ) فى مدينة 
« تر يكورفة ) وهزم أسيانىق مدينى « رريزس » و« إردوفه » برغم مساعدات 
المتطوعين الأور بين الذين كانوا فى صفوف اليونان وکاد ابراه دک اا 
اسر فصاروا يرون إلى الجبال ول يبق ثائرأ إلا زعے اسمه « بابا فليشاس » فان 
هذا الرجل لم يقدر على ابراهم ET‏ بعسكره خسائر غير قليلة » ول ببق بلدة 
غير طائعة فى بلاد الیونان غير « أثينا » و « میسولونکی » الى جاء القائد الترى 
رشيد باشا محاصرها فدافمت هذه البلدة دفاعاً شديداً ؛ وكان فيها أر بعة لاف من 
نصارى الأرناؤوط ؛ وأقبلت عليها النجدات من كل فج بحيث لم يقدر رشيد باشا على 
فتم البلرة » فاستتحد ابر ا باشا اء وضبق الحصار على « ميسولو نک ) فاشتدت 
الجاعة بالحصور ين حى أ كلوا الميل والكلاب » وأخيراً أجعوا من يأسهم على 
المروج وكانوا ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم النساء والأولاد » ققاتلوا قتالا شديدأولكنهم 
م يقدروا على النحاة » فسحقتهم عسا کر ابراهم باشا ورشيد باشا واستولى المسلمون 


الترك 40 


أأوف من الثوار ومعهم قواد أور بيون فانتصر الا تراك عليهم . ثم أخذت البلاد 
اليونانية تقدم الطاعة لارام باشا وكاد ينقطم كل أمل من استقلال اليونان الذين 
أخذ ال عماء منهم يقاتل بعضهم ا » وصارت الال عند ا بالف وى » فمزد 
ذلاك ات الذول اوت و ا وار والرتوسيا طت جن الدولة وا 
الأروام توقيف المرب . فالأروام أسرعوا إلى القبول بطبيعة الال . وأما الدولة فقد 
رفضت هذه المداخلة فى ملكتا » و ار على القتال » فاقثر حت الروسيا لدم 
بلاد اليونان إلى ثلاث إمارات بحت حابة أور با » فرفضت ذلك الدولة واليونان معا 
الدزلة رأف ف هذا لكشيو رو اناك الان من اة اة ب واليوناق 
رأوه تدبيراً مخالف مبدأ استقلالهم ووحدتهم . وفى ذلك الوقت أى سنة ٠۸٠١‏ 
فى شهر ديسمبر توق القيصر اسكندر وخلفه ابنه تقولا الا ول الذى أجبر تركيا على 
عقد معاهدة ول لاروسيا حق الملاحة فى البحر الاأسود» وتجمل للفلا ومولداقيا 
إمارتين ينتخب الأهالى أمير يما إلى مدة سبع سنوات » وتجمل سر بيا إمارة مستقلة 
استقلالا داخلياً تحت سيادة السلطان ؛ و إنما تيتى حاميات عمانية فى بلغراد » وثلاث 
قلاع أخرى » وتدفم للدولة جزية سنوية . ثم قرر تال تر كال مكايا والرويننا 
با يجاد طر بقة حل للمشكلة اليونانية » ووافقت السا » و بروسيا » وفرنسا على ذلك . 
اک وا وس الات ال ان چ ت الان خاب ن النلطان 
ان بقل تدخل الا جانب بينه و بين رعيته » ولن #اوب على ارات کده: 
فمند ذللك اتثمقت الدول الثلاث فى > ا سنة ۱۸۲۷ على ان نقصل بلاد 
انغ كا ااا ا و أن ى 
للدولة المانية . فأجاب الماب العالى كالأو ل بارفض البات, مرت الدول اللات 
ااا جنع ال اا اا ابل م أمراء البحر الانذار 
اللازم إلى ابراه ؛ وهو تعهد لمم أن كوفع كل حركة إلى مابعد ورود الجواب 
من الساطان ومن محمد على . فأما اليونان فل يتقيدوا بانذار الدول الذى كان موجهاً 


ء ى 4 ۶ 
إلبهم أيضاً » وهاجوا بقو م ار انلف کن ما ا 
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شار غضب إبراهي باشا وأرسل إلى أمراء البحر بأنه لا عكنه أن يست مكتوف اليد 
بازاء اعتداء الثوار » وكان ابراھے قد جاءه الأمر من الأستانة بعدم توقيف القتال 
فكرر قواد الأساطيل اثلاثة إنذار ابراه بارجاع الأسطول الممانى الى الدردنيل 
اسل المصرى إلى الاسكندر ية » و باخلاء بلاد المورة . وكان ابراه 50 
فأجيبوا بأن هذا البلاغ سيرسل إليه » فاجتممت الأساطيل الثلاثة فى مياه ناقارين 
وكان الا طول العمانى ثمانين قطمة مصطفا صفين على شكل هلال ؛ ول يكن عند 
الفر يقين نية القتال » ولسكن بطر يق القضاء والقدر انطلةترصاصة من جهة الاسطول 
المانى فأصابت رجلا انكليزيا من نواب الجلس البريطاني » فقابل ذلك ر بان 
السفينة الانسكليزية التى وقم فما هذا الحادث باطلاق الرصاص المتوالى . ثم إن 
الانكليز أرساوا إلى رم بك قائد الا سطول المصرى بقولون له إنهم حاضرون 
لتحنب الحرب إذا توقف العم نيونعن إطلاق النار » ولكن فى ذلك الوقت أصابت 
رصاصة أخرى جندياً الكليزياً فقتلته » و يقول الافرنج إن هذه الرصاصة جاءت من 
ار الااميرال ا ت الي وار اک وی ات الى ا 
فل ببق من الاسطول الءمانى سوى حمس عشرة سفينة . ولا بلغ الخبر إبر اهم ا 
نلقاه بسكون جأش وأعلن أنه يقتل كل من أراد الاعتداء على مسيحى . ووصل 
المبر إلى الاستانة فأبلغ الصدر الاعظم سفراء الدول الثلاث الاقتراحات الانية : 
الاول عدم التدخل فى قضية اليونان » والثانى دفم غرامة عن السقن ار بية العمانية 
اتی احترقت فى ميناء ناقارين » هذا مع اعتذار الدول لادولة . فأجاب سفراء الدول 
ثلاث بأن دولهم قطعت علاقانما مع تركيا » و برحوا الا ستانة . 

فأعلن السلطان مود الجهاد باسم الدين الاسلامى » وحرض المؤمنين على القتال 
فأعلنت الروسيا الحرب على الدولة على حين أن الدولة كانت حقت أوجاق الانكشار به 
فبقيت دون جيش تقر ا . ولا حصلت معركة ناقار ين مجددت آمالاليونان » وزحفوا 
اقتال م نكل صوب إلا أن الاتراك حفظوا مراكرم فى ناثارين ومودون » و باتراس 
ين براه باشا فسحب أسطوله وعاد إلىالاسكندر ية عوجب عقد هدنة 
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وا الالكتموف ی عقي القن جندى فى بعض القلاع . وفى 15 أوقبر سنة ۱۸۲۸ 
اول حل ا اروناقة إلى رت الدولة ا 
راع أن هارا فا ملكا مسا غت غاية الدول القلاث: 6 :وخماوا: للدولة 
فل هدق الأمارة ال ا يه و اسل تلبوق أر نين وکا قرووا او 
على المسامين الذين أجلام الاروام عن بلادم » و بعت الدول إلى الساطان لينيب 
غه دوا فى زر ف ف الناظان هذا الطلب و ا انف الي ف لذ الان 
ولسكن الروسيا أغارت على بلاد الدولة وعبرت جيوشها نهر البر وتواحتات الفلاخ 
ومولداقيا ثم حاصر الروس قلعة سيلستر ية » وأحاطوا ببرايلة على نهر الطونة وكان السر 
عكر بين اا ف قافة و » وكأن رسف باشا فى « فارنة » فالروس الذين 
أمام سيلستر ية امهزموا عنها » ولسكن برايلة سقطت فى أيديهم . وجاء القيصر تقولا 
الأول ايه لما نجه ابر راش الها ع م لازن رماعو 
شملة واسكى استانيول » ولكنهم فشاوا » و بيا العمانيون يدافمون ااروس أحسن 
دفاع إذ باع يوسف باشا قائد موقم قارنة قلعة هذه المدينة من الروس وقبض على ذلك 
مبلغاً من المال وفر به إلى الروسيا يتنم شمن خيانته ؛ فلما دخل الروس إلى قارنةامتنع 
ثلاثمائة من الاتراك بالقامة وأو تسليمها برغم الامر الصادر من يوسف باشا » و بعد 
أخذ ورد ارتغى القيصر بأن خرجوا بأساحتهم و يلتحقوا بالعسا كر العمانية . 

وأمااق انبا فر اروس عل اله ن واخدوا فارص رار ان وغ 
وتولى الصدارة فى استانبول رشيد باشا فانم ميسولوتكى وأثينا » فزحف إلى البلقان 
وناجز الحرب المترال «رُوت» كف الكونت ديابتش القائد الكمير لاحي شالروسى 
اا طبر المزورك رفرس العدد الأعظم فى 1١‏ بونيو سنة 0828 ماستولى الروس 
على سياستر ية . فاعتصم الصدر الأعظم بقامة « شملة » فانتمز الروس هذه الفرصة 
وعبروا الطونة من وراء الصدر الا ءظم » ولبثوا يزحفون إلى أدرنة » فاستسامت البلدة 
ذم بدون قتال » واحتل الروس « قرق كلسة ¢ و2 دعوطةة ») وغي رهما . 

وأما من جهة أسيا فاستولى الروس على أرضروم » وكانوا سائرين إلى الا مام . 


سا سے 


وأما فى بلاد الیونان فاشتدت عزائم الا روام واسترجموا كل ا واقع ا 
الان السلطان #ود شاهد فى هذه الارب هام 1 عل بالدولة من قبل 
فطلب الصاح بواسطة بر وسيا » وانمقدت معاهدة أدرنة الى بعوجبها استولى الروس 
على مصاب الطونة » وصار لهم الح فى حر ية الملاحة فى البحر ال سود واللحروج منه 
إلى البحر الابیض . وأخذوا « بوتى » فى اسيا » وفصلوا بين تركيا و بلاد القوقاس . 
خسرت ركيا علاقتها بتلك الامم القوقاسية الى كانت من أشد أنصارها ! فسبلءلى 
الروسيا إدخالهم فالطاعة تدر يجا » وتعهدت الدولة بأنلاتعزل أمراء الفلاخ ومولداقيا 
وام سر بها فبقيت على حالما » وتعهد الباب المالي بدفم غرامة حر بية ٠١١‏ مليون 
قرش يؤديها تقسيطا على عشر سنوات على شرط أن الروش لا علون بلاد الفلا 
ومولداثيا قبل دفم الا قاط كلها . وفى سنة ١88٠‏ اعترفت الدولة باستقلال اليونان 
وبالحدود الى وضعتها الدول بينئها و بين ر کیا ِ 
ركان السلطان مود ممتقدا أنه لا بد من الاصلاح فى داخل الساطنة والسير 
بتركيا على الطرق المصر بة الا و ربية ؛ ولا توااتالهزائم على الجيوش المئانية فى زمان 
سام الثالث وود الثانى عفقت الناس أن السبب في هذه الهزائم اا كان قصور 
الانكشار ية فى التعلي, ال عن ار رةه راه لا واا مين 
جدش مرتب على نسق الجيوش الاور بية حى يمكنه أن يقاتلها بنجاح أو ثبات » ول 
يكن فى الامكان تنظيم هذا الجيش الجديد مع وجود الانكث_ارية الذين كانوا 
بعارضون فى هذا الامر معارضة من بشائل عن حياته . وكانت الدولة تعالى من ثورات 
الانتكشارية ما لا بوصف » وک من مر ةكانت ثوراتهم سبباً ل أمام الاعداء 
و استبدوا بالاهالى وعاثوا في البلاد حى عاف الناس جرد سماع ذ ؟" 3 4؛ فكانت 
الصدور ملاى من اعام » وكانت الامة ترجو الحلاص منهم . فلا أمر السلطان 
7 المي اللديد كانت جيم الامة مو دة لفكرتههذه » وأ السلطان 
تنظ عيذ للق ONCE‏ ية تتم ات 
« آت ميدان » . و إذا بالانكشار ية تا مروا وثاروا على السلطان بغتةء وزحفوا إلى 


مو ا تنظ 


لترك ۹4 


اليه ای يدون السلطان و يطليون م رووس الدن وافهوا على النظام ادد 4 و 
يكن السلطان د خوتار العزعة ولا من يهاب الاخطار » فامتنع من إجابة طلبهم 
وادى رالامة ¢ وأ أخرج السنحق الندوى ¢ فاحتمعت الامة نه والعاماء ف مقدمهم 
و صمدوا إلى الانكشارية ورموم بالئيران 4 وأطلةوا المداقم عام فکسروم 4 و عل 
ان ايز موا اقات الامة السيوف ف رقامهم وتوا مهم عسسرة الاف رجل 4 وقيل 
عشر بن 8 4 واف الامة من معر م ,و روك ذلاك اتر السلطان م 0 
قول فيه : إنه من المعو م ون اليتق أن السلطنة العمانية إعا رقت وعت واستولت 
على الشرق والغرب بقوة الدين الاسلامى » وأن نظام الان كشار ية كانفى أول الأمر 
2 6 الطاعة شعارة 00 حصينا للدولة ¢ وطالما 38 النصر دا برايات هذا 
الدولة 4 وصاروا له دامون الأعداء إلا اموا 4 فأ جعت المت على إنجاب التخلص 
ن هذا النظام الما الى “ وعلى تنظيم 0-2 


1 5 دو اعمال الاك اويل ار اد استئصال جیع جرائيم الفساد 


ی كانت آفة على المملكة » فألغى الطر شة ت المكتا تاشية » وقتل روساءها وأقفل 
0 . ولكن روك أنسا ر على خطة التحدد فی الہک 4 وعار لأا القدعة . ؛ حاول 


حل رد كمه ا أن صا م دم به أعداء ء الدينالخ. 


الرجعيون الانتقام » فَأشعلوا النار عدة مرار » وفى إحدىالرار أحرقوا تمن الا ستانة ! 
ولسكن الساطان ضْمّد الجروح » وساعد المصابين . وفىمرةأخرى أ حرقوا« بيك أوغاو» 
ع ون و رضنا ثورة بالسلاح » فقضى الساطان عليها ول ينه شىء 
عن عزمه » ومغى فى سياسة التحدد » و بى المدارس . و المدرسة ا 3 
اک رئ راتا الا كن الثازية وام اغا اة 

و کان بال مما و<وبالاصلاح والتحدید ار ی و 
او ارعية معن باليفيرة اتير ة من شئون الامة » مساو يا بين جيع 
أجناس رعيته . ولسكن المصائب بسبب أطاع الدول الأوربية توالت علي السلطنة 
فى زمايه . 


۳.٠‏ تعليقات الأمير شکب عل ان خلدون 


لمم ممصم سيد سبو صم سس ص سم لس م عو وم صو بووي سر سي ستري ‏ التطام سجيو مستتو بمسطور مس يوست سس :قاو لتقام طايه بمو مسمس ماسم SS e‏ 


وفى سنة 18*1١‏ استولى الفرسيس على الجزائر فى خر ليس هنا موضعه 
فمجزت الدولة عن دفم هذا الاعتداء “لاسا أن ن الجزائ ركانت منفصلة عنها ول تسكن 
سيادتما عليها إلا" الاسم ؛ ثم خرج ممد على وال ر ل ادوةوأغرى ابن براه 
لاد السام : مسین آلف جندى فاستولی على غزة »ويافاء وحيفا ؛ وحاصر عكة الى 
كان قائدها عبد الله باشا » فأمر السلطان مد على برد عسا كره إلى الوراء » فاشترط 
تمد على على الساطان توليته سور ية فألى السلطان قبول طلبه » وأرسل جيشا لقتال 
الم ارق لك قاذ عسي اماه فان حسين باشا وفتح ابراه باشا عكة 
عنوة » واستولى على جيم سور ية » وفى ذلك يقول الشيخ أمين الجندى الشاعر 
وقيل إبراهي جاء ماربا سقطوا ولو كان الكلام تقولا 
قامت قيامة عكة من امن 1 أخائا من كل اھات مهأ الملا 
عدافم ما إن لطا من دافم وقنابر محكقى القضاء المنزلا 
نك درا و عرب رو 
من مبلغ الأتراك أن جنودهم هرم وان حسم 9 إلى 
و بقف فى وجه أبراهم با اشا غير الدروز » فامهم اجتمعوا فى « وادى اله 
وناحزوا حيشه القتال ف وق متك دة اشپرھ | واقعة « وادى یکا ) حيث 3 
م باشا ومعه اننا ارات مقاتل نظاعى خمسمائة من الدروز فقاتاوه طول النهار 
وأبوا أن يستسدوا إليه إلى أن ماتوا جميماً . وما تجا منبمغير ه؟ شخصا . شد طأو| 
سيوفهم وشقوا | الجند النظامى على كثافته »> وخلصوا من بين اند كله . وقد عرفت 
ممم اا غ ر طو بلا امه امین المصنى من قصية بعقاين › ل مادروز حوران فالتحأوا 
إلى الاجاه واتفقوا مع عرب الساوط » وساق عليهم ابراهيم اا 
وقتلوا منه مقتلة عظيمة » و بى الدروز عصاة على ابراه. إلى ١‏ ن انصرف من سور بة 
ولكن الأأمير لشير الشبالى الوالى على جيل لبنان لان إلى اء واه باشا لأنه كأن ذهب 
إلى مصر وتعاهد مع مد على » اما زحف ابرا ھے إلى الشام مهد ا 


و كنع رهم باشا وره الدروز دن أن برحف / الأناضول رم جيش الدولة عند 


البرك .۳ 


چون سس م هص ل 


قونية » وأن يتقدم من هناك إلى بورسة » فوقم امام فى الا ستانة » وقد كان خوف 
الروس من مد على أعظم من خوف الترك . وذلك أن الروس فكروا فى أن مهد 
7 ی ی دا 
جديدة شابة غير الدولة العهانية ال ىكان حل بها الهرم » فعرضت‌الروسيا على السلطان 
ود محالقة عسكر دة فى وجه محمد على . e‏ سه غار ألف جندى شرب 
الأستانة » وكانت على نية زيادة هذا الجيش حينا نيه السلطان سغيرا انكلترا وفرنسا 
ال وجرا اروس ل ااا يدوالا له إن الأول بيه أن شيل تروط 
مد على » وهى إضافة سور بة كلها وولاية « آطنه » إلى مصر حت سيادة السلطان 
من أن ,يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد ف القسطنطينية » وهكذا اقتنم الساطان 
باعطاء سور بة و كيليكية إلى مد على » ولسكن الساطان لم يكن ليرضىمن قليهمصالحة 
تمد على على هذا الشرط وبقى نهر العسا كر لبقاتل ابراه باشا و يرده إلى الوراء 
فزحفث العسا 38 العماثية حرق قيادة حافظ باشا » وتلاف الممان فى « رپ » وكان 

مع ابراه باشاجيش کیر من المرب ؛ فانكسر حافظ باشا كسرة شنيعة وغنم ابراه 
| سار مدافعه » ومات الساطا ن ود من الغم عند سماع خبر هذه الطزيمة وذلك 


سئة ۱۸۳۹ 


السلطان عرد انجہد 


وتولى السلطنة ولده الكمير السلطان عبد اليد » وكانت الدولة أصبحت دون 
حيس ري 4 وكان ار المحر اجر اشا اختاف مع الصدر الاعظم فذهب وسل 
الاسطول العمانى إلى محمد على فى ميناء الاسكندر بة . فصارت الدولة مضطرة إلى 
الصاح مع مد على إلا أن اروسيا وانكلترا والمسا و بروسيا عقدت مع السلطان 
عمد الحيد مَعاهدَة نه ۰ ۱A٤‏ عوحيها ل يمقى ليد على سوق .موسر اى اعود إمارة 
له ولذر مه وفاسطين الى شولاها بصورة موقته 4 وعليه أن “ىسور 35 و بلاد المرب 


مر 0 إت » وبقيت فراسا خارجة کن هذا الاتفاق ع لكا ا تصل فى مساعدة 


.س تعليقات الآمير شكيب على أبن خلدون 


م م ا ا ا ی ا ص ت 


ممد على إلى العمل » وذلاك عا ا ا ا عليه . فصا ر مد على يقاوم بدون 
سند من جهة الدول » وكانت قوة ار براهيم باشا أ كثرها فى م ؛ لخاء الاسطول 
الاتجليزى وضرب عكة بالقنابر » وطبّر مستودع البارود والذخيرة فاستسامت عكة 
وسحب ابر 2 حِيثه إلى مصر» وكانت الدولة تر يد االخلاص من مد على ماما 
إلا ال الانكليز كانوا عقدوا معه معاهدة لابقاء مصر فى بده » فاجبروا الدولة على 
مراعاة هذه المعاهدة . 


وأما الأمير بشير الشبالى حليف ممد على ذاما المَزم ابراه باشا إخلاء سورية 


1 باعه الس لان رعو ان يصلح ا ومع د الامر والمي 
وقتئذ فى بد الانكايز » فما نزل إلى صيدا وقابل أمير البحر الاتكلير ی معم منه 

عاندل يفل ناا ديرا على لبنان » ثم اوا 
أن الدولة العمانية قررت عزله فليختر بلاداً يم مها » فاختار فرنسا . فقال لهالا تكليز 
لك أن تسكن فى أى بلد شت ما عدا فرنسا » ومصر » فاختار مالطة » ثم وجد 
مالطة فى عزلة عن الدنيا كلها فسعى فى التحول إلى استامبول » وجاء اا و بى 
قا الم ا قد لمين الا مير بشير قاسم اقيق يوان فل عل البناق 
وكان الثرق ينه و بين ابن عمه فى المزم والعزم وحسن التدبير كا بين الاأرض 
ا ی ا قلائل ی سخط عليه مشايخ الدروز 
أداب الاقطاعات » لأنهكان بذىء الاسان » 9 بذاءنه جرح فى قاو ہم » على 
حين لاوجد فی الدنیا بل کحبل‌لبنان مم أهله قبل كلثىء بالاداب وحفظ اللسان 
فقرر الدروز ز الاجماع ا لم الأمير اشير اسم ؛ فانتصر له النصارى لا نه مهم ؛ فو قەت 
الو قالع بين الغر بقين فى « در القمر » سئة ١84١‏ و تسمي هذه الو قالع فى لمنان بال رک 
الاولى . فمزلت الدولة الامير بشير قاسم » وأرسلت عمر باشا الُساوىإلى جيل لبنان 
فأخذت فرنسا تسمئ فى إعادة | > إلى ! لاتا كن الطائئة ا 
وی الدوو وا "اراتك غير الازوقئة عارضيوا وو كر إلى 


الشهابيين ¢ فمل أخذ ورد س الدول تەر رٹ قسمة 11a‏ ملل إلى س مین بعصل ما 


ارك , شا 


طريق دمشْق » وحمات الدولة الامير احمد عما س الا سادا و 1 يا على الق ار ف 
والامهر حيدر أسماعيل أبى الع 11 على القسسم الشهالى » وأللقت 0 00 
طراباس . فأغضب هذا 0 الطوائف الكانوليكية وحاميتهم فرنسا . ولكن 
الدرل لای ا بالتوازن و عقاومة نفوذ فرنسا الى تريد السيادة فى حمل لبنان 
عدت الدولة اانه E‏ ق أقائرة 6 ووا ور 
والروسيا . وتألف فى كل من القامقاميتين دنوان مختلط تتمثل فيه كل الطوائف 
وما مضت سنوات قلائل على هذا النظام حى تشاجر الدروز والنصارى مرة 
أخرى » وحصلت وقائم بين الفريقين » فسكنت الدولة هذه الثتنة . 

ونان تكنتي افتدض راقن الا ارس ةاون الأ N E‏ 
أحد أرسلان بسبب حصول الفتنة فى أيامه » وجعل مكانه أخاه الامير أمينا فب إلى 
نه قوز ر د الآ ران رق ا هنذا ثارث اا و 
کسمروان وکاہم هناك من الموارنة » وكانت ثورتهم على مشاهم آل الخازن 
فطردوم واستولوا على أملا کم » وقتلوا منم فذهبوا إلى بيروت يشتكون إلى الوالى 
التركى » ذرأى الوالى أنه لا بد من حرب لمع ور الاقال ترا الأول اغد المسالة 
بالسياسة فطال الامر بى الخازن » 5 | إلى مشايخ الدروز لأمهم أصحاب إقطاعات 
مثلم + و بين الغر يقين :_كافل إقطاعى طبيعى . فقرر مح ارو الزحف على 
و بى اللازن. إلى بوم ) فقامت مره ا ذلك قيامة المارونيين 
الذبن فى بيروت وفى بلاد الشوف وجز ين » وقالوا . إمهم لا رضون بذهاب الدروز 
إلى كسروان بقاتلون إخوائهم » فوقم التنافر بين الفريقين » وبدا المارونيون بالمركة . 
م انقجر الدم فى حوادث حزثية فى البداية » واحتمع المسيحيون فى زحلة وزحف 

منم 1 لاف قاصدين قضاء الشوف على مام مع تصارى الشوف أن يشوروا من 

جهتهم فيضعوا الدروز بين نارين » واعتمدوا على كثرة عددم ار ا ريون 
على السدس النسبة إلى النصارى » ولكن الدروز المشهور بن بالشحاعة ونحسن 
الانقياد إلى روسامهم فى امروب قابلوا ذلاك امیش الذى زحف الم > وذلك ی 


3 م تعليقات الأمير شك س على ان کل 


« ظهر الميدر » شرق عبن صوفر ؛ وجرت مك تقبقر فا النصارى إلى« قب الياس» 
3 حصلت وقائم أخرى كان الفوز فى حميمها لادروز » 9 جع خطار بك الماد 
جما a‏ عن الدروز و صد مل نه ز<لة حيدثث مع فا النصارى من كل جهة 
و ا التضاوف را ل هايا رور 
وأحرقوها . وكانت قصبة دير القمر المسيحية الواقمة فى وسط بلادالدروز تدافع بشدة 
الدروز الذين ہاج ونا » فلما سقطت زحلة خارت عزاح أهالى دير القمر فاستولىعليها 
الدروز » وأعمل الجهلاء منهم السيف فى أهابا ؛ وقتلوا مقتلة عظيمة . ولكن عند مابلغ 
الخير آل أرسلان ؛ وآل جنبلاط ؛ وآ لتكد » أرساوا رجالهم إلى دير القمر وأنقذوا 
ألوفا من بقايا السيف من المسيحيين واوو » وقاموا بإعاشتهم اناتور 
الدولة والدول i‏ بالتحقيق عن الوادث 4 وكدذلك عات حادثة يذه ف حاصدا 
وأخرى فى راشيا وكان الدروز مع كونهم أقل عدداً يتغلبون على النصارى » وكانت 
تمع من الخبلاء (عك الور حوادث مو سفة لامراء فمأ اليا 5 ف م هذه الوقانم 1 
يكن الدروز هم الان الذي و كمد ادن وزعماؤهم هم أصحاب الاقطاءات الوافرة 
وعد حكمهم ع وات ا م النصارى وف يديهم أ كثر الاملاك . فكان 
يا فى عنهم وم عقلاء #نكون ان المتنه کون ساب انقراص ممم ( وتؤل إلى 
جملالحكومة على نسبة عددالطوائف فيتقدون أ كثر امتيازامهم » بخلاف النصارى 
الد بن كانوا درون ا لا حصلون على المأ وأة ¢ ولاتخلص دك المدد الكبير ا 
عن = الدرور إلا بدورة ة ر اادوله على انصافهم ؛ ) ققصية نالدرا كانوا مستو لين 
على | eS‏ ما عق م م سب العدد هدهقضة لا نزاع پا 
واي قضية كون الدرور ثم الذه ۰ و بقتال النصارى وام م الذين اعتدوا 
e‏ محص ول مته نة التحثيق و 4 يي وقفت عل ج 5-6 
مئات مهم 00 ' 571 يكن ذلك 3 1 اعتدائهم » و < ن كانه ذلك e‏ 
ل1واطر النصارى الذين فتل مم عده 1 لاف رمك شاب الدروز علوم ٠‏ ومد 0504 


ارك هس 


لصي سس نے مد 


الدولة بالقتل على المشير اد باشاقا دد الها a‏ ف دمسشق وعلى م ا نالمسةين 


من كانوا المسئولين عن الحادثة التى وقعت على نصارى الحاضرة السورية » ولكنبا 
بالاتغاق مع الدول عدا فرنسا م تقتل أحداً من الدروز للا ظهر من أن الاعتداء 1 قم 
هنهم » ولا ثبت بالوثائق والمناشير التى ضدرت عن أساقفة النصارى من أن الرؤساء 
ااروحيين كانوا هم الحرضين على المرب » وغير معقول أن الدول المسيحية مع شدة 
تعصمها فىالنصرانية مثل|نكاترا » والفسا » و بروسياء والروسيا ؛ تساعد الدروز بقدر 
الامكان وتأنى مجاراة فرنسا على قتل جانب منهم لو صحقق عندها أن الدرو زكانوا م 
الممتدين ! ولا تبال أصلا بأقوال المؤلفين الافرنسيين الذين ينكرون هذه المقيقة 
وون روابات إذا قرأها الانسان يضحك أو حزن لشدة بعدها عن الواقم » ولغياب 
الان فا مام ؛ ودعوى الفرنسيس أن الانكليز لأجل أن بتوكأوا على الدروز 
وتخدوا لأتفسهم أ أنصاراً فى سورية قد اجتهدوا فى إنقادمم على ار تلك الحوادث 
المسماة حوادث « الستين  »‏ لوقوعبا سنة ١85٠‏ هى دعوى لا ترتكز على أدى 
أساس » لأن الاتكايز م أشد حمسا لانصرانية من أن يرضوا بذبج الدروز لانصارى 
ونان ركا دون قضاص » ولا وصات إلى للدرة أخبان هده رادت عقارب شن 
وحهها اشتد غضب الا نكليز » وطابو ا فی اول الأمر من حکو مم الاقتصاص من 
الدروز بكل صرامة ؛ إلا أن هكان بمض الانكليز المنصفين القيمين بسورية لا سما 
المسثر « د ت » صاحب معمل الخرير فى قرية شملان من لبنان قد اكتبو ا إلى 
انكلترة حقيقة ماجرى . وقالوا إن الدروز إنماكانوا مدافمين لا مهاحمين » ذهداً عند 
ذات الرأى العام الانكليزى . 

ولا تألفت الاحنة الدولية فى بيروت ثبت أيضا أن الدروز لم يكونوا م البادئين 
بالقتال . وثدت أن الأمير عمد أرسلان أمير لبذان الجنوبى راجم الوالی خورشید باشا 
لأجل إرسال جيش نظاءى يكنى لنم الحوادث › واستمد أيضا قناصل الدول كاباحتى 
بسءوا فى هذا الأمر لدى الوالى » وهذا كان سبب خلاص الأمير مد منالقتل والننى 

(70- تعليقات) 


۳۰٦‏ لعليقات الآهير کت على ابن خلدون 


حنمالاط وحز مم من‌الدرور ور 3 كانوا لاع اطاط التوازن 5 غير راغنسنق استئصال 


هذه الطائفة القليلة العدد من جبل لبنان » و لكنهم لو كانوا قد عمقو ا كو ن الدروز م 
العتدين لسكانوا وافقوا بالأقل على اجراء القصاص عت عدة مثات مہم کا جرى فى 
يقن دن عبر لعن ل رياقت يم ليتع و بدا اناق اروس رامنا روما 
1 كويضدهن السب مهای فی افر عن الدروز +دوالا كاد باق منديك 
أو ثلاثماثة رجل منهم إلى الخار ج ؛ مع أن النصارى قدموا جدولا إلى اللحنة الدولية 
تيون قبا كنل سيف اله ررر 

ا ا ان نوو يكونوا إلا مدافمين عن حوزمم ترفقت مهم 
الدولة العمانية وجنيع الدول عدا فرنسا » و إعا ننى من أفى منم كال وعبرة من 
ا الذابح الى لا تنكر ما قام به جهلاؤم بعد الغلبة » ولقد قاب مؤرخوا هذهالوقائم 
من القراسيس حةائقها راسا على عقب » وجماوا الابتداء والاعتداء من الدروز وليس 
ذلاك لصحيح . 3 إنه قد ثدست ا باءتراف عقّلاء النصارى اسم اله بو حك 
واحد من الدروز طا على عرض امرأة نصرانية » ولا وجد منهم من قتل ولد » أو 
امرأة » أو شيخاً عاجرا . وقد اعترف بذلك صاحب كتاب « حسراللثام عن تكبات 
الشام » الطبوع عطبعة المقطم عصر » وفيه سرد حوادث سنة 18٠‏ وفيه من الطمن 
بالدولة العئمانية ومن الوقيمةبالمسامين والدروز ما يزيد على كل وصف » إلا أنه صرح 
يكون الدروز فى جيم هذه الوقائم لم يتلوثوا بالاعتداء على أعراض النساء » ولا قتاوا 
و N‏ > وهو ل ها هم كثيرين من زعماء الدروز الدين 
ارا النضارى الرفاء كا يد كر انأعيات السادين فى الشام مثل دود افندي ا جزاوى 
وصالح أغا اا ا اغ العايد » و عدا كيرا من الو جهاء ليس الا مير عبدالقادر 
الجبزا ثرى فط ؛ قدحافظوا غلی‌النصاری » وآمنوم من خوق » واوو م من قفر » ممأن 
مؤرخى الفر سس يحصرون هذه الحافظة فى الأمير عبد القادر رحه الله وحده وهو 


دون شك قد حافظ على ألوف من المسيحيين » وكان السدب فى جام من الغوغاء 


الترك 5-7 


اللنين اعتدوا علههم بدون عل الرؤساء » ولسكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد 
3 إن الببلطان ءدالحيد اعلن التنظمات المسعاة « ا ا نوها له انا 
الأشخاص وأمواهم وأعراضهم تكون مصونة » وتكون الاموال الأميرية عائدة 
إلى نظام وأحد ¢ أن 5 الاحتكارات 4 وا کون الضراب سب النووة 
ون كرون دده اللؤية RE‏ انق واو لوق :الا واه طافة 
وأن تسكون المساواة أمام القائون شاملة اكل أصناف الرعية » وأن يكون الناس 
أحراراً فى الببع: والشراء » 5 COE‏ 
إلى ورتم 0 
اوقد زعم فقن ةزو الار و نوسي ان > لا سارها 
على. سبة المروةٌ . ول كانت ى دصوره جا درة على المسيحيين 1 وهذا اكلام 
ا غير 5-5 ؛ فالضرائ ف السلطنة العمانية كانت على حسب مقدار الأملاك وربعها 
ول يكن فما عييز طبقة على طبقة مما هو شأن الدول الاستعار نة الاور بية . 
١ ٠‏ 00006 | 0 - سي 
واسست الدوله جامعة سم « دار الغزون » وجمات العام ابتدانيا » واعداديا 
وا ۰ وقامت افا و وش دده ١1847‏ ثارت املاح ومولداقيا 4 وكادت 
المتنه ودی إن الأرب:٠بين‏ الدولتين العماثية والروسية 4 ولكن الحرب م بقع سما 
هله ا 6 وتفادوها بدا بير سامية . 
وف زمإن السلطان عبدالمجيد نشدت حرب القر م » وساف الملاف بين الروم 
واللانين فل س بات لم الى فا المثاوة لي يقال إن المسيعم ولد فا : ٠‏ فاللانين 
كاوا لدعون حی الولادة على هله الكنيسة گو حب 0 رامين ع و( 9 أن 
مفاتييح كنيسة القيامة و بسطها وقناذيلها بفرمان من الساطان مود 1 ل ١‏ وزعم 
اللانين :أن سان سيان الذاى كان خوطم هذه المقوق سنة .155 فرحع الآر وام 


دی الباب ااعالى فاستولوا على جيم الأماكن المقدسة تقر يباء فبقيت فرنسا عتج 
على ذلك . وسنة 1861١‏ طلبت فرنسا من الدولة 5 نة مختاطة لاجل النظر 
ف المرامين ا بأبدى اللاتين وااروم 4 واذعت الاستيلاء على كنيسة القيامة 0 وعلى 
الان الذى ف4 مدافن ملوك الافرنج ( وعلى قير المدراء ( وعلى كنيسة ت 
للم 4 وغيرها ٠‏ 
فاما بلغ ذلك الروسيا اعترضت على هذا الأمر وقدمت إلى الدولة مذ كرة لو قبلبا 
الماب العالى لكان ذلك اعترافاً منه بحياية الروسيا جيم السيحيين الارثوذ كسيين 
فاذلك رفض الباب الءالى إجابة طلب الروسيا » قنطءت الروسيا الملاقات مم الدولة 
وزحفت العسا كر الروسية ت قي_ادة البرنس « كورتشا كوف » فقطمت ر 
الباروت بتسعين الف ماش وعشرين الف فارس » وستة 1 لاف مدفمى » فاحتل 
هذا الجيش الفلاخ » ومولدافيا » وكانت الحصون الممانية عند الطونة خرا؟ تقرياً 
ولك ن كان عند الدولة قائد امه « عمر باشا الفساوى » أصله خرواطىكانمن عغلاء 
القواد فرمم تلك القلاع وجمع جيشاً جراراً وصد الروس ورد » أما فى آسيا فتقبقر 
لماشو اله ر ا م يوون تأحرق ع اذا ف :ودب 
وفى ذلك الوقت كانت انكاترة رى من معماحتها توقيف الروسيا على حدها 
خوفاً دن أستملاء اروس على الا ستانة ¢ وكان نانوايون الثالثأمبراطور ور لسا منقاداً 
إلى السياسة الا_كليزية » وكانت الامة الافرنسية الكانوليكية رى أن الدولة 
المانية قبات هذه المرب مم الروسيا من أجل عدم تسليمها حقوق‌اللائين فىالقدس 
فنا اعرق الل الرويدى ا ف الى انك فل ي قل لا 
فأرسل يقو لا الاول قيصر الروس تج على هله الم رکه ¢ ولشر على سهمه 
فر ضيه عن حت نعل زر لاوا ا قد اناف ارق عا 
هجومية دفاعية مع السلطان عبد المجيد فى ٠١‏ مارس سنة 18864 وكان تحت قمادة 
« کر راشا ) ب وكان يقال له السردار س ممه وثلا بون الف نظای» وحمسون الى 


البرك ۳۹ 


متطوع . وكان الميش الروسی عت فيادة البرس « باسكيفتش ( يملع ممه وتلسعين 
الفا » فهاجم الروس سياسترية فدحرهم العمانيون عنها » فتقبقروا على طول الخط . 
وأراد عمر باشا أن يجتاز نمر البروت إلا أنه كان الفرنسيس والانكليز قد عمدوا إلى 
نقل ميدان الحرب إلى القر 4 ؛ وقرروا حصار سدياسةوبول فانتقل السردار عر باشا 
إلى القريم » وهناك جرت الوقائم الكبرف:: ارت باد اليو نان اقضارا لوا 
وتجاوز الاروام على الحدود الممانية فانهزموا . واحتل جيش إفراسى آنا ء وأما فى 
القرم فانتصر الان كليز والفرنسيس والمئانيون فى وقائم « آلمة » و« بالا كلاثة» 
و« انكرمان ) و2 وا ر « وافتتح عمر اشا « اواو » عنوة . وفتح 
الحلفاء « برج مالا كوف » بعد معارك شديدة » قيل إن الفرسيس هناك فقدوا 
مكيرة ١‏ لذنه تانودم رق اساطيل طلقا هرا فم اق الجر الاس 
ودخلت أساطيلهم من البلطيك » واستولواعلى بومارسوند عوانض إلىفرنسا وانكاترة 
وتركيا فى.هذه المرب مملكة الساردوا » والنيمونت» فأرسلث 18 الف مقائل ١‏ فلا 
توالت هذه المصائب على الروسيا طلب القيصر نقولا الصاح ؛ فانعقد مور فى فيا فى 
أول فبراير سنة 1885 وتقررت فيه شروط المدنة » ثم انعقد مور الصاح فى باريز 
وكان الجاني الواحد هو فرنسا وا نكاترة وتركيا وتملكة الساردوا » والجاني الآخر 
الروسيا . وكانت بروسيا والمسا كفيلتين » ومبذه المماهدة تقرر استقلال السلطنة 
المئانية التام » وعدم تدخل أية دولة فى شئولما الداخلية » وذلاك بموجب امادة التاسعة 
يا أنه وجب المادة العاشرة تقرر عدم مرور السذن الحربية من الدردنيل » و عحسب 
المادة الحادية عشرة تقررت حر بةالتحارة والملاحة فى البحر الاسود » وكذلك سب 
اا شرن أن الروسيا فى ار لداقيا عن سے من بسارابيا. ثم جءلتمصاب" 
الخاوية حك ا راف ةة اوويية وي دة المتاهدة خرص الفاشتغابة الوس هل يلاد 
السرب » والفلاح » ومولدائيا » ورجعت هذه الامارات حت سيادة الباب العالى 


وحار اورا 5 وعهابلة هة بار يز هله حادب الدوله العهانية 1 خط كونلمانه 


1٠‏ تعليقات الآمير * شكيب على أبن خلدون 


من جهة إعلان المساواة التامة بين أصناف رعاياها» ومن جهة خر ية المذاهب وغير 
ذلك من الاصلاحات . 
وفى "1 وليو سنة 186 هجم بعض أهالى جدة بالحجاز على قنصل فرنسا 
وازن قنف ل ا ار ره حاء أسطول ا زى اى ر تا اا 
وفى سنة 18٠‏ جرت الوقائع الىسبقت الاشارة إلبها بين الدروز والنصارى فى جبل 
لبنان ‏ وكانت الدولة سكنت الأمور » واستدعت زعاء الفريقين إلى بير وت ووقم 
الصلح بينهما » إلا أن بض الجهلاء فى دمشق طمما الب والنساب استفادوا من 
غفلة الحكومة القضوا على حارة النصارى وروا الدماء الغزيرة ٠‏ وار ا الو بقات 
السكبيرة ظاما وعدو 3 » فكانت هذه الحادثة المش: ای ال ات 
بير وت ولمنان عت قيادة المبرال « بوفور دوبول Beaufort D'haipoul‏ « 
فأرساث ت الدولة فؤاد باشا الشهور اورا فؤاد ١‏ شا بضمد جرو ح المسيحيين 
ووزع عليهم ر تمو بضات الان » ونحسن 37 0 الاه مور وقتل د 
الجناة فى حادثة دمشق يبلغ ۳° ¢ ا من العاماء و وف قد 
الشيخ عبد الله الملى مى الشام » وقد كان نفيهم لأجل السياسة لأنهمكانوا بالقيقة 
اوا کل ما وقع على اأسيحيين ٠‏ 
وما رجع فؤاد باشا من سوريا إلى الأستانة إلا بمد أن استرجعت فراسا 
عسا كرها وکات يومئذ انكاترا والعسامساعدتين لتر کا .وق ۲ ولو سنة ۱۸٩1‏ 
ترق القاطا نعي يف و اا 2 عا خلاق عا دلاحلما 0 
الرعية العا ية من جيع E e i‏ ابيع ٠١‏ 


وول ا || سلاطان عمك ال ١‏ راز و رھ a‏ آذ ر سوق ور 
53 ات الى ا الدولة بالقوة 4 وااساطا ن عمد العز ر هو ول سلطان زار اوو 
عمل مأ دعاه .تابليون اا ن /لاكملر١ا‏ إلى معر ص بار د 02 م سان رالملوك 4 E‏ .زمابه 


البرك ۳۱۱ 


سا عرف نر و ا و 
وذهب السلطان عبد العز يز بنفسه إلى مصر » وكان ال لطان عبد العز , 0 الطو ية 
حورا الا أنه کن مةه ترش هل الول دوا کر . على أن من أم ماثره 
اعتنائه بالا ل E‏ راه كان للدولة قوة حر ية عظيمة » وكانت هى الدولة 
القالقة ف الح > واد كان فى امةن رال ادرا مت انا وكا درام 
بار ية » ما بواسطنه حز بالا حرار » وصاروا يتحدثون لم السلطان لكثرة اسرافه 
واسمالوا إليهم السر عسكر « حسين عونى باشا » ودر وا على الساطان مكيدة فانفقوا 
مع ناظر ا اللا سارل فرسأ أمام سراى طوله بفحه » پیا العسا کر كانت 
حيط بالسراى من جهة البر» ٤‏ أدخلوا على السلطان من ابلغه أن الأمة خامته . 
فأراد السلطان أن يستخف بهذا الموضوع فأطلعوه على العسا 2 الخيطة باقر هن 


جى البر والبحر » وأنزلوه من السراى ووضموه فى قصر أخر . 


ا ا كه و وان عدا مدوم من غدة 0 على 
خلع السلطان ا عى وا عو اق و ھی ى إل انه تلب بأندى 
هو 3 الذين حلءوه . وليس ذلاك TG‏ ؛ بل کان الخلم ا ر 
الساطان ا اول مقراضا وقطم ره عروق رنده 6" ال دمه أن 7 أت 

وکان ضابط امه ( حس ا ( 536 لاحدی نساء 00 ( 2 إلى 
الياب العالى ودخل على مجلس الوزراء فاغتال السر عسكر حسين عولى باشا .وناظر 
المحر به اچد راشا القيصرلى 4 وراشد ,ا كا ثانا ر الخارجية 7 أن 4 راده قتلمد حت راشا 
ولكنهذا فر وجا بأعجو بة » خاء الجند وم ران اف غ خو الكدر کی 
إلا بقتله . وأما السلطان مراد فا مضت عليه إلا ثلائة أشهر فى الساطنة حى حصل له 
اختلاط فى عقله » فاتئق رجال الدولة على إقصائه عن السلطنة ونصب أخيه الساطان 
عرد اميد کاله ٠‏ 


ام تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


السلطان عرد الميد الثای 


وكان ذلك سنة ١١98‏ هحرية دو انك ن وخر مدة السلطان عبد المزيز 
قد نمت قرون الثورة فى البلقان ‏ وكا نت بدايتها فى الحرسك» وكان على رأسها 
« قره جیورجیوفتش »© من در ده قره جور ج الذى تقدم کلام عليه وهوجد ملاك 
بوغوسلافيا الالى . ثم امتدت الثورة الى بلاد السرب فأرسلت الدولة جيشا 
لاتنكيل بالعصاة » فاتسعت الثورة وكان مراد السر بيين أن يستقاوا استقلالا تاما ولا 
يؤدوا جز بة للسلطان . 

ا ادر ا ع اذى ارا ب رادب بالغازى » فهرم 
السر بيين ودوتخت الدولة جيم وار البلقان من بلغار وسرب » وهرسك . وكانت 
الروسيا تظاهر الثائر ين كا لان » فاما سحقتهم العسا كر المئائية أعلنت الروسيا 
الحرب على الدولة المهائية . وهذه الحادثة تشبه كثيرا إعلان الروسيا الحربعلىالهْسا 
عند ماناقت العا حيقها عل ارت فى اول اناري الام أى أن الروسيا كانت 
داعا ترى نفسها مرجعاً للاأمم السلافية » ولا سما الاأمم السلافية الارثوذ كسية » فأما 
الشلافيون الا كي ن فل يكونوا برجعون إليها . فكانت ردابة سلطنة عدا يد 
الثانى هي بالحرب مع الروسيا » ونظراً کون تاريخ هذه الحرب مماوما وعليه تأليف 
کار الا فرنسية » La Puerre Russo lurque‏ )ذاننا لا ل زوم للتطويل ف 
شأمها » ولا للاسماب فى تار بخ ساطنة عبد الجيد » لا نحوادث أيامه معروفةممهورة 
وقق o E O e‏ اوش ديو لفقل الفولة اذ 
أن الروسية فى القرن الا خير قد نمت كوا زائداً فصار عدد سكانها يفوقعدد سكان 
الساطنة العمانية أر بع مراتبالا قل » وكانتالملاد البلقانية مسرب و بلغاروفلاخيين 
وار وام ردا واحدة مع الروسيا » و 1 تكن هذه الا سات وحدها كافية لافشل الذى 
حل بالجيش العمانی » بل صل خطأ كثير فى التدبير العسكرى » وكانت لوازم 
اليش ناقصة كا هو شأن الدولة فيحرو مها فى المهد الاخير » وتدخل السلطان كثيرا 


ارك ۳۱۲ 


ی اهون ار دون رة و اف القول از اوی روا دور الطولة وتقدموا 
ظافر ين وصار الميش العمانى بقيادة السردار عبد السكر بم باشا يرجم إلى الوراء 
وكادت المرب تنتهى بفشل تام لاءانيين » و إذا بممانباشا قاهر السرب جاء ودخل 
فى قامة بلاثنة واعتصم بها» عع الروس جيوشبم وصمدوا إليه فكسر م كسرة شنيعة 
فأعادوا الكرة عليه أولا وثانيا وفي كل مرة كان يمهم » وفى إحدى المرار قندوا 
غينة عقر القع عكري بوورهيف اللو تار ونيا ل الع انمق و كن وان 
باشا لم سی عنده وهو حصورم نکل ال هات ذخائر نساعده على الشات » وجاء قيصر 
اروسيا اسكندر الثانى بنفسه واستصرخ إمارة رومانيا- أى الفلا ومولدافيا وذلك 
اسم النضرانة قائلا: إنباكلها حت اللطر» فأحده الرواتيون سبعين لف عسكرئ 
انضافت هذه إلى الجيش الروسى الحاصر لءئمان باشا فى بلاثنه . ومع هذا فلولا نناد 
الذخيرة لم تكن تلاك اليوش كلها لتتغلب على عمان باشاء وفى آخر وقمة أراد عَمان 
اشا أن مرق جيوش الروس برغم كثافتها و ينفذ إلى الخارج » فوقم جر عا فاضطر 
إلى الننكوص عو بلاقنه وعرض هلى أمبراطور الروسيا الاستسلام » ولا دخل عليه 
وأراد أن سمه سيه كا هى عادة كل المستسفين قال له الأمبراطور : إن قائداً ماك 
مح له أن ببقی سمه مهه ) و بالغ اأقيصر فی | کامه 1 

و بعك مج بلاقنه زحفت حيو شالروس إلى الاستانة واحتلت ادرنة » ووصات 
إلى سان استفانو ؛ وكان الممانيون قد أعدوا جيشا للدفاع عن الأستانة إلا أمهم كانوا 
مخشون أن دور عليهم الدائرة بكثرة جيوش الروس » فأما من جهة القوقاس فكان 
القائد اكير اجر محتار باشا الغازى قد انتصر على الروس ف وقعة « كد کار » 
وتقدم إلى الأمام » واكن‌الروس عادوا فتغليوا عليه بتفوةهم فيالعدد » وكان درو يش 
اشا قائد اليش الاق المرابط :فى باطوم حت المصار» فهاجه: الروس مرارا قذحر 
جيم مهاجامم > وان تالحرب و يالوم فىيده » هذا وعند ماوصل ااغرا دوق ار 
إلىساناستفاو طلب ااسلطان عبداخيد الصلح ؛ فاشترطت الروسيا شروطا ثقيلة جدا 
التزمت الدولة المانية أ نتقبلها خوفا على الأستانة من السقوط» إلا أن الانكايز وجدوا 


الصاح على هذه الشروط عبارة عن استيلاء الروسيا القريب على ساطنة آل عمّان 
ووصوهم الى لحر المتوسط 4 واعترضوا الروسيا ودخل ا وهم اى الاستانة i‏ 
اأروس على 0 المعاهدة 4 وفاوضوا الدول السبع ف عمد ممأهدة انيه ردلا عن 
افد وا او قرو ع ملز كر ران ار التق الدول هناك عل أن 
م a‏ ع ۽ ص 

تكون إمارة رومانيا مملكة مستقلة تاما عن الساطنة العمانية » وأن تستقل اما 
ا اعت وک وھ انار نش ee‏ ) 
ا خىل الأسود و 8 ی قسما م٥ن‏ لاد الو ون اص أف تسالما TE‏ إلى 
اليونان 4 وأن كر رلاد الملغا ر أمارة ګت سيادة ا اطا 8 و ليهاء ولابة ¢ مار 
وەن <44 ع تضاف فارص ا وباطوم ونوابمرا إلى الروسيا ¢ وأنتدفم 
الدولة العمانية غرامة حر بية وتعوريضات لتجار الروس الذين لقم خسائر سيب 
ردم ۹ر الا سطول الفا اسواحل ارو سيا 3 وهذا هو مل مقاهلة رلين 9 رعد ذلك 
اك الدواة a‏ ا على أن تقحل لما عن رص ( وودی E‏ للدوله 
خراجاً سنوياً عن هذه الز رة » وعقابلة هذا التخل تمهدت انكترة للدوله بأنه 
ان عاورتك ا ازوسا' كل EE a E‏ 
9 تەرر عو حب (موأهدة رلين» هذه 0 تل العا ولاییوسنه واهر يي اتلدلا 
7 ¢ ولا دحاث ا خيوش الا ساو ر A‏ هانين. الولاتین : دار 6 وحهها 10 و لاک || مألاد 
و ھت عارك دين اهر شين مده 0 ا و إس_اعدهم الأهاال الس امون ف 
ی بلا صرت المقاومة ف المساءين 8 وكذلك ار الارناؤوط ف وحه ا لحبلالاسود 
وأوا أن بلتح یمن بلادم شىء حكومة ا بل اذ ا .وكانالش ركس والطاغنسطا امون 
ثاروا على اروس ف أثناء الارب بسن الدولة والرو سيا 4 وما ارت الدولة هاجر 
مهم ات الوف إلى الأناضول 5 ولعك مهى عدة سدذوات على مواهدة رلين سن 
اسكندر أمير البلغار الغارة على ولاية الرومالىالشرقية » وأحلقها بامارة البافار » فصارت 
الولايتان واحدا ؛ وفبكر اساطان عبد اليد فى سوق جيش لارجاع. الثىء إلى 


الثرك 16م 


مت س و ا ا ا ا ا ا ا ما ا ا ا ا ا م 


5 کان eal‏ إلذ أن كامل راشا أخار عدم الحرب + و باقران هذه امسألة » فأعجب 
رأيه السلطان وجءله صدرا أعظم 


0 


E رافق ان‎ EN EE 
س » ف صعب علا وحد. لذاك 2 الغارة على‎ E 
ونس » وا جرت بای نواس محمد الصادق على إمضاء مماهدة تضمن اتونساستقلالها‎ 
الداخلى حت حنابة فرنسا » وكان ذلاكسنة ۱۸۷۹ واحتحت الدولة على ذلات ولكمها‎ 
لانن‎ EAE EE تقدر‎ | 
ل يكن فيه للباب العالى غليها إلا سيادة إسمية » و ثار بعض الاهالى والمند التونسى‎ 
إقيادة على بن خليفة ولكن امدم كاذو القوتين ات الثورة بتغاب الفراسيس‎ 
كا حصل فى الجزائر هن قبل ولو لم تل فرنسا بلدة الجزائر لم تسكن لتستولى على‎ 
مغرب الأوسط كله المالات الثلاث ؛ الجزائر » ووهران » وقسنطينة ».ثم إنه بقيت‎ 
فرنسا خسين سنة تقاتل أهل الجزائر حى أدخلهم فى الطاعة . فلها اهت منهم‎ 
قات اتكريق لقنا الدع ا کپ وید كاف کف‎ 
EN راك اهنا أن ار ها :ابه‎ eae N 
الثلاث من دونها اعترضت على فرنسا من جهة » واعترضت على انكلترة من جبة‎ 
ایو تفاع ةا قازة الإررقية و فصن و اردان ا کر وون‎ 
والحزائر والغرب الاقصى وأواسط أفر يقية لفرنسا ء ول تدعا لايطاليا شيئاً ! . فاتفقت‎ 
هذه الدول الثلاث على أن ت.كون لايطاليا ولاية طرابلس مع برقة » ومن هنا جاءت‎ 
حرب طراباس » وهكذا الاستعمار سلسلة آخذ بءضها برقاب بعض .. ومن تشاهل فى‎ 
أمر ملكه فى البداية خوفاً من شر أعظم فانه لا يلبث أن يقم.فى أعظم من الشر‎ 
الذى تفاداه . وكذلاك احتلال ا ا ر کان نأيحة و فوع ر ف الصف‎ 
. لذى كانت ا 556 هى السيب فيه‎ 

اذا تقار ال رومع واه بد أن كانت تقدم رجالها وأمواها » وتنفق 


النفائس_والا نفس فى سبيل غيرها ۽ فاستقلال اليونان » والجبل الإسود» والسرب 


۳۱۹ تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 


ا 


والللقاز» ارو انين واتحخلال ألا وة واحرسك: واستلاء ف تا عل فزن 
واحتلال الانكايز لوادى النيل والسودان ؛ واحتلال إيطاليا للار بتر ى ثم لطراباس 
وبسط انكلترة حماينها على لحج وحضرموت » وظفار » وسلطنة عمان » وجزيرة 
المحر بن 4 ومدائة الكو بت 4 وتزوطا ۴ حر ره رص > كل ذلك کان من نتامج 
الضعف الذى أوقمته الروسيا بتركيا » فالروسيا كانت تطبخ والآخرو ن كانوا بأ كاون 

وف رمن ااساطان عمد ارد وفعت الحادثة الجلى وهى احتلال الاتجليز أه 
واسدما نفر السلطان من| نكاتر انمو 1 شديدأ » وصار الانكلبز بعملون بکل الو سائل 
لهدم بنيانالساطنة الممانية . وقد تقدم لنا فيهذا التار يخ أنعيون الاتكايز كانت طاعحة 
اى مر EF‏ فرون ¢ واا عاثر حروج الف راساس من مدر ارادوا ان ستاثروا 
3 مهأ 4 ولكن ل على ل يكن كالماليك 4 فأجير الانکلز عل الخروج من مهس 
و بقيت انكلترا تترصد الفرصة لاحتلال وادى النيل فى أول فرصة » لا سما بعد فتح 
رع السو س الذى حعل طرِ بق اند عل موس . 

وكا ن انكلترا استأجرت قبرص من الدول العهانية لتكون لما قاعدة حر ية فى 
وحه سر ٠‏ وقول حدث أن 185 ش المممرى کان فك عمه ران ؛ أحدها عر فى معرق 
والآخر ك و ى 3 صل حلاف سن العذهر إن 1 عرف المقللاء أن ر2 دار كوه 
ولا حسموا ا للءعواقفب 4 فا عن ولا لحلاف حرب وطی مد ری راس 
اليرالاى « أحد عرانى » وصار هذا الحزب ,طالب عقوق المصر بين الاقحاح ووقف 

1 ٠ 3 ا‎ 

موقم مناونا لخد وی نوفيق باشا 5 فشعر الانكليز بان هناك حركة يمكنهم ان ستميدوا 
منها » فأخذوا يتدخلون فيها حجة أن لهم مصال مالية فى عصر شون عليها؛ وكانت 
ميم | اعا ھی احداث ١‏ وره ف مر ١‏ ول اسیا م ن الاح تلا » وحفيق لاک 
الأمنية القدعة وز ھی الا ستيلاء على الديار المصرربة 5 فأعملوا ف هذا اأوضوع ديع 
الدسائس الى اشتوروأ مها » ول تكن شهرتهم فا بدون أساس . فأخذ الحزبالوطى 


1 1 1 حو 8 ع8 
أن يكون منحميرا في دائرة ضيقَة مناوناً للا تراك والشركس » أصبح حز با هدفه 


لرك ۳۷ 


ا 


الأسمى کسر نفوذ الأوربيين فى مصر » لأن تفوذم كان بلغ فى زمن اسماعيل باشا 
ميلغا لا يكاد يتصوره العقل ؛ فان اسماعيل وضع نصب عينيه إدخال فصرف المدنية 
العصرية الأور بية » وظن أن من لوازم هذا المبدأ ترغيبالا ور بنين فى السكى در 
۴ یز ثم على الأ هالى فى كل شىء » فانتھی الامر ا أصبح الاهالى فى اأعتيك 
للا جانب . 

فما تألف هذا الجزب الوطنى نظر إلى حالة البلاد فوجدها أصبحت لا تطاق 
دن جهة النفوذ الاورلى » فترك مناوأة الترك والشركس وانحد معهم على مناوأة 
الاأفرنج » وأخذ الاتكليز يشعاون النارحتى يحددوا ثورة منالمصر بين على الا ور بين 
وكان السلطان عبد الميد قد اركب هو وأعوانه خطأ كبيراً ساعد الاتكليز فى 
الوصول إلى مرامهم » وذلك أنه أخذ يقوى الحركة العرابية بطريق غير مباشرة على 
أمل إسقاط الحديوى توفيق وعائلة مد على كلها ء وإعادة مصر ولابة عمانية كسائر 
الولايات » وكان هذا رأ 5 جد . إذ لا رمقل أن الدولة بمكانها من الضف 
وكثرة المشكلات والخطوب تفتح على نفسها أبواباً كهذه يتعذر عليها سدها فيا بمد 
وتجمل العائلة الخدوية ضد الدولة أحو ج ما كان الفرريقين إلى الوئام لما هناك من 
الخطر الا جنبى على الاثنين ؛ ثم إنه ل شمر الاأجانب بأن المركة العرابية منظور 
إليها بمين الرضا فى الا ستانة » طلبوا من السلعلان أن يصدر قرماناً بمصيان عرالى باشا 
ول يسعه إلا إجابة طلبهم 
الفصران: رجت حك الفط ال تی ال 'ثقوية اللديوى: و کے رد اران 


فيك أن الك عة الا اة محا لر ان غل 


حيث انفض عنهم كثيرون بحجة أن الساطان الخليفة أعلن عصيانه ٠‏ 

ومع هذا فقيت الثورة تمتد وتشتد حى جرت مذبحة الاسكندرية ؛ وذهب 
فها كثير من الأجحاب » وانتشرت الفوضى فى البلاد » وهذا الذى كانت انكاترة 
تتمناه حى دخل من هذا اللاب وهو حابة أر واح الأحانب › وبالذمل دخات منه 
وجاء الأسعطولالانكايزىفضرب الاسكندر ية ودمّر قلاعها بالقنابر » ثم بعد تدميرها 
نزات العسا كر الانكليز ية إلى البلدة » ثم وقعت المرب بين الاتكليز والعرابيين 


۱۸“ تعليةا ت الأآمير ش 55 على ابن دون 


وكان الانكايز فى ظاهر الخال يحار بون باسم اللادوى والسلطة الشرعية . 


: الاسم الناس فى مصر الى قسمين ؛ من استمسك بالحديوىوقاو : العر دين 
ححة أمهم خارجون عن السلطة الشرعية ؛ ومهم من ا از إلى العرابيين نحة امم 
لد التوق E NE oe‏ القارمة 
هناك فزحف إليهم الانكايزو بددوا شملہم فى أقل من ساعتين » تی سارت العسا كر 
الانكليزية ودخلت القاهرة » وكل هذا بزمهم على نية تأبيد الحديوى » والرجوع 
ب حيلف انوا ولبث الجيش الانكايزي مدة من الزمن في مصر ححة توطيد سلطة 
الحديوى المتزعزعة » فكلا طالبت الدولة الانكليز بالجلاء عن مصر كان جوامم 
افا ر ' وکین الحذيوى وكيل السلطان الشرعى . ثم 
انهم عقدوا مجالس عسکر ية » وحا كوا المرابیین » ونفوا عرانی باشا وعمودسامى باشا 
وعددا من الباشوات إلى جز برة سيلان فى اند E e‏ من" الضماط 
CTT‏ معهم الما الشیخ جد عبده » وابراھے الاقاتى 
وغيرهما من الوطنيين أععاب الأقلام » وطال مكث الانكايز فى مصر والباب العالى 
يمترض عليهم و يطلب جلاءم بحسب وعدم » حتى ام أحصوا مواعيدم الرمعية 
بالجلاء فباغت اثنين وستين وعدا ذكثوا ہا كلها ! وكان احتتلال الا تكليز لو 2 
بيزة AA‏ يدق أن ورد طو يلين 6 نكاترة والباب العالى وصل الذر يان 
اتفاق على الجلاء شاترطت فيه انکلترة حقاختلاها لصر فما ادا ردك 0 
عله بالأمن » أو وقائم ذات خطر على حياة الأوربيين ؛ وكاد الساطان عبد الجيد 
يوقم على هذ التاق إلا أن :نذا أل عليه برفضه فامتنم فى آخر ساعة من 
ارتیم عليه . 

'وكان مراد فرنسا الحقيتى أن ثتفق هى رأساً مع انكاترة فتترك منازعتها على 
مجر عقابلة غل ىانكاترة عن منازعها إياها على مرا کش وهكذا م" پیہما فیا يعد 
ا اجلترة فى. مر لابنازعها شوى ‌الدولة العمائية الى كانت مشكلابها الكثيرة 


| 
وعداومها مم الروسيا تقيدها تقييدا أشديداً غن الاندفاع ف عداوة انكلترة . و ر ما فسا 


البرك ۳۱4 
فيطل اعتراضها على اتكاترة فى احتلال مر عقابلة سكوت انكاترة عن . احتلال 
فرنسا لامغرب . 

وبقيت الخال على غير استواء بن انكاترة والدولة العمانية مدة سلطنة عدا يد 
کا هوذلاك کله سيب مهس » وکان السلطان قد أرسل إلى:مضر الغازی‌غتار باشا 
مندو بأ من قبله الاحظة مصالح الدولة » وكان المصريون يلون تار باشا مزيد 
الأعالان بأعتار 13 AE‏ يوا ردأ Sa‏ عفتنا نوفا 
كبيراً » ولكن الاتجليز لم مجماوا له سبيلا لأى تدخل فى أمور معمر » ووضءوا هناك 
e‏ على مصر الس « اقلين بارغ ») الذى لقموه فا بعد « بالاور و وهر » . 
وكان هذا الرجل شديد الغطرسة » متكيراً فظاً » وله عداوة خاصة للاسلام » فتصرف 
ا بدي ممست الت ا كار زوق داف كار ان فق 
قيادة عمد احمد الذىلقب نفسه « بالمهدى » فقالوا له المتمهدى » و 9 اعلى ا 
المحمري الامجليزى الذى کان يقوده « غوردون باشا ) فاستاص ه » وکانعدده عشرة 
آلاف جندى . واستولى الهدى على السودان واتقطع الح الاجليدى اللصرى من 
eT‏ نهد طالا علدا ااه سورك يناك 
ارو ا م الق دت ع ل ريدن 
التخلص منه . 

١‏ اس 

وفى ذلك الوقت قرر الان کلیز استرجاع السودان » زوا جيشأ مصر يأ عبدوا 
بقيادته إلى ضباط منهم » وأنفقوا على ادلة من خزانةمصر » وفتحوا السودان واسكن 
اوران بردوه إلى مصر کا كان جماوا الک مشتركا ہم وبين المصر بین د 
بزععهم ‏ والحقيقة أنهم جماوا شركة صر الاسم قط » و برفمالمل السرى » وقبضوا 
على كل شىء ؛ وتصرفوا بکل ثىء كا يشاؤن . وم الذين أذنوا لابطاليا فى احتلال 
مصوع ؛ وعصب » والاستيلاء على بلاد عمانية واسعة كانث حت إدارة ال1_كومة 
المعتزية .؛ ولا احتل الانكايز مصر كانت الحكومة المصرية ندر من قبل الدولة 


م تعليقات الأفير شكيب على أبن خلدون 


شمالى بلاد الححاز » فنى الال فطن والىالمجاز لغبّة هذا الاأمر » وأخر جقضاء الوجه 
من الان ااا 

ولكنه بتى فى يد مض القسم الا "كتوم نة خر برة سيا قاراد الم انون 
إخراء مخصينات فى القلاع الى ي الغرتٍ من العقبة » فاعترضت انكلترة على الدولة 
فى ذلك » فأصر السلطان على التصرف ببلاده حمحة أنها بأجمها بلادءمانية » فاستبد 
ا ى واا و کا بكرو ا رر الدولة بالل رمي کار مر 
أصبحت فى نظرم من جا الأمبراطورية البر رطانية » فازداد السلطان عبد الميد 
شنا نا لبر بطانيا المظمى » وكان ذلك من جله أسباب موالاته لا لانيا . وانمتدت بيئه 
وبين الامبراطور غليوم الثالى مودة أ كيدة صارت تزداد بمرور الايام ؛ وعول 
السلطان على المانيا فى تدر يب جيشه » واستدعى « فون غولتس » من قواد الانيا 
ليكون على رأس المدرسة المسكر ية فى الا ستانة واستحاد غيره م نأل العلل والصنعة 
فى الانيا واستخدمهم فى حكومته . وكان يرس لكل سنة عددأ كييرا من الطلبة إلى 
الانيا » و بتى السلطانعبد المي دصديقاً للا مبراطور غليوم إلى نهاية ملكه . 

ولا أعلق الد سرن الاي وتار الا مر إلى هة الاصاة والترق طن رخال 
هذه الهمية ا صداقة المانيا الى كانت تمتمد على السلطان عبد اليد 
وال بانط الا مارات ف ر کا :ومو لما سک دید داد راو ان رما 
إلى صداقة انكلترة » وأخذوا يتزلفون الى هذه و يذ كروما بالصحبة القديمة يوم 
كانت انکلترة : ساعد العمانيين على الروس ٤‏ ووم کان الساطان عبد المجيد فى 
EN‏ اكز ى خاطب مسلى المند ناصحا هم بعدم الاشتراك مع المنادك فى 
محار بة الانكليز » الا أن المسألة المصرية منع ت كلتقارب بين الممائيين وال نكليز 
وما مضت ثلاثة أشهر على حكم الامحاديين فى تركيا حنى رجم الاتحاديون وأدركوا 
أن لا أمل فى عطف الانكليز وعادوا أصدقاء لالمانيا كا كان السلطانعيد الميد 
وبقيت الاحوال بين تركيا وانكاترة مشر بة بروح العداوة إلى المرب العامة أى 
كانت فدات الاسداوة يق اسكلارة بور كا مق سنة 2# 6 لا حل مقن 


انرك ۳۲۱ 


ارت ی ی و 
کله سبب احتلال الاتكايز لمصر والسودان وتوابعهما . 5 خاضت الدولة غمرات 
ا عاق اذا ا وروا بدا خالا یا را 
دول الخلفاء الروسيا وفرنسا وامجلترة إقناع الدولة العمانية باجتناب المرب ؛ كان أول 
شرط اقترحه رجال الدولة هو إخلاء الاتجليز لمصرء وكان الأتراك مستعدين أنيقماوا 
التحالف مع الامجليز إذا أراد مؤلاء إخلاء مصرء فل يقبل الاتجلين أن يسمعوا كلة 
Ee NARE aks‏ عل a‏ 
الحديوى عماس حامتى المنصوب بفرمان ساطالى ؛ ولصدت عيرره الأمير حسإن دن 
اع عل مص وا رافك 2 تالحر ون لتقل ا ار 
عل دلاک السلطان حسين 4س4 أنه کان دا اد ا وركى اص زعماء موسر 
بالدخول فى المرب إلى جانب اتجلترة على شر يطة أن الجلترة تمترف باستقلال مصر 
لوا ا و ا رو ت ا ا 
من المصر بين عنسمرا ات الأاوف E‏ ف حيو شا ¢ ونصرفت / رحال مدر 
ا مدر 31 تتەرف بأهند أو غيرها من المستعمرات الاتجليز 4 ۰ 
ركنت ابا لا فك أضلا أن تلق شب من القرة اليو ةة النى. ظهرت من 
السلطنة العئمانية فى أيام المرب الكبرى » ولكن عند ما حى الوطيس ورأت دول 
الملقاء اا من ذوة رکا 4 -- اموأ م ام الذى قامته مجانب ااا انیا ¢ عت ر | 
وذ استحمفعت يتركيا أسدحما اولك اك وادث على أنه 4 يكن ى i . a‏ ر واد 
الاعليواق اران الدرؤتيل را عل اة وا ا ا جا 
ا أساطيليم وحاولوا بور مضه دق الدردنيل 4 0 تلهم العمانيون وال شد دا 
وأغ رقو ا من او ارجهم ؛ فأتوا يوش اى اروها ف ار وحاولوا التقدم ل 


الأمام 4 فصادمهم الترك شد استسلوا م | إلى لقي مأ تصور العقل 1 واستمرت 
۲١ (‏ تعليقات ) 


AA,‏ تعليقات هير E‏ عل ابن خلدون 


e 


حرب الدردنيل هذه كانية أشبر واللفاء يكرون والعبانيون يصدونهم إلى أن قطم 
الحلفاء كل أمل من الفوز وركيوا بوارجهم خائبين » وقد فقدوا بين قتيل وجر بح 
ا و وفقرين الت دى حا قرا شق وای ا ب الكترئ الطوعة 
E Ne‏ ۱ منود البرية » وا بدخل فيه عدة "لاف 
من خسائر الأساطيل » وقد جاء فى هذا الكتاب أن بعض البوارج الى أغرةها 
الم لون عدا فمهم 1 بنج من ګر دم ال ن جنداً لاغیر» وقد كانت حرب 
ارقا ا اة ةه ١١‏ صفحة من تار يح العمانيين فى الا الكو 5 كاك 
حون اذه المم صفحة من تار بخ المرب الروسية التركية . وتمدّل خسائر العهائيين 
ف رتف ا فى الف مقاتل بين قتيل وجر يح . 
ا ة ينيا 1 حسيامها من حهة ري وقوة مقاومتها کان اک 
خطأ ؛ عادت ففكرت فى فصل العرب عن الترك حى تشغل المائيين بعضهم ببعض 
وقد كان اشر وو الول اطوي الررف ناكل 
الالكايز فى عقد محالفة ممم على أن ,ثور على الدولة وده اتكلترة بالال والسلاح إلى 
أن تستقل البلاد العر بية وتنفصل عن ركيا » فرفضت اجلترة اقتراح أمير مكة هذا 
استحفافاً بالقوة العر بية » واعهّاداً على ألما لا تاج إلى المرب في القضاء على ت ركيا 
إذا نشبت المرب » وكان معلوماً أن المرب العامة ستقم لاعالة ‏ ولذلاك اتذق الاتجليز 
والفرنسيس على اقتسام سور ية وفلسطين مند سنة ؟1915اءاى 0 الحرب العامة 
بستتين . وهذا من أوضح الدلائل على كون دول الحلفاء كانت تتأهب لقتال ألم نيا 
ا - بعد تغلبوم على 1 انا ا يستدل على: تلاك النية ا 
ا و عاق أول المرب العامة عند ماصار اللفاء ر براودوما على عدم الدخول فى 
المرب أحابهم بأنها لا تقدر أن تبتى على الماد التا ام خوفا ان يتف الجيع عليها 
ويتصالموا على ظهرها ؛ فهى إن 1 دخل فى المرب إلى حانب | 1 لانيا » فلابد لها من 
ال ا یل ا حالنة تمقد بينهم فون زر كاب ننفت 


اماترة هذا الافتراح 4 و ر من ٠‏ حاحة إلى عد محالقة مع ت رکا ول 1 نها 3 رمك 


الترك ۳۲۲ 


من الاستيلاء على البلاد العر بية . وهذا مثل رفضها للتحالف مع مصر وللسبب نفسه 
وكذلاك مثل رفصا لاتحالف مع إران ولاسدب نفسه› ا حى لا تضظر إلى 
الاعتراف باستقلال هذه المالك الاسلامية الى كان الاتجليز وضعوا نصب ا 
القضاء علا . 

ونعود إلى أخبار السلطان عيد الجيد فنقول : إن من أهم الموادث الي جرت 
فى أيام هذا الساطان هو فتنة الأرمن » وهذه الفتئة أساسها أن الأرم كانت هم فى 
الا عصرالقدية دولة » وكان مم استقلال » وكانت مملكنهمواقعة فى شر قى الا ناضول 
بين المملكة البيزنطية والمملكة الفارسية » ولا استولى الاتراك على تلاك البلاد 
فى أيام الا تراك السلاجقة » و بعد واقعة ملازكرد الى وقع فيها قيصر القسطنطينية 
عورا و اقيم لظو ف الا قرول عرو راید ال ری رن 
كيليكية . وكانت مهناك انارات امت E a E‏ 
فى شرق الا ناضول أو فى غر بيه » لم تكن مم أ كثرية عدد بالنسبة إلى السكان 
السامين . وإذا وجدت منهم جاعة فى مقاطمة صفير ة كانت أ كثر من غيرها ذل يكن 


ذلك لية 


5 هم ملكا مستقلا » وق دكانت الدولة العمانية أحصت عددم فى جيع 
بلادها فکانوا > ار دون 0 زلا ئة ملايين شار مان س و عر دن إلى لان 
مليوناً من الا مم الاخرى . ف بعض الولايات كانوا خسة في لمائة » وفى بمضها 
عاسرة ف الانة . 

وا كت الولقراك جك ا بورق الا ومن 5 دولا سرف بوي دين ف اشيرق 
الاأناضول وكانوا هناك خمسة وثلاثين فى المائة » و برغم هذا كله كانوا يزعمون أن 
لهم حةا فى الاستقلا لك استقل اليونان » والياذار » والسر بيون » والفلاخيون وغيرهم 
من الا مم المسيحية الى كانت خاضمة لساطنة آل عنان . ولسكن هذا قياس مع 

ر 7 0 

القارق » فان القلاخيين والبغدانيين كارا عدة ملاس من امة واحدة » وعلى حدود 
الروسيا وم يكن بينهم إلا مثتان أو ثلائمائة ألف من الثرك » و إن السر بيين كانوا 


ملیولی سج 4 ولاس م سو ی اص ا مس ٠‏ وكذلك الملغار کاوا جس 


AT:‏ تعليةقات الاير ت على أبن خلدونٰ 


ملايين ولیس بيهم سوى مليون من الاتراك » وكان اليونان من قبل أ کنر من 
مليون فى بلادهم وليس بهم إلا مائتان أو ثلاثمائة ألف من السامين . فلذلك تيسر 
هذه الامم أن تقوم وتدعى الاستقلال » وتقائل الدولة العمانية قتالا لم يكن خمد 
حى إشتعل » واستمر ذلك مئات من السنين » فانتهى الا مر باسلاخ هذه الا قوام 
فق الشاطنة العدائية ساعدة وزيا : 

فأما الار من فل E DT‏ السرس ولا 
الرومانيين » و 1 کو نوا #تممين فى ولابة واحدة حى تتألف ا استحق 
الاستقلال » و انما كانوا مشتتين فى جميع ولايات السلطنة » وكانوا فى كل مكان م 
الأقلية » ولم يكن سائر السكان من أتراك وأ كراد يقبلون الحضوع للارمن . 
فلهذا كان ادعاؤمم الاستقلال غير وارد ولا من جهة ٠‏ وكان بينه و بين إمكانه فعلا 
ون شاسع . وهذاما قد كان بدركه قدماء الار من » فإذلك كانوا وطنوا أنفسهم 
على الارتباط بالدولة الممانية التى كانت تعتمد عليهم » وتستخدم كثيرأ منهم حى فى 
امناصب العالية . وفى ظلها نما عددم » وازدادت ثروتهم ؛ وما كانوا هم آهل جد 
ونشاط » و إقدام على الا عمال ؛ كانكثير من مرافق السلطنة فى أيديهم ؛ وأيها توجه 
الانسان فى البلاد العمانية كان مهد على الا رمن آ ثار النعم . وكانت الدولة تثق بهم 
وكان الا تراك لاطو مم بأنفسهم » ويسمون الا رمن « الملة الصادقة » 

واستدرت الال على هذا المثوال إلى أن بدأ الضعف فالسلطنة العمانية + فصار 
الارمن يرفمون رؤوسبم وينتوزون الفرص من خطوب الدولة ليطالبوا بتجديد 
ملكهم القديم ؛ و إن كانت قد درست معالم ذلك الماک ٠‏ وكا وا هم تفرقوا شذر مذر 
وزاد هذا الادعاء عندم آم أخذوا يرسلون أولادم تتحصيل الم ونا عر 
ميم هؤلاء الشبان الذي ن كانوا يتعلدونف الديار الا ور بية والا مر بكية كانوايمودون 
ن ا ليقن الذولة المائية و و كان :الا و ر بيون بواسطة رسالاتهم 
الدينية: الك رة هرن إلى الذيان الى فا ان من تر كا وجرن المدارمن 


۶ ڪ ص 
والملاحىء 4 وكانجيم كن م فىهذه.المدارس اليد ور بيذ حر ج کارها للدوله 4 عدوأ 


Yo الترك‎ 


مسان ؛ وذلك بسببالمبادىء ال ى كانالا ور بيون - ولاسما الا قسة والمبشرون - 
يرضعونهم إياها من الصغر . فأ عوامل الشقاق الذى وقع ون اومن ون سار 
الرعية العهانية » كان هو التعاے فا رم ر پهن » فأصبح غر 
الجنسين بعضهم مم بعض » وظهرت عندالا رمن ر "عات شيطانية » ونزعات عدوانية 
تالف ما كان عند آ باهم بهامه ‏ قل يابث أن وقم الاصطدام بيهم و بين المسامين 
ودارت الدائرة على الدولة فى المرب التركية الروسية . 

طلب الأرمن من الدول الأور بية استقلالا داخلاً للبلاد الى فى شرق الأناضول 
على أمل أن جددوا هناك مملكة أرمينية القدعة » و بديهي أن الدول فى مؤر 
برلين ,ا ان تفصل الولايات الأو ر بية الى كانت لادولة سبب 11 هَ المسيحيين 
فيها » وقلة المسامين الذين بس كنونهم ؛ ولسكنها لم تقدر أن تفصل الأرمن عن حك 
الدولة الممانية نظاراً لقلة عددم بالنسبة إلى من يسا كنم من المساهين » فقررت 
اقتراح بعض اصلاحات إدار ية ف البلاد الى فيها أرمن » ولا كانت هذه الاصلاحات 
ليست هى مرمى الأرمن القيتى سواء أنفذها الأثراك أو م ينفذوها ؛ لم تكن هذه 
المسألة اذى للا رمن غليلا . 

ن ذلاك الوقت شرعوا يعد ون معدات الثورة و بت يتحةزون للقيام على الدولة حى 

| ردو وره جد فأخدوا ا جعیات سر به جعلوا مرک ها ها فىأور‎ a 
وهى ذات شعب وفروع فى جميع اليلاد الى فيا ا » فکان ارک لار‎ 
بالوسائلالكثيرة الىل ؛ يمع الأمو الم الآ واو الا وال ر ور‎ 
الاعال و برسم اا وار كانت وای الا فة وسن مر غين ددا‎ 
. يفادون بأنسهم فى سبيل مصلحة أمنهم‎ 

وهكذا جماوا حركة الانتقاضعلى الدولة تكاد :كونءامة » لاسا بين النشء 
الجديد » وكانوا إذا رأوا من أبناء قومهم من لا ير يد أنيسايرم فىطر يقهم إما اقتناعاً 
فساد عملهم » أو خوفاً منسطوة الدولة ؛ بطشوا به وعدوه خائنا » كانوا يستحاون دمه 


وود فتلوا م ن هذا اليل عدداً غير و يل مهم ) > وکانوا ا أخدامهم ا ماوك 


مم تعل قات الأمير e.‏ على ان خلدون 


الأرفق فود أ ون اا ی ا و فا ا ی ومن 
الشبان الجية الأرمنية » ويحيوا تذ كار اللات الأرمنى القدم . وكل هذا حماته 
الذولة الك لتقن ة ار يله لتنا فى الاخرو اهن برضا ن د 
على هذه الأحوال صبراً ؛ فأمرت باقفال بعض مدارس كانت تاق فيها بعض اتعالے 
ار فذاق انی سك فال ذه المد ری ارا کد دانع و كان 
لأتراك والا كراد قد امتلاات صدورم وغرا منم لخصات حوادث وسالت دماء 
فى ولاية أرضروم » وموش » غاءالأرمنيشكون إلىالدولة وقامت قيامتهم ىالا ستانة 
وطلبوا من بطر يركهم عشقيان افندى أن يراجم الساطان فى الاقتصاص من امسادين 
الذين اوا على الا رمن . 

ا و من عن افد رای ا اھر عله :وهو :ىق کب 
« قوم قبو » وحاواوا قتله قةر من بين أيديهم وتوارى ريا جاءت الشرطة فقبضت 
على الثائر ين و ألقوا عدداً كير من شمان الآر من فى غيابات السحو ند كانت 


م 


EES‏ 3 منية ثور ية اسعها « الاحنة الخراء » يديرها أرمنى من 
التمعة الروسية اسه « اغ ب بدر 19 50-0 اجعية السر به تفت ك بالا رەن 
الذين كانوا لابوافقون على الثُورة فقبضت الساطة على بدر يكوف هذا وحكت عليه 
الحا ك بالقتل » ولسكن الساطان عفا عنه وسلهه إلى سفارة الروسياءلى شرط إخراجه 
من الاستانة وخر ج » ولسكن اغتيال الا رمن الصادقين للدولة بتى مستمرا » وكانت 
هده الوقائم سنه ۱۸۹۰ . 

E‏ ا 0 ادات 
یٹ حر که العصيان فى الاناضول فاستعلت المتنة فى سيواس » و اق 5 وقونية »و أطنة 
وقبضت الدولة على المشاغبين » وأخذت محا كتهم » وأ كبر الناس ‏ حى عقلاء 
الأرمن أنفسهم ‏ هذه المركات وأصدر البطر يرك عشقيان افندى منشوراً ينصح فيه 
أمته بالاخلاد إلى السكون وجني هذه المركات اخخالئة للا مانة للدولة » ولمصلحة 


الارمن أنفسهم . فا مضي على ذلك أيام قلائل حى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه 


الراك فق 


ا جميات الرصاص على البطر يرك وهو فى كنيسة قوم قبو » واسكنه أخطأه ٠‏ فأخذت 
ال وی ارال وين 

وف ناء دراک ن بوادر الدورة ف > حمل ل4 قال له » حمل س ساسون» من سنحی 
موش 4 ف ولابة بتاس 1 وذلاك 0 أهالى ولا اليل كانوا امتئعوا عن تأدية 
تأديبهم . فأرسلت الدولة الشير زكى باشا بقوة من الشاة والحيل وا مدفعية فدمروا ديار 
الا را ع اا وت ا ابا هاا رمق إن 
تدای ا حی قأمرت 9ے قمامتما 4 وات 5 كر عن مذابح اليد رهن 32 جد یادا کا 
ار ار 20 سک على > دكومة إسلامية 

وما الت الت الا ووونة وتء وا أن الان عد ا 
بارسال نة عةيق إلى عل الواقعة » ودعا الدول الى هن موقعات على معاهدة 
ون ان ترسل معتمدين من قبلها مم اللجنة اذ كورة ليشهدوا سير التحقيق » رى 
التحقيق حضورم وثدت عبان ار من بشبادات تفوق الاحصاء و أدلة لا تقل المراء 
ومع ذلك فقد بتى قناصل الدول فرنسا وانكلترة والروسيا يدا عون انهم ل يقدروا 
أن نتصاوا عام الاتصال بالا هالى حى بطلموا على الحقاءق 8 3 عرد ۴ وحدوا 
هذا العمذر و اهيا جمارا يشولون إنه على ه فرص وفوع عصان ن يكن دن 7 أن 
دناول العقاب e‏ أهالى الذا حه واطال اه قل بطش الا كاد بالا رمن الذ بن اروا 
على الدوله ودللك عر ی ويسم كن ا العما نمة ¢ aR‏ الصف إل ور 35 
a‏ انس لاما فىانكلترة تستذز الدول إلى التدخل رفم المظالم غالا رفن 
ولا كانت انكاتر ة تسمم کا ا لائر ف ادها ممت لدی الدول و ادل 
الم اة فاحابہا ر سأ 0 الا ألده ول الثللاث على م انتراحات 
» أرميلية » ( وهى ف المقيقة اا 

فن جلة هذه الافتراحات تعيين مفنش عام لتلك الولايات » وتشكيل لنة 


مختلطة داعة لمراقبة سير الاصلاحات » ويكون مركن : الاحنة فى الأستانة . فرفْض 
السلطان قبول تشّكيل هذه اللحنة الدائمة الختاطة » وعيّن المشير شا كر باشا مفتشاعاما 
لكات كين الاناضولية ل انقف الدول يق هذا لاسن و فر کل دين 
راقن أ ور ونوج رئ جا وبين الاطان كير من الأخذ وارد والستلطان ابت 
لايمزءزع . لخطب الاورد سالاسبورى ف مجاس اللوردية خطابا أنذر به الساطان بسوء 
الصير إذا لم قبل نصائح الدول » فاشتد بذللك عزم ثُوارالأرمن وقاموا>ظاهرة عظيمة 
حجة أمهم يطالبون بتنقيذ الاصلاحات الوعودة » فمند ذلك هجم عوام المسايين على 
الأرمن فى نفس الماصمة وذبحوا منهم عدا كبيرا » لأنهم رأوا الأرمن يتعمدون 
انازة لتقف سيبلا لامكال الدول الآ وریا 
يقصده الا رمن فملا » وكان يمتقدون أن فى ذعهم فائدة لا نفسهم فى المستقبل 

لما وقم هذا لاتقام من الارمن ؛ وانهم الاأجانب رجال الشرطة وناظم باشا 
اظ ر الضبطية بأنهم أغضوا النظر على ذبح الارمن » وام كانرا يقدرون على منم 
2 عنعوه ؟ ارم السلطان ناظم باشا عن الاستابة وجعله لا على بيروت» وع زل 
سعيد باشا الصدر الاعظم وجمل کامل باشا . ثم اسر ا 
قدول اقثراالدول وتشكيل ماس مراقيةلسير الاصلاحات » وکن خر ر وال رمن 
والذفحة اتى حلت بهم كان انتشر فى .ولايات الاناضول وامتلات صدور الاين 
غ( منوم 

وكان للا رمن‌حينئذ بطر برك إسمه إزميرليان عقد الأرمن هيع امام > وكانوا 
يبالغون فى مدح مناقبه لأنه کان شوى عرزا “بم ؛ و جدد روحهم و ممه » . دادت 
حركتهم فوا ٠‏ ولا كان الأرمن غير مقتصرين فى حركتهم هذه على البلاد العهانية 
بلكانت هذه المركة متدة إلى بلاد القوقاس » فقد تنكر لها رجال الدولة الروسية 
او ای ااب لفاك ق ا ن 
كانت اوت ترق له مد يوذ انا كان انه كان بمارض فى الغاء التعليي لار 
فى القوقاس» والروسيا تأبى إلا التعلے الروسى وحده » ولا كان طلب الروسيا مواقا 


ارك ۳۲۹ 


سنة ۱۸۹٩‏ وعين مكانه بطر رکا برااوس مطران روسه . فبا ارق من الحنق 
هذا التبديل أن اعت جعيامم الثورية ة اهجوم على القعر الى_لطابى » ووزعوا 
الاسادة 77 على كثير ه من ا اما أت » وعينوأ عوك الجلوس e‏ ده الخ 
1 يكون اأشعب الترى غافلا منصر فا ای إعداد لد رنه هيك السلطان ' فوصل اكير 
إلى السلطان بواسطة اليطر برك برلاوس نفسه » ويقال إن اله-كومة الروسية هى 
لقلا رافك النباطلان كبر هذه كام لاا تك رميات الارون النووية 
الساطان حدره i‏ ااا بطة للتشكيل بثوار الأرمن وف 5" أغسطس سنة ١89‏ 
دحات عصابة من الارمن ان انت لفان رغه ومعهم كاسن ملا ف يقنابر 
الديناميت » وقتلوا الجند الحافظ على البنك » وقصدوا الاستيلاء على خزابة الينك 


زب النهيلست الذىن كانوا اغتالوا القيصر اسكندر الثانى : فأخذ 


خاء الجند وأحاطوا بهم من الخار ج وصاروا يطلقون النار عليهم وهم يقابلون الجند 
بالمثل » وشاع فى الاستانة أن ثوار الأرمن حاولوا نسف البنك الممانى » فهاج الشعمب 
لتر كى وصاروا يقتلون الأرمن أيها قفوم » لخصلت مذعة استمرتثلاثة أو أر عةأيام 
فقتل منم ألوف » وكان سيقتل أضعاف ذلك ولا أن كثير تن من امسامين حوا 
كثيرين من الارمن وآووم فى بيوتهم » وكان كثير من أعة المساجد ومن رجال 
ادن ينبون العامة عن أن عسوا ءالا رمن بسوىء وكذللك كثير من رجال الدولة وقوا 
الأرمن في الحارات الى جاور بيوتهم . وامتاز بين هؤلاء الشير فؤاد باشا الج ركسى 

وأما المصاية الى دخات إلى الينك فقد 9 <وها کت ان سمراء. الدول 
و اهلو ها من الا ستا نه » بعد أ ن كانت هذه العصابة هى مسدب ذبم عد لاف من 
ألا رهن رعا کان كثير منم أوأ كثرم أنرياء 1 

وكانت جز ر SEE‏ 8 إقر بطش _ قد أخذت تتحرك وذلكلاختلاف وقم 
بين أهالى الجر رة و بين الدولة » وكانت الثورة فى كر بت اقا متأصلا فى أهل هذه 
الجزيرة » و يقال إنهم مفطورون على القاقوالشذهب وقدكانها كذاث في القديم قبل 


.۳۳ لعلىقات امبر كت على أبن خلدون 


الدولة العمانية بل قبل الدولة الرومانية نفسها » وفى هذه الجز رة حل وار قرطيةالذين 

طش بهم الحسكم الا موى أمير الانداس فى وقعة الر بض المشهورة » غلا منهم طائفة 
ال فاس »و 28 NTE‏ نر انك ةل القورق زرا ل الاسكفدرية 
وثاروا فيها على الدولة المباسية » فقاتلهم عمال مصر من قبل بى المباس وأ خرجوهم 

من مصر إلى جز برة إقر يطش قائلين طم ليتبوأوا منها مايشاؤن فذهبوا لا 
ار برة » واسترا لا سم .| مارة مستقلة فى جانب من إقر بطش حت رناسة 
عبد العزيز بن ت الا وو اهرت ها و ع ا کر 
مائة سنة . ثم أرس ل عليهم الروم من بزانطية جيشاً حصرم حتىاستسدوا وأخذأميرم 
أسيراً إلى القسطنطينية » وشر”دم من تلك الجزيرة » ومن بى منهم فا تنصروا . 

ونال إله لذ لی کرت دی مرو قال إن أل : اهارا م ارت 

وسح اوم ادل على ذللك » ولا تزال عند عادات عر بية محفوظة إلى اليوم . وقد 
داش كله تح الدولة A E TOE‏ 
Ae ES N oS ELS‏ 
عصت هذه از ير ةالدولة ثم ساقت الدولة علمهاء عسكراً أدخلها فالطاعة » وسنة۱۸۷۸ 
ثارت مرة ثانية فاتفقت الدولة مع أهلها على دستور خاص بهم وعيكنت لمم واليأ مدنه 
NOSE e‏ 
سو ران يها يكون ل معاون مسل . وكذلاك امتصرفون إذا كان 
القع مينلا كن امار :سيدا > وبالعكس . وكانت تواحى الز يرة ۸۸ ناحية 
مذمأ ١ه‏ ختاطة أى مسفين وتصارى › وعم مأهولة عسيحيين فقط » وثلاث واح 
لبس فبا غير مساءين . وكان لاجزيرة مجاس تشر يعى تمع مدة أر بمين يوماً 
فى السنة » وعدد أعضائه ۸۰ منهم ٤٩‏ مسيحيون و١م‏ مسلون » ولا يتقرر شىء إلا 
زا الاصوات . فى سنة ۱۸۸١‏ طلبالسيحيونتمديلدذا الدستور عحة أنه #حف 
عقوتمم ؛ وأن القثيل فى الجاس غير متناسب مع عدد السكان » فاذا كان أعضاء 
السيحيين فيه ٠ه‏ وجب أن لا بز يد اأسامون على * » والال أن الدولة جعم ١م‏ 


ارك ۳۳۱ 


ج 0ك 


ولاشك فى أن الدولة كانت تمل من استعداد أهل کر بت للانفصال عنپا ماحعلها 
نحتاط لتقل السك الممانى فيها » وتراعى الا قلية الاسلامية . ومع ذلك فساو 
کر بت كانوا لا يقلون عن ثلث السكان » وكان بدنهم عدد غير قليل من عرب برقة 
وجماعات وافرة من مباجرى بوسنه والحرسك والبلفار المسهين . ثم إن المسحيين فى 
کر بت اختلفوا مع الدولة من أجل الموازنة المالية لادارة الجز يرة » واشتد االحصام فى 
سنة ۱۸۸۷ فأرسل السلطان عبد اليد المشير شا كر باشا لأجل إصلاح الأحوال 
فوجد أنه لا مناص من استمال القوة » فان المسيحيين خرجوا عن الطاعة وأبوا دفع 
العرالت» وضاووا قفون عل الان ن ا ف الى ١‏ امجن وهار 
المسامون برحلون من القرى إلى المدن لات فى المدن كانوا م الأ كبر بة . فساق 
شا كر باشا القوى العسكر ية على عصائب الأروام فشنت تملباء وأخلد اجيم إلى 
السكون برغم اله كان لك ت کی ا را إلى كار عن و ا 
فيا رأى اليونان أن الدولة المهانية قهرت وار كريت هاجوا وطلبوا من حكومتهم 
إرسال الاسطول اليونانى إلى مراسی کر ت جه اة المسيحيين » حيث کان 
الاتراك بطشوا بالأروام فى مدينى « خانية » و « قندية » فلا رأت الدول استفحال 
ای ران الود دد اد وار اقعيا کی ا و 
فى ۳ فبراير سنة ۱۸۹۷ ول شترك ألمانيا ولا السا فىهذه المركة » و إا كانت الدول 
اللواتى تولينها اتكاترة » وفرنساء والروسيا » و إيطاليا . فبدلا من أن الأرواميسكنون 
إلى عمل الدول هذا ؛ كان منهم أنأرساوا فى١٠‏ فبراير الكولونيل فاسوس ومعه عدة 
توابير من الجند المنظم » وجاعة من المتطوعين » فساروا بالأسطول اليونائى ونزلوا 
بقرب خانية » وأنذرتهم الدول حى برجعوا » وألقت علمم النار من سفنها فابتعدوا 
اليذاءل ال ماعل | الحاق كر بت عملكة اليونان . 

فمند ذلاك أعلنت الدولة الحرب على اليونان » وزحف المير أدم باشا بمائة 
وسين الف جندى على اليونان » | انقضت مدة شر بن حى ع زق اليش اليونالى 


كل مزق » واولا أ نانرق قيصر الروسيا إليالساطان عدا خد برجوهاامةو عن اليونان 


عنم تعليقات الآمير 558 علي ابن خلدون 


والتوقف عن متابعة المرب ؛ لكان الأثراك دخلوا أثينا واستولوا على اليونان كلها . 


ا الاك 


قل بسع الساطان إلا إجابة رجاء القيصر » وانمقد مؤتمر الصلح ؛ و بد مذاكرات 
E Ng E‏ دخاته يدوق ان فى الفرولة 
المرانية أدنى كرة من انتصارها عملا بالقاعدة الأوربية ؛ إن ما يؤخذ من الملال 
لاصليب لا يعاد » و إن ما بؤخذ من الصليب إلى املال لا بد من إعادته . . . فكل 
نيجه ثلاك المرب کا نت لصحيم بعض ادود بين تركيا واليونان : يت أن 0 
ادت و ا کن عا عق و ن وک جرت الدرل اران 
الغلو بة على دفم غرامة حر بية أربعة ملابين جنيه كلفة الجلة العمانية . على أن الدولة 
ادت فاده ادم لا تک ا شرن غږ 
نستولی على بلاد الیونا ن کاہا ؛ واجتاز الميش الءمانى جبالا يحار العقل كيف اجتازها 
ذه افبرعة ١‏ اويى ذلك رقع وق ار كه الارشية وا اعرف الذولة دة 
سنوات من مشكلات الأرمن » ووقفت الدول عن مطاليها بتنشيف برنامج 
المطالى الا رمئية . 

فأما فى جر ارة 3 بت فكان النصارى قد طردوا الأساهين من جيم القرى 
واقتلءوا اشبداز 3 ودمروا جومم 5 فالتا المسامون إلى ادن واشتدت العداوة بين 
الفريقين » فهحم الكر يتيون المسهون ومعم جاعة من عرب بنغازى على حارة 
النصارى فى قندية فأحرقوها » و بطشوا بالمسيحيين » وحصل مثل ذلك فى خانية 
حاضرة الجزيرة » فتعصيت الدول وأنذرت الدولة بأن خرج عسا كرها من كر يت 
أو تعان هى استقلال الجزيرة ؛ وهي و إن ل تفعل ذلك دفمة واحدة فقد كانت تريد 
أن تصل إلى هذه الغاية تدر عا » فأنت بالبرنس جور ج ابن ملك اليونان وجعاته 
واذا لالدضيرة 4و قنك هذه اطالة إلى أن انبتك كارت النلقانية ف رمن البنلطان 
فد روفاد ررقو ل وی لاون فى اريك الك انيه 
وهاحر مهم قسم كبير إلى بلاد الدولة العمانية ؛ ومهمجاءات وصلوا إلى دمشق وهم 
حارة في حبل الصالية » ومسهم جاعات تفرقوا فى سائر الاقطار . واناس ذهبوا إلى 


البرك ¥ 


ماس لس س 


ا بة» وكانت الدولة أسكنت مهم جماعة فى الجيل الاخضر من برقة #ولكن 
مهأ جرم الكبرى وقعت بعد ارب العامة » وانعقاد 000 أوزان سنه ۱۹۲۳ وفيه 
تقررت مبادلة السكان » فأخرجوا جيم المسهين الذين فى الرومالى » أى فى البلاد 
اليونانية من أوربا وفى الجزر وكر يت من الجلة » وقرروا إسكانهم فى تركيا » و بمقابلة 
دا ا جوا جيع الاروام ا ال اضول بدون استثناء » فل TT‏ 
رونى واحد إلاء كان عر ا ١‏ وا وم بی فى بلاد اليونا 3 ا 0 إلا عابر سبيل 
وقد حصلت ممادلة الأملاك لارا إيضا » وإعا وقم استثناء للا روام الذين ف 
الاأستانة » فان مؤتمر الدول فى لوزان ل يشأ إخلاء القسطنطينية عاصمة الروم القديمة 
من المسيحيين » فأبقوا فيها الأروام الذين لم يباجروا من تلقاء أنفسهم » وهم مائة 
وخسون ألف نسمة وأبقوا فى مقابلة ذللك الاتراك الذين فى ولابة تراقيةالغر بية » أى 
الولابة الى إلى ااغرب من ولاية أدرنة » وذلك لأن الأثراك الم كور ين مأ كار ية 
هذه الولاية » وم كن هم رغبة فى المهاجرة . 
ما ی حر 1 ت 0 دق ا واحد » ولا فى سار درو ال رغم الروعن 

ماغدا وودوسن.:واخراتا :الى احا امالا فى ا اء حرب طراباس الغرب » ثم 
استلدةمها مها انا ؛ فهله ال / تتبع قاعدة ترادل السكان کو مها خرجت من ملاك 
تر کیا والیو نان 2 » فلا بال عشرة "لاف من المسامين فى جر برةرودوس » و بضعة 
اا فى ساثر از رالعشر » dédocanaire‏ « وذلاك عت حك ابطالیا . وانطوی 
O DS N DTT‏ 
لواف اا ق د والنا ا قرطية عرف إمارة غيل الموية 
ابن شعيب » والثالثة فى أيام الدولة العّانية » واللّه يرث الأرض ومن عليها . 

وقد عرفت من اف ٢ک‏ نت المسفين رحلين ؛ ادها اچد ا بك ناظر 
الحارجية الممانية فى أيام الأروية وو ی بعرت فيان 
و أحسنهم أ خلانا ؛ فضلاعن ذكانه وسعةاطلاعه . وكان عد ئی عن 3 ف الا حادرث 
والآخر فاضل بك أحد أعيان المسامين فى قندية » وقد كنت أسأله مرة مما يقال من 


ا تعلقات الامير نكيت عل ابن خلدون 


حسن جزيرة کر یت و زکاء تر با » ولذة فواکهما وطيب بجعتما فقال لى : جميع 
ماتسمعه من هذا القبيلعن كر بت هو الواقم » و رما أقلمنالواقم » ولسكن لايوجد 
ف امنيا ا انين اهلها مولن ی و ا و 
وار كريت على الدولة الممانية » ولا صار وز يرا لادولة اليونانية كان هو العامل مع 
دول الحلفاء فى خلم قسطنطين ملاك اليونان كا لامح ونی أخر يات هذه الايام ترأس 
ثورة على الكومة اليونانية وهو قد بلغ من الكبر عتيا . 

وفى زمن الساطان عمد اليد ساءت الاحو ال فى مكدوئية » لان اولان کن 
| كثر شوق احافطة عل فف > ركان شد الل إل درخ الوسواس» 
فاستكر من الجواسيس » وصار بأيديهم تقريباً ا لجل والعقد» وليس من الصحييح 
ا السلطان كان يعمل عوجب تقار يرهم کا هو شائم > بل کان برعى أ كثرها 
ولا يصدق مافيها » ولسكن اههامه بقضية أخبار الجواسيس ألق‌الحوف فىقلوب الرعية 
وصارت فى قلق دام وأصبحت الناس تبالغ فى الروايات عن الجواسيس فساءت 
سممة الحسكومة » وسخط الرأى العام على هذه الخالة » و برغم ما كان السلطان يعفو 
و صفح و جود ونح » كانت معته بعكس وا كن اهل رداك رف كار 
الجواسيس وحصوهم على الحظوة عنده » فصار الناس يعلاون جميع خطوب الممالكة 
بسوء الادارة » ويعلاون سوء الادارة بانتشار الجواسيس وفقد الحرية . وهذا وإن 
کان يدا إلى حد دود ؛ فليس بصحيح على إطلافه ؛ لأن خطوبالملكة كانت لها 
اساب ذا خلة وخارسية لاد كز قضية اراس فى راما شا فما 'القوامل 
الداخلية فهى اطاط درجة. التعلم 
سكان الم.لكة إلى أقوام شى كل منها له هدف غير هدف الآخر » ومنها ماهو عدو 


عامل لا برضيه إلا زوال الدوله العمانية . ثم ما وقرفى صدور الناس أجمين من قرب 


ال هذه الدولة فصارت أشبه بار يض الذى انقطم الأمل من شفائه : 


فأما العوامل الحارجية فهى مطامع TED‏ 


البرك ومس 


ا س م ا ن س ص 


كل دوله منهن عب أن ترث شقصا من هذه التركة فبى تدس الدسائس ف البلاد 
ای ھی مطمح نظرها حتى تتوصل مما إلى مارا 
وق كان سېم واحد لاتقيته ولكنهسهم وثان وثالث 

بل كانت الا سيم الى تتلقاها الدولة الممانية مما لا يمد ولا حمى » ولكن 
المساهين فى الساطنة نظراً لمءرفتهم أن هذه الدولة هى ملجومم الوحيد ؛كانوا لاير يدون 
اروشتقر ا أزواها انوا سا ورهن عدية كال هذه .و مكردون ا 
فى إصلاحها » و يظئون أن الاصلاح ليس بالمستحيل » وأن فى استطاءة الذولة أن 
اک ر فا السابق ؛ وذلك إذا كان السلطان يقلع عن سياسته الخاصة 
وعن حصر الامور فى يده » و يترك الاههام بالجواسيس ٠‏ و يطبق على المماحة 
القانون الا ساسى الذى كان بدأ به فى أول سلطنته ثم عطله تمطيلا مؤقتاً » فاستمر 
هذا التدطيل لانين سئة . وكان الشبان على الخصوص متقدون أن لا اة لهملكة 

E‏ ووو سد وا نظ الى لين الآ دقن وكا للق القهد كثير 

من رجالات الا تراك المتشيعين عبادىء الر دة قد هحروا بلادم وأقاموا بيار بز 
وصاروا بنشرون نشرات ينتقدون فيا الحم الجيدى > ويون روح الثورة بين 
الناشئة ؛ فكان السلطان نهد فى إسكات هذه الفئة الى كانت نشو مته فى العالم 
الاورلى » وكثيراً ما كان يتمكن من إرضاء أناس ءنهؤلاء الشبان بتقليدم م ناص 
عالية » أو بإغداق النعم والمطايا عليهم » ولسكن بتى هناك من هذه الفئة من كانوا 
لا يديعون من السلطان سكوتهم » بل ابثوا يرفضون جيم ما يعرض عليهم من أموال 
اواتتاضب.. ٠و‏ کان ىة ولا أخان رضا بك المقے بباريزء والذى كان إصدر 
عردو اورت د إل ناوالا فد سر | مواد فقو الم الذى 
كان من أ ركان جمية الاحاد والثرق - وشنقة مصطنى كل من عهد قريب 
وغ رها . 

ولا كانت الجميات الأرمنية بطبيعة الحالة تميل إلى إسقاط السلطان عبد اليد 
مدت أيديها إلى هؤلاء الاثراك الذذين كانوا قد هجروا أوطانمم إلى أوربا » وشرعوا 


۳۳۹ تعليقات لاهن شكيب على ان خلدون 


ب ت چ ا کو GSES EEG‏ 


ف التحر يك أجل إعلان < الذورى ف رك |. وكان دص ال Qa‏ من 
سدور ١‏ ره ور أيضا ف هله ا > وکل وه من هده الات کات ل راص 
0 راض الأخرى في الحقيقة Ei‏ وا كانت مجتمع في نقطة واحدة و ھی 
م4 أومة ة الساطا ن « والعمل لاسا اطه ¢ ا ١‏ انتدب دمص سر شمان الأثر اك ا مه 
سر به فى سلانيك » ومعوها « حمية الانحاد والترق » وأخذوا جتذبون إلى جعیمم 
كل الوطنيهن ا لصين الذين ودروا على اجتدام م برعم ل ا راقية 4 a‏ 
ن فى ا رن اشم ْ 4د الجعية» ر تمم ونی ل ا 
الجيش حى تصير فى ايديهم القوة اللازمة 9 السلطان » وتوفقت هذه اجعية إلى 
استحلاب عدد كبير من الضياط » ولا كان عصائب البلغار واليونان يعملون بدون 
انقطاعفى بلاد الرومالى 14 وكا نت الدو له اسوق علممالعسا كر لاحل امير يلاد الروملى 
منهم » وكانو | يسملون فى جوار سلانيك ؛ تسى لرجال الاعاد والترق أن يتصاوا 
نضياط اخيش ¢ و ل بنع وم 9 هده المص ااب الا لغار رك واليونا ثمة 3 اشا عب 
وشوا ف اله رص لاحل الحصول على إدارة خسن اسار 4 8 ظلها ا 
وهذه الادارة غير ممكنة مادام الساطان عبد الجيد على عرش السلطنة فأما إذا 
۶ و ع 
أمكن خلمه » وجمل الحم فى السلطنة دستور با شور يا كا هو فى سار المالاكالمتمدنة 
فان جيم هذه المشاغيات تنتهى من نفس اء ولد جيم الا ووأ م إلى السك نة وهكذا 
تنجو الساطنة اة من حطر ااسقوط النحدق ا . ا e‏ هد الما دی ء 
الى ليس امب أن تاها عقوهم 4 لان المسسيحيين من أروام و بلغار 4 ودر ما 
كا: | يد عون 5 لا بلحأون إلى الثورة إل من سوء الادارة وأنه إدا اماد 
الادارة فهذه تكون غاية أمانييم وان لون فى الطاعة 

وم يكن هذا الادعاء حيداً بل حقيقة امال أنه سواء اصطلحت الادارة الممانية 
ام ل تصطلح فالباغار إعا مجتمدون في م البلاد المأهولة بالملغار إلى ملكتم اواك 
إا بسعون فى ذم البلاد الى أ كيرها منهم إلى مما -كتهم »ولن يرضوا بالبقاء نحت حكم 


امرك ۷ 


الأئراك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ولسكن شبان الا تراك منهم من آمن بأقوال 
العصائب اليونائية والبلغار ية » ومنهم من لم يكن يؤمن بها اکن هكان جد أن طر يق 
النحاة لن تكون إلا باعادة الدستو ر» وجعل الح فى السلطنة للشورى كاهو 
فى سائر اليلاد . 

و بلغ السلطان سر يان هذه الحركة إلى الجيش المرابط فى الر ومللى» فراعه الاأمر 
E‏ القائدا باعل AN EIU‏ عن وله انار 
رجت هذه اة .وقووت للدلطان انا كثرالضاط. ناوا فق عة الاصاد 
والترق ‏ وأ اليا عظ » وأن ارق انسم على الراقم » وكان حسين حامی باشا 
متشا غاماً لولايات الرومالى : 20 إل ان مقلم رةه 
ا لجيش » و شير على السلطان باعلان الدستور ٠‏ وفى ا ذلاك ذهب أنور بك 
و ا ی ا اننا رلك ل د 
اك وكاد يعان فيه الدستورء ولا بلغ جمية الاحاد والترق ماقام به أثور ونيازى 
من العصيان اشتدت عر گم > واحتوموا حول منزل حسين حامی باشا وطلبوا 
إعلان الدستو ر » وأصبحت سلانيك فى أبديهم . واا وصل الخبر إلى السلطان 
استشار الصدر الأعظم وكانالصدر يومئذ فر يد باشا الأرناؤوطى » فأشار إليه باعلان 
الدستور » وذلاك کا للفتنة » وكذلك جال الدن افندى شيم الاسلام أبدى 
له ضرورة هذا الاعلان » وكان أحمد عركت باشا الدمشتى مستشاراً لاسلطان ‏ م 
لاخنى - وهو المطلع على ماجر بات هذا المطب ؛ قد عارض فى إعلانالدستور بكل 
قوته » ولکن الوزراء خالفوه » وهو نفسه الذى قال لكاتب هذه السطور عند 
GR‏ ق E‏ ن ا 
الأولى حى أعلن الدستور هو جال الدين افندى شيخ الاسلام . أما كوجك سميد 
باشا . ففى أول الا مر نصح للساطان بالثبات » و بقمم هذه الحركه بالقوة » إلا أنه 
بعد ذلك جاءت الأخبار بأن الفيلق الثالىالذى مركزه أدرنة انض إلى جمية الاتحاد 


ر 
(۲۲ ن تعايقات ) 


والترق » فوقع الرعب فى قلوب الوزراء جيماً » وعادوا فأشار وا على السلطان باعلان 
الدستو ر اتقاء لش أعظم ! ! والقيقة أن القوة الى فى يد جمية الاحاد والترق 
انك قا ركان ا لش ١‏ كارو Gr E TR N‏ 
معتونة واا کے ف ای تقر از ب أضيحق قد أن عاو ادزا 
باعلان الدستور » وعقد مجلس الأمة . 
والخلاصة أن السلطان عبد اليد أعلن القانون الأساسى » وأمر بائتاب 
ا او زازة اة راد سد انا اغا 
الان ى ا و ا امى » فوقم بسبب ذلك 
E E a a aod‏ 
N,‏ ارج ل uN Nes‏ 
وحسن فهمى باشا ناظر العدلية » وغيرهما . ولكن وزارة كامل باشا هذه شاهدت 
حوادت ذات بال ؛ مثل إعلان باغاريا استقلالها التام » ومثل أن دولة الما أعلنت 
استلحاق ولايتى البوسنة والحرسك » ومثل أن الا روام أعانوا إلحاق جزيرة كريت 
باليونان » وكان إعلان الملغار لاستقلاهم كو عن نات من امير م فرديناند إلى 
ا عبد اليد فى ه ا كتوبر سنة ۱۹١۸‏ فأرسلت الدولة جواباً للحكومة 
الياغار ية بامها لاسةط لع الاءثراف ممل غات وا 
تدعوهن إلى عقد مو رلا جل النظر فى ما أقدمت عليه باغاريا من خرق هذه المماهدة 
وكذلات احتحت الدولة على استلحاق العا والجر لبوسنه والهرسك برغم كون 
الا ب واخر :ا مدا ف انتتطاف الدولة الما نة وغرضةا عليبا وشات ماله 
ر و و 
وفى أثناء ذلك وقع الحلاف بن جمية الاحاد والترقق و من وزارة كامل باشا 
ليع نك ناف لان الى" كانك نس سم الاق رار + فيك I‏ 
طبيعة الال أن نسيطر على الحسكومة » ولم يكن هذا الاأمر ليحصل بدون اصطداء 
EE‏ لزاع » وكانت الآمة مشغولة بانتخاب المبعوئين » ول تسكن الاراء 


الترك ۳۹ 


متمق فى قضايا الانتخابات مما حصل فى كل مملكة » فانهى الأمر بسقوط كامل باشا 
ركان مجلس الأمة قد انعقد وحضر السلطان عبد اليد افتتاحه » وأقسم عين الأمانة 
للدستور » و لكن 1 رکد المجاس يتعقد حتى و قم الشقاق بين المبعوثين › شم مبعو وا 
جمعية الاعاد والكرق ومبدؤم کان امرك به التامة. أى حصر كل الادارة فى ا 
الدوله و ياء الاصلاحات كايا مل هذا ا۹ سه اس 4 ومن اليدمبى أن ميدأ ١‏ كذا 
سيمطى السيادة لاعنصر التركى الذى له المقام الأول فى السلطنة » فلهذا كان المرب 
والأرناؤوط والأروام والاأرمن ضد هذا المبدأء لأنه يجحف بحةوقهم » فتألف من 
وات اسن 2را » انق الهم أيضا ٠‏ كثير من الا تراك المناوئين 
جمية الاتحاد والترق » فنى مسألة كامل باشا وقع اللات ن ا بن وات 
الاعاديون على حصومهم 4 وهكذا سقط كامل باشا وحاء E‏ 4۹ حدسين حابى | 
فنى مدة هذا الصدر تسوت بين تركيا والهسا قضية بوسنة والهرسك » وذلك بدون 
3c‏ مر عر دولى لان الا تراك كانوا شون مدن عمل لو كو الدولى قتعم ف 
حل رده عليهم فام تر حعت الدوله سودق وہ مازار 4 واستأدت مليونين و لصف 
مليون Aa‏ ردلا عن . الإ رای العا ١‏ دي (و سم 3 للدوله < خاصة 4 ونشرر 5 XA,‏ ملاات 
الدينية الاسلامية ف المو سنه واهرسك مر( طََ بالدولة العماثية 35 كانت ف السابق 
وعقدت الدولة مع السا افقرة ضار يق ثم وعدت ال مال اللقار فيفك اغد ورد 
طو يلين وحل مشكلات مالية يطول شرحها اننهى الحلاف وانمقدت المماهدة فى ٠۹‏ 
أبر بل سد ۱۹۰۹ وف هده المماهدة كل 7 دصرن حھوی ابن وأوقافهم 
ومؤسساتهم الدينية فى مملكة الباغار » فاستراح بال الدولة من جهة هاتين المشكاتين 
قصضية استقلال الملغا ر التام ¢ وقضية أسرراءدًا ف ډو سړه واهرسك بالعسا ٠.‏ 

ولك او سو ر الحصام و با اة و دت الأ مو امبو شرب إغلان 
الجر بة ألو كل م ماق اس۸ 4 وبدلا من أن كرون وذا الها تون السا ساسی شا 
للانضمام ولأسير على قأعدة ) وإن هده أ ا وأحدة ( ولاس امتا ر ز فما لر بی 
على فريق ؛ كانت عاقبة هدا النظام الجديد أن كل أمة من الامم السكثيرة الى 


.£ تعليقات امسن 508 على ان خلدون 


القع مرا الطلطنة aN E OE‏ عن Sl aS N‏ 
المكنة رفوي e E‏ غات 0 الذى كان يدعى 
أنه نا حر إعلان الدستور وحمع ماس الأمة خوفاً من تفكاك أجزاء الساطنة 
ا من صدع الوحدة العئانية لاله فى ظل الحربة لا يمكن منع النزعات القومية 
انى هى كامنة فى صدور هذه الأ مم الختلفة الى لا يجمع بينها سوى رهبة الدولة . 
ولسكن جعية الاحاد والترق مم حمق ر كن نضا کو ا 
ركنا كر عن شبااً | يتمرسوا بالأمور» وم تجزم المادثات » وقد جاء 
فوزم بالقبض على ناصية الساطنة غير منتظر حى من أنفسبى فسكر وا خمرة المر 
و استخذوا 9 سوام » وظنوا ممه قادر ون على 50 »> والحال - 8 ارواجهون 
صعاباً » و يقاباونعقار » لاقبل هم ما » فسكانت أمامهم ‏ وهى الطامة الكبرى - 
دسائس الدول الا ور بية التى كل واحدة منهن كانث محرك أهالى البلاد الى تطمح 
الا نهولا تسوه وفنا :ازاك الا ا اار اتسين عن 
أطماءبم هذه » ولا الا هالى الذي نتمودوا رو ية نفوذ هذه الدول فىبلادم كانواعادلين 
عن الاتقياد إلى وساوسهم ‏ ولا جل وضع سد فى وجه الا جانب كان يذبفى أن 
کون الدولة افر ی وار واش الا واخزر مالا من جيم الدول المظام . ول 
تسكن هذهالشروط حاصاة ف الدولة الممانية كا لا نی . ثم إن ج يع الا ممالى كانت 
تتأاف منها هذه السلطنة كانت أهدافها عختلفة ؛ وم + داف کر ق الک 
لا ونما کہم القدے وف فى كل > ر كالمو انهم کان هدم الوحيد اسكئناف 
الاستيلاء على القسطنطينية وطرد الترك منها إلى اا ال١‏ رمن كان هدفهم الوحيد 
استئناف ملسكهم القديم فى نفس الا ناضول ؛ والباغار يريدون ضع کو الل 
المذلكة البلغار ية الجديدة ؛ وهذا من حبة المسيحيين . 
اهن الان فال الذائعة الإحيدة الى كانت جمم بين الترك والعرب 


والسكر د وال 39 ناووط والجر کس م هي | امھ ه اليه 4 وأولاها كانت هله |( AAW‏ 


۳٤۱ البرك‎ 


تذفككت منذ قرون» ولكن سوء الادارة فى الداخل من جهة ؛ ودسائس 
الأ جانب من الخار جمن جبة أخرى ؛ حملا الكثير ينمن العرب والا رناؤوط بنوع 
خاص على النزوع إلى الانفصال عن الدواة برغم الجامعة الدينية » وقد بدأ ذلك 
عي الآر: اوّوط قبل العرب » لحاولت الدولة اد الثائر بن ممم قاس نزم ذلك عر رد 
<حافل و وقعت ممارك دمو ية » فازداد ا ن الدولة نفور 7 9 5 
فكانت عندم غيرة من الترك لأنهم كانوا أ كر من هؤلاء عدداً » ولم تسكن 3 
الأنشاراظ الى الترلك ركان الترك مرعرون. أن العرب غير قائمين عا يجب عليبم مجاه 
السلطنة حى يتمتعوا بالمساواة التامة مم الاتزالة عفن اللاك الرس اني كر 
لايقوم بالخدمة < بة لحار بل كنت الدولة سوق غا ك لاال اح 
فى الطاعة » وهذا النزاع بين العرب والترك لم يكن ينتهى بل کان بزداد بضعف 
الدولة وقد كان يظهر فى مواقم كثيرة . ولسكن كان الانع الوحيد من انفجار بركان 
الشر بين الفر بقين هو الموف على بيضة الاسلام لاغير » إلا أن الانكليز تمكنوا 
قبل الحرب العامة من استجلاب كثير من ناشئةالعرب » منهم من استجلبوهم بالمنافم 
الحاصة » ومنهم من استجلبوه بطر يقة الاقناع » وأوهموا العرب أنهم إنها يريدون 
دراو اع ی الوا ای الان 1و هولة رق اودر ارت 
على جدرد يدهم القديم » وعلى عماره ة بلادم ال ی ل يس ن الثرك إدارما ؛ رل9 
N E o os E‏ 
فلا ون ا رل ووک رال و ی 
اا ار 6 ع ارت رن انه إذا وقم الانفصال بين 
العرب والترك تسقط بلاد العرب نحت حك الأفرنج » فلذلك كانوا بختار ون البقاء 
تحت حك الدولة الممانية خوقاً من حك الماقي را ع 

نعم لوكانوا على يقين بأن الدول الا ور بية حبرم استقلال البلاد العر بية ولا 
سيط ا إليها بالفصب والتقسيم EN‏ شلك الاشفال عق 
لرك » والاستقلال بدولة لانفسهم . ولكن عقلاء العرب كانوا لايجهاون مطامع 


۳4۲ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


الدول الا جنبية فی بلادم ول یکن نی عم تصديم ورال ار 
لاعهد للدولالمسيحية بازاء المسهين مهما عاهدت ول يكن بشن من العرب عن هذه 
المقيدة سوى بعض من لاجر بة مم » أو من لانهمه الجاممة الإسلامية فى كثير ولا 
قليل . ومنهم من كان الانسكليز يستخدمونهم فى بث دعايتهم كأ جراء لاغير . 

م إن الاتحاديين ساعدوا بسوء تصرفهم واستخفافهم بأعدائهمهذه الام غير 
التركية فى السلطنة على أنفسهم » ودخل في الجمية الامحادية عناصر كثيرة مفسدة 
كرّهتالرعيّة ها . وكان رجال الك الجديد لها اق غو وظاا نك ا ر 
القرى كارا :متطارتر عرو بارا بيع قبا عن شيم وحن مار بسنا عل لج 
تأثيراً فى الساطنة » لانهم أصابوم فى أسباب معيشتهم » فانتكسرت خواطر 
وترا كات أحقاد » وتألنت فرقة جديدة من قدماء الرجال الذين كان يقال هم 
الرجعيون » واننشرت همم جرائد » وأعصوصب حو م كثير من العوام . 

ولا كان الاتحاديو ن تظاهرون بالتهر ج ويتساهلون ا ر الدين » و يتكامون 
أحيااً با يخالف الشرع ؛ مال جهور الملهاء وأنصار البادىء الاسلامية إلى هذا 
الجزب‌الذى شرع مصادمة جمية الانحادوالترق » وألذوا حت رئاسة الشيخ «درو يش 
وحدلي » عصبة سموها « الوحدة الحمدية ( 01 حزب الأحرار عد بده إلى عراب 
الرجعيين ليكونا بدأ واحدة على حزب الانحاد والترق ؛ فاشتدت المعارضة فى وجه 
الانحاديين باهم مهملون للاحتياط » واثقون بأنفسهم » مستخفون مخصومهم . فاشتدت 
لمناقشات فىالجرائد » وازدادت العداوةبين الا حاب » و إذا بالناس ف۸ إبر بل سنة 
۱۹۰۹ اسح أن حسن فهمى بلك رر جريدة « سر بستى » قد قتل غيلة علىالجسر 
وهو راجم من بيك أوغل إلى استائبول » وكان هذا الکانب من أ كر أعداءالاضاد 
والترق » فقيل إن الاتحاديين ثم الذين أرسلوا من يغتاله » وقيل إن الذين اغتالوه م 
حزب الرحميين » وذلاگ لا مهم استشاروه فى القضاء على الدستور والردوع إلى نظام 
الحم القدم فأبى أن يسايرم فى هذه المكيدة » خافوا أن يفشى سرم لاحكومة 


فار ادوا التخلص منه فقتاوه » فهاجت المواطر لقتل هذا الكانب » وقلام ستة من 


البرك 4 


فيو ف خا س سؤالا لناظر الداخلية عن هذه الحادثة » وتفاقم القلق فى الاستانة 
وكان الرجعيون قد اتصلو | ببعض توابير من الیش » واتهم الخلطان هين اين ان 
دا ف الدسسة 5 7 أو و اسطة ا 0 4 شور اليد" هالى إلا اھ ول 
سه احة 1 يأ صو فيا 4 ا ادون با سما أ الوزارة 4 وغرّل حجر رص صا رك 
ی ا وون دام على لت ناظر ا u‏ جیه 
7 أد والترق يتلوم ¢ وکان بعص ا شابخ 0 العمسكر أن ينادوا باءادة السر د د 
و ال 5 القانون ال سا ی حی علكوا ٫دلاک‏ ولوب العامة 4 وف ذلاك الوقت ھحموا 
على نادى الاعاد والثرى 1 وعلى ادارة حر بده » طنين ( وعلى النادى المسكرى 
وعلى نادى النساء وءوها وجملوا عاليها 3 و 8 انض الجنود على ضم بام فقتلوا 
منهم ثلائمائة » وفر من الضباط عدد كبير من الا ستانة » وبا بأ آخرون فيها . ثم هجم 
اند على علس المع وين لمت لوا e‏ لعي 0 لمم ف اة 4 0 
کان المبعوثون الاحاديون قد عاموا بالثورة وما يضمره الرجميون المةستر ون باسسم 
الشريمة من نية قتاهم » فا حضروا إلى الجاس . وحضر الاير مد أرسلان رئيس 
3-1 
لجنة الا مور المارجية ومبعوث اللاذقية ؛ وقيل له فى ذلا اليوم إن ذهابه إلى لحاس 
خط ر على ہے أنه ل 4 کان م كن ٠‏ الاضما ديين الہ عروفين ف ف إلاأن يذهب ايوم بالواجب 
وکان بأغه أن ف ليه ه الدوار إحداث مل نحة 8 الاستانة عمل اډ حا أب على التدخل 
اغ حار رعايام فتسقط بذلاك كوم العا د والترق 4 فذهب | بن 2 ا إل اخلين 
يحمل المعو دين على در احم الساطان ا ادل 53 ر عو ده ا ا 
لثورةالىقد جر و بالاعظما على السلطنة . فلماذهبرحمه الله إلى الجاس ل جدمن نيف 
ومائى مبعوث إلا ثلاثين أوار بعين مبعوثا فط ء فتكلم معهم فى الو صو اع وتقرر 
م إزسال وفك إلى فصر بلدر ليءر_ص الطاب على السلطان 6 اا ره لماز رم 
للمسكر ولاشعب را ۳ ¢ وأ تدب الا اس أحد عسر ممم يل أرسلان 
ليقوموا مهذه المهمة . فما خرجوا وركبوا المر بات عرف محركوا هذه الثورة مقصدم 


9 ر دن حيثث توا ويسم 9 على باب الما عر بعص الج ركن هذه اأثورة 2 


م تعليقات الا مير شكيب على اىن خلدون 


لجند بأن امان در عد أرسلان - وثم لا بعر فونه - فوقم شهيداً . ثم قتلوا 


a‏ ناظم باشا ناظر اامدلية » وكان مرادهم أن يمتكوا أيضا بسائر أعضاء ا 


الذين ليثوا ينتظر ون ا موت مدة ساعتين » ومنهم من رمى بنفسه من النوافذ فسقطوا 
وتتكسرت أرجلهم » ومنهم من با فى أى مكان توارى به عن الأعين » ولسكن 
الك سان قا ا اد و ا يوا هان غ ا 
أمر السلطان فيقتص منم » فوقم الرععب فى قاو بهم SNE‏ 
وصاروا يطلقون الرصاص فى الفضاء مو يلا . 

وأما عصيين ل انا والوورابتوقاقة ققد كاوا حي ث لايعلم بهم اعد وال 
مود ختار باشا على باخرة انكليزية فذهب العسكر إلى بيته ليقتلوه ف مجدوه . فأمر 
الساطان ا ليف وزارة حديدة ١‏ ڪت رناسة توفيق اشا الذى كان 57 للدولة ف 
لندرة » وأدخل فيها أده باشا قائد الجدش العمانى الذى قهر اليونان » وذهى باشا 
ورفعت باشا الذى كان ناظرا لاخارحية فى الوزارة السابقة ؛ يدوه فى الوزارة 
ا ع ناا ضياء الدين افندى شيخ الاسلام . وأبقوا نورادونفيا 
افندى الا رمنى ناظر الاشغال النافعة » وا ا | خليل حادہ راشا ناظر الاوقاف 
ومین لنظارة العدلية وارئاسة عاس الشورى الوزير الشبير حسن فبمى باشا 
ومين عادل بك ناظراً للداخلية » والقائد ناظم باشا قائدا للفياق الخامس مكان دود 
مختار باشا » وقد كان وقوع هذه الثورة في ٠۳١‏ ابريل سنة 1405 وف اليوم التالى 
م ينعقد الجاس ولسكن لا نم تشكيل الو زارة العقد حضو ر ١5١مبءوثا‏ وأصدرالجاس 
منشوراً حاول فيه تلطيف الحادثة ؛ و محث الرعية على السكون . ونقلت حثة الا مر 
شد أرسلان باحتفال عظم الو ماع م سبق نظيره » وكى 
E‏ ككر اونا رام الفالية بج روزن 
عليه ا 5 الا مير مصطفى أر سلان حز 1 أثر فى كته فل بعش بعد ذلك طويلا . 

ولا وصل الخبر إلى سلانيك وهى مركز الاتحاد والترق هاج المسكر 
ولا سيا الضباط الذبن علموا بقتل رفاقهم » فل ااا تعر إل ا 


t0 البرك‎ 


فاجتمم‌القیاق الات ائ فاق ادك ب والنياق الان اى فلن ادر رماوا 
إلى العاصمة نحت قيادة ممود شوكت باشا » فوقم الرعب فى الا ستانة'وخيف أن 
العسا كر الآنية ٠ن‏ أدرنة وسلانيك تنتقم من العسا كر والأهالى الذين قاموا بالثورة 
ارجعية » فأرسل الصدر الأعظم إلى مود شوكت باشا يول له : إن السكون تام في 
الأستانة وأنه لاخوف من حرب » وكان توفيق باشا قد نصح لاساطان بمدم المقاومة 
خر مق خرب اهلية . 

ولا احجتہعت ال میوش فى «سازستفاو » وذلك فى ۲۱ ابر بلقل عليها الثواب 
والشيو خخ وانعقد مجلس الأمة حت رئاسة احمد رضا بك »؛ ونشروا منشوراً يمل 
الأمر والنهى والاقتصاص من الثائرين فى بد مود شوكت باشا قائد الجيش المسمى 
رك اا ركة ؛ وكان المساكر البحر ية قد اشتركوا فى الثورة من قبل » ولكنهم 
لاراوا القوة اقبت أسرعوا إلى الخضوع . و بالاجمال لم يكن فى نية توفيق باشا 
ولا دم أشنا بولا | حل من الوزارة الجديدة مقاومة الفياقين القادمين من الر ومللى 
ولكن بعض المسا كر الذين كانوا فى ثكنة « طاششلة » والذين كانوا هم الثائرين 
الا غ تن روفاك و 
LE O og‏ لاق عن ينا اق ES‏ 
ا و ضيط تعر ال و و ن 
مدي 1 6 OTE‏ قا ب وق 

اورن و خلم السلطان . وصدرت الفتوى من مشيخة 55 
أنه إذا کان زد -الذى هو ار الأؤمنين عدف مساتلمهمة من و 2 شرع وقد 
عنم تاوق عنام كس اجن 61 وك ور ا ع ت 
ويقتل وينى وحاس عحرد هواه » و ګنت بيمينه ا د ت القوضى 
ف المملكة أفلا دور ن تخليص الامة من ضرر م؟ افلا حاون من مصاحة الامة 


خامه الخ ؟ الجواب ؛ نمم . 


۳4 تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


| أسلطان کل | لخامس 


وهكذا تقرر خلم ماد ن اسلطان مد رشاد باس ممد 
المامس . وذهبت لمنة مؤلفة من عارف حكنت باشا وآرام افندى من أعضاء ماس 
الأعيان»ومن أسمد باشامبعوث دراج»وفراسو افندىمبعوث سلانيك؛فبلغوا السلطان 
قرار خلعه » وفى يوم الأربعاءم؟ إبر يل الساعة الثامنة والنصف مساء جاء القائد حسين 
حال انا ونا شه لكو ران الاق قرا جقله الرساا دك يوه روواق ميلك 
وان ا هيو لتاق من ا عبد الرحيمافندى وعمره 1١1‏ سنة 
والامير تمد عابد وعمره 5 سنوات » ولم يصحيه إلا أر بعة من الحصيان » وتسمة من 
الخدم . و بعد نقل السلطان إلىسلانيك وميايعة أخيه سكنت الأمور وأعلنت الادارة 
العرفية فى العاصمة » وتألف مجاس حر هى محا كة الذين أحدثوا الثورةؤسفكوا الدماء 
فصدر الحكم بشنق عدد من دؤلاء » ولا شك فى أنهكان قد ی أناس كثيرون 
متحؤزون لاعادة الساطان عبدالجيد إلى العرش فى أول فرصة » واكن هذا الحزب 
كان يرى ازوم السكينة إشفاقاً على الدولة . ولا اشتعلت اهرب البلقانية أعادت الدولة 
السلطان عبد اليد إلى الا ستانة » وأنزلته فى قصر « بكار بك » حيث بق إلى أن 
ات م ۷ ورت ما عو یت اوور 2 اده اة لام كانو ايمتقدون 
او ازع ردان بويع السلطان ممد المامس » أعيد حسين حامى باشا إلى 
الصدارة » و بت النفوذ المقيق جعية الاحاد والترق » خصل بين الجعية وحسين حكى 
باشا اختلاف ادى إلى استقالته . فاستدعى الانحاديون إر ا حت باشا سمير الدولة 
فى رومة » وحاء إلى الاستاءة فى ١١‏ ينار سنة ١1911١‏ فاختار حقى راشا لنظارةالر بية 
ود كك اا وهاو طا اظ ا للداخلية » وحاو بد بك للمالية » ورفعت باشا 
للخارجية » ويجم الدين ملا بك لامدلية » وحلاجيان افندى لانافمة ؛ والأميرال خليل 
اشا للبحر ية » والشريف على حيدر باشا للا وقاف » وأمر الله افندىللءمارف » وتولى 


س الاسلام القافی حسين حسی افندى 5 


الترلك 4۷ 


وعند ما قرىء برنامج لوزارة الجديدة فى الجلس نالت ۱۸۷ صوثاً ضد 4 من 
ا ن إعطاء ٠‏ أصواتهم » كنا وزارة <تى باشا 
مذ بالنحاح » إلا أنه کان الأمر لا زال فى رد الاعادنين » فاشتدت من أجل 
ا ون هدق اها ووو كلقي انا ورت ن اغضاء رار 
دان عل ن أن ست رلكه رعاو يدرك راهان ادن کارا رون 
إجراء برنامج الاعاد والترق « بزره وعروته » فوقم الحلاف فى وسط الوزارة وصار 
الاتحاديون الفلاة بريدون إسقاط حتى باشا من الصدارة » وفى ذلك الوقت جرت 
o N‏ أنه سق قر ولاس :"انق دي ف لوف الا راز روط 
مبدؤها الحافظة على الوطن الا لبانى » وهذه الحافظة كانت تقتضى مقاومة الاأروام 
من جهة » والسربيين من جبة أخرى . فنظر السلطان عبد الجيد إلى الموضوع 
فوجده موافقاً لسياسته واسياسة الدولة الممانية » فأخذ بقوّى الارناؤوط عدا وعدم 
بالملل ٠‏ ويوليهم المناصب ويعتمد عليهم أ كثر من سوام . وما عاشت الجعية 
الأرناؤوظة إلا مقن ان عبج دين لا فد کن نازول 
ردءا له فى مقاومة اليلقانيين الذين ينوون الاستيلاء على بلاد الروماللى كالسرب 
روان وكات ا الأ رناز ول بطالة ی ون تورك 
الذى كان يعم أنه ان يرضى عنه . وكان باغ عدم ثقته بالترك أنه جمل المرس 
الناطان انقاض كلمن ارب ول روو 4 ن حورل ا ترفة غ 
"ثور ا کا ی اب ری ن ن ن 
عرب اه امف الآخر کان من اللا رناؤوط زیم الخاص . وكان قد اعتی 
حد الاعتنا ء بتعا هذا ا وتدر سه وترقيه معدشته » واا ال فى کسوته 
ع ار ul‏ الاولى فى عسا 5 ر العام » hag E SY‏ 
راطو ا غليوم الثالى صديقه الساطان عبد ا جيد الثانى واستعرض أمامه هذا 
المرس اللخاص ؛ 8 اللا ١‏ ندا نوفال د د 


عسكره 2 الانيا و وكا إذا حرج ال اطا 5 او اخم لاصبلاة أقيمث له مرأ 3 حافاة 


4۸ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


ESE 


تتحلى فيها الميبة اللوكية إلى الدرجة القصوى » وتسير الوزراء والقواد أمام مركة 
السلطان مشاة على الا قدام » وتصطف عسا كر ال مرس ال د كو ر عن الجانيين ؛ المرب 
من حهة 6و ا ابية وروفة ا 
وكان سمى هذا الاحتفال برسم السافلاك ؛ فتقصده كار الاأجانب والسياح من 
جيم الا قطار » وقلما كان السلطان خر ج من قصره إلا لصلاة اللجعة » وكان سفراء 
الدول بذهبون غالياً لشهود هذه الفلة » وكان اقتصار الساطان فى حرسه على المرب 
والاأرناؤوط دليلا واضحاً على عدم ثقته فى الأتراك الذين يوجد منهم غالباً من 
ينوي له السوء . 

و قد كنا نلاحظ اد أنه عند ما عر لصلاة اخجءة س سو E‏ ر ا 
جوادا 7 راک عر کن عن جانبيه فارسان 41 منيما سيفة مسلول فى بده 
وفنا دا غروان هھ دت آل کروی من و والتان هل ا را 
من طرابلس ااغرب . فاما تولى ان عدر فاا وال خت حون ا 
وا الام يمن وا ووت نرا » ول يبوا له أثراً . 

ونمود إلى ذ كر إقبال الساطان عبد اليد على الارناز وط فتقول : إنه أمتمم 
بامتيازات كثيرة » وأعلةهم حبال الارتباط بشخصه حى صاروا لاببغون منه بدلا 
ولاعنه حولا . ولا قام الاتحاد.ون بالانقلاب و إعلان القانون الا ساسى تقل ذلك 
على الا رناؤوط وتوجسوا خيفة قصر حريتهم » لان القانون الاأساسى كان معناه 
الساواة التامة بين الرعية » وثم لم يكن الساطان يعاملهم بالقيقة بالمساواة » بل 
كان ييزم على غرم » ويسبغ عليهم من النعم مالا يعرفه فريق آخر من 
الرعية » ولذاك اجَهدت جعية الاعاد والثرقي فى استرضاء الآر ناؤوط ميم 
الوسائل حى لا ناه ضوا الدستور » وو عدم بأشاء امتياز اہم الأولى و 3 مك رمق 
تمل فيها لغم ؛ وباعتمار الاغة الآر ناؤوطية لغة رسمية فى بلادم » وعماملمم فى كثير 
من الاعيان حسب تقاليدم وعادامم»وبتعز بز الشر ع الاسلاىفما بيهم » ا 
"وزع الأساحة على الأرناؤوط ليتمكنوا من مقاومة السر بيين » وأهالى الجبل الأسود 


الترك 44 


وكل هذا تمت عسية الأضاف والترق التعداي الاوا فوط اله حدمي حى 
لا يعارضوا نشر الدستور » ولا يحدثوا عليه ثورة وهم أسرع الناس إلى الثورات . 
إلا أن الا رناؤوط كانوا لا ينسون منزاتيم الخاصة عند السلطان عبد اليد » وكانوا 
لا مون فى حزب « حون تورك » فی أول سدتمير سنه ۱۹۰۹ اوساو وفداً إلى 
سلانيك يطالب باعاد ةالاحكام فى أليانيا إلىالشر ع الشر يف وبالاعتراف بامتيازاتهم 
وبتأسيس مكاتب أرناؤوطية على نفقة الدولة مما لم يكن ر ضى جمية الألعاد والترقى 
الى داهنتيم فى أول الامر من قبيل النسكين ودر الاعضاب » حى لا پئوروا فى 
وحه النظام الجديد . فلار 5 معنين ف الادلال » متعنتين على الدولة بصنوف الطالب 
قررت بازاهم إرهاف المد » و إدخاهم فى الطاعة كسائر أجناس الرعية . وكان بين 
الارناؤوط رجل اسه « عيسى بولاطين 4 من زعام › و يكن براعى القوانين 
ولايتحرج عن القتل والب إذا ألأه الا مر . وكان السلطان عبد اليد يصيبه بنعمه 
التواترة حى تسل البلاد من عيثه » فلا أعلن الدستور ازم عيسى بولاطين بيتدسا كتا 
اک ی وا تيرق ا اه ادو الا ارلا كر ا 
نزع سلاح عيسى بولاطين وا جاعة الى حوله » ومن العام أن الارناؤوطي يؤثر الوت 
على تسام سلاحه » فمصى عسى بولاطين الأمر فساقت الدولة عسكراً بقيادة جاو بد 
باشا فذهب هذا اليش ودمر القرى وأوقم بأهلها » ودك الحصن الذى يسكنه عيسى 
بولاطين » فثار الارناؤوطفى كل ال جهات من أجل ذلك » وانسعت الثورةفضاءف جاو بد 
باشا القوة و بطش بالثائرين بطشة حبّارين » ونزع الاأسلحة من أيدى الارناؤوط 
وتقاضاهم غرامات ثقيلة » و قيل إنه قتل النساء والاولاد _وهذا ما لانمتقده » ولسكنه 
أشيع يومئذ عدا فاجتمع ثلاثة لافار نأؤوطى فى «فيرازوفيتش )لا حل الاحتحاج 
فرماهم جاو يدباشابالقنابر» وشر د مهم من خلفهم » ثم أ خذت الدولة باحصاءالنفوس فازداد 
قلق الارناؤٌ وط ؛ وعاموا من هذا أن الدولة تريد إجراء الخدمة العسكرية فى ألمائيا . 
وكان مقصد الجون تورك فى الواقم أن يفوا امتيازات الارناؤوط تدرا » وأن 
يجبرومم على دفم الضرائب الى تدفعها ساثر الرعية » وان ينسوم تلاك الدالة 


هعون تعليقات لامر شك مب عل ابن خلدون 


انی عردم إياهاالسلطان عبدالجيد » وکل هذا كان بعيداً ع نأن يرضى به الأرناؤوط 
وق ۱۷ وليو سئة ۱۹۰۹ عمد الأرناٌوط ف ١ه‏ روس «( 2 عاما للتعحدث 
فم ا بهم فى ما يجب ا بعماوه لمعالة هذه الحالة » فأرسلت حممية الاحاد والترق 
نيازى بك أحد أركانها لأنه أرناؤوطى » وأحبته عة من الخلصين لها على أمل 
أن يصرفوا الأر اؤوط عن المطالبة ما يحالف مصالح الدولة » فل تقترن مساعيها 
بالنجاح » لأن المؤعر الارناؤوطى قرر أن يكون للارناؤوط حق بتولى المناص 
الادارية » و بتعل اللغة الأر ار طية » واقترح توسيع سلطة مجالس الولايات و إنثا. 
الطرق وعقد اجماع سنوى للا مة الارناؤوطية » وعدم تقاضى الارناووط شيدًا من 
الراب هذا لمكن ران ود معدل س زات و ل مه وط و هر 
جماية ثابتة » وغير ذلك من الاقتراحات الى رأت فا جمية الاتحاد والثرق مقدمة 
لاستقلال داخل فى ألبانيا » وكانت بلاد البانيا الجنو بية ساكنة » لاف البانيا 
الوسطى والثمالية إلا أن المركة فى آخر الأمر شما تالميع » وقرر الارناؤوط فما بيهم 
الال الاستقلال بادارتهم الداخلية وتحفروا للقتال . 

وق سنة ۱۹۱۰ بذاك الثورة فى واحى « برشتنه » سيب ااضرااب تأسرع 
الآ رلا وو هو ساك ACE EE‏ 
ر اف مقائل » ومعهم ثلاثون بطارية من المدافع حت قيادة شوكت طورغوط 
باشا » فقاتلوا الارناوٌوط تالا شديداً ولكنهم م بدروا علوم ولاسما فى مضيق 
« كاتشانيق ) وهو موقم شديد امنعة في ولا قوضؤة اخ لالاز روط 4 وغ العسكر 
عع و د الاندانات: إل وک و ا کے كن مض 
الاستيلاء على المضيق وهزم الارناؤوط بعد وقائع دموية » ودر همم قرى كثيرة 
فانتقات مقاتلة الار ناووط إلى مضيق « تشرنالوقة » ولمثوا بقاتلون . فأرسات الدولة 
مود شوكت باشا ينصح للارناؤوط بالكف عن القتال و بالدخول فى طاعة الدولة 
فتوفق فى مهمته وأخلد الارناؤوط إلى السكينة . إلا أن عيسى بولاطين وإدريس 
صقر وعدة أ لاف من الثائر ين معهما لاذوا بالفرار إلى جهة الجبل الاسود » وإلى 


۳٥۱ البرك‎ 


قرى الارناؤوط ال-كائوليك » وكانت الثورة الا رناؤوطية » فى بدايةالا مر قاصرة على 
الارناؤوط المسامين » فنى سنة ٠۹۱۱‏ انضم إلى المسامين قبائل الارناؤوط الكاثوليك 
وصارتجهياتالارناؤوط فىايطاليا وروما نيام دالثورة » وجاءتإلىالا رناؤوط. جدات 
من الجبل الاسود » وصار ثوار الارناؤوط. يلجأون إذاضاقتبهم الال إلى أرض اليل 
وعادت الدُورة فازدادتاشتمالا » وعدت الدولة ستینتابورا وا شُوكت طورغوط 
يدمر قرى الاليسور المارديت من الارناؤوط الكاثوليكيين ؛ فمند ذلك توسطت 
ذولة العا وار الدق ل لمكت عى ا ت 
الدولة نصيحةالفسا وأخذت فى تضميد جروح الارناؤوط بما أمكن ؛ وسكن الارناؤوط 
واسكنهم رجعوا إلى اقتراحانهم الا ولى وهىاحترام الدولة لعاداتهم القومية واستقلال 
ا 8 مكاتبهم ؛ واستهال المحروف اللاتينية ونح المانيا إدارة لامركة به » وانفاق 
ما يفيض من واردات اليانيا على منافم هذه اليلاد ؛ و اجتمع معو تو الارناؤوظ. عت 
ران سين رلك ر ات وقرروا عدو اطا ا بك الذواة نابول 
ره ت العفو عن جيم الثائرين ء وسامحت فى كشير من بقايا الاموال الأمير ية 
ورو فاق ا نلعن فق نين ا وک 
أن كن الأموووق فق الدانن غارف بالافة الارنازوظط كو اخزيع الدولة ترمم البيوت 
الى دمرتها العسا كر» ووزعت ميالغ من النقود علىالمصابين » وهكذاسكنت الثائرة 
الارناؤوطية » وذهب السلطان مهد الخامس بنفسه إلى بلاد الارناؤوط وصلى فى راء 
قوصوه ووراءه حمع قيل إنه مائة الف مصل » ورجع إلى الاستانة مسروراً . 

وفى تلات الأيام بدأ الشقاق بين أعضاءالاعاد والتر ق أنفسهم؛ واختلفت الا راء 
فى محرى السياسة الى يجب على البعية اتباعها » شرج منها أناس مغاضبين ؛ ممم 
ا الألاى صادق بك الذى كان من ونا ا الاعحاد والترق » فاتفصل عن 
اة وال حر ا جديداً E‏ 3 استمنى طلعت بك › و الله افندى 
وحلاجيان افندى من النظارات » الى كانوا يتولونها وظهر للناس ضف الحكومة 
ول يكن جاس المبعوثين بأحسن منها حالا بل كانت تتوالى فيه المشاحنات والمهاثرات 


oY‏ لعليقات الامبر شکب على ان خلدون 


بين الأحزاب ¢ ومرت حرت دادثة سن واب المرب ونواب الترك و کادواتضار ون 
والخلاصة أن الممانيين كانوا فى ذلات الوقت عرق بعضهم بعضا » وكان تكل العلامات 
تؤذن بسوء المصير» و إذا حادث طرا بغتة وهوان إيطاليا أعلنت المرب على تركيا 
و 0 ل عن طرا اس الغرب و برقة ¢ وكا ف 9 ب إإيطاليا | عباره عو جس 
وى ( حرو ج ا العمانية كن طرابلس 9 05 4 ودرنة 4 وتشكيل <ندرمة 
فا ت قيادة ضماط هن الطليان ¢ زان کون إدارة الارك ادى افو سن من 
كدان ١‏ بها وروان اتسين ران لطر اطي الأ برفن  NE E‏ 
مده أربع وعشرين ساعة لرحيب ول عاس فرق العادة ف القصر 
لأ نميه اف ر غ ان : أن مطامع إيطاا اا کر E‏ عند 
وکیا ¢ وله سيق لارطالیا كونها ميت مذ كر 0 دا الياب الغا سه £ ۱۹۰° رمك 
اناق إيطاليا مم فر نسا وانكاترا تقول فا : ادام ا ال غير م جره ۴ البحر 
الأتوسط » فان إيطاليا لادعى بشىء فى الغرب » و إذا حصل تغييرقى 
البحر المتوسط عل بالتوازن الدولى فھی مضطرة 0 اذل تدابير لوقارة مصأ 4ا . 3 
إن حق باشا كان سغيراً في رومة » فكان جب عليه أن طلم E‏ 
ولس ق اشا عدر ف غماته هله نه ىق 3 باشا 5 استقالته ملو 7 
دل روا عليه 4 وا هدر هو أن يداف عن اس۹ ۰ 9 95 المأ ب العال برفض 
مطالب إيطاليا قا ل لأ 8 إدا a E‏ عل احتلال طرابلس فان الدولة نھوم 
بالواجب علا بأزاء اعتداء إيطاليا . 

وحقيقة مسألة طرابلس الغرب من أوها إلى آخرها لا خر ج عن كون ا نكاترة 
بسن هاتين الدواتين » فمند ما اقتنعت فرسابار جاع جنودها من فاشودةاتفقت الدولتان 
على 4سد أفر رمه 2 کا تة ر له ll‏ مل قأعدة أن فر سا تسکت لانكاترةعلىوادى 


0 
اليل كه نوا رمه ورعن امت لاك اليل المئتد عن البحر المتوس طإلىالكاب» وعقابلة 


or < الترك‎ 

ذلك ثوافق انكاترة على احتلال فرنسا للمغرب #ذافيره وتوابعه » وقد كانت هذه 
السياسة التى اتفقت فرنسا وانكلترة علا هى الأصل الأصيل فى المرب العامة 
ولولاها کان س را وقو ع هذه الحزرة النشر به الكبرى » وذلاك لان ااا 
وجدت فى عمل فرنسا وانكلترة هذا استخفافاً بها » وجهالة للمكانها بين الدول العظام 
وأخذت من ذللك الوقت تترصد الفرصة لاظهار ما فى نفسها من عمل انكلترةوفرنسا 
و أت أن تعترف لفرنسا فق احتلال مرا 0 05 ا ن هذه ااال أدو ار ا ی 
كردا انييف الفد a‏ وانسكاترة TOE‏ ا 
نا لفوت :الا ا نارفا عل دراك ون کک 
الفرنسيس سألوا الانکلیز عا يكون من موقفهم فى هذا الحلاف ؟ فأجابوم بأن 
الأسطول الانكليزى حاضر لاعمل فى جانب فرنسا . فسكان هذا الجوابهو أعظم 
عامل فى زر ع ا نوو لكلاف و کر نو إن يدت ا 
د كن الد الأقوى فق وا اناق اک در ا عن يم انا 
الا مر باحتلال فرنسا للهغرب بمساعدة انكاترة» فانكاترة من زمن قدي تر يد أن تربط 
شرقی أفر بقية بالهند » وحمل من ذلك مستعمرة واحدة » ولاجل قي قهذا المشروع 
توساتبوسائل لا حصى » أوها القضاء على الدولة الممانبةحى يتسنى لانكاترة وضع 
يدها على جزيرة العرب الى هى حائلة فى الوسط بن افر بقية واهند » الثابى القضاء 
على استقلال الدولة الايرانية » وق د كانت انكاتر ة اتفقتسنة 1911 معالروسيا على 
اقنسام NT REN‏ تصرف الروسياته :و اللرونية 
فق تاعرفت لككلتزة وبوالتوسظة ميقتل انمد هنود فق رذ و 

وهكذا أصبح 65# EE‏ حد بدا فى حجنو فى فارس اثيأمن اطند 
إلى العراق » ثم تمده فى أراضى الدولة العمانية من حدود فارس فى أرض العراق 
ىال م ى د لكر ن جيم الب-لدان التى 
مويرم ا هذا اخلط نمق ا ا 

(0؟- تعليقات ) 


سم تعليقات الف کب على ابن خلدون 


عل رالا متف الى افيا مضه ليوا فى اکان ل اواك أن ار من الد إل 
اذ شع 2 تبن‌القارتین ؛ غر ی ا فشر اف شي ةقطمة واحدة » لاينازعها 
فا مد نازع . وکا ردك ا 7 على الدهر » وہل القلاك الد وار يدور على 
حور إرادمها هذه الا مم من هنود و إيرانيين وعرب ومصريين وخا 
وصوماليين وزنوج ل بوجدوا في نظر انكلترة ليكون لهم حرية فى أنفسهم ! و إا 
أوجدثم الله ليكونوا رعايا لانكلترة حى تسكون لها الكبرياء فى الأرض » ولاجل 
تام تصورها هذا ازم لها أن تسترضى فرنسا فتديحها احتلال المغرب » واسترضاءإيطاليا 
فتتهفق مع قر فرنسا و سان للا باحتلال طراباس الغرب » فمل تمكنت انكاتر ومن 
تطبيق برنامجها الواسم هذا ؟ الجواب إا قد لقيت فى تطبيقه ما لم تكن تتوقعه 
بل مام يكن خطر 4ا على بال ! فأو ل خرق وقع فى هذا البرنامج وقع من جهة فارس 
فان ان کار ة كانت تقاسمت فارسهى واروسيا قبل الحرب العامة ثم جاءت المرب 
العانة فكانت نتيحتها ااظفر الا كر لات كاترة > وكان من المعقول. أن إنران بذ 
هذا الظفر تصبح ‏ لاسا المنطفة الجنو بية منها ‏ مستعمرة الكليزية » فكان الذى 
حصلهو عكس ذلك » ورجعءت إيران فأخرج تالا نكايز والروس من بلادها » ورجم 
قط الكتهرا لون المتك و 

ا الحرق الثاتى فى برنامج السلطنة البريطانية هذا فقد وقع من جهة بلاد 
المرب » فقد كانت انكلترة تفكر بأما إذاقضت على الدولة العمائية كانت هى الوارثة 
ها في بلاد العرب فتتصرف ذه الملاد ا تشاء » والملاك حسين ن اى زعت 
أا حالفتهواعترفت باستقلاله بدل قيامه على الأثراك ؛ نما تجمل له الك فى الحرمين 
الشريفين فقط » وهو مع سكن مقط ا 0 
كيو الفزاق وفلنتطيق فهذه نتف شر ان رة مرشيحة كرون نالرات 
البريطانية » فظبر ها بعد ارب العامة و بعد ظفرها مع حلقاما أن العراق لايرضى أن 
ES‏ اما كار هروما زال 1 وروسى رمه كاترة إلى الاعتراف 


باستةلاله وهی و إن کات امەت م العراقيين على 7 اميق 1 واصلات الأمبراطور. به 


الترك نه نم 


س پان د 


کا يقال 4 هدا التأمين للمواصللات ليس اسر مك 177 أن د م توايمه الواصلة 
إلى المووف 4 وال 0 بات املح عل مقر به دن شرف الأردن £ مس عام 


الاستةلال » بليه ملك عطي الات هو « عبد الم بز بن سعو د » وقد أو سم ما-که 
بالاستيلاء على المحاز وصارت هناك دولة عر بية مؤلفة من جد والمحاز وعسير 
ا كته ان المي 
مہا کا نشاء » ولا أن حمل فما خطوط مواصلات . فلذلك كان هو هذا الحرق الثانى 
فى البرنامج البر يطانى . 

نم بها ھی نظن أنها قد تملكت مصر ولم يب ق لما معارض فيها ولا فى السودان 
وا ھی تتم القيامة اليوم لأجل منم إيطالية » من الاستيلاء على الحيشة حى تؤمن 
الساطنة الى عل بها من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالم ؛ ظهر لما خرق ثالث 
فى هذا البرنامج » وهو قيام العمريين عن بكرة أيهم تالقان ان جيم 
ماطلاتها ان تفيدها شيئا فى حل الحلاف الذى بينها وبين مصر » وهو ال حلاف الذى 
بأ المصر بون أن رفوا له حلا غير مؤسس على استقلال مصر التام ! . فهذه إذا 
ثلاثة خروق ؛ ؛ أوطها إ رای » والثای عر ی » والثالث مصرى » فى هذا اليرنا مج الواسع 
الذى حلت به اتكلترة » وليس الانكليز بأول كتلة بشرية انسم سلطانها 
أفقدها رشدها » وجملها نحاول مخليد حكها على آفاق لا تفرب الشمس عنها ٠‏ بل 
من قبلها سكرت أمم كثيرة محمرة المز ! وبيما هى نظن أن لم يدق لها منازع فى 
الدنيا ؛ جاءنها الموادث مالم يكن فى حسبانما » وخسرت ما كانت قد نظنته مما 
مإدكف و على الأمر من لم يكونوا لها على بال ٠‏ ولا بد أن يصدق فيها 
قوله تعالى (فأورثناها قوماً آخرين فا بكت عايهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) 

ونعود إلى غارة إيطاليا علىطرا باس الغرب فتقول : إنها و إن كانت قد اعتذرت 
بکون الانكايز والفرنسيس تقاممتا أفر يقية » ول تبقيا لها شيئًا غير طرابلس الغرب 
فاضطرت إلى احتلالها ؛ فانه لم يكنم نضمير حى » ووحدانقوى » ليقبل هذا التعليل 
و مله ححة ! ! . وإن كان ما لاشك فيه أن اننكاترة وفرنسا كانتا على وفاق مم 


۳۵٦‏ اقات الآهير کت على ابن خلدون 


_ س 


إيطاليا فى قضية طرابلس . ولذلك عند ما استغاثت تركيا بدول أور با جمعاء ما فماته 
إيطاليا أصدّت انكلترة وفرنسا !انها عن سماع نداء تركيا !! وليتأمل المتأمل فى 
تلوى السياسة ودناءة مباديها » وذلك عند ما يرى أن اعتداء إيطاليا على طرابلس لم 
تقابله ان كلترة بأدتى كلة استنكار» على حين أنْها اليوم تحشد انكاترة 18١‏ بارجة 
حر بية » ولمع كلة خسين دولة من أعضاء جمية الأمم على مقاطمة إيطاليا التجار ية 
فيه أن الطادا E E‏ انا 6ن القارزة بعل عار ابام 
لم تسكن ظلاً وعدوانا ! ! يحلاونه عاما و يحرمونه عاماء و يفضحونأنفسهمأمامالتار يخ 
ولا ببالون عا يقال نهم . 

ارسلت إيطاليا فى 9؟ سيتمبر سنة ١91١١‏ اسطولا عظم إلى مرسی طرا باس 
فأنذر البلدة بالضرب إن لم تستسل له » فأبت البلدة الحضوع فبدأ يرميها بالقنار 
وما زال يرميها حتى کن من احتلا ها فى ۷ أ کتو ر و 1 يكن فيا قوة من اليش 
التركى النظاتى غير ألفين إلىثلاثة 1 لاف عسكرى » لم يكن ها وبل بتجر يدة إيطاليا 
لافى المدد ولا فى العتادء وإعا كان الأهالى المرب ثم الذين تولوا كبر المقاومة . 
واغك أن أزل الطليان فذاخة طر انين اول الفرت أن ردو الفسكر الارظالل: إلى 
البحر» فاقتتل الفر يمان من سم کو بر إلى ۲۹ منه بشدة نادرة امثال » وكاد المرب 
بقامون الطليان من طرابلس » ولولا امتناع الطليان بقلاع طراباس لأخرجوم منها 
ولكنهم امتنءوا ريما تكاملتجوعهم بوصول الامدادات من البحر؛ ورد وا المرب 
ألا يق ان ةت بالطليان خسائر جسيمة . ومن شدة مالتق بهم من السار 
أرطيو | فظائع لاتزال وصمة عار عليهم فى التاريخ » وذلك فى حادثة امنشية الى 
ذحوا فا الأهالى ول بستثنوا أحدا ولا النساء ولا الاأطفال!! ونشرت ذلك الصحف 
الأوربية - حى الصحف العادية مها للاسلام ‏ فاتكفأ الطرابلسيون إلى « واحة 
عين زارة » فتقدم الطليان بقوة كبيرة وأخرجوم منهاء فانكفأوا إلى « غريان » 
وصاروا بناوشون الطليانالقتال بينها و بين مديئة طراباس . وقد طر م مبءو و طراياس 


قضية بلادم فى محاس الامة الءمانية ؛ لخصاتالمناقشات فيمافتبينمن إهمالا1-كومة 


oY البرك‎ 


العمانية فى ظل الدستور وار ية مالم يكن معهوداً في زمن ااسلطان عبد الميد الذى 
رموه بك[ سوء. من حل دلاك أ حامية طر ابلس کان می أن تكو ن: ح#سب 
النظام 107 تابوراً من المشاة و١٠‏ كوا كب من الفرسان » وست بطاريات من مدافم 
الصحراء » والمال أنه لم يوجد فى كل طرابلس إلا أربمة آلاف جندى نظاى 
لابزيدون » وأنه كان أهالى طرابلس قد اقترحوا التجنيد من تلقاء أنفسهم ؛ وقرر 
الجاس فى السنة السابقة النفقات الالية لذلك » وعند ماحضر الشبان للتحند وكانوا 
ستة عشر ألفا لم تقبل القيادة منهم إلا ثلاثة لاف وأر بماثة . وكانيوجدفىطراباس 
أر عون اك بندقية من نوع مرتبى ونوع دن ؛ فاسترجمتها الكومة إلى 
الا ستانة على و أن رسل دلا عمها مین الك بندقية موزر » فاسيت اک م 
هذا الوعد وم ترسل شيا » وتبين أن امثير ابراهم باشا الذى كان والياً لطراباس قبل 
ذلك سنوات اقترح تأسيس ممل سلاح وقراطيس لابنادق فى ناس طراباس 
وی إل انانب ل ران ال اس اا وو ماوق طروي ذا اغارت 
عليهم دوه ا يشدرون أن بدفدوها عن بلادم ؛ شرط أن بكو ن عندهم الأعتدة 
الال الكانية» وا كن لوخد هد الدولة فة رة رن اهال الأساعة 
إلى طراباس فا إذا أغارت على هذا القطر دولة كدولة إيطالياء فانه يجب إرسال 
كية وافرة من الأساحة إلى كن طراباس » وتأسيس معمل لاسلاح أو لارصاص 
بالأقل فى نفس طرابلس » حيث يكون فى أبدى الأهالى عدة كافية يدافمون مها عن 
ا عند الحاجة » فهذا الافتراح امل الباب العالى و 1 ينظر فيه برغم النذر 
الكثيرة الى كان يتلو بعصا بعضا بأن إبطاليا تتأهب من زمن طو يل للاغارة على 
00" 

بل حدثى من اث بدمن زعماء الطراباسيين ؛ ومنهم كبيرم ااسيدأحد الشريف 
الستوف رجه الله 0 الدولة فى زمن الساطان عبد اليد كانت ترغب فى جر رد 
أهالى طراباس من السلاح » وتسكيس الزوايا السنوسية الى نظن فيها وجود أساحة 


وأن انتقال السيد المهدى ااسنوسى من واحة جغبوب إلى واحة ااكفرة على مسافةه؟ 


o۸‏ تعليقات الآمير 50 على ان خلدون 


مرحلة من بنغازى إلى الجنوب كان أصل السبب فيه اعتقاد الميدى السنوسى أن هذا 
القطر سيتءرص فف لوم ٥ن‏ الأيام لاحتلال إيطاليا» و أنه سيحتاج الاهال إلى السلاح 
| ¢ والحال أن الدولة العما نية ع رعا ده فاب غير مومه 7 ڪاول ګر د الاهالى 
هن أسلحتهم 4 ولا ثر فد أ تدرك أن هذا اهمأ ر دون غيره هو نحت دما رغارة أجندية 
ارو تدفعها إلا إذا كان الاهالى متساحين . فالسيد ادى السنوسى 
رضی الله عن هکان يرى ضرورة التسلح فى وجه الأجانب » ولك k4‏ ن و 
: عام الحسكومة العمانية ا کات صد هذا الأمرء فأوغل 2 الصحراء وسكن ف 
الكفرة 5 عن الحسكومة 4 وذلاك كه أن يتسلهو ومن مء 4 وأنيستقل 
يا راه . ولا ذهبت أنا إلى برقة لأجل الجهاد بعد الغارةٌ الايطالية ببضعة أشير ؛ ممعت 
ان متصرف ينغازى کان قبل حرب طرا باس ار ا زاو A‏ دن زوايا 
ولكن تعمئ القلوب التىفى الصدور ) ولا اجتمعث بأ ور ره الله ععسكر عيدمنصور 
فوق درنه » حيرف أقت مانية أشبر عاهدا a EE.‏ 
تقصيرات الدولة النظيعة حق طراباس » وكان نوافق على ذلك كله ولا جد عن 
إهمالها عذرأ . 

ثم إن هکان تقر لدى الدولة تمالم 0 طرا باس المركات العسكر ية » وأن هذا 
اله رار ایتا قد أهماته |1 كومة 5 ا طلب س الأمة حا كة حقی باشا ا 
الوزراء كانوا من أركان الانحاد والترقى › 0 يمكن الجعية / توافق على إدا نهم 
ومحا كنهم ؟ فبتى هذا القرار من المجاس حبرا على ورق . 

وكان الصدر الأعظم سعيد باشا قد جنح إلى الصاح » لأن إيطاليا كانت قد 
أ< حتاٽت رودوس وار 0 الى عا 2 البحر فى يدها » ول يكن IE‏ 
العماى كدواً للاسطول الاما اى ۰ 15 الصدر «رق و(-«وب الصلحم على شرط إهاء 
السيادة العهانية على طراباس ولو 2 ؛ وحفظ حقوق الخلافة الاسلامية ؛ وكانت 


الترك ۳0۹ 


هذه سياسة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف » إلا أن الرأى العام الاسلامى كان ضد 
النساهل فى قضية طرا باس » لا سما عند ما رأىامسهون أنعرب طرا باس لبوا داعى 
الجهاد بشكل لم يكن منتظراً » ووقفوا فى وجه إيطاليا وقفة كان الأور بيون أنفسهم 
لا يصدقونها لول يروها بأعينهم ! . فايطاليا كانت تظن بحسب المعلومات الى عندها 
عن ضف الطامية ااعثانية فط الس آنا رل غا هذا اقا ف دة لا تاور 
1 وا ٠‏ وهى لانشك فىذلك » ولا ممم الاورهكتشتر بظن إيطالياهذا ‏ وهو القائد 
ا اورت وکن تركذ ادر پالاي البررظاق ف مر فال 2 إن ری الان 
EEC UR OIL‏ 
وأقول : إناحتلال إيطاليا لطرابلس الغرب و برقة قد يستغرق ثلاثة أشهر . . . فهذه 
الثلاثة الأشبر الى ضرا أمداً الاورد كتشثر القائد الانكلزى الكبير المنحذ فى 
حروب العالم الاسلامى ؛ والخؤسة عشر وما تضم بنها إيطاليا أمداً لهام الاستيلاء على 
طراباس ؛ كانت لدى القعل عشر بن سنة ثامة » وما انميت الابأسر الشبيد عمر الحختار 
وشئق الطليان إياه وذلاك سئة ٠۹۳١‏ ول وكان أهاللىطراباس علسكون ما فيه بلغة من 
العتاد والذخيرة لكانوا إلى اليوم حامين لساحتهم . فايطاليا بعد غارمها على طراباس 
شبرين أو ثلاثة أوصلت جيش الاحتلال هناك إلى مثة الف عسكرى » ولسكنها ل 
3 تتقدم إلى الأمام بر واحدا > بل کان جيشها فى نفس مدينة طراباس » وى 
ا > وفی مديئة بنغازى الى لم در اا 47 الارطالية ان ل فيا ا مد 
0 استمرت ثلاثين ساعة » وجرى فيها من الوقائع ما تشيب له ذوائب الاطمال 
واحتل الطليان أيضاً بلدة درنة على البحر فى ذيل الجبل الاأخضر» وموقم طبرق من 
البطنان » أى أنهم م يكونوا داسوا من أرض طراباس سوى هذه المدن الاربع » بيا 
هم هناك ماثة الف عسكرى تمدها البوار ج ار بية من البحر ! ! 

وكان ا e‏ سقارة الدولة فى برلين » وكان على فتحى ا 
oa‏ وود براان ان EN‏ اهف اماف ف 


طراباس 4 وا ابدى افتراحه وحوب اس هیر حا اب كن الضماط إلى طراباس ا دعتمد 


۳ تعلةات الاهير E‏ على أبن خلدون 


أحد فى الاستانة بأن ذلك بؤدى إلى فائدة عملية » ولا استأ ذن لنفسه فى الذهاب إلى 
رای قال ۵ غود در کت يان ار ار وة داریا دمن مرك ورغ 
شرك ارت ف الفاردرق لا ن انرون أن يروم با لمال فيغتالوك ؟ ! ذقال له 
انور : لقد اهمانا طراباس إهالا فظيعا ضاقت فيه فسحة الء_ذر » فيحب علينا ان 
نمض تفر يطنا فى حقها » وأن نبذل كل مانستطيمه فى سبيل الدفاع عنما » و إذا 
كان العرب يقتلوننا فى الطريق فيكون الذنب ذنهم ؛ ونعود حن معذورين . قال 
لى هذا انز من ی س در وقك و ای و أ كيد » وخلطة 
ارتفع فيبا التكليف بينئا » واستمرت هذهالغية منذتعارفنا فى عينمنصور سنة؟91١‏ 
إلى أن استشبد رجه الله فى أرض نخارى فى عار بته لاروس البلاشفة سنة ٠۹۲۲‏ . 
ارات اهار نوو كل اا و ی لين ؟ ت ی 
حنيه لاغير لاعتقادها عم حركته هذه » فدهب وممه عدة ضباط مر" وا من مصر 
متنكر ين » وكان مصطنى كال من جلة هؤلاء الضباط 

ولم يصاوا إلى السلوم حى وافتهم الأخبار بأن قبيلة من العرب يقال ها الشلاو ية 
وهي من القبائل الصغرى أوقموا بتاور بن من الطليان وردوم مد<ورين إلى درنة 
وغنموا منها أسلابا كثيرة . فاشتد بهذا البرعزْم أنور» وأغذ السير » فأول مالاق 
زعماء المرب ومشايخ الزوايا السئوسية فى زاوية مرطوبة » وكان العرب ثاقين على 
الدولة إهالها أمر طراباس » ذا كر ينتللك الاق الى كانت تهر من الها فى جر يدم 
من سلاحهم ؛ فقالوا لانو ر : اننا لا عثى ولا نقاتل حى اننا اا والدخاثر 
الكافية و بالمدافم . فأجابهم بأنه سيأتى بکل ذلك » وكان مقصده بهذا الوعد النارغ 
ار عا کے کرای ای اا وو کان يعلم صمو بة تهر بب السلاح 
إلى طرابلس و برقة » فان الأسطول الابطالى كان مراقاً السواحل مراقية شديدة 
ف تكن كدق يريت الأساحة إل افو إلا و لارا أغلنه انه 
من هول البواخر العديدة الى سلما الدو له يصل إلا عو ل باخرتين لاغير » إحداهم| 


البرك ۳۹۱ 


نمكنت من التفريغ فى سواحل برقة » والأخرى تمكنت من التفريغ في ساحل 
طرابلس لأول هذه المرب . 

وقدكان من الممكن هر يب السلاح بواسطة سواحل مصرلولا أن الانكليز 
ل قر | للراقبة إلىالدرجةالقصوى بواسطة مصلحة خفر السواحل المصرية » فل تتمكن 
القولا قن دروي E‏ سواه مقي ييا كنك SENE‏ 
معسكر عين منصور عدة أشبر ؛ فقد عدت أن السلاح الذى كان يقائل به العرب 
هناك قليل منه کان من قايا سلاح الدولة » ومنه قسنم من السلاح اليوناتى المهراب 
الذى يقال له« غرآه 4 وال كار كان من المنادق الطليانية الى كان المرب يفندومها 
NE‏ 
8 | الوقائع رار 

وقك أب المرب ميه اور و سا لته وأ حبوه حا حا ¢ وأ وصات إلى هزاك 
وحدت ف خیم عين منصور من ابل الاخضر على مسافة ساعتين من درنه إلى 
الجزوب سیم 1 5 ية آلاف مقائل ”0 المرب “كن قميلة العبيدات 4 وقيلة البراعصة 
وقبيلة الحاسة ٠‏ و بينهم امشايخ السنوسية ازوايا الجبل الأخضر» مثل سيدى ممدالمالى 
الغارى شيعم الزاو به الميضاء ¢ وسيدى يل الدردق سيم زاو به ا 4 وسيدى 
عمد الغزالى شيخ زاوية ترت » وغيرم من أشياخ السنوسية . 

وكان مم ألو ر بضعة عشر طابطا من الأثراك , مهم ٠صطنى‏ كال رئيس 
حپور نه ۰ اليوم ۾ قو نضعة عر ا 0 مدن ا المرب : وا مررت 
بطبرق كان الطليان احتاوها » ولسكنهم O‏ 
0 كونوا مدرون أن ګرحوا ممه © وكان هزاك أمامهم و لاعرب ائداه ادم 
اشا الحلى 4 ولا د نك عدد لاان فيه على الفين 9° راہ وس ار الطليان ف 
طبرق ساعة ونصف » وكان عمدة المقانلين لاطليان في معسكر طبرق قبيلةيقال ها عائلة 
مرم من العبيدات » وكان ها زع يقال له الشيخ المبرى قتل فى الجهاد » وكان 
القاءون بالجهاد فى برقة م السادة السنوسية نحت رئاسة السيد احد الشريف الذى 


استنفر القبائ لكلها فانضوت عت ع البنومق + ادت الى السا انت 


ر ئاسة أنور القائد العام کن مسر ضفار ف طير ق أمام الحامية الطليانية الى 
رلت فى ذلاتك المرسى 200 ران یعين منصو ت قيادةا نو ر بنفسه وهو يقابل 
الطليان الذين فى درنة » وكان عدد الطليان عشر بن ألف مقاتل » ولكنهم كانوا 
لايقدرون على المروج ٠‏ وكا خرجوا ردم المرب إلى حيث كانوا » وقد بنوا 
استحكامات حول درنة يعتصمون بها إذا هاجهم العرب الى البلدة؛ ولسكن مهاجة 
0 کان ينيغى لها ها مدافم »وا ؛ ول يكن ف e‏ 0 ر إلا مدفمان صغيران لا غير . 

وكانت ا الطليان من أضخم المدافم » وكانوا بقذفون علينا بالشرائيل بدون 
القطاع eb‏ ولا ا)دافع ا اس ااطلناق السات ف در فعا 

وأما المعسكر الثالث فى برقة فكان فى بنغازى نحت قيادة عر يز بك المصرى 
وكانت فيه قبائل المواقير » والغار بة » والدرسة » والمرفا » والعبيد » وفيه من زعاء 
السنوسية سيدى عران السكورى »> وسيدى مد بن عبد المولى ؛ وجم غفير معهما 
وكان المعسكر العربى كما فى:سهليبعد ساعتين عن بنغازى إلى الجنوب » وكنا لمن 
مدق ر ن الك هقز كا ضف امنا رب دوت واه و او قار 
وقائم فى غاية الشدة » وخسر الطليان فيها ألوفا مؤلقة من المنود » وما استطاع الطليان 
أن مخرجوا مسافة شبر واحد إلا رده المرب إلى المدن فاعتصموا بها عدم بوارجهم 
فق الاخر : 

وقد ذ ؟ رٽ هذه الحوادث فى حواشى « حا ضر العالم الاسلانى » فى محث 
خاص بطرا باس لغرب أوسع من ع هذا . و بقيت هذه الالة کا ين واصفوها إلى أن 
نشدت المرب الباقانية » وهى الى هحمث فيا دول الياقان حتممة سياسة قيعسر 
الوا عل ر ااا ان ع ا ا ل رر ا 
الأستانة بالماح شديد » فاضطر إلى ترك القيادة كارهاً » وعاد إلى استائيول وخاض 
فنخرت الللتان ولک بعد أن كانت دارت الدائزة غل الدولة :و کان لانور بلا 
حسن بعمية القائد احمد عرّت باشا الأرناؤوطى عند ما استرجم الأتراك ولابة أدرنة . 


و تمك 0 لوال الا ستانة صارت قيادة الجاهدين 2 د عر بر بك الممرى 


البرك ۳۳ 


ق يقاوم الطليان مده من اأزمن لكنه اختاف مع السنئوسية اختلافاشد يدا 4 وکت 
إنطاليا ول ا 3 عماس حامی حديوى مهس لذلاك العد 0 وذلاك على أنه یدل 
دهده . فى سکن را المقاومة فاقتنع بذلاك ¢ ا وذوداً إلى السئوسية نصح هم 
ترك المهاد م شلوا كلامه . وحدتى السك الل 0 ف أنه عاد ما > ا توك 
الحدیوی مره قال له كنا | نتاماك ك ل١ک‏ رام والاحترام 4 راعاة لادی أرسلك 
و إن كنا استطم إحابة طليه 6 ولكن رمك أن تكرر قدومك علا الطاب ى 
فائنا مضطرو ا ننذرك بأنك إذا جت بعد هذه المرة من قبل “مو الحديو ی تنصح 
لنا بترك الجهاد فليس لاك عندنا أمان على نفك . 

ولا قطم الحدبوى ا دن السو سيه استقدم عر ار بك لري إلى مهس 
ا بمائة جندى ثم بقية العسكر الءمانى الذى كان فى برقة ؛ والس السنوسية 
دن رر بك أن ترك هم الأساحة والأعتدة ىت كانكق بك اسک 4 فاحتعج كم 
إمكانه ذلك لأن الدولة كانت صالحت إيطاليا على طرابلس بعد أن هاجتها الدول 
الملقانية )وم نأل ذلاك لا مدر هو أن اسب اا إلا اسالا حه 4 صل رمه 
و بس المرب كن أجل قضية السلاح هذه ر ف سول » فز ( كن البطان غير 
يفيك عن السلوم 4 فقتل ہا من اسر رعرع 0 رحلا 4 ون المرب زد على 
سال کارت المرب واستصر خخ لعصوم عضا واحاطوا بالمسكر ومنعوه ن المسير 
وكان مرادهم إصلاء عر ار بك والجند الذى موك له ا سكن 95 مھی إلا بهناء 
الار بعانة جندى » وعدد 0 من العرب المهاجين » فوصل الأبر إلى السيد أحمد 
قيقع كك نه ا ا ا ا اک و دامر 
المرب بالانصراف 4 ورك عر ر بك الصرى اسا اسار إل هه معر ٠‏ وكانت 
المسافة دسنس كان اسيك السخو ی و مكان عر ار بك هعس مر 0 ا رھ أيام 6 وما الشيخ 
کے ر اختار فار بع وعسشر بن ساعة ( وأ و حر العر ب كلها معت وود أحاطات 
هر ار رہ بك ف ار رل الأخذ J‏ ثأر 0 فأبلغ ع عمر الختار قيال العمربامر السك اح 


الشريف وقال لهم : مما كان قد حصل فانه لايليق بنا أن كون مهاية مساعدة 
الدولة لنا فى هذه المرب أن نفتك بعسا كرها لأجل مسألة سلاح › وهم مجاهدون 
فقون و تى عر الختار السلام بين الفريقين ؛ ومغى عزيز بك 
بعسكره إلى مصر وقد ترك السلاح لاعرب 

ولا بد من التنويه بالمقام الحمود الذى كان لأهل مصر في هذا الجهاد » فان 
هجوم الطليان على طراباس وقع شتة » فا مضت أيام حى بدأو | بالتفاوض معالعرب 
واستجلبوا أناساً منهم إلى جهتهم لان الطرابلسيين رأوا أن الدولة لم ترسل قوة تدافع 

مها عن بلادها ؛ ووجدوا القوة الى لها من قبلفىطراباس كاد تكون‌عدماء فانتقطمت 

ماهم لهم من إمكان اهاد e‏ ی الانکسا اا الهم قوافل من 
ل و ا E‏ کال لا رض الميتة الى صا اوا بل فاهزت 
وریت وأنيتت من كل زوج يج » ومن ذلك الوقت بدأوا بالجهاد العظي + وعادوا 
أن المسامين من ور نهم ظبير 2 1 لمث 9 ر أن وصل فازدادت بذلك قم 
واشتدت حماستهم ؛ فو كان منم هذا الجهاد الذى استمر عشر تن سنة . على أنه لو لا 
دعوةٌ السيد احمد الشر يف هذه القما الل إلى الجهاد ما كان ىء 5 ن الا ستانة 
لكات حدية الاعانة الف الى ر سا الامبر غر مون لک امن تامس 
هذا الجهاد الميينعلى هذا الاساس المتين » الذي أذن لاعرب بأن يصدًوا دولة عظيمة 
كإيطاليا مده عشر بن سنه ! 

وأما من جهة غر لى طراباس فقد كان الماد لاختاف فى شیء عا کان فى جهة 
انقو يمك الك لمق Nelo‏ نبوا قرا سول ا 
بلك قائد الجند العهاتى الذى جاءه فتحى بك الملحق المسكرى المماتى فى سفارة الدولة 
فى بار بز » وصارهو رئيس أركان ا لجرب ؛ وانضم إلیہم رجالات طراباس مث 
الشيخ سلمان الباروىز ع الا را ل شيف التدمر عدوا انيل قال م 
رااش ا 
آخر أمام خمس ؛ وكان فى المعسكر الأول نشأت بك » وقتحى بك ؛ وف العسكر 


او رر ؛ وغيرم . وكان لادولة معسكر أمام مأ 


البرك ۳10 


ل لور ور ا كناك © كانت 
فى برقة عام ٠‏ أى أن الجاهدين كانوا يصدون الطليان عن الخروج من طرابلس 
وس »و بق هذا الأ مر إلى أن نشدث الرب البلقانية وضالحت الدولة إيطاليا على 
طراباس» فانفضت هذه الجوع » وركب نشأت بك وفتحى بك بيقية المسا كر إلى 
اا ر ان افر ن ةا اي هتر ا الاو غر ار هة اداه 
خاهدئ يرقة 4 فان التو تسبي قاموا أنضاً عثل ذلك من إمداد جاهدى طراباس 
وکل هق ان ينون سا معيو عت الك عار الاين ماسر ار امار 
و عق قوله تعالى ( إعا المؤمنون إخوة ) . 
وأحررّر أن المصر بين أمدوا جاهدى برقة بلغ لا يقل عن مالتى الف جنيه نقدا 
عا الأنراك والارزاق ا کت قرافلا معصلة ولاق ا يكنا مق جاه 
ورامم ١‏ وقادم وقافل » فده لاع حساءها » وعدا ثلاث يمثا اوسا املال الاحمر 
الصرى » وقام فيها عساعدا ت كبيرة . کان للدولة ا اها كاك هال عر 
وا ف را و كتهت 
ا ا ف هده ت ا أن اال راان ام ان 
مزمنة » وأو بئة مستحكة » لا سما مرض الزهرى المنتشر . فأخذت هذه البمثات 
مؤاسانهم بعد أن كانوا لا يعرفون شيئاً من أمر العلاج والوقاية » فاستفاد الاهلون 
كثيرافى سحتبم ء لا سما عرب الجبل الاأخضر . ولولا أن نشبث المرب البلقائية 
والتزم المصريون تحويل إمداداتهم إلى جهة الأ ستانة ؛ لكان الجهاد فى القطر 
الطرا بلسى بي على حاله » وكان الطليان لا يقدر ون أن يسرحوامرا كزث وراءاستحكاماتهم 
ولكن الحرب البلقانية شغلت المسامين عن حرب طراباس » وانصرفوا عن الهم 
إلى الأم » وأخذت نة الاعانة تحترئاسة الأمير عر طوسون «أمين الأمة» ترسل 
الاعانات إلى الدولة » وأراد الأمير عر أن يبعث أيضا مابتى من الاعانة الطراباسية 
إل لاسا وکت اليه جا رجو ان ق اغانة طرا باننن ااا العاف 


و ر 
المرب الملما نيه لا بکون ل | غَناء ذو بال ¢ وأما ف طرابلس 9 اپا اسك ا الجاهدين 


5 تعليقات الا مير شكيب على ابن'خادون 


وال 5-5 فى طرابلس عل غير نتيحة لابطاليا؛ أخذت هذه تفكر فىاشعال 
الحرب على ركا فى أمكنة أخرى » فأما الدردنيل فكانت الدولة قد بادرت 
اتلحكيهة ووضسَت فة أو بمين الك ی 2 أ را الاسطول الطلياى ا شتحمه 
ددرا من الدمار ؛ ؛ ولكنه احتل 527 من حر اره ٣‏ 

3 ذهب فدمر ا من الاس طول العمالى 6 ا أف ور وت 4 ولا 1 ول 
الطليان فا رد دن هذه التو يلات أجموا احتلال حر درة رودوس و £ م ذلك 
e‏ 0 القتال 0 فر بق من الترك بود فى الباطن مصالكحة إيطاليا 
م طراباس ن الأخطار الى كان شى منها على الدولة باستمرارالمحرب » إلا 
أنهم خافوا 8 ا 9 الاسلای فيا إذا لوا عن طراباس » ولم يكن 
ا عدا لابطاليا دو مدد حسب رعم الطليان سو ی المدوى بالسبب الذى َقَدمذ كره 
وقد أغار إلى ذلك جيولتى رئيس نظار إيطاليا السابق » وذلك فى ا انه الطبوعة 
اا i‏ فہا تار 0« حيانه 4 فصرح رن عماس <امى خد لوی مر کان 520007 
طاراايى الى ا وا اغ ل ها و ا ا 
اشا عرد ماخلم من إمارة مدر وسکن ف اول ا عابت الحسكومة الارطاليةمعاملته! 
ولا اطلم الأتراك على هذا الكتاب بعد المرب العامة » وكان جيولتى نشره قبل 
ذلك مضع سنوات کان لذلاك وقم سىء لدم و جرادم فی الحدوىالسابق 
طا شديداً غ 

فالدولة كانت إا يا را على التتخلل عن طرا باس حی 3 احتلال رودوس 
رگن الطليان اح | ف حيص بيص من عادى هله الخر ب الى كلفهم مبالغ 
طائلة من المال « منذ عشر سنوات كانت ايطاليا ا ها المالية على طراباس 
تلاعالة ,معاون سن الطننيات #بوعكرات الوق من ازال ٠‏ دا شا اخيرا 


باحتلال بلاد الرومللى » وكان هذا مما بغيظ البلقانيين الطاعين إلى ميرامما من تركيا 


ارك ۳۹۷ 


وكانلك وا ت ا لتق ن ار واپ ان ی اا 
الدولة المّانية يدا واحدة » فوجدتإبطاليا فى احتلال الرومللى سبباً لاتنازع بينهاو بين 
البلقانيين » فتوقنت عن ذلك ور عا تكون إبطاليا كلفت الروسيا ااذ سياسة ضغط 
على الباب العالى حى برذى بالتشل عن طرابلس 

فأخذت الروسيا تفاوض الدول المظام فى 5 لدى الاب الءالى فى هذا 
ار 7 جيعاً على تقديم مذاكرة إلى تركيا ينصحون لا فيها يوضم حد 
لهذا الحلاف » فأجابت تركيا أن الصلح الوحيد الذى يمكنها أن ترضى به هو إلغاء 
قرار اس نواب اطا ليا استلحاق طرابلس الغرب » وستحب جيم العسا كر الطليانية 
من ذلك القطر» و إلا فهى تقاتل إلى ما شاء الله قتال المظاوم الممتدى عليه ! وبا 
تركيا على أشد ما يمكن من العزم للدفاع عن طراباس لا شاهدته من بأس الطرا بلسيين 
وشدة بلائهم فى هذه الحرب » ولكونها لم تكن تتكاف عايهم ف الشهر الوا<دأ كثر 
من مئةألف جنيه ؛ إذ راعها اتاد الدول البلقائية الأر بع ؛اليونان »والباغار » والسرب 
والجبل الأسود » وتحفزم لازحف عليما فمند ذلك أجمت الصلح مع إيطاليا مكرهة. 

وكأن ولارن وا لارو ا اللبرج وى وا وليك 
أن الدولة لا تقدر أن تسكافح البلقانيين جيماً ومعم إيطاليا . وفكرت أنه يمكنها 
إذا أ كرهت على الصلح مع إيطاليا أن تستمر على إمداد الطرابلسيين سرا بواسطة 
مصر © و ؟ 6 اا أن لحب Kwe‏ رها النظاتى الباق فى طرابلس بدون أن نحدث 
ذلك فتوراً فى الدفاع . فبعد أن وقعت مذا كرات ينى وبين السنوسيين ۾ ن أعوان 
السيد أحمد الشر يف لان هکان وقتئذ م زلف الكفرة غ برجت ال الأخضر قادماً 
امغر ونا قفدت اا انة » فوجدت المرب البلقانية على وشك الانشحار 
وكان الصدر الأعظم د كاز راغا الاق »ولك السياسة کان | کاردا ىرذ 
كامل باشا » وكان ناظر الجر بية ناظم باشا » وكان شيخ الاسلام جال الدين أفندى 
فقابلتهم جيماً وأوضحت لهم محاذير التخل عن طرابلس » فقال لى كامل باشابالحرف : 


إننا لانقدر ا ارب اربع دول الملاقان 4 واسىتەر على عار به دولة عظيمة كابطالية ٠‏ 


۳۹/۸ ُعليمّات الامبر 5 عل أبن خلدون 


سم سم سد 


فبينت له أن استمرار الدفاع عن طراباس ممكن بدون تسكليف الدولة مؤونة شاقة 
لأن الجاهدن هناك إذا كفات لهم الدولة والعالم الاسلاتى قوتهم الضرورى فام 
قدرون ا0 دصرد و الطليان ع١‏ ن التقدم ؛وليس المقصد من مسمانا سوى إقناع الدولة 
ا 0 17 رهت على الصلح لا تتخلى عن إمداد الطرابلسيين بواسطة مصر . فهذا 
الرأى م يرفضه كامل باشاء وكذزك اس لى جال الدين أفندى شيخ الاسلام 
اا ندل و و هارة الان .ان كك عن سورت 
اطا كرون فهو ا 

و بالاختصار أرسات الدولة نابى بك » وخر الدين بك إلى سو بسرةحيث اجتمما 
مع برتولينى وفولى معتمدى إيطاليا و باشرا مذاكرات الصلح » وانتهى الأمر | 
الدواة تترك سيادمها على طراباس لاهاليها ؛ وتنصح لم م بالائتلاف مع | إنطاليا» وان 
إيطاليا تعقو عن حميع الذين قاوموها فى طرا بلس من الأهالى » والمسا كر الى لادولة 
ارا باس ا حار ١ه‏ امن و 
الأرخبيل الى احتلتها . 

اها من جلة الشروط أن تبقى طرا باس مرتبطة بالدولة من الجهة الدينية 
فالسلطانيتى هو الخليفة الأعظم فى نظر الطرابلسيين » و يدعى له على المنابر» و يكون 
لاسلطان وكيلفىطرا باس يقال له نانب السلطان » وقد تعين بعد الاتفاق شمس الدين 
باشا لهذا المنصب » ومعه .وسف بك شتو ا نمستشاراً . 

وكانت و زارة سعيد باشا قد شعرت بأن الحاس لا يعشى معها فى قضية الصلح 
مع إيطاليا» لا سما بعد أن جاء يوسف بك شتوان وخطب فى جاسالبموثين خطااً 

ماله أن الحالة لطر شا ارا فونه لاخر 
على الدولة الا من الشقاق الداخلى » فتحمس المبعوثون وآ لوا بمدم الموافقة على الصلح 
وكان الصدر الأعظم بدأ يشر بقربالحربالبلقانية » ويرى أنه لابد م نعقد الصلح 
مع ابطالیا » وكان الجاس لا زال فى شقاق بعيد بين الأحز اب » فأقنع سعيد بأشا 


الساطان حل مجاس البعوثين حى يتسئى للحكومة أن تمغى فى سياستها » وكان 


الترك ۳14 


لاسلطان حى في حل مجاس الئواب موافقة مجاس الأعيان على شرط مباشرة الانتخابات 
لانمقاد ا لجس الجديد ‏ فصدر الأمر عل الجلس وانتخب اس جديد » وما كاد 
د اکان کے عات الاخبار :أن ل ارو ا و او چ و ا واا 
مسلمين وكاثوليكبين وأرثوذ كسيين يدأ واحدة فى وجه الدولة » وعلى رأسهم اسماعيل 
بك مىعوث برات » وت دراغه مبعءوث درشتنه » و لصرى ی بلك مبعوث دره 
وحسن بك » و جى رك » وغيرم : وانضم لم ا ضباط ا من صماط 
الجيش العمالى » وعقد هؤلاء الأرناؤوط ا حضره ۸٦‏ من رح الام ؛وقرروا 
ارهز ااي وغل ادق ادرو یا داشر کک 
لاغاز E a, ed e‏ 
النافمة » فاشتد اللحطب عل الدولة » واستەنی کرد کت اا ور ار الا دی 
ا بحوا 1 بعك اور ان نيا خشون دل اول ذفان ا عظم سعيد باشا 
عرض نظارة الحر بية على المقتدر بن فلا يقب لبا أحد منم ؛ فاختار الاستعفاء . فانتدب 
ان ا ر زع بعتا دراه اور 

وكانث تألفت فى الا ستانة جمعية عسكر بة يقال ها جمية « االخلاص كاران » 

فور غ ورا تطلب فيه تبديل الحسكومة » ومنع الاشخاص غير المسئولين من 
اى امود الدولة » وتقترح حل الجاس وانتخاب مجلس آخر بام الحرية 
وکات الك تر ید سن قانون ينع رخال السكرية من ادل فى الاس 
اوا اغلات أن وال ا 7 عتنمون عن التدخل في السياسة إلا بعد 
قبولهذهالمظالب . فقرىء هذا المنشور فى الجلس وأثار حركة شديدة » و أقسم المعو وان 
ام كاوق انديع الا ریو موا که بد" الجمية التى 
وزعت هذا المنشور » اء الصدر الاعظم مختار باشا ومعه ناظم باشا ناظر الحر بية 
م راشا باعادة النظا 3 الميش کا كان 
وتلا الصدر الاعظم برنامج الوزارة الجديدة وفيه منم الضباط من الاشتغال بالسياسة 

(4؟- تعليقات) 


الجديد ل أ خواطر المعو بين ¢ و لهد 0 


:0 تعليقات الاو شك على أن خلدون 


ومنم المأمورين من التدخل ف أمور الانتخابات » والتقيد بالقوانين الموضوعة فى 
أمر تعيين المأمور بن » وغير ذلك . وأما من جهة الصلح مع ايطاليا فل تمان الوزارة 
6 الم وقم الحلاف فى الجاس على قضية حى الساطان فى حل الجاس وعدمه 
وكان الاتحاديون الذين لهم الأ كثر ية فى الجاس ير يدون إعطاء هذا الحق لاسلطان 
على شروط كان يناقشهم فيها خصومهم حزب الر ية والائتلاف » وكان هذا المزب 
5 ا می فكر ی » فاشتد الجدل بين الغر يقين » و ى ذلك كانت ورة الارناؤ وط 
ثتفاقم يوماً فيوماً » ثم بدأ الشقاق بينأعضاء الوزارة نفسهاء وانتدبختار باشا الصدر 
السابق و و ع ا ا عافدو ان 

أ لنظارة العدلية ؛ فی فر بد باشا الدخول فى الو زارة » ودخل حسين <لى اشا 
و لكنه اضطر بعد قليلالىالاستعفاء » وازداد رج مركز السكومة ة الیکا أت تری 
ازدياد مشكلاها فىالداخلوالخارج » و بيا ثائرة الارناؤوط تتوقدإذا بعصائبالباغار 
لوقه و ات ای ا وان رخال العو وا خف امف الى ا 
3 فى مبار العيد ارت ر ف ۰ جامع أشتب ) وجرح مهأ ار ون »شار 
لن وقدواً | بكثير من البلغار » ثم حصلت حوادث من هذا القبيل فى ولاية 
» 5 ) فأنده 
فى « کوتشانة » فى ال أغسطاس س_ئة ١931‏ ؛ فانه کان قد وضع البلغار قناير فى 


1 المسامون 2 بمتل علد >ن J| ٠‏ ا رء وام حاد نه ۵ ی الىوقمت 


السوق فانفجرت وقتلت عدداً من المسامين » فأوقم المسامون بالبلغار » وقيل إنهمقتلوا 
منهم ۱۰ شخصاً » وهكذا استمرت الحوادث مدة طويلة » فمصائب البلغار تلتى 
القنابر الديناميتية فى الاسواق والجامع عدا لاحل إثازة الان حى را من 
السيحبين » وتضطر الدول المسيحية للتدخل فتنساخ مكدونية عن تركيا » وهذا على 
كظ ر كات الارمن 

وكان البلقانيون أ كثر الاأحيان ختلفين بعضهم مع بعض » نمى بذلك الباغار 
ان اوس و مكدونية الى يقول ها الترك الرومللى فيها من جيم 


هذه الاجناس ؛ فالبلغار يدعون أنها يجب أن تسكون لهم » واليونان تون بأن 


ارك ۳۷1 


م س و مس ل م س ا ا ا سو اماما ا مما ا ا اا مو کی ر ل ا ا ہا ل د ا ص 


الا وسور فى سلانیك ونواحيها وتراقيا هى للحنس الروعی » والسر بیون حتحون بأن 
اک ية فى شمالى مكدونية هى لهم » وكل فئة تعرز دعواها بأدلة . ول يكونوا 
يفسكرون بشىء من حقوق المسامين هناك » مع أن الان قالات ومكدويية کا 
ر ف 1 كا نف ن ا 
الواقمة على البحر الاسود ممتدة من ضواحى الا ستانة إلى حدود البلغار » والثانية ولاية 
عااداك" الى ا كار مكدوزة و ولك لوصوو الى هين الأن م وف 
مملكة بوغوسلافيا » والرابسة ولابة منستر الواقعة بين بوغوسلافيا وبلاد اليونان 
والخامسة ولابة يإنيا من جنو لی فى بلاد الارناؤوط » والسادسة ولاية شقودرة في مُهالى 
بلاد الارناؤوط . وكان عدد المسامين فى هذه الولايات الست من اذا وُوط ورك 
وبوماق ‏ وهم نوع من البلغار دينهم الاسلام ولغنهم البلغارية ‏ ومماجر ين يز يدون 
على عدد النصارى بقايل . / يكن لاملقانيين حق فى ادٴعاء تقس هذهالبلاد فا بينهم 
لاسا وقد كانوا م أنفسهم غير متفقين فى التقسم » وكل فثئة تريد أن تأخذ حصة 
الاخرى » ولكن ضعف الدولة إلعمانية وتكالب الدول الاور بية عليها م نكل جهة 
و سما مطامع اللا لبق دق ا مدر ا ون وف د ارك من ر 
ام ٠‏ بحسحة أمهم طارثون على أور با من آسیا » وأمهم لم يكونوا ذوى ملاك فى شبه 
جزيرة البلقان قبل القرنالرابع عشر للمسيح . ثم إن البلقانيين كانوا يعلمون أنالاتراك 
فى حال تغلبوم علیہم لا يقدرون أن نالوا منهم شيئاً » ولا أن يفتحوا من بلدامهم 7 
لاف مالو تغلبواهم على الاتراك فانم حينشد يقدرو نأ نينالوا كلما بر يدون »وذلاك 
عملا بقاعدة إن ما رخذ من الملال للصليب لا تمكن إعادته هلال » وأن ما يؤخذ 
من الصليب لابلالفلا بد من أن يرجم إلىمكانه . وهذهالقاعدة متفق عليها فى أوربا 
تطقيا أوويا بدن اکا اوا ليون دوا وق دا ارپ اانه كان ان 
الل وو ان ابول ال و وا ن واا دچ ارا 
الوا 6 8 يومئذ رئيس نظار فرنسا مذ كرة إلى تركياو إلى الدول البلقانية 


لمتحا ألمة عليها بلغ لغ اجيع اي إذا حصات حرب بسن أله رین ه فالدول ا تسمح 


بام تعليقات الأمير شكيب عل ابن خلدون 


واا ا او كب اا 
لافر شين فى ار ب » وکان مر ا عنده أن دول الملقان لا يقدرون على ركام وله( 
E E‏ كال عه لحري نكن نيا بون التاق لشم الف 
صرف نظرها عن الاحتياط لحفظ ثغورها ؛ سی بوانكاره بلاغههذا الرسمى الذى كتبه 
اسم الول او كاث من جلة المساعدين للبلغار واليونان والسرب على اقتسام تركية 
اورا . وکان مراد الدول ‏ لاسي a‏ عي 
وإعطاء جنو يما لليونان ول الها ea‏ و ارطالنا E‏ 
فالسا كانت داعا د فى منع اتساع اع مملكة لسرب ٠‏ وقد كان هذا من سور 
غواقل الروي الدائنة يرو رظا نذا E a a‏ وز الك 
يفك المرب النأقائية وافقت الدول عل اسي الشقلال خاض لالائيا > ولك ود 
شدة عظيمة كادت العا فما تقتتل مع ا واوا م لبوا الآرناؤوط ا شا اذ 
أن هذه الامة تبلغ نحواً من ثلاثة ملايين يسكنون على ساحل بحر الادرياتيك بين 
الجبل الاسود من الثمال » واليونان من الجنوب » ومكدونية من الشرق » وهم كتلة 
واحدة كلهم أرناؤوط » ولسانهم “هو اللسان الارناؤ وطى » و إن كان الثلثان مم 
مويق بو الاق انالك كائر لكين يوا راود لنبيق:: 
وعلى كل حال فبعد أن تقرر إخراج الدولة الممائية من أور با وجب أن ي#طى 

الأرناؤوط البلدان الي م فيها أ كثرية السكان وهى ؛ ولايات ينيا » واشقودرة 
وقوصوه » ومَنسّتر » لاسما أن الا تراك المسلمين كانوا بعد خرو ج الدولة الما نية من 
الرومالى يفضاون الانضمام إلى الا ر ناؤوط حى يتخلصوا من حك البلغار واليونان والسرب 
a a aa‏ الملا نيه جا mg‏ جرعي ا عر نال 
لم يكن مطابقا لمةوق الامم من الجهة الى يقال للها « الاتنوغرافية » بل بشدة الماح 
امسا » وموافقة إيطاليا جماوا بلاد الا رناؤوط المستقلة عبارة عنولاتى ينيا وشقودرة 
وألقوا منهما شيئا للجبل الا سود » وشيثا لليونان » وكل الذى بقي للءملسكة المستقاة 
با از رد عدد سكانه على مليون واحد . والال جن و لى وغوسلافيا لاسما ولاية 


VY الترك‎ 


توضتوة مأهو بالا ناز وط زاك و جد الان من الا رناؤوط ین ملك توقسالافيا 
وعلى حدود ألبانيا أ كثر مما يوجد فى ألبانيا نفا ! ! وهذه من المسائل الى لم تصب 
فيبا الدول » و إا كانالاعوجاج فيها هو سبب تمصب الروسيا لاسر بيين . وستكون 
هذه من اساب تجدد امروب فى شبه جز رة البلقان 

ولا كان الاختلاف شديداً بين العناصر المسيحية فى البلقان الرومى والسلاف 
والباغارى ؛ فنى زمن السلطان عبد اليد سعت و با لتاق التأليف بينهم ج 
يتمكنوا من إخراج الدولة العهانية من هناك » واكن السلطان عبد الجيد بدهائه 
وشّظته کان دانما ۽ كنع الانقاق بينهم » و يستميل هذا العنصر ثارة » وذاك العنصر 
أخرى 8 حمية الاعحاد والترق فاغترت بهوم | وخا:. ان اعلان الدستور قد ننى 
كل خطر عن السلطنة » ونامت عن مراقبة السياسة الخارجية » بل بلغ غرور بعض 
اعا فى اول الأ ن د كت البلغار واليونان والسر بيين حلم الح 
a‏ نيراك فسهرد الآدارة اليه عنوا نه لو افطالعف الااذارة الالية 
لأخلد هؤلاء إلى السكون ! وحقيقة الحال أن هؤلاء لم يكونوا براجمين عن حركاتهم 
حى يطردوا الاتراك من شبه جزيرةالبلقان » وأن المسألة عنده تار خية محضة لاتعاق 
4ا بالادارة فى حسما وعدمه . فهذه الملاد 1 يكن فيها مسلمون قبل السلطان مراد 
الأول » فيجب أن أن تخاو تماماً من المسلمين مرة ثانية . هذه هى فكرتهم المقيقية 
وأوربا كابا ميل إلى هذه الفكرة » وما افتتح الباقانيون سلانيك قال أحد وزراء 
الانكليز : لا يمكننا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحبين لابلدة الى بها ابتدأ انتشار 
النصرانية . 

aa ahs‏ كارف فو مسر ال 
ايوم حت هذا الام 7 كانت فى القرون الوسطى ؛ فهى مستمرة بالفمل » بالرو ح 
نفسها و إن کان قد تخير الاسم وك بلاد وجدت نحت حك المسيحيين فى الغابر 
تيد الدول الأور بية فى |< 5 1 ن حت حک المساين ولو كان مغى على ذلك 


اضعة عر قرا ذأ أن الأزدا e‏ فى ر j|‏ ملدان ولسدث ھی 4< هس 


V4‏ تعليقات الآهير کت على ان خلدون 


فى اسبانياء فالمسدون ليس لمم إلا القوة ايحافظوا على اشسہ > ولا كانت الدولة 
اا لبس على بلاد اليونان والبلفار والسسرب فقط ؛ بل على بلاد 
رومان يأ ¢ وا لحر 4 وخرواطية 4 م مدن بوأونيا ¢ د 0 هم رجن . . فلا حل م 
الصدف صارت تتقاص شيا فشا إلى ا ہو ب ہی ىا دق | ف وا ل ولا القرن 
غير الولايات الس لعن تقدم ذكرها 4 و کن كن 0 أن 0 إلا 
حدثئى حسين حي باشا الصدر الأعظم السابق وهو الذىكان مفتشا عاما 
راتا وو بو ن اكور لذن أن اندر را ان ا ا 
الانكايز ر4 او سأله ٤‏ أل رو حك طرِ رهه نحل“ 8 کت م دونه 1 فأحابه: 
نعم يوجد طريقة وهى أن يكون عندنا نحن الأثراك القوة اللازمة لسكسر الباغار 
واليونان 4 وااسر ن ¢ وا 1 الأسود ف وقتث وأحد ¢ ولس من طر به غير هله . 
هذا وقد كان السعى فى ج ع كلة الدول الملقانية الاربع قدي . وسنة AAA‏ قم 
0 الجبل الأسود يقو لا 5 الى فیدر الروسيا نتصون و<وب حالف هلع الدول 
ضد تركيا يحت حاية القيصر » وسنة ۱۸۹۴۳ صارتمكلمة بيناليونان والباغار فى هذا 
الصدد ولكن م نسفر عن ننيجة » 5 إن البلغار والسر بيين اتفقوا على ذلك و بتى 
الحلاف بين السرب والجيل الاسود » فتوسط اليلغار بين الفر يقين ومبدوا العقبات 
3 » و 35 00 
فق ناقصا دخول اليونان في الاحاد » فالذينمن اليونانقاموا بالسعى ا ليث للات لاف 
مع البلغار رغم ما كان بين القر يقين من قط لحلاف م « پاناس » سفير اليونان 
٤‏ صو فيا ^ و ) فيز رلوس ( اتن نظار اليونان 5 وکان امال الاعادن لاسر عل 
هذة الا مج اسات تناق RO‏ لا عل السلطان عبد الميد 
احاوع تخبر الاحاد الماقالى هدا هھ رم وقال 35 ف مرة أوشك هذا الامحاد ان 
دتمقك 1 2 عد 50 1 قال هذا عد و اوا ينقلونه ۰,4 ن سلا نيك إلى 
الاستانة » فسأل عن السبب فقالوا له : إن دول البلقان الار بع القن على تركيا وا لمرب 


قربمة الوقوع . وف ٠۳‏ مارس ينه كن ادا ل حالفة بين السرب والبلغار 


۳o البرك‎ 


ضد تركيا . وفى 9؟ مايو من‌السنة نفسها انمقدت الحالفة بين الباغار واليونان » ولسكن 
O AE‏ ا الثانية فكانت لثلاثسئنوات . وفىه ١‏ كتو بر 
من تلاك السنة ذهب « دانف » رئيس خاس النواب البلغارى إلى « ليقادية » فى 
القرے ا القيصر الرومى والمسيو سازونوف ناظر خارجيته بانمقاد جيم الحالفات 
اللازمة بين الياقانيين ؛ واحلال جیع العقد الى كانت تفرق بيهم » لان القيصر كان 
هو كم فى ما اذا اختلفوا . وفىذلك الوقت كانت ثورة الأرناؤوط أجبرت الدولة 
الممانية على منح ال م اا رة البلقانيون مضرة بهم ؛ فلا حقفت 
الدول أن المرب بين الباانيين وتركيا واقمة لاالة ؛ توسطت الغا فى الحلاف تفاديا 
اعون در كيهل أنانى إققال الأسااتهاتة اذاف ارودلان تراد كو هده 
الاصلاحات حت إشراف لجنئة دولية . 

وب الدول فى المذا كرة. حى عنم ارب ؛ إذا بأمير الجبل الأسود يما ناهرب 
على تركيا فى ۸ | کتو بر سنة ۱۹۱۲ وفى ٠۳‏ منه عالنت الدول الثلاث اليونان 
والسرب والباغار الدولة المئانية طاب الاصلاحات فى اارومللى سب الادةٌ ۲۳ من 
e a‏ اكه ريرق لفيا BS‏ ف االزونان. .وكات 
وذ 5 تمده الدول فشكن غير مقبولة » فل ببق أمام تركيا سوى إعلان المرب . 
ولكن کامل باشا كان يرجو فصل اليونان عن الانحاد البلقانى بالنزول لهم عن 
حر درة 1 بت » فذهب سعيه سدى لان فيز رلوس أى ا ان قصل عن حلفانه 
كيك اا ظ 

وكان الياغار مستعدين للقتال من زمن ظويل » فرحهوا بمائتين وحمسين ألف 
مقاتل من أحسن الجيوش تدر يبا » وأ كلهم عدة » ول يكن عند الدولة جبش متقن 
التدر يب كبذا الجدش » ب لكان من أغلاط السلطان عبد الميد الی لا يمكن العارى 
فما منم القر ينات المسكر بة خوفاً من انتقاض ال ميش عليه » واستمر هذا طول مدة 
سلطنته . فالعسكر الممرّن الذى كان فى زمن عه السلطان عبد العر يز » والذى عثله 


اتتصر عمّان باشا على الروس فى بانة » واحمد مختار باشا فى القوقاس ؛ ذهب ولم يقم 


۳۷٦‏ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وس ع ت س لا ت سس سمس ناسا سد لايد يسم يمسمسسس٠عسسشسسست‏ ل اا سے م 


س 1 و 
مقامه عسكر آخر مله ٠‏ جرم السك ف رەن عد اليد / يكن يعرف شا من 
العر بنات الى كانت فى زمن عمه. فكان الهرق ذا كيرا بسنه وبين اا 
البلقانية . ولما جاء الأتحاديون وخاموا الساطان عبد الجيد أرادوا إصلاح اليش 


إمملية سموها عملية التصفية » فأخرجوا إلى التقاعد جيم الضباط القدماء ار بين 
ووضموا مكانهم شاا خالين من التجر بة » وبعبارة أخرى انحل اليش القديم وم 
يمض الوقت الكافى حى يتكون جيش جديد . ومن جلة أسباب الضرر الذى وقع 
هو اشتغال ضباط اليش بالسياسة » وانصرافهم عن واجياتهم إلى إحداث القاق فى 
الملكة » والانتصار لفئة على فثة ما يجب أن ينه الجيش عنه . 
ار الجيش الءماتى بعد اعلان الدستور أشبه مجيش الاتكشارية القديم فى 
القوذى » فهذهالفر فة مخرجءن الطاعة وتنحاز إلىالعصاة مثلا » وهذهاجعية منضماط 
الجيش تطلب إسقاط المتكومة وحل الجاس » وهذه الفرقة الأخرى مجم على 
مجلس الأمة وتسفك دماء بعض اليعوثين و بعض النظار بتحر يك خنى من رجال 
السياسة » و وقم من قتل جنود لضباطهم » وعصيان ضباط على دم 
نعم أن فون غولتس باشا الألماتى كان هو والضباط الذين معه أصلحوا كثيراً 
ن حالة الجيش فى تركيا » ولكن السلطان عبد اليد كان عنم العر ينات العسكر بة 
خوفاً على نفسه ؛ وكانت هناك مصالح ضرور ية لاجيش » وكانت هى بغاية الاهال 
وهى مثل مصلحة الاعاشة . ومصلحة الصحة » ومصاحة إركاب العسا كر فىالسكك 
المديدية » وغير ذلك مما لا غنى عنه في الميوش العصرية . وأضف إلى كل هذه 
التواقض أن الذولة ىخرب البلقان احنقرت البلقانين أشد الأخقار ».وظنت أا 
فى شهر من الزمن عرق شعلهم كل مرق » حى أن ناظم باشا ناظر ار بية أعان 
الضباط وجوب أخذم ألبستهم الرسمية إلى ميدان القتال » حى اذا دخلوا صوفيا 
و باغراد وأثينا ووقم عرض الميش يكوئون بألبستهم الرسمية >كأن أمر الظفر عنده 
كان لا يتطرق إليه الشك » وهذا أشبه بز بيدة أم الأمين عند ماأعطت فائد جيش 


ولدها اقيداه نفضة ة وقالت له : إن هو ٠ن‏ أولاد اللناء » ومي وقم فى بدك 


الثرك ۷ 


سس ل ل لے ا ا ا ا 


فلا صح أن فاه چ شك سائر ارال ى أی‌بالد, بل ) ه اا يك هذا القيد من 
الْضة لتقيده به » عند ما يقم اا الان هو ادق ن 
الأمين وأخذ منه الحلافة » لقتل الأمين فى المعممة . ثم بناء على هذا الاستخفاف لم 
تستنفر الدولة الجيوش الى لطا فى سورية » ولا فى العراق » ولا فى شرق الاناضول 
حيك كانت ين 0 ره من جهة الآر من » فاقتصرت على جيش الرومللى وعسا £ 
قد الا ناضول . ولم يكن جيش الرومال ىكله ا لان الا رناروط كااواف 
حال * ثورة ول ان ووا تا قال ا كان وان 


الملا ية أعظم م ن عدد الجيش العمالى »› 0 ن الساحات الثلاث أى ساحة 
تراقية ال عرقية 0 هم |ام || ملغار ¢ وس | 3 وة الملا أمام لسرب 4 وساحةسلانيكأمام 
اليونان ؛ كان الیش العهانى أقل عدداً وأقل معدات من أعدائه . وفى 18 1 كتوير 
زحف البلغار لا خذ أدرنة فل يتمكنوا من ذلك » ولكنهم ظهروا على الاثراك فى 
نأحية طوئهة : ولاك عمك الله باشا فى ٠١‏ و٣۲‏ ا 5 الامر باشحوم يدون 
ومن Ll‏ لار حم 4 فارتکب ف دلاک حر 7 ظهرت لليدته عدا ل : وف يت 
كن ر تلاقت الفرقة السادسة من أ حن ش الرابع العماتي م مع قر فرقة من اللي ش الاول 
/ تمرف إحداهما الا خرى وترامتا بالنيران » إذ كل فرقة منهما كانث نظن أنهايأزاء 
الالقاو تن وك a‏ 

وكان جود مختار باشا قائداً اث_ظر اليش الثالث وهو ثابت فى مركزه » و إذا 
البلغار يمون على الجيش الذى على جناحه الأيسر هجوما خائياً ضعضع الاتراك 
فام'م | ¢ اول مود تار 1 صد الماغار ونوقف اهر عه واک ن کان ا جرال 
مود مختار » فاضطر مود ختار إلى التقبقر فامهزم العسكر المئانى إلى قرق كليسة وهو 
الميش الرابع » ثم الميش الثالث » ثم حاول الجدش الأول أن يهاجم الباغار ليوف 
ال مدر على ىء ل همر هو 3 5 وكلهذا E‏ وحده القيادة ١‏ وعدم 


وحود خطة در بيه مغررة فکل فر و4 وكلجبش من‌الا راك کان يقاتل بدونٍ أدني صا 


ف رفاقه 4 ولا 0 له عا عليه مسار الجيوش العمانية لان الأترالك فكروا أنه لايازم 
هم إلا أن با بلوا الملغار ف أى كان کن 4 وف أي وق ت کان ¢ حی و هو و 
الادبار » فن شلّة استخافهم بالعدو تغلب عليهم العدو . ولا تقرقر عبدالله باشا يجيوشه 
سے منم إلى جهة « يزه » م الاخر إلى اولى بورغاز ؛ م يكن بين القسمين أدلى 
صلة » ولا كان الواحد عرف ما عند الآخر » وود تار باشا هو القائد الوحيد الذى 
کان مالسكا حركة جیشه » حيثعند ما التزم إلىالتقهقر تقهقر بانتظام حقيتى . وكان 
باظم باشا ذهب بنضسه ليتولى القيادة العامة » وبا<ز البلغار القتال فى « لولى بورغاز » 
ون ا هر ع هرد ار ا2ا افدر لق ان هة افا 
شمكن من مته باجىش الاو ل و الجدش الثای ¢ فتمكن و .5 تار عن أنبشطر شر 70 
الجرال خر,ستوف إلى شطر ين » إلا أن كانت وردت نجدات عظيمة لاملغار » وي 
الوقت نفسه ازم الجيش الثانى الذماني » ذ كدر مود مختار أن يتمم خطاته سبب 
الفشل الذئ حل سائر القواد» لكنه تی ثابتا فى 7 . فامر ناظم باشا القاند 
و 

العام بتراجع القوات كلها إلى « شركس كوى » فتراجعمت كلها ومن الجلة جيش 
مود تار 5 

ومن أغرب الامور أنه بقدر ما استخف الاثراك بالمدو فى البداية ؛ وقم فيم 
الرعب بعد نات 37 امز عة الا ولى فنكصو | جيم إلى «شطاحه » . ولا عدت 
TE TTT E‏ نية باهز عة انى وقمت فى راقية 
السرقية ¢ تاشت قوسا الممذو به 7 وكان قا رد الميوش العا ثية ف مكدونية هو على رصا 
باشاء فانكسر امام السر بيين فى « بورنيمو » وفى « قوصوه » وفى « کومانوو ( 
وھ کا کرای نھ ل ال قت 
من ميدان القتال مدبرة فوقع النشل فى اليش كله . وصارت العارك هناك عبارة عن 
شان هام 4 تتأو إحداها الأخرى دون أن وفق الترك a‏ واحدة إلا مأ در 
فسقطات المرا كن التركية المهمة مثل قوصوه 4 ومناسكر 4 واشت ¢ خم الملاد الى 


تتبعها » وکل هذا بين م١‏ | كتو بر و۱۸ توفبر . ولو قيل إنه لم تقع مع تركيا حرب 


البرك ۳۷4 


أشأم من هذه المرب من أول الدهر إلى ذلك الوقت لم تكن فى هذا القول مبالة . 
وكانالقائدالوحيد الذى حفظ جيشههو جاو يدباشا + فانه ولا اممزام عصائب الارناؤوط 
فى واقمة «كومانوقو » مع السر بين لكانت الغلبة فى تلك الوقمة لاترك » وكان 
ا ا 
وک قداث . وكان جاو يد باشا هزم اليونان فى إحدى الوقائع » وتكن من 
اللحاق بملاد الار اؤوط مع عيقةع إل أن الا روط كارا دما زارا هه 
العا نين قد قصاوا ا عن الدولة » وأسسوا فى « قالونة » حكومة موقتة مساعدة 
امسا و إيطاايا 
وا امنجهة الجيش اليونانىفانه ل , كن مامه لا قوة ر ن 

اليونابىيتقدم إلى الا مام اا اك )كان : نحت قيادة ولى عهد اليوان ستون 
الف جندى يقابلبا ۴١‏ القاً من الاتراك » ولسكن الترك ليتوا برغم قلة عددم ثباتاً عظلما 
نم ةرو اال ارلا نال بيو وار کار اا البونان راا سيق 
باشا إلى لاع « سلانيك » هولاء 3 أن حاو يد باشا غاب على اليونان فى وقمة 
«سيروفيةش» الى استمرت ومین وات مز ية اليونانفيه نوشبر, إلا اورت 
إمدادات عظيمة لليونان فتمكن ما ولىالعهد اليوناتى من الاقبال بعد الادبار . فتراجم 
جاو بد باشا إلى « مناسثر » وهناك هاجمه السر بيون وحرت و قائم بين قايا الجيوش 
الممانية والسر بيين واليونائيين والباغار لم تقو انك قير E‏ 
اخذلت قواه المعنو ية » وتقطم ما بينهم » لان البافار كانوا استولوا على « دعوطقه » 
فقطموا ما بين الاستانة وبين مكدونية » واستولى الذعر على الدولة نفسها فى الاستانة 
فأصبح رجالا لا يعامون ماذا يغعلون » وکان عندم عيرق کو ارال 
فی ار اضيها» و إا كانوا فى جود تام بسبب الفشل غير النتها ر“ و استجاع 
قوام . وكانت الادارة أشبه بالفوضى » وقد رأينا ذلاك بأعيننا » وكان الملال الأحر 
امممرى أرسل بعثة عظيمة إلى الا ستانة فيها المرحوم تمد باشا الشر يمى » والمرحوم 
كامل باشا جلال مفتشان » وجاءتى أبضاً كيتاب من رئاسة املال الاأحر المذ كور 


۳۸۰ تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


بأن انضم ليها مفتشاً ثالثاً » ا أت لجنة الاعانة الصرية الى برأسها الأمير 
«ععر طوسون »كاهتنا بتوز يم الاعانات على مهاج رىالمسامين الذين فروا من الرومللى 
إلى الاستانة بعد ازام الجيوش الميانية » فكنا حن الثلاثة المننشين مضطرين أن 
تتصل برجال الدولة كل يوم لا جل تسهيلمهمة الملا الا حمرء ومبمة توزيمالاعانات 
على الباجر بن » فشاهدنا من ثار الفوضى فى الادارة ما لا يصداقه المقل » وذهينا فى 
مار حمة إلى نظارة الخر ية للمراجعة عصام مستعجلة فل مداق ارا غا 
وقيل لنا : أفلا تعلمون أن دوائر االحكومة لا تشتذل مار الجعة ! فقلت :كلا ! إن 
الدولة إلى کل امن الا ب اکل هاا ة لفق درا هان تتمتع براحة 
بوم الخجمة ! امم عند ما كنا ذهب إلى الاب العالى کنا عر کامل باشا الصدر 
الأعظم دابا حاضرا ؛ وکنا دانما تراجعه فى أيام الجعة أيضاً » وكان يديت فى الباب 

اامالى م برغم ا حاءنا هرة لكين أن ا 
سان استفانو قد 5 f‏ ن ( لان من ٣‏ لة مصائب الدولة فى هذه 
المرب أن الكوليرة تفشت فى عسا كرها تفشيا فظيماً » وفتكت بهم فتكا ذر يما 
فقيل لنا إن هؤلاء المسا كر الذين فيساناستفانو على مقر بة من الاستانة .طروحون 
بالعراء بدون خيام ولا بیوت بأوون الها ! وكانذلات فى وسط زمهرير الشتاء » فذهبنا 
أنا ورفاق إلى کامل با E‏ بالخير» ورو ينا له ما معناه م ان نصف هؤلاء 
الجند قد ماتوا وان رفاقهم جالسون إلى جانبهم فى انتظار الموت ؛ فأعطى الاوامر 
للازمة إلى المر بية حى يرساوا إلى سان استفانو الااطباء والممرضين وجيع الاوازم 
لا جل معالجة هذه الخالة » وکنا ثانى يوم مظنا أنه لم حصلشىء » فقات لزملانى : 
إن كنم تنتظرون فى أثناء هذه الغوضى إعائة الدولة مؤلاءالعسكر فاعلموا أنهلا يذهب 
إلى ڪڪ و المرضين حی يكونالمسكر قد قضوا تبه جيعاًء وعليه 
قان نبادر حن بالعمل » فأرسلناف اليوم نفسه النجار بن وحاوا الأخشاب اللازمة 
aS ms‏ 


اترك 8 7 


> ساس سبي مهستس ملسي لا سي بم أن توي بم مسي عوسي سحي اس و وي امن ا ا الي ا ليلاي واي السو ما الم ا سس ع و اي 1 


el‏ ل دوية ) وکل ھا ف لا یام » وعد دلاک < الاو العمانيون 
رودو کل کی اھا وغل ھا کیان شای غيرة.: 

ونعود إلى تاريخ هده الرب المشئومة الى انتهت بها ولاية الدولة العهانية في 
شه رااان فتقول :9 ادد أن ا مت الو الماد ف اف ال 
راجت إل طلا وشت السك اماف ى رأة الفرننية > ومكدوتة 
رقت لاد الارناؤوط ت لبا العدو » و شيت الو ةهتاك ا ضعيفة » فتقدماليونان نان 
من حهة الجنوب وم ازا مهمون أمامهم تلاك الشراذم المتفرقة حى وصاوا إلى «يانيا» 
وأخيزا استولوا على يانيا ٠‏ ثم إن السر بيين وعسا كر الجبل الا سود استولوا أيضا على 
عل مواقم من شال البا نہ ا الا E‏ صدوثم عن « شقودرة» . 

أما من جهة البحرفقد كان الاسطول العماتى اط اطاط عظما » وکان السلطان 
عبد اليد عشى الاسطول كا شى اليش الى » وكان يكره العسا كر البحربة 
أ كبر غا يكره السا کر النررة #الأنه كد كر أنه اكوا غه الان عد ال 
فى سراى طوله باغحة الى على ساحل البحر نظر السلطان إلى البحر فوجد الاسطول 
واقفاً أمامه » مم أن عبد المزيز هو الذى أنشأ الأسطول ‏ وكان عبد المزيز شديد 
العذابة به » وكانت الدوله فى زمانه دولة حر بة من الدرجة الثالثة ٠‏ 

اتات ارو كان بحر الاسودكله فيد الدولة » ولسكن 
الساطان عبد الجيد أهمل الأسطول إهمالا اما » فا زالت قوة ر نا الجر ق ااه 
تنحط حى صارت دولة اليو نان قو ی ممما فى البحر » و بعد خلم عمد اليد استغات 
الدولة بالفئن الداخلية » وقامت الاح :اب تتناحر فما بينهاء فل فل يكن عند الدولة وقت 
ان اال نشبت الحرب المثقانية أدركت الدولة عظم الضرر الذى 

ره عليها إثمال الاسطول » وذلك بأنها ببب ضعف أسطوها ل تقدر أن تستحضر 

9 سورية من طريق اابحر 2 من أن الأسطول اليونانى يتعرّض لابواخر الى 
تنقل الجيش O ag‏ لأست 20 در ؛ و تكن يومئذ 
ار و ا ن مكنم اقل العا و 


4۸4 لعليقات الآمير 5 على ا ادون 


ممصم مم ت سات 


اليلاد العر مه بيت 00 3 ضها. وعدا هذافقد استولى اليونان على جزاثر 
الأرخبيل . نمم أن الأسطول اليونانى لم يجرأ أن يناطح حصون الدردنيل الى عجزت 
غا ج ا ارف الي اا وا ستول غل ص و لاسن 
وانبروس » ومدلى » وساقس » وسائر الجزر . وخرج الا سطول العهانى من الدردنيل 
لنازلة الاسطول اليونانى » وأساق الأول بالثانى خسائر مهمة » لكنه لم يتمكن من 
غلبة ظاهرة » فرجم إلى الدردنيل تمي بالحصون . 

ره 


على الأسطو ل اليوناتى فل يقبلوا کلامه » رج وحده ببارجته حميدية, واخترق نطاق 


وكان <دسين روف رك دوم قائدأ لمارحة اما » ید رة ( فاشار <l‏ 


الحصر اليونانى » وحاء إلى بلاد اليونان ودمر مينا « سيرا » وأغرق عدة بوارج 
لتنا :6 وغد الاسطرل الر اي عن ماده وا كان حب الافظار فى 
مكان واحد خوفا من أن تمع قوة اليونان البحرية عليه . فسكان ينتقل من مكان 
ال الخوهبو 15 اتا ا ا احبر هن أل كان ذهب ال 
مرسى مالطة ونزل إلى البر » ودعاه القائْد الانكليزى واحتنى به » وبي هو على 
مادته اخيروه بان عدةٌ سفن حر بية لليودان وصلت على مقر بة من مالطة تترصد 
خروجه لأجل الايقاع كميدي » وقال لی : إنه 1 يعتقد تلك المرة إمكان النحاة ل 
سفيئة واحدة لا مدر أن اب على عدة سفن »و إن كان عكنه ان a‏ يمضنا 
قرج من مالطة متوجسا الحوف وسار ببارجته أمام البوارج اليونانية ' بجرأوا أن 
تعرضواله | . 

ورؤوف بك هذا هو الذى صار فما بعد ناظراً بحر ية فى أيام المرب العامة » ثم 
ات کا 5ن ول کا ان ر جنا 6 واو ماو 
« سيفر » و 5 | اللقاومة المسكر به فى الاناضول ؛ و بعد استقلال تركيا و ل رئاسة 
الوزارة فى أنقرة ؛ واكنه لم يوافق مصطنى كال على سياسته الداخلية وخروجه على 
قواعد الاسلام ؛ فاختتلفا وأدى الأمر إلى مغادرته تركيا » فأقام فى فرنسا عدة سنوات 
ذهب في خلالها الى المند » ثم فى هذه السنة ٠۹۳١١‏ دعته الحسكومةالتركية إلى العودة 


العرك A‏ 
اغ و کی ل قرط أن ريق تعدا عق السياسة + 
ثم نعود إلى المرب البلقانية فنقول : إن سبب الفشل الفظيع الذى حل بتركيا 

فى تلاك المرب كان إقدام الأتراك على القتال بدون استعدادكاف » وعلى ظن أنهم 
عحرد اللقاء موزمون اليلقانيين كا هزموا اليونان سنة ٤‏ ۱۸۹ » فما جوا البلغار نراقية 
بدون منهاج حربى معيّن » معتقدين أمهم سائرون إلى أديب رعية ثائرة » وال حال أن 
الجيش_الباغارى كان على تمام الاستعداد من كل جبة . فما انكسر الترك فى هذه 
الة ف العلمة الأول SE‏ ع قواهم العنو بة دفعة واحدة » وصارت هذه 
الحرب عبارة عن سلسلة مصائب . على أن البلغار كانت للقت بهم خسار عظيمة 
ولا وصلوا أمام « شطلحة » كان القتال قد رح 33 » وا ھا جوا الأتراك فى شطلحة 
م يقدروا عليهم . وكان هؤلاء قد تنبهوا للخطر الحدق بهم وتأملوا فى فظاعة دخول 
الاق إن الأسكانة وروا قافو a Ns‏ ايام | لز بية الى كانت إلى ذلك 
الوقت ھی شغلهم OS‏ انمي افا إل العامة كرون 
المي الدينية روس الفا ک وعذا خلاف :نا کارا عرلا عليه من قل .فاه ب 
بدأت الدول البلقانية الأر بم بالقتال أعلنت فىمناشيرها الرسمية انها فى حر بها هذه إنها 

اق اير عابي عد انازل ب اريت ين اول الحرب على هذه الحطة ؛ ولكن 
الدولة العمانية نندت فى مناشيرها مقابلة اليلقانيين بالمثل كا شرك ف هده ات 
كل سبع دن وفيت ذلك ال أن اذا ركيفلها الذائرة فا ا 
المرابط فى شطاحة الوعاظ وخطياء الو امع سرون حمية المنود اسم الاسلام الذى 
أصبح على شما جرف هار » وکان الجنود من أنفسهم أدركوا أنه لم ببق أمامالبلقانيين 
ايقضوا على الدولة سوى عقبة شطلجة ؛ فاستجدوا عزاعهم » ونظراً لضيق خط الدفاع 
-لأن شطاجة أشبهببرزخ واقع بين البحر الأسودمنالشرقءو بحر مرمرة من الفرب- 


كن الیش الما عن الثنات فيه برعم هدوم البلغار الشديد 3 ل عند ما هدم 
هر لاء کو الاتراك الوا 2 خسار فاأدحة 5 وحاول الملغار ما جات أخرق 


فانكسسروا فا . 


A‘‏ تُعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


0 MiR: ا‎ 


وكان قد وضل نان ارال ا جه ت دا وهومق امبر اراد لمان 
وأوفرم علماء وأوسعهم بصيرة » فذهب وشاهد حالة الجيش المعنوية والمادية فى 
SE EL‏ تع a‏ فى كان القاوفة بيك بوذ الذعر 
الى حل بالميش ؟ - وكان عنده عبد المادى باشا الذاروق وهو من القواد 
المعروفين ‏ فقال لى : إن الجيش يقدر على المقاومة » نعم لا .يعرف كل شىء يكن 
أن جد فى أثناء القتال . ولسكن الخالة الحاضرة التى رأرتها فى شطلحة تؤذن بالا كيد 
أن ر اون 2و بهذ اطاط وان يكار الل وکن كامل 
باشا قد باشر المساعى فى طلب الصلح » ولا شك أنه طلب الصلح راضياً بشروط 
الملقانيين الثقيلة » غاء الجنرال مود مختار باشا الى الاستانة ونهى الدولة عن هذا 
التوور فى طلب الصلح » وأ كد لا انالا عداء ل يقدروا اوضر قرا ا طا 

ول ا شاه موق نكا سه ولك اهت والذه الفارى تان اقا وق 
لى أعظم الشكوى من فسولة القواد الذين تولوا تلاك المرب » واستيلاء الرعب عليهم 
وقال لى : لولا مود لدخل الملغار الا ستانة » ولكن مود كان السبب فى تثديت قوة 
الجيش + وفى منم هذا ب الذى استولى على الدولة . وكان کا امل باشا قال للسلطان 
محمد رشاد : إنه يكون الا وفق انتقال جلالته إلى بروسة ا من دول البلغار إلى 
الاستانة ؛ فأجابه السلطان : إنى لا أنحرك من مكانى » فاذا 0 ا 
قادرة على منع سقوط سلطائها أسيرأ فلا مانم عندى من السقوط أسيراً ! وقد جرّب 
الباغار بكل قواهم أن يزحزحوا الاتراك عن مواقم 3 يلوو كل ذنم 

لوا الى و ف كات الأو و يفيق دن اروس اه الت الباغاز 

فل بوكرل الات تانة » ولولا ذلك لدخلوها هى غير حيحة . وقول القائد العام للجيش 
اللفارى : إننا لو اردنا أن حرق خطوط شطلحة لا مکنا اذلك ۰ لکن لا ريد 
ان نجش خسائر اجو م الفادحة بدون فائدة مادية ؛ هو كلام سح ليس عليه أدنى 
دليل . بل البلغار بعد ان دحرهثم الا تراك صاروا محشون أن يعود الاثراك فيكروا 


عليهم و يمخسروا رات انتصارهم » لا سما أن الدولة كانت بدأت تستدعى قواها 


ارك ۸ 


ص 


ال انك متفر و و ف شطاحة )ومن حل كن رعم أن الماغ ر إعا بطم عن 
دخول الاسم 1 چ ارو دنا يأ هم عن ٠‏ ذلك هو لأسو » )) ص احب‌تار بخ 


الس اطنة الفا نمه ١‏ 
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وهو لطبو ع ف ار ر اه ٤‏ ۱۹۱ وهو تار بخ غر اب الشكل جداً ٤‏ کتاته من 
من أوها إلى آخرها تحامل على الأتراك وعلى الاسلام جميعاً » ونقص من مزايام 
و نخس من أشيائهم » ومحر يف للوقائع عن حقائقها» وليس يلو سطر واحد من هذا 
1 كتاب مه ن عمارة بغضاء حرج من فم م وله ما هو و ر م 
هذا فالفرنسيس بمتمدون على هذا الكتاب و يظنونه بالفعل تار كا لاساطنة الممانية . 

3 نعود إلى قضية طلب الصلح فنقول إن البلغار ل وكانوا عاموا م والسر بيين 
أنهم يقدرون أن يناموا على ظفرهم هذا لا كانوا رضوا بالصلح » ب لكانوا مضوا فى 
المرب إلى آتخرها ليزدادوا رعا ماديا وججدأ معنوياء ولكنهم علموا أن الدولة 
العمانية قد لستجمع قواها و م عن شطاحة ؛ وتذهب جع جهو دامهم 2207 
فأما اليونان فأبو الصاح لأنه كان عليهم أن يستصفوا فتح البلدان الى بريدون ضما 
ا : يكونوا خشون استجاع الدولة قواها » فأما فى البحر ١‏ يكونوا خائنين 
على سوا حلم 4 لان الأسطول العماني كان في كن 2 فنعأ وهم .أ ماق ار كان 
الحیش الان لا مدر أنياتحم ف الحيش الیو اى إلا رمك أن دحر المش الملغارى 
كله فى تراقية والجيش السر ب يكله فى مكدونية » أما فى الاستانة فكان كامل 
A) ١ر<و 1 ١‏ مم مل عل الصلح ؛ وکان‌الاعا ادون 9 يدون متابعةالقتال => ی ,لغساوا 
هذا العار الذى التحق بالدولة » ول سبق له نظير ا كانوا يقولون : إن تغلبدولة 
"روعي ا جك نيوا ع الى كان ا لسن مدب 
ولكن تغلب هذه الدو يلات الصغيرة البى سكانها يومثذ لا بز يدون مجتمعين على 
اثنى عشر مليونا هو غير مفهوم » ولا يجوز لادولة أن ترضى به وجه من الوجوه إلا اذا 

(۲۰ س لعليقات ) 


۳۸ تعليقات الامير شك دما على ا خادون 


س 


م 


كانت ترضى باتحلالما التا م . وكانو | يمدون الفشل الذى وقم فى الجيش الءمالىأشبه 
ھا رل او 1 ف سارن لين أن کون وغد وغل کل سال لبقن ا دا 
المربدى: تنتره الذولة شارا و إلا فلا حياة لها بعد ذلك . وذهب الأمير حاب 
سعيد باشا » وطلءعت بك إلى كأمل باشا عند ما شاع عزمه على عقد الصاح وحادلاه 
طو يلا حتى يصرفا نظره عن ذلك فقال هما : إن الامحاديينم الذين أصروا على الحرب 
وم الذين كانوا السبب فى هذه المصائب » وأنه هو لا بر بد أنينقاد إلى ارام فرجما 
نی حنين . 

وفى ۳ دسمبر انعقدت المثاركة بين تركيا من جهة » و بلغاربة وسر بيا والجبل 
الأسود من جهة أخرى؛ وأبرق ناظم باشا ناظر المر بية من موقم القتال إلى كامل 
افا داكي كاو قروو ماك المذارضاك الصاحرة جحد عد ارك رة أيام 
وكانت أدرنة لازال محصورة لا رقذر الأعزاء علا :فكانت شروط. البلشانيين 
هي تسا اا المدن الثلاث لم يقدر البلقانيون عليها 
وكذلك کان اليوئان بحاصرون يانيا وم يقدروا علما ؛ وطلب البلقانيون علية الجيش 
المإلى لشطلجة » وعدم إرسال قوة من قبل الدولة العمانية إلى ساحات القتال فى 
أور با » وأجاب الترك برفض تخلية شطلجة » و باقتراح تمو ين المدن التركية الحصورة 
وبعد أخذ ورد طويلين خيف فى أثنائهما من انقطاع المناوضات اتفق ناظم باشا 
واإخرال شافوف الباغارى على أن تبتى العسا كر الءمانية فىشطاحة » وتيت المسا كر 
الللذازية والس ية هرا كزها و رن بق لر ن م اة م ورف 
اليونان الدخول فى التاركة لأمهم كانوا يريدون فتح بانيا » وكانت لا تزال 
نع علوم : 

ثم جاء ناظم باشا إلى الأستانة بمدعقدالمتاركة وهو لابشك أن الصاح واقعفذهب 
رو هذه اللنطوو ا و ت و ءات سنا انان 37 قد ان کسر اما 
فى هذه المرب » وأن الدولة لا بمك. ن أن ى ET‏ 
وآ الو ل بزالف بدها قوی تقدر مها على تلافی مافرط › وان فى ولايام الاو 


AV ارك‎ 

عا د كثيرة رن ضرتها ال ق ف 
البلقانيين بعصائبهم الى كانت تعيث فى تراقية ومكدونية قد شغلوا الدولة أ كثر ما 
شغلتها جيوشهم المنظمة » فكان يجب طى الدولة أن تقابلهم بالمثل » وأن تأتى يجا نب 
من القمادل الكر 5 3 و العر دمه و دشا لسية حر ر 0 الملمّان 4 فأنه ٥۸ن‏ اصعب عد 
ا لا و ا ا ها ق 
أطرافها 5 فال ناظم اشا 8 إن الصلح كان مقر ر 4 والقتال ن محلد 6 وعمارته 
هكذا بالحرف « غوعا كر راشمية TE‏ اقتال لن كر ر. فأبديت له 
عدم اعتقادى کون المرب انتبث » وذهانى إلى أنه لا بد من أن تشتعل الارب من 
حل رل 4 على الدو ل أت ست حوس بسع E‏ ها الماقية فى اسيا 3° حر حت من 
عا اظم اشا ا غير ت من فشل الدولة ف هذه اللحرب 5 

وام اڪ عات باشا لازنا وطن الذى کان اذا ف ان وحاء فى آخر الحرب 
و لانن فا روفي ال الى اکا 
أو أى من أغلاط القيادة » فقد كاشهته عا فى نفسى من قضية جم المسا كر الى فى 
اسنياء واستتتار القبائل العر بية والكردية ؛:فأجابى بالموافقة عل الشق الأول + وأما 
الشق الثانى فقال لى :كان هذا مواقا جداً لوقع فى أول الحرب » أما الآن فل ببق 
ان لقن ها ات ونه رل المدو جيم الرومالى » واتحصر اميش العنماتى 
ف شطاحة عم قال 5 هذا و 2 فم رمك إل ری ولا اسار جع الأتراك 
تراقية الشرقية وأدرنة كا سيأتى الكلام عليه » واستدعت الدولة وفدأ من سور ية 
إلى الأستانة ثمانية أعضاء كنت أنا من جلتهم لبعض المذ اكرات التملقة بالأصلاحات 
الداخلية » دعتنا أن نذهب إلى أدرنة ونبنىء أهلها على الحلاص » فشاهدت فريمًا 
من القبائل مخيءين غير بعيد عن البلدة وهم من قبائل العراق ؛ وكانوا زيمم العربى 
ع مر 5 5 ٣‏ 
فى الكرة الى كرا الترك على البلغار وأخرجوم فيها من أدرنة كان هذه القبائل 
راء سل رل ¢ وكان رد مشاهد م مل لهم إوقم الرععب ف البلغار وأو ا 


AA‏ لعليقات الآمير 5 على بق خلدون 


الدولة تنبيت لهذا الأمر وسحبت من بو ادى الثام ارو دان ی ات رین 
من المرب وال كراد وجعلةهم ردهأ للحيشس المنظم 1 حل ا هنا المشل العظم الذ 
كُ ٠‏ 3 7 رل 

دل مرا :ف اناري HE‏ يك ,عام تروط ااانا 1ل 
eal Ea Ja‏ 

لا جاؤا إلى المذا كرات الصاحية استندت الدولة على بيان البلقانيين أنهم 
يا در ددون من هذا الحرب إلا إصلاح إدارةالبلدان الى كما أقوام مذهم ) ا 
استعدادها لاعطاء مكدونية إدارة خاصة حت مراقبة الدول » فأجابالبلقانون بأمهم 
3 کا نوا رضوا يذلاك الاقتراح امل بتعادى اللحرب ¢ والحال 0 المرب قل و عت 
برفض الدولة لملا المشروع فالان ر دون العمل نيجه المرب ۾ وهو إدخال 

8 ۰ ۰ وڪ : 5 و 35 8 * 

الملغار ل 08 خلرودم 8 يذهب من » ميك ره ( على البحر الأسود إلى عر 
الأرخبيل وتكون « قوله » تابعة لهم. وطلب السر بيون ولابى « قوصوه » 
و2 ماسر ( . وطاب ا حل الأسود 0 شهودره ( وتوأ مھا ٠ ٠‏ وطلب ب ألدوثان 2 
ا رار وولارة يأنمأ ومكدولة اسل داحلا فم اسلانيك وتراقية الغر , مه 6 فرفض 
الأتراك هله اط ا کہا ؛ وأ تعمد مو كر اصح ف لذدره وتواحوت الحصوم اضرا 
2 بعص . 

وكانت الدولة حدذدت 1h‏ حيوش أتنت ما ا سيأ ۰ و صمت أا لدی 
الجحاحة تاجف وترفم الخصا رعن اذرية اف کان الملقانيونءحزواعن فتحها ,و بتوسط 
الدول رضيت تركيا أن تتخلى لابلغار عن بعض أما كن غر لى أدرنة » وأما من جهة 
عزائو الا رخيول ق لهل عدب" إليوناق لاحك أن تارك الول 
عل سبالة LEBEN Sa E e‏ 
وأنتتمين حدودھ | بالارنا 86 م الدول ي فا رات الدول ا الدولةغير مس دهده لاحابة 
الملا مين إلى مطالبيم 6 وآ ارب قل انف سوم | 34 اوسا إن الدولة ف ٠‏ 
شار سنه ۱۹۱۳ 37 ره م مو مية اصح 9 | فييأ شمو U‏ مطالب الماقانيين ,و التخلل 


المرك ۸۹4 


عن أدرنة لاملغار » وأنه بقع اتفاق على اية مسامى أدرنة » وصيانة المساجد والمقابر 
الاسلامية الى فا ء وأنه إذا كانت ت ركيا تصر على المرب فبذه المرة جوز | 
متد إلى آسيا » وأنه لا جكن أن تقترض تركيا مالا من أور با عند الاحتياج لأجل 
إصلاح ممالكها فى آسيا . وكان الانحاديون معارضين أشد العارضة فى الصاح على 
هله الصورة ؛ وکوا رة فون 4 مل اشا للنوحه إن الس سل ويدولون لاحق له أن 
خی عه ن سير 4 را 1 ا 2 بدون قرار ا س الامة 4 والحال ا الجاس 3 
نما .9 اج م کامل راشا على عمل 2 دير من رحال الدولة وأعيانما لاستشار مم 
فى هذا االمطب الال » وهى عادة قدعة عند الدولة بأنها فى كر ب الكبرى تدعوا 
الوزراء الذين فى الخدمة » والوزراء السابقين » وقواد الجيش الفاعين على الخدمة 
والمتقاعدين » والعلماء الكمبار » ورؤساء الطرق » وكبار أععاب الأملاك » وأعيان 
التحا ر والزراع -- ولا الديوان لم3 ف دإسميرسئة كالما عد مأ | طلء 7 ت الدول 
وصع و و دل ريا والہ مو سمه ة واهرسك عت 1 راقية الا ور (ه (A‏ 9 رفض الديوان 
الذى انتعقد دوم ب الدول هذا » وأدى دلاک إلى شوب الارب الروسية 
التركية . فالديوان الذى عقده كامل باشا هذه المرة لم حل المسألة حلا لمانا » واثقضى 
بالمذا كرات على كيفية المقاومة . و بعد ذلك حاءت جاعة من الاتحادين إلى اللاب 
الما و ليدم طاب يتصون رفض سام او 4 ودخل ا إلى اس الوزراء يقدم 
هذا الطاب إلى الأعظم » وفى اوو خا ا مام الباب 
المال 6 كر ج نا ظم با شا ناظر الخر 35 وانتهر الد ن کاوا برفءون أصواتهم دا 
الصو صاء ¢ 9 أطلق عليه ج الرصا ص فمتله شرج کامل راسا وو حك ناظم راشا 
را فاستقال من الصدارة تلاك الدقيقة 6 ووک عر سه وسار إلى باه 5 ولول 
الامحاديون المسكومة وت رئاسة ود دراك راشا رەد ان حاء و إل سراى 
« طوله باغحة » وحصل على الاأمر الساطالى بذلا . 

اشا نفسه روى فى مر لمن حادثه من أصحاب الجرائد أن جاءةالأتحاديين اجتمموا 


۰ ۳۹ تعلةًا ت الاهير فكت على أبن خلدون 


أمام الباب العالى وكانوا عوا من مئة لصي ول ارد عليه يقدم له الاحتجاج 
على خلية أدرنة و ا ه مم صوت الرصاص أمام الباب » شرج فوجد 
ناظم N‏ الو يرق E CL‏ انا يوان 
كيفية قتل ناظم باشا و ياوره توفيق القبرصلى فقد اختلف فيها » والأقرب أنه اهر 
الجم فأهانوه بالكلام قتصدى ياوره للقيض على من استطالوا عليه غينئذ أطلقوا 
الرضا من غل النافان اورا وقتلوهما . و بعد ذلاك وقع استعفاء الوزارة » وذهب 
كامل باشا وجال الدين افندى شيخ الاسلام إلى مصرء وذهبفر يد باشا الأرناؤوطى 
ادرا ا إلىمصرء وشاهد ہم هناك » وجرى بیی و بينفريد باشا جدال 
طويل فىسراىعايدين أماء جالالدين افندى؛وكانصدره مان وغرا على الانحاديين 
كنظ ل ا املق مر وا ا 
اواك اة را اسمن ك ره راغا هذه ودا الاحاديين :اتن 
15 ما واجبته به » وشر ع جال الدين افندى شيخ الاسلام فى دة روع كل منا 
نم فى ۰ ينابر سنة ١931‏ ردت الدولة المواب على الدول وما ل ا 
الجوابية وهى من جبة أدرنة التخلى عن أحد شطريها وهو ما يقم على الضفة الى 
من مر المر يج » فأما الضفة اليسرى التى فما المدينة المقيقية فتبق لتركيا » وكذلك 
م توافق الدولة على ترك جزائر الأرخبيل . ثم اقترحت على الدول الغاء يدب 
الأجنبية التى تعرقل سير الاصلاح الادارى فى ر ESO‏ 
بقرت السا ا اا وطلت إضافة ارم فى المائة على رسوم 
الجارك وغير ذلك ما لم يجب إلبه الدول . وما 56 قار ان رما لر تسليم 
أدر له جددوا المرب وهاجوا أدر و الققال ای E‏ وو 
هرب ا بون کون واقمة بولابير ا وف فا الترك فاه كان بتعذر على 
الان راي ن استمرارم على المرب . ثم إن الترك كسروم فى واقعة 
كالكثر ية » وكانت الدولة استجدت نشاطها » وقطمالباغار امام م ل بغ 
م ن مدينة بانيا في في جنو لی المانيا كانت استسفت لاحيش اليونانى بعد حصار طال 


الترك ۳۹۱ 


عدة أشهر » ولم يدق فما قوة ولا ذخيرة فاضطرت حاميتها إلىالاستسلام فى ه مارس 
ول ذلك مدد ادر الى اضطار الدع شكرى ااال لبها ف ا مار 
تاوق 3 افا و أيام ان مدة حصار بانيا كانت وا من 
اوا وكل من البلدتين لم يتمكن البلقانيون من الاستيلاء عليها إلا بالجوع 
ولوكان فيبما الميرة الكافية والعلف الكافي للبنادق والمدافم ؛ ماكان في استطاعة 
البلقائيين دخوطها . والدفاع الذى دافعه شكرى باشا عن أدرنة تى صفحة تار ية 
باهرة فى تاریخ تركيا » وطاما اقترح عليه البلقاثيون تسام اور ضع قر انط ر 
نع روا عاني اله لكمليا NOD‏ 
القوت ؛ لم يبق فى استطاعته القاومة . وأما فى الحرب فقد حمل عليه البلفار والسرب 
مرارأ عديدة » وكانوا برتدون على أدبارهم » وقضى هو وأهالى أدرنة من الجوع 
وإعواز ضروريات اللياة شا كير عامث منه أنا سی حقائق مرة بوم كنت 
مفتشاً هلال الأحر المصرى فى الاستانة مع مد باشا الشر يمي » وكامل باشا جلال , 
وذلك عا ا رل ا کی نذا ل انه لمق ا 
aE‏ كبا" إلى الباب العالى بطاب مباغ فق الال لشراء ف ا وان 
الجوع قد ضرس العسكر بنابه» ول يجدوا مالا فى اللمزينة ذلك الوقت . فبل من 
ا أن الذلال الأخر ال ار آل اة و اا و 
إغاثة حامية أدرنة » فتذاكرت مم رفاق وأرسلنا بواسطة الدولة سراً عشرة آلاف 
عه هن مله الذهانة الضيرية الى ی عت اسم إعانة لجياع أدرنة 

م إننا قررنا بعد ذلات إرسال بمئة من الهلالالأمر المدمرى إلى أدرنة » فأبرقت 
إلى الأمير عمد على توفيق رئيس املال الأحر المصرى و إلى الأمير عر طوسون 
رئيس لمنة الاعانة المصرية بوجوب السعى لدى الدول حتى تتوسط مع البلغار لا جل 
إدخال بعثة إلى أدرنة لمالجة الجرحى والمرضى » وتم الام .وقذات: اللوة الفرية 
ا و ا نوع ر نك سكذاريها وقد 


يها 


ودلا ا دوك اسكرداد الدولة لا درنة 3 سيأقى اكلام عليه ¢ استدعة الدوله 


- تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 


وفداً من سور بة كان موْلًا من ثمانية أشخاص غود فوزى باشا المظله » وعبد الرحمن 
نلك ارف ادى اررق من :دنه ىو رغد راغا کروی واد رر جسن 
الاأسير من بيروت » والشيخ أسمد الشقيرى منعكا » ونصرى افندى الشنتيرى من 
بيروت » والاستاذ الشيخ عبد الحسن افندى الاسطوانى قاضى الشام الالى » وهذا 
العاجزكاتب السطور » ولم ببق فى الياة من هذا الوفد غيرى وغيرالا ستاذ الا سطوانى 
وااشيخ الشقيرى ونصرى الشنتيرى . وكان ذهابنا من بيروت إلى الا ستانة فى شر 
أغسطس 118 لا جل مذا كرات مع الدولة تتعلق بالاصلاحات الداخلية فى سورية 
ونال وو ون الدرث والترك عو انق اوا ارت ادر فد إل 
زيارتهالأجل مبنئة أهلها بالرجوع إلى حضن الساطنة العمانية فذهبنا إلى هناك واحتفل 
الجيش المرابط وصولنا » وفى حضور الجيش تلوت قصيدة منشورة فى دبوانى الذى 
هو الآن حت الطبع معطلعها : 

فدى لخانا كل من عنع | هى ومن ليس برضى حوضه متهدما 

ما العيش NEN‏ رونا اانه الا أن تعش ونساما 

وخطب فى المع لجع الشيخ الشقبرى وخطبفصلاة الجمة الشيخ أحد الفقيه الي 
الذى جاء معنا خطية بصوته 0 وفصاحته المحازية مما حقو قولى فى قصيدلى : 

أدر: ننا لو كان للصخر السن بها يوم عاد الراجعون كا 

فا من فى إلا وأجهش بالبكا ولا من جواد عاد إلا وحمح) 

ولا غادة إلا وكفكف دمعها مكر حاة المرض كالسيل مما 

ولا منير اا محة وقام عليه ساجم مترعا 

وقرث عيون المصطنى في ضر حه وهناه فى المُردوس عیسی ابن مر عا 

ومنها : ْ 7 

فن مبلغ البلغار أنا إلى الوغى ‏ وإخواننا الاتراك نزحف توأما 

وان جميع العرب والترك أمة حنيئية بيضاء لن تتقس) 

وقواوا هم بانت سماد فلا بزل غۇد صا علا مما 


البرك ۳4۳ 


ولا 2 ف أدر 1 مطمع و ا تمتحو | ف ا ا ۴٣‏ 

أدر زه صار ت عدن كلو مک و اء لأر 0 اليو : أشيه زمزما 

و 1 أقبل اللي لكان الو الى الحاج عادل بك ع لا 0 لهبيتث فأستعفيت منه 
أن الس ف رها ارقت ف اليك ا امان الأخو المضيرف, الذهيك ورت 
هزاك و عرد الصباح ات من E‏ أمام دارة املال الأحمر و یدہم 
سطول » فسألت عن ذلك فقالوا : إنه كل يوم يتوزع عليهم حساء وخيز» ولكنهم 
قالوا إنه فى أثناء حصار أدرنة بعد أن قات الأقوات واشتد البو ع كان الأر بءون أاف 
00 من مسكى افر يعيشون كلهم من املال الأخر الممري 4 ولولاه هلکوا 
باجم كن الجوع لاله / دق ببدم شىء من طول الحصار 4 حى ان الذين ف 
أيديهم شىء من النقود لو أرادوا شراء القوت لم يجدوه » فالله تعالى أغامهم او جود 
هله البعثة المصر به 0 وا استرحعت الدولة أدرنة دوت الميرات 6 وارتقع الضيق 
وورّعت الدولة علييم الأقو ات فل يعودوا محتاجين إلى املال الأحر » وقالوا لى إن 
الذين ترام الآن إعاهم سمائة أو سمّائة شخصمن المسا كين والماجز ين . 

وكناشية هذه الاو الى لقعا ادر من نة أهل مسر قى ل أن أذ ىر 
عل وحه الاحال مأ ا ر4 مض ناه ا 8 ا من إمداد الدولة العمانية ف 
الحرب البلقانية المشثومة » وأن لا أدع هذه الواقمة عملا قياما بواجب الأمانة مع 
التاريخ » وتو 7 لاحی لهل » فأهل معر يومد حققوا قولەتعالى( | عا المؤمنون إخوة) 
3 الواحد إدا 1 م“ 
عصو تداعى له سار الاعضاء بالسور واجی ( فأول سی أنهم جهوا إعانة لادوله مباغ 


وقوله ص أن علمه وسم : 0 المسامون ف توادهثم وتعاطفهم کالہ 


لصف مليون حدءه 6 وذلك e‏ نه العا 4 ال ی كان رامنا الأمير » ر طوسون ( 
8 ع 5 الى ۶ ۶ 

الذى هو راس کل عل حيرى قرسا مە › وارسلوا بعثةمن اذلالالار المهمرى 

فاس بأعظم الاعال ف دار شطاحة 4 9 إن مساحى الروهللى بالنظار ا وقم عام 


۳۹4 تعليقا ت الاامبر س مب على ابن خلدون 


مس سس 11139905 


والمتك للاعراض ؛ فالتحأوا يما إلى الا تأنه ليزوا إلى يلاد الأناضول 6 ودا 
منم فر بق إلى عاليمولى ليحوزوا منها أ رص ل البلاد نفسها » و بدبهى 0 وؤلاء 
الذين فروا من وجه العدو هاموا على وجوههم لا يلون على شىء خوفاً على دمائهم 
ٌ أعراضهم» ول يكن ليتيسر طوالتر رث حى إستحضروا النفقات اللازمة طم من 005 
ال وأ كثرم خرجوا بعيالهم وهم لا کون القوت الضرورى » وكان ذلاك في 
قاب الشتاء» وكان عددم م لايقل عن مانة وحمسين الف لسمة. 
فما دخاوا الا سستانة 17 لهم البلدية فى الجوامم والدارس . فاستو نهم جیما i‏ 
هنا يعرف اللانسان فائدة هذه الآ وامع العظيمة الى شيّدها سلاطين آ ل عمان با محر 
افك ادوتزعهوا فيقارا ال ارت اأص أن الجامع الواحد مها مم 
مضافاته والمدارس المتصلة به يكاد يكون بلدة » فأبرقنا إلى مصر محالة هؤلاء المهاجر ين 
وكنت أنا المتولى السكتابة إلى الأمير عمر طوسون » والأمير مد على تو وفيق ووصنت 
لما حالة إخواننا المهاجر ين وما ثم عليه من البأساء» : فل ا مث إلا أياماً أ قلائل حتى 
فوضوا إلينا هذا العاجز ومد باشا الشر يمى و كامل باشا جلال وعدة Oe‏ ن 
دو ماد الملال ا شر وز 2 م الاعانات على هؤلاء المهاجر بن على معدل ثلاثة 
ر ياللات محيدية للنسمة » فطلينا من أمانة الدلرة جداول ا م زاخيوا تنظيمها 
ا فكنا | نذهي بأ بانشنا إلى جامع جامع ومعنا الموليس يدعو كل رئيس عائلة بأسمه 
با ام الاحنة مع يع أفراد عائاته » فانظر فى الجدول الذى فى أبدينا ونسأله عن 
اموه 1 أفراد عاناته فاذا طابق ما فى الحدول أدينا له ما ستحقه » فكان صاحب 
العائلة بقيض عش ين ريالاء أو ثلاثين ريالا ؛ أو أر بمين ر يالا بحسب عدد عاثاته . 
وهكذا حصل لؤلاء المهاجرين من الفر ج ما لابوصف فى زمن كانت الدولة فى 
شغل شاغل عم سيب المرب و إعداد وازم الجيوش . 
وقد ا کو من شهر نورّع هذه الاعانات عليهم حى أخذ كل من || 
والخسين ألف نسمة نصببه » وأرسلنا نة إلى قاليبولى فدفمت مثل ذلك من 


اللاإعانات إل الها جر ين الذن احتوهوا فيبأ 4 و كمع هو لاء المهاجر ين عبروا إل 


۳۹٥ البرك‎ 


الأناضول وساموا من الاهانات والاعتداءات » لا بل من الفظائع التى حلت بالذن 
كلتو | من المسهين فى بلاد الياقان » وهى وصمة عار على اليلقانيين لا عحوها الدهر 
فقد ارتكبوا من الفظائم والفجائم حت مسكى الرومللئ اأسا كين بعد انم زام السا كر 
العمائية مالوار 526 المسلمون عى المسيحيين عشر معشاره اقامث ار با وقمدت 
بنذ مرا نان :واد نت انالا اير انيه | فرق ترارق ادا ان 
العثى والاشراق #.ولكن هذه الدول الى ندع الحافظة فل حقوق الانسائية 
ور م ا عر الاس قواعد المدنية ؛ عرفت جيم فظائع اليلقا نيين حى المسلمين 
ومأ أت بأدفى ر 
ولىفى ذلك الوقت برقية شددة إلىالسر ادورد غراى ناظر الخارجية الانكليزبة 
أب له فبها دهشة العالى من وقوفهم دون ادنا كر اث لا هو واقم على مسامى 
الرومللى الوادعين فى بيوتهم من اعتداءات الدول البلقانية » على حين أنهم كانوا 
شعو القنائة ركان االاغتداء واننا و نوق و رمال 
البرقية طلب كامل باشا الصدر الاعظم صورما وأ جب مما » وجرى حديث بدىو بين 
فيسمور يس مستشار السفارة الانكليز ية فى الاستانة فى هذا ا 0 بقدر أن 
بعترض بكلمة واحدة » وغابة ما ارا رل لىإن السر د من کانوا اقل أذى للا ال 
امسلمين من غير م ! 
ولا سقطت سلانيك فى أبدى البلقانیی ن كان قد اجتمع فيا جيم المسلمينالذين 
ف راغا و ووا مو وا خر غد ل ا او ار الا 
وقيها مانة ومسو الك نسمة من السا لمين اللاجئين اليما » فضلا عن المسلمين الدين 
م من أهلها » وقد ضبط الأعداء جيم الأقوات والأرزاق الى فى البلدة لأجل 
جیوشام > فصار المسلمون على شما الملاك جوعا » وحرص اليونان والبلغار على 4 
أخبا ر سلانيك عن العالم حی لا بعل أحد ماذا جری فما » وهذا قد کان من أسواً 
هم ؛ وكأنهم أرادوا أن عحواهؤلاءالمسلمين الذين اجتمءوا هناك بواسطة الاجاعة 
وسا اخ من قطم أخبار سلانيك عن الما حي لا يعرف السامون 


۳۹ تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


ماذا جرى » ولا برد منهم أدنى مدد إلى مسلمى سلانيك › ولسكن ایی الله إلا أن 
ر اط الا تق ساذدكف إل الاتعالة واعه اق انا 
وكان خروجه من سلانيك محرد دول المدوء طا ار الاسفانة ج امنا 
به ومنه أخذنا اللر عن سقوط تلك البلدة لان البلقانيين كانوا قطموا الا سلاك 
التلغرافية » فكان م عض على سقو طها غير ثلاثة 0 وهو ادى اخ ان 
لان ما الت مسلب لأ قل إذا مضى عليه م عشرة أيام » و ول ام أقوات عوثون 
كلهم 341 e‏ ر كك ذلاى لرن فر د اال الآ مرغ 
أو إلى املال الأ حر » وحى الله لحنة الاعانة اللصر بة والحلال الاحر المممرى » فانه 
ما مضى أسبوع حى كانت المواخر دخات هر فأسلانيك ملاى بالاقوات والارزاق 
والا كسية وجميع اللوازم الضرور ية؛ ومعها الرجال الوكاون بها ٠‏ فأعاثوا المسلمين 
وأنتاشوم CE‏ ع ,درق ميق أن اللدوف انارق ارد وار 
اهرس ار ا تمر ةا ران الآ نا AE E E‏ 
الالكة فى مصر . وكان اجتمم إل بااركا مقرراقه الرفع دن المتاميق. :لطا رن درن 
وجه البلقاننين . 

وخلاصة القول أن امقام الذى قامه أهل مصر أبقاهم الله ركنا للاسلام من ٠‏ إغاثة 
مسامى البلقان فى المرب البلقانية يبقى لهم مأثرة خالدة لاتبليما الأيام فىتار بخ الاسلام 

ونعود إلى وقائع المرب فنقول :إن المسكومة المانية بعد أنتولى الوزارة ود 
شوکتباشا كانت ترغب ف الصلح » ولسكنها لم تسكن ترضاه على أى الوجوه » وكان 
رجال. الاحاد والثرق بر يدون انتبرار الريب .فل ادل اك غل البلذان واد 
الثأر منهم » لأمهم كانوا جيعا يعتقدون أن اهز عة الى الموزمها اليش المئانى فى ارب 
البلقائية كانت حادثة على خلاف القياس . ولكن الدول بدأت تضغط على الدولة 
فى أمر الصلح وفى #١‏ مارس واه اجون د تاك الا الداع 
فى عقد الصلح e,‏ نا تصرح با اا لا تدعو الدولة ال دفم غر غرامة حر بية ؛ اما الخط 
الفاصل بين الأملاك المئانية والمملكة البلغار ية فكان خط ممتداً من البحر الأسود 


لرك 4 

7 2 ا 0 قال اس اس ) وهو فى الاق ع ا [ 
شطلحة * ؛ وکان 00 الدول ف لندرة فرر ارس ال نة ر ر4 ه لتحديد الإيل 
4" بالقمل على ودر ۳ لمعم 8 اله الا راضى هن نهو .4 0 مأ 1 انيا فقرر الور 
سلخها عن 0 4 و حملها > ممست مله ¢ وكذلكحدا' ار عر الآر خبي لكان الم گر 
بر ند أن تجمل لها نظاما خاصا » ماعدا كر يت فكانو قر روا إطاقها ببلاد اليونان . 
وكلماحرى على الدوله دن المصانب ا احم 15 للشفاق ف الاستانة 4 فقتل اخم 

باشا ناظر الر بية بأيدى الاحاديين أثار غضب أضدادم حزب الاثتلاف والر ية 
فصاروا يكيدون فى اللمناء للانتقام و إسقاط ١‏ زارة الاتحادية » و . احير الاحادبين 
هلوا الاحتياط اللازم ةا تررق قر E‏ بك ليقتاوك 
هد أ کتافه لالکونه 1 رص دق انار ل يا 5 سال با اة ؛ و کان مت رک ا 


له تعالى ( أو كذ ذم فى یو ك راان ؟ تب علييم 8 إلى مضاجمهم ) وهكذا 
ر ت لاف ا نبا ردا 8 ؛ وكان المتامرون حى الدين بك 
مدير اله من العام فى وزارة كامل باشا » ورشيد بك ناظر الداخلية السابى » وصاڂ 
خير الدين باشا ابن خير الدين باشا التونسى الذى كان صدرا أعظم ؛ وكان صالح 
ا وين أبضا صباح الدين بك ابن أخت 
السلطان»فانتدبوا بمض الا شقياء و بمض الجناة من أصعاب السوا بى فىالقتل ورشوم 
وكانوا شقدو ناه عحرد قتل مود رك راش 0 الحم دالا و يقتلون 
رفاقه مث لأنو ر وطلمت وجال وغيرهم وتوو اھا اتوت رمدت ود كلع 
راشا عند هرووه سازثة من شاخة بار اتا من نظارة ار إل الاب الال 
وكان ذلك فی ۲۸ ونيو سنة ٠۹٠۴١‏ نحو الساعة العاشرة والنصف قبل الظبر » فقتاوه 
وهو فى سيارته » وقتلوا معه ياوره إبراهم بك . 

وام" الياون الاكر اشيرق يلق م اض :وذ هنيب دا الوا 
فنقل ممود شوكت باشا إلى 4 الحر بية حيث مات عد عشر نن دقيقة من - 


لان هم كان حرف سمه حمس رصاص لكان بينقتل ناظم باشا وقتل ود م E‏ 


۳4۸ تعليقات الآاهير فيكت على 3 خلدون 


باش أقل م تة ا شهر #مسة أيام 1 وأفظع شیء فى قتل ود ا ا أن اثنين 
من ادن ا مروا ل کا سان كوا الثورة .هل الور وء حل 
A N O‏ 
من القتل ؛ وعما عن عرمين سياسيين 7 بن برغم جمية الااد والتر فالى کات 
ای ع نكن أن انا ع تددر كك قاقر ي 
الا مرن غل 43ا کم( ببلغوا هذه للرة أمنيتهم » فا أغمض ممود شوكت 
باشا عينه حتى تولى الحسكم الأمير سعيد حاير باشا مكانه » وهو ابن الأمير حل 
انا ن دعل اها وال مدرکن اتر 0 اغا سكن الا تا 
وأولاذه شاو ا رات كير ار واو انر عانق إل هة 
لااد والترق » وكانا من أماثل الرجال » وكان ا واسع الملل » اا 
عظيم الجية » وفي أيام صدارته استرجءت الدولة نشاطها » وزال : | كنا رأ عليها من 
الوهل » وتعكن طاعت بك ناظرا لاداخلية » وكان هو روح الاعاد والترق » وهو 
أجرأ الاتحاديين وأشدم a‏ م ا هم في الامور» وقد جم إلى 
الدکاء واحزم عم الامس » فانه كان م و فى التلغراف مر ن الدرجة الثانية» فا 
صار الانقلاب كان هو من أشد الأحاديين مضاءء وأعظدهم أ" ثرا بالجعية » فصار 
ناظرا للتاغراف » ثم صار ناظرا لاداخلية » وفى المرب العامة تولى الصدارة و بق فا 
إلى نهاية المرب . ودخل فى الحكومة فقيراً وخرج منها فقيراً » وكان يقول : 
ألا يكنى أن هذه الامة حملت جلى » أفأجملها تتحمل اطاط أخلاق .كان يتكلم 
عن جبله لأنه ل يكن من العلناء» أو م نهم ممصي ل لال كاف »ولك ن کان ذ كاؤه 
الفطرى أعحو E‏ را خارقة لاعأدة » فصار سيد الام عاد والترقى بدون 
منازع . وكانت نمهابته فى رلین قثيلا بيد 9 أرسلته جميات الأرمن لاغتماله 
وکنا فى ذلك الوقت فى برلين » وكشت بالمذا كرة معه أسست ناديا جمع جيم 
الشرقيين وا ال باتفاق السكلمة » فاحتفلنا له باس النادى الشرقى بمأتم 
عم ؛ وأبقينا جاده فى مكان خاص بالإيانة الاسلامية فى رلين . 


انرك 44 

وكانت الحبانة قد ضاقت جداً ولم ببق فيها مكان للدفن » فراجءت الحسكومة 
ال نية فسمحت لنا بألف وخسمائة مثر مربّم و و بور خا عه وار 
وا ماو لأواء فان عل النائد ف یام المطر والثلج » وأنشأن 
يجانبه منزلا لأجل حارس الجبانة » ؤملنا جثة المرحوم طلمت باشا فى غرفة من ذلك 
الكل > وق اطا حق .كرس ها إن الا اة ودا غناك + فا امات رکا 
وحاءت المكومة السكالية الانقر 1 امتح دفن ادت 8 و 8 ١‏ من 
الغرااب ان اعظم الاتراك حمية على وطنه 1 کن دونه فبه 4 وما ات الحكومة 
السكالية دفن طلعت فى الاستانة إلا خوفاً من أن يكون له مأتم تقوم له تركيا وتقعد 
وتتحدد فيها قوة الأنحاد والترق . فسان الله الذى جمل طلعت من مخافهالناس فى 
حمانه و رصمل ماه وكان م هذا من فاك الئاس i‏ 6 وأحلاهم عسرة ؛ وأودعهم 
حواشى «حاضر العالم الاسلامى» ترجة وافية . 

هذا ودخل فى الوزارة جد عرزت بأشا الارناووطی ارا سے واا لاحيش 
وعمان نظاى بام شا للاشغال الا أقه a‏ © و ف ا | ظا رالا حر ن ف مناصيهم 
و بذاك الوزارة عدا 5 الذين ٠‏ فوا مود وکت راش |« والذين دخلوا ى ف موا مره 
قتله غکواعلی ۲٤‏ شخصا منهم بالقتل » مہم من كانوا فرّوا من الوجه مثل صباح‌الدین 
Eye E EES ge E‏ عيدو 
كوملحنة ¢ وعم مدن وقم ف اليد ممل صالح اشا حير الدن ضور العا دلو السلطانية 
وجا ع4 بملغون عسرة اشخاص فشنة وم وصابوم ف ساحة بابز بد , 

وقل خت ا ۱۹۳٦‏ أسماعول يك مدعوثتث كوملحنة ف حاف وروی ل 
٠‏ كبقية ورا ره ف . ف لاک 88 اده 3 وتاه" ۵ ن أبدى الاحادين . 

ثم إن الدول اابلقانية اختلفن بعضهن مع بءض فالحكومة الباغارية تنازعت 
و ف الروهللى 4 ووصل الأمر بان ل لقتال , وكارك رومانيا رافك أربت 


س مو ل ا جا يا م ا ا 


تستفيد من قتال هؤلاء الحلفاء » فطليت تعديل حدود « الديروحة » بيها وبين 
لغار يا فوقم الحلاف بين رومانيا و بلغاريا فرأت تركيا الفرصة سانحة لاسترداد ولاية 
أدرنة » وفى 5 وليو أرسات تركيا بواسطة عمان نظاعى باشا إلى الحسكومة البلغار ية 
إنذاراً بوجوب ليها الأراضى الى كان البلغار قد احتلوها » وكانت الوقائم ال 
قد انهت من شبر ابريل عو ار بسن الملغار والعمانيين » و سكن شت 
الجيوش الباغارية محتلة جميع ولابة تراقية الى يفصلها عن تركيا خط انوس - ميديه 
الذىقرره للؤعر الدولى ين الفر شين > فأر اا ا ا ( 
eas‏ فى الاستانة لأجل الاتفاق مم تركيا لا سما أنه كان من أنصار 
التغرب بين تركيا و بلغاريا » فرضی تتشيقينش بتغيير خط انوس _ ميديه الذى كان 
الراك غيورراقيى وفع وول الثامان E‏ منص شورق وتان لاا 
طلزوا أو يلفاريا تقل السوي و هل ن انا ان عل ا ماه 
فن املا ترك موقل افا با عط ا اتف قوق لمن ادن ف الماك 
البلغار ية والبلاد الى استولت علمها هذه الر ة ٠‏ وتتعهد بعدم تقاضى تضمينات حر بية 
ل قدر للشيفيةث ا بتمهد صر 8 قول هذه المطالب » فزحف الجيش العمانى 
قيادة احمد عزت بأشا من حهتين؛شطر منه سار من جهة رودوستو والاخر من جهة 
تور يوق 8# و بوضل ارعن وة ارت راا كراد إل ادر عت 
قيادة أنو رياشا . 

' آم البلغارفلما وجدوا الجيش الءمانى زحف عليهم تنكصوا بدون قتال وليباشروا 
إلا مدافمات جزثية قتل فما صاحينا رشيد بك اين المشير فؤاد باشاء كنا معافى 
حرب طرابلس ول تسكن من البلغار مقاومة إلا بعد أنوصاوا إلى حدود بلغاريا الأصلية 
ولكنهم لم يقدروا على مقاومة ت ذكر » ولو شاء المممانيون يومئذ أن يتوغلوا فى نفس 
بغار يا الأصلية لأمكنهم ذلك » كنم كانوا مون اءتراض الدول فأرسل الباب 
اال إل ا لرل مد 2 شرل قيا تاق الدولة ابلق را و غا ها 
من الأراضى الى احتلتها جنودها وذلك لأجل وضع حدود تتمكن بها تركيا من 


التراغ ظ م 


الحافظة على الأستانة وطلى الدردئيل . وهذه المدود غير تمكنة إلا باتباع مجرى هر 
لمر يج » حيث كل ماهو جنولی هذا الخور ببقى لت رکا 5 

ذلما لى يحب البلغار طلب تركيا اضطرت الدولة إلى احتلال هذه الأراضى تاركة 
تعيين الحدود ا وافقة لذا أ السياسية ¢ فغضدت الدول م ن أجل إخلال رکا 


ر ار ایغ خط اوس ةدد اوا يون تر واو رصا 
إلى الذولة تنذرها بأ. ا إن ل تسحب عسا كرها من أدر نة فانها تتخذ جيع التدا ير 
اللازمة لأجل تثبيت قرار الؤتمرء فهذا الجواب م برع تركيا وقتئذ » وذلاك لأن 
الراك كانوا رون الدول سكت بالقرار اناق تصيدرتة اف اة اعدا ركا 
ويقانلا جوز تبديل هذا القرار وجه من الوجوه » لاف مالو كان القرار فى مصلحة 
ننه تاهالا و الدول الثر يكين انع ات 
کون الغالب والمغلوب فيها سواء » وتيت الحدود مكانها . فلا تغلب الملقانيون 0 
الأأثر اك نسيت الدول بلاغها هذا كا تقدم الككلام عليه » فلهذا م يكن لانذار الدول 
هذه المرة موقم خوف فى قلوب الأتراك » وأبرق عزت باشا قائد الجيش من أدرنة 
ل إن اطرش لآ مكن أن تخل ء عن أدرنة . ۰ 
رل د ر على تركيا » والمسكومة ضغطت هلى الجدش 
والاغليق رت ثورة دخات رك الدول انمد كنا إل الماب المالى 
تراك ان الدو ل E E‏ مع تركيا فى 0 وط الؤزمة لتأميت خدودها 
واطال أن قط ا رین يده 0 تی ون ركنا حلت البلاة الى 
كان احتلها الباغار محافظة علىحياة الأهالىالذين كانوا صائر ين لا عالة إلى الانقراض 
فتركيا ترجو من الدول إعادة النظر فى قضية الحدود . فلا وصات هذه الذاكرة إلى 
الدول خطب السر ادورد غراى خطية فا شىء من التبديد لتركيا إذا أصرّت على 
استرداد أذرنة . وأما الروسيا فأشارت اما ماليةبينأور باوتركيا ؛ ولكن 
كل هذا يرعت الترك » لآن قضية ا ھی هم قضية حيو به » فأدزئة مفتاح 
05١‏ ن نعليقات)” ` 


e‏ تعليقات الامير شكيب على ان خلدون 


الاأستانة ا لا نى » وفى ولاية أدرنة مئات ألوف من المسلمي ن كانوا سينةرضون 
3 سيرحاون بأجمهم لو بتى الباغار هناك 6لا كان عند الباغار من الوجد لاستئصال 
الاشلام من تلك البقمة . فالا تراك كانوا مصحمين على عدم الرجوع عن أدرنة 
وتهددوا البلغار باعلان المرب عليهم إذا لبثوا يطالبون بأدرنة » شاف البلغار من أن 
مو ولو رام وائلهم ف الات إل الك ؛ ابو اعدراهق ركنا 
اذا كرة د كن مساو هو راقية الغربية قد ثاروا اسو حكومة مستقاة لانفسهم 
مركزها ماجنة فى 8 سبتمير سئة ۱۹۱۳ تقررت شروط الصلح > بين الغر يقين 
واستعادت تركيا عوجب هذا الصلح أدرنة » وقرق كايسه » وديموطقة » وأعيدت 
المدود الا صلية الى كانت بينتركياو بلغاريا قبل المرب البلقائية » سوى بعض قرق 
إلى جهة البحر الا سود أ كثر سكانمها من البلغار فهذه سمحت مها تركيا لباغاريا . 
وكذلك خسرت بغار يا الط الحديدى من أدر نة إلى دده اتاج البلدة الي على 
ساحل بحرالاار خبيل » وكان لافار سيحملونها منفذا لم ا البحر المتوسط » وكذلك 
تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية أربع سنوات ليختاروا 
التابعية العمانية أو التابمية الباغار بة » فاذا مضت السئوات الا ربع و ختاروا التابمية 
العمانية يصيرون رعايا بلغار يا » و إلا فيبقون كا جانب مرجمهم الدولة الممانية . و إذا 
كان فى هذه البلدان يسكن عمانيون من ولايات أخرى تابعة لتركيا فيبقون على. 
تابعيتهم العهانية » ثم داك :هذا كرات فى فة لار قات الاب اة وران 
: کون إدارتها بأيدى ال جاعات الاسلامية وفقاً للاتفاق الترى البافارى المنعقد مَل 
۹ يق الاأوقاف الاسلامية فى باغاريا القديمة فاشترطت تركيا .أن 0-8 
الأوقاف:الاسلامية فى الأراضى الملحقة جديداً بياغاريا تحت إشراف شيخ الاسلام 
فى الاستانة » مخلاف الا وقاف فى باغاريا القدعة التىكان لاحكومة الباغارية حق 
لاش براف عليها . ثم تقرر:أن کون مسامو البلغار نابعين لاشبرع الشر يف فى أحواهم' 
الشخصية فک بهم فا قضاتهم کا فى تركيا ؛ و بکون للمسفين فى بلغاريا 


الترك 4 


مفتون تنتخيهم الجاعات الاسلامية بمام الحرية ؛ وبجرى تصديق انتخابهم ععرفة 
شيخ الاسلام فى تركيا » وتقرر أن كون المدارس والمكاتب الاسلامية فى.بلغاريا 
فو وق دياك ا الى ی ا 

واستغرب الناش تساهل باغار ياهذا مع رکیا» وقد كانت م ی الظافرة فى اطحرب 
البلقأنية » والحقيقة أن واد للش ق 7 أنفسهم لو أصروا على المناد | > 
الترك عليهم » وكانوا من بعد غلبم سيغليون » لأن الجيش التركى فی المدة الأخيرة : 
کان غير الجيش ا فى اول الحرب » ثم إن البلغار كانوا اقتتلوا مع السرب من 
أجل « مَنستر » الى كان البلغار والسرب يتنازعون عليها . وكذلك كانوا اقتتلوا مع 
اوا أجل مكدو نية فصارت بلغاريا مضطرة ك القبرورة ان تسا ا 
وانعقدت معاهدة الصلح النهانى بين تركيا و بلغاريا فى ۲۹ سبتمبر مسنة ٠۹۱۲۳‏ 
واتفقت الدولتان على عدم اعتبار المعاهدة السابقة المنعقدة فى لن_درة فى كل المواد 
الخالئة فا للمماهدة الا خيرة . 

3 بحرت اذك رات بين تركيا واليونان لأجل الصاح » ول تصل الدولتان إلى 
وفاق ' أولا لآن اليونان طلبوا | عتم بالامتيازات الا جنبية الى كانت الدو لة حرمت 
اليونان إياها عند ما كسرتهم سنة ۱۸۹۷ فتركيا أبت إرجاع الامتيازات وقالت : 
إن الدول العظام أنفسها أصبحت مستعدة لالغاء هذه الامتيازات » ثم إن تركياطلبت 
الحر ية التامة فى اليونان لشعائر الدين الاسلاتى » وأنتكون إدارة الأوقاف الاسلامية 
فى بلاد اليونان نحت مراقبة شيخ الاسلام » وتسكون قضاة مسين هى الما كة في 
الاأحوال الشخصية » فطلب اليونان مقابلة ذلك أن تعاد إلى بطر يرك الروم فالاستانة 
الامتيازات الدينية القديمة الى كان منحها الساطان عمد الفاتح » فأجابت تركيا بأن 
لا مدخل لدولة أجنبية فى أمور داخلية فى تركيا . ظ 

ثم اختافوا فى قضية الأوقاف لأن اليونان رضوا بالاعتراف بالأوقاف العائدة إلى 
المساجد رأسا» فأما الأوقاف التى يقال ها وقف ذرية فاد عت دولة اليونان أنها محل 
يها محل الدولة الممانية » واختلفوا أبضاً ني قضية الليدمة المسكرية » فاقترحت اليونان 


4 تعليقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 


إعفاء الأروام الذين فى تركيا من الخدمة المسكر ية على أن تعنى اليونانالسلمين الذين 
انها نمو اه ا ترق اا اال ا ج ا الخد 
وهو أن يكون للاروام في تركيا توابير خصوصة لايدخاون فبا مع سائر المسكر 
ان اليونان عقابلة ذلك جم ل لسالى بلادها وار اصة ولا جير مل نزع الطر وش 
وف الاب الال هذا اذا . وطلبت اليونان العفو العام عن الأروام الممّانيين 
الذن ساعدوا اليونا ات ركبا هذا الطاب 9 طليتث اليونان ثلاثة ملابين 
ESR EE a‏ كاف أو ل ارت 
فی الناب الءاأن ی دفم شىء » وانقطءت المفاوضات مدة . 3 استوٌ نقت عيل الفر شين 
إلى الصلح » وانمقدت العاهدة فى ٠١‏ نوفبر سنة ۱۹۱۳ وفازت تركيا بتأبيد كلنها 
فى قضية الامتازات » وفىقضية الأملاكالساطانية » وكذلاك فازتف معاملة الماعات 
الاسلامية فى أحواهم الشخصية بموجب الشرع الشريف » كا جرى الاتفاق مم 
البلغار . ولكن لم يمكن تركيا أن تنال من اليونان حق إشراف شيخ الاسلام على 
الا وقاف الاسلامية فى اليونان بل طليت اليونان أن تكون إدارة هذه الا وقاف 
بابدی مسامی بلاد اليونان وهكذا * م وا ر كانت :الول 
ترد إلحاق جيم الجر باليونان عدا « تنكس » و« إميروس ») و« كستلور دزو » 
وذلك لقر مها الشديد من السواحل امهائية . 
وا الدول کر ف فاع اوت ن ر کار ران 3 .تمت الراقنة ال ری 
وهى المرب الكبرى فتوقف كل شىء منذ سنة 1914 إلى سنة ۱۹۲۳ أى مدة 
تشع سنوات فى خلالها جرت المرب العامة نم تبعنها حرب أخرى بين تركياواليونان 
الى نسامتها انكلترة قسما من بلاد الا ناضول » قاستمر تالحرب بين الا تراك والأروام 
من سئة ۱۹۱۹ إلى سنة ۱۹۲۲ وانهيت بامهزام اليونان » فمند ذلاك انعقد بين 
الدول وتركيا مؤعر لوزان » وتقرر الصلح » و بموجبه الحقتجيم الجزائر فى الا رخبيل 
إلى اليونان » إلا الجزر الى أمام الدردنيل مثل انى وتندس » ولكن تقررت أيضاً 
مبادلة الا راضي والسكان اميم المسلمين الذين فى بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا 


الترك 
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کا أن جبيع الاروام الذين فى تركيا أخرجوا إلى بلاد اليونان وأخذت تركيا 
أملاك اليونان فيا » و مقابلة ذلك أخذت اليونان أملاك المسلمين فيا . واستلحقت 
إيطاليا رودوس والجزر العشر الى حوها . و ببق فى ما-كة اليونان سوى مساعى 
تراقية الغر بية » فقد جرى استشناؤم من المباجرة » ولم ببق من الأروام فى تركيا 
غير الاروام الذين ۴ القسطنطينية 4 اد ازف الدول ف وزان جعلن وؤلاء ف 
مقابلة هر لاء . 

وهذه مسائل عائدة إلى الحرب العامة وذيوطا » وحن أحببنا الوقوف فى تار بخ 
الدولة الممانية عند هذا المدء لأننا لودخلنا فى موضوع المرب العامة لطال بنا 
الموضوع جداً . ولاكنا تريد أن نفرد المرب العاءة وذيوها إلى أن انعقدت مماهدة 
وزان سنة ۱۹۲۴۳ بتأليف خاص - إن شاء الله لم جد ازوما ادخول فىهذا التار يخ 
وص وع | ر حرب عرفها العالم ما جب أن برد تألئف على دلهة . 

ور عا يؤخذ علينا فى هذا الكتاب كوننا تكلمنا عن نفسنا فى بعض وقائم 
شد اها بأعيننا ¢ ورعا علد ذلك إعصوم كن قبيل تز كة الأرء سد ¢ وال 2 أ من 
ا الناس عن هونا الأمر ) بل اله رکی من لشاء ( وإ قصد ا يذلاك زيادة و 
الوقائم الى ره د ر ا سېد ناه ماعا نا 4 إد هناك فرق کر ين السماع والعيان 
وكثيرأ ما روى الؤرخون أخبارا لم يكن لها أصل » أوكان ها أصل ضعيف » وذلك 
بسبب تلقغهم هذه الأخبار من أفواه الناس » أو نقلهم لروايات غير محصة . فانا إذا 
رويث ما شهدته بعیی » وما “عمتهباذنى ؛ فاا يكون مقصدی فى ذلك[ يادةالتحرى 
والانہاء إلى أقصمى درحات التو یی » وما م سوم| ( وهكذا تهر الوقائم 


الأمؤرخون 4 والله تماق وحذه دن وراء السداد 5 
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لعليقات الامير شکب على أبن خلدون 


تعايقات لامر ا 5 سال 
على اء الاول ن كنات تاریخ أن خلدون 


الصقالبة . نشمأتهم . حدود بلادم . اشتقاق امم . 

الانساب . حدود عل الانساب . الانساب عند العرب اللادية . الانساب 
فى الحواضر . شدة اعتنا, العرب به . نسب العدنانية والقحطانية 
وفروعهما ٠‏ قبائل العرب المشوورة 5 بم 2 العصر الخاض 1 
ما کم وبلادم . الانساب عند الأفر نج د اغتناء الور باو يون 
أنسامم . النبلاء‌والاشراف . أنساب الحيوانات . سجلات نسب الل 
الخلافة واشتراط القرشية فيها . وجوب الخلافة فى الاسلام . مبحث فى 
عصمة الخلفاء . رئاسة الخليفةالدينة والزمئة . الخلفاء الراشدون. حصر 
الخلافة فى قريش من يصح له تولى الخلافة . وظيفة الخليفة . 

مذهب النشوء والارتقاء اللاب اللاول 8 لصوص التوراة 8 اجماجم 
التارضية 1 القرد والانسان 5 مرحث ف مذهب درون .رد جال الدين 
الأفغانى . أتباع مذهب دروين ؛ استحالة تسلسل الآنسان من القرود . 
اول من عرف مذهب درون ف البلاد الشرقية . 

نوح وولده وقضية الطوفان والسلائل البشرية . قصة الطوفان فى جميع 
الأديان . أنواع البشر . 

التوراة وهل وقع فيها تبديل أم لا ؟ مذهب المسلمين فى تحريف التوراة 
اختلاف نسم التوراة بأيدى ليود . تعدد الآناجيل . التناقض الواقع 
فيها . رجال الاناجيل الاقدمين . أقدم الآناجيل الموجودة . 

تأر « العرب الاولين 5 غموض تار هم القدم الكتابات و 
مالا له 1 أقدم المكيتابات العر به 5 الخط ال بيئك :3 ¢< ف و سول مارت 


فهرس الم وأضيمع ۷ 


0 والأسسست مسح سس سح سس و ب ا ا سوسس ا و سو و و و e‏ 


من 


الى 


9 نما 9 إيب 
صح صوعدةه 


بعثاث جزيرة العرب . ١‏ كتشافاتّا . صفة جزيرة العرب للهمدانى 


ضخث عن المن ورفاهيتها . اشتقاق لفظة عر 


۸ - ۷ه الترك . أصل الاتراك القدم EN‏ اة للا الترك . 


الاسلام فى بلاد الترك . الآتراك' فى الدولة العباسية . أصل ار 
العا نين . دولة بى ان ا ان سان اوران ن 
عهان . تأسيس جيش الا نسكشاربة فى أا مه. فتوحات ارغ . من بغ 
فى زمانه من العاباء . السلطان مراد بن أورخان . حروبه مع البلقانيين . 
قله من بغ فيأيامه . السلطانبايزيد . عار بته تىمورلنك . أسره . مو ته 
من نبغ فىأيامه .' السلطان عمد الأول ٠‏ من نبغ فأيامه . الساطان مراد 
الثانى . حرو به . فتوحاته . السلطان عمد الثانى الفاح . فت القسطنطينية 
قوانينه العادلة ٠‏ من نبغ فى أيامه .حصا ر رالعر ب للقسطنظيننة . شمابل د 


۱۸٩ - ۸‏ الفاتح . وفاته . السلطان با يزيد الثانى أحروبه “اول E‏ 


هن نبغ فى زمأنه اام د مال حروبه » فتح مصر وقتل 
السلطان الغورى . توح الشمام . اشا ط ملم الاول. تعن بح ف أيا امه , 


۷ - مم١"‏ السلطا ن سلمان القانونى . الفنن ف أا . فتوحاته . استيلاؤه 


على العسا وامجر حبر ادن لر ارو مر 3 الأساطيل الا سلامية 5 قوة 
الدولة ف زه . فتو حا ته ف اورا اواسا ٠‏ من بح ف اا 


۹ - مم" أأساطان ن سلم الثانى . ثورة الا نكشارية . حرو بها . الثورات ف مده 


وفاته . من تبغ فى أيامه . السلطان مر اد الا لف . دن بح نم فىأيا ا مA‏ . وفأته 
ال اطان مد الثاأأث . حرو له | حالة الس اط 4 ف زمانه,. من نبغ فى أا همك . 
الساطان احمد الأول إظهور التبغ فى أيامه . من نبغ فى زمانه 


۲٠١ - ۹‏ السلطان مصطن . خلعه . السلطان عن الثانى . خلعه وقتله . الاطان 


مصطق ثانا . خلعه . السلطان مراد الرابع . حروبه مع الايرانيين . 
الثورات فى زمنه . حزم السلطان مراد الرابع' وشدة| بأسه . موته , 
السلطان ١‏ برأهم . قتله .ال سماطان مد الراببع حروبه . الثورات ف زمنه 
حرو به مع فرانسا . حرو به مع الم E‏ . لع , 


۷ - ۲۷۹ السلطان سلمان الثانى . الموادث فى أبامه . موته . السلطان احد الثانى 


3 تعليقات الآمير شكيب عل أبن خلدون 


السلطان مصطن الثانى » <زمه . وعزمه . حروبه ٠‏ خلعه . الساطانأحد 
الثالث الحوادث فى أيامه ٠‏ دخول المظعة: فى زمنه إلى القسطنطاية . 
السلطان مود الاول . حروبه . السلطانعكان الثالك . موته . السلطان 
و ااك روه اا ع وا لوه ا قان ا 
الثالث : حر وه . الفئن فىأيامه 

۰ - روم جمد عل باشا . رأس الماثلة الخديوية ٠‏ السلطانمصطفى الرابع . الجوادث 
فى أيامه . السلطان محمود الثانى . حروبه . الثورات فى مدته . حروب 


2 


ابراهم باشا بن مد على باشا مع الار وام وفتح الموره .<السلطان 
ق الد ي الف لانت بن الاطان عد ال صا ت 
السلطان مراد الخامس . جنو نه . خلعه , 
۳٤١ - ۲‏ السلطان عبد اميد الثانى . الساطنة فى.زمنه. ثورات اللآارمن ٠‏ جمعية 
الاتحاد والقرق . إرجاع الدستور الان . خلع السلطان عبد اليد . 
۳ السلطان عمد الخامس . ثورة الارناؤوط . اأسلاخ طرابلس وحروب 
إنطالنا ضف الدرلة فى ابامه . الحري العامة ..خواذث ماع : 
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الخطأ والصواب 


esclaves 


والحزوات 


او 


دون 

Goseph 
Edoird 

أمرىء القيس 
صلحة 

سكولوا امراونا 
ومعه خمسين 
و 
المردريت 
نبهروبون 


لوزون حسن 


esclave 
والكروات‎ 


و 


ني 

بنصر أنيتهم 
هو هنزو أو 5 
0 
ll‏ 
ادم 

دود 

دون 
Joseph‏ 
Edoard‏ 
امروٌ القيس 
صلحه 

سكو لو 5 امر أءنا 
ومعه مسون 
9هر مه 

لمرد تف 
بعرو بول 


أوزون حسن 


الخطأ 
لاد الشرى 
المتعلقة للقضاة 
الشير بالخيالى 
م سد 
ان علا بن ای طالب 
قر الامای 
Szlgeth‏ 
وما دلى 
ا 


ااا 


المتعلقة بالقضاة 
الشہیر بالخيالى 

ثم صار معلياً 
كن ا وطالب 
قبر الامام 

Sziget 


وما دی 
الواقعة 


